سرو اشر نالارنا فم 


(€) 


استاذ تاريخ مصر والشرق الادنى القديم 
كلية الآداب - جامعة الاسكندرية 


۹ هھ ۱۹۸۹ م 


BAF 


وارال و ت اا 
f‏ شارع دترم الأراري 


Jı‏ ارت 


هاا الا 


NNER 


Converted by Tiff Combine 


led by registered version 


الحضارة المصرية القديمة 


Converted by Tiff Combine 


)€( 


رر 
س دیہان 


أستاذ تاریخ مصبر والئرق الادنی القديم 
ورٹیس قسم التاريخ والاثار المصرية والاسلامية 
كلية الأداب - جامعة الاسكندرية 


۹4 هھ ۱۹۸۹ ۸ 


وارا تابا 


ارغ تر الازاررير 
الاس رر 


Converted by Tiff Combine 


اله رت لفان 
والصلا والسلام على المبعوث رحمة العالمين 
مولانا وسيدنا محمد وآله الكرام 
واللھه صلی غل محمد وغل آل حم کا صت دن 
ابراهيم وآل ابراهيم وبارك على محمد وعلی آل محمد › کما 
باركت على ابراهيم وآل ابراهيم»ف العالمين انك حميد مجيد» 


Converted by Tiff Combine 


ژر 


الى الذين هم اعز على من نى 
الى أبنائى أحمد ضياء الدين وابراهيم والحسين 


ا یل 


Converted by Tiff Combine 


تت4 


تدمنا فى الاجزاء الثلاثة الاولى من هذه السلسلة « مصر والشرق 
الادنى القديم » دراسة شبه مفصلة عن تاريخ مصر السياسى فى العصور 
الفرعونية »> ومن ثم فقد کان لابد > وآن نقدم بعد ذلك » دراسة لأهم 
ماهر الحضارة المصرية القديمة ء وما أسهم به المصريون _ وهو جد 
کبير - ف مختلف مناحى الحضارة ف الشرق الادنى القديم › حتى تكون 
دراستنا عن الثاريخ المصرى القديم متكاملة » وليس لبيان فضل الحضارة 
اللصرية القديمة على غيرها من الحضارات » فذلك أمر لا يستطيع أن 
ینکره جاحد » آو برفض الاعثراف به منصف > كما أن «أستاذية) مصر 
ف كثير من مناحى الحياة حقيقة » لا يرفضها حتى الكارهون »› أو يمارى 
فيها الناقمون » مهما شاءت لهم كراهيتهم ء والی آی مدى بلغت نقمتهم 
على كنانة الله ف الارض ٠‏ 


وتانع هذه الدراسة الحضارية فى جزأين » الواحد : عن الآداب 
ا وقي ê‏ هذا 
ویتددث عن الحياة الاختم اة ُ نيمات السياسية والادارية 


E 


والعسكرية والقضائية »> فضلا عن دراسة شبه مفصلة للديانة المصرية 
القديمة 4 ویمثل الجزء الخامس من هذه Va Ll‏ چ 


والله أسأل أن يكون ق هذه الدراسة بعض النقع » ولله العزة ولرسوله 
وللمۇمنين + 


((وما توفیقی الا بالله عليه ثوکلت والیه آنیب) ء 


الاستاذ الدكتور محمد بيومى مهران 
استاذ تاريخ مصر والشرق الأدنى القديم 
ورئيس قسم التاريخ والكثار المصرية والاسلامية 
بكلية الكداب ‏ جامعة الاسكندرية 


الثامن من المحرم عام ۱٤١۹‏ ه 


بولکلی فی ۰ اغسطس من عام ۱۹۸۸ م 


اا نه بير ميزان ٠‏ الدزر ةا ج ما الول ف مر الفرر نة 
الاسكندرية ٠۹٦١‏ »ء مصر والعالم الخارجى ق عمصر رعمسيس الثالث - 
الاسكندرية ۱١۹٩۹۹‏ م » حركات التحرير ف مصر القديمة ‏ القاهرة ١٠۱۹۷١م»ء‏ 
اخناتون : عصره ودعوته . القاهرة ۹۷۹١۱١م)‏ ° 


مس ی س 


الكتاب الاول 


الادب المصرى القديم 


Converted by Tiff Combine 


كان المصريون القدامى بقڊرون الأدب حق قدره » ويعجبون بالكلام 
الحد والقول البليغ » وكانوا يرون فى اجادة التعبير » والتصرف فى فنون 
الأدب » فضلا يمتاز به المرء » ومثلا ينبغى آن يتخلق به الكريم » كما كانوا 
يرون فيه ثروة تعين على المنرلة الرفيعة » والدرجة السامية » وهكذا أدرك 
القوم ما يكون للكلمة من القوة والأثر » وما تتيحه البلاغة والفصاحة من 
التسلط على الناس » وحسن سياستهم والسيطرة عليهم » ومكان ذلك من 
مقومات القيادة القوبة والزعامة النافذة » ولنا فى ذلك شاهد من قول 
املك الاهناسى لولده « مری کارع » وهو مظه : 


« كن مفتنا فى الكلام » قديرا فيه ء مالكا لناصيته » حتى علو شأآئك 
وينبه ذكرك » فقوة المرء فى لساته ء والكلام أقوى من الحرب والقتال ¢ 
ان الرجل الفطن لايهاجمه آهل العلم » وهو بفطنته وحسن بصيرته > 
بستطيع أن تجنب المصاعب » فلا يصيبه الضر » ولا بلحق به الأذى 
والصدق اتی اليه طاتعا مختارا مصفى » حسب ما جاء فى كلام الأجداد 
الغابرين » انسج على منوال آبائك الذين سبقوك » أنظر : ان كلماتهم 
لا تزال خالدة تنبض بالحياة فيما خلفوه من كتب » افتح الكتاب واقراً 
ما فيه » واستفد بعلم أسلافك » واتبع تعاليمهم » تصبح عالما حكيما 
مثلهم )۱) ۰ 

وهکذا کان الأدب قرا ويدرس للشباب فى المدارس »ء وكان الطلاب 
ينسخو نه لتقويم آلسنتهم » وتعليمهم الفصاحة والبلاغة » وان كثرة ماحفظ 
من منسوخاتهم منه فی عهود مختلفة » لیدل على ما کان له من شهرة 
ویشیر الى مدى تعلق القوم به ء 


: انظر‎ )١( 
J.A. Wilson, The Inscriplion {for King Meri-Ka-Rc, in EL p.415. 
R. O. Faulkner, in The Literature ol Ancienl Egypl, London, : 1A» 
P. 181-182. 
M. Lichthcim, Ancient Egyptian Literature, London, 1975, ; JS 


p. 99-100. 


ذا وقد بدا العالم المعاصر هتم بالأدب المعمرى القديم منذ أن نشر 
العالم الألماتى « آدولف ارمان » فی عام ٤‏ ۰ مقاله الشهير عن بردية 
الحكيم المصرى (ر امنسروبی “ انها الأساس الذى اعتمدت عليه حسسکم 
سليمان النبى » كما جاءت فى سفر الأمثال من توراة اليهود المتداولة اليوم 
س الأمر الذى سوف فناقشه فى مكائه من هذه الدراسة مالتفصيل ‏ ومن 
ثم فقد بدأ شوق الناس بزداد الى معرفة كنه هذا الأدب ء ومقارتته بالآداب 
الاخرى ء ولم يکن بين آيدى الناس حتى ذلك الوقت » الا عض مقالات 
۲۳ باللعة الل انيةم» ء ومحوى ترجمات كاملة لاهم القصص المصرية » 
وکتب الحكمة والأناشد والأغانی وغ رها مما کان معروفا وسقت 
ترجمته * 


وسرعان ما قام علماء الدراسات المصرية بواجبهم » فنشر « هرمان 
جرابو » فى عام ۱۹۲» » كتابا يحلل فيه النصوص المصرية » ويوضح 
فيه ما بلغتد اللعة المصرة القديمة فى مختلف ميادين المجاز والتشبيه واليبان 
ه البدیع والمعانی »> ومقارتتها بغیرها » ونی عام ۱۹۲۷ ظهر کتاب « ماکس 
سير »ن) عن الأدب المصرى القديم » وقد أجاد فيه صاحه كل الاجادة » 
وفی نفس العام ظهرت الترجمة الاتجليزية لكتاب « ارما )(«) عن آدب 
المصر بين القدامىر») »> ثم توالت بعد ذلك المؤلفات فى الأدب المصرى 


A. Erman, Dic Literature der Acpgypler, Leipzig, 1921. (0 


H. Grapau, Dic bildlicher Ausdrucke des Acgyptischen, Von _ (¥) 

Dunken und Dichien ciner altorientalischcen Spruche, Leipzig, 1924. 

Mux Peiper, Dic Acgyptischce Literature, Leipzig, 1927. (€) 

A. Erman, The Literature of The Ancient Egyptians, Trans- (o) 

lation into English, by A4. M. Blackman, London, 1927, Reprint, New 

York, 1966, under tille, The Ancienl Egyptians. 

۷) احمد فخرى ٠:‏ تاريخ الحضارة المصرية - العصر الفرعولى ‏ الآدب 
امصسرى ‏ القاهرة ۱۹٩۲‏ ص ۷١‏ . 


ص 4 س 


القدريم » نشرا وترجمة وتعليقا » بلغات مختلفةرم » 


وهکذا بدا علماء السامیات _ من آمثال جرسمانر) وأوسترلی 
وهو مبیر(۰) ورهودارهه» = في دراسة الأدب المصرى القديم » وسرعان 
ما آثيتت تتالج دراساتهم » مدى ما وصلته لعْة المصريين القدامی فی مختلف 
ميادين المجاز والتشبيه والبيان والبديع » ومقارتتها بغيرها » فضلا عن 
آثرها الواضح فى التوراة » حتى أصبحنا الآن على قدر من المعرفة ء ريما 
سکننا أن تقدم به د.ورة شبه متكاملة عن الأدب المصرى القديم ء 


د ذلك فليس هناك من راب فی أن المعروف حتى الآن من أدب 
الوم » ما يزال فى نظر العلماء آقل من حيث الكم » وربما من حيث الكيف 
كذلك > مسا بنتظر من الفراعين ذوی الأمكانات الو اسعة فی عالۍ الفكر 
والمادة » مما يدفم الى الاعتقاد » بآن ما وقعت عليه أيدينا حتى الييوم 
لا بمثل غر جزء من ثروة المصرين الأد سة والعامية ء فسا أكثر الذى ضاع» 
وما أكثر ما تزال قضم أرض مصر الطيبة من كنوز هذا الثراث القومى 0 

(۷). انظر مثلا ۾ 
Miriam Lichthcim, Ancicnt Epyplian Literature, Volume, I, The Old‏ 


and Middle Kingdoms, Volumc, Il, The New Kingdom, London, 1976. 
R. O. Faulkner, E. F. Wenie and W. K. Simpson, The Litera : »أ1‎ 
ture of Ancicnt Egypl, Yale University Press, 1977. 

1. A. Wilson, in ANET, 1966, p. 3-36, 365-381, 405-421, 441- : وكل1‎ 
449, 467-71. 

G. Posencr, Lilteratur ct politique dans L’Egypte de ln XIle : JS, 
dynastie, Paris 1956. 

Hugo Gressman and Others, The Psalmists, Oxford, 1926. (A) 
W. O. E. Oesterley, The Wisdom of Egypl, Egypl and The (4) 
Old Testament London, 1927, 

Paul ITumbert, Recherches sur les Sources cgypticnnes de 1a (1.) 
Litterature Sapicntale d’Israel, Ncuchatel, 1929, 

A. S. Yahuda, Dic Sprache des Pentatcuch in ihren Beczichun- (44) 
gen Zun Aegyptischen, Erstes Buch, 1929. 

JEA, XVI, p. 157-160. ٠ وكذا‎ 


على أن هذا القدر المعروف ‏ رغم قلته الراهنة ‏ انما يدل بوضوح على 
أن أدب المصريين القدامى » انما قد اتصف بما اتصفت به الآداب‌العالمية 
اللرية من آصول وتنويع » وذلك من حيث تقسيمه الشكلى الى تثر وشعر 
ومن حيث تفر يعاته الموضوعيةص) ٠‏ 


ثم هو يمثل أكثر اتجاهات القوم فى الحياة أصدق تمشیل »> کما و کد 
لتا أن المصرين القدامى » ان لم يكو نوا قد وضعوا الأساس الأول ص‌‌ 
ناء الفكر الانسانى الرفيع » فانهم قد كانوا من أمة الناس فى ذلكم» ۰ 


وعلی دة حال » فلقد عالج القوم فی دایم نواحى مختلفة من الأدب 
فكتبوا فى المواعظ وآداب السلوك وما ينبغى التخلق به فى الظروف 
المختلفة » وضمنوها الأمثال والحكم الخالدة على مر الأيام » وكر السنين» 
وآنشاوا المقالات فى الاصلاح السیاسی لعلاج ما تفشی ‏ فى قترة ما 
من مساویء » وما حل بالمجتمع من ثكبات» وصنفوا الرساگل فى المناسبات 
والأغراض المختلفةء فی التها نى والتو اص والتمنیاٹ والتراجی» والتفاضل 
والمفاخرة وغبر ذلك من مطالب الحياة ومقاصدها » وحاکوا القصص 
القصيرة المختلفة»ء حتى ليعتقد أن مصر هى موطن القصة القصيرة»ء وصاغوا 
الأناشيد > وآلفوا الأغانى » بل وآلموا التمثيليات الدبنية يمثلونها فى 
أعيادهم لآلهتهم وملوكهم » الأمر الذى يدل على أن كثيرا من النصوص 
الأدبية اللصرية لم تقتصر آهميتها على كونها تراثا آدبيا فحسب ٠‏ بل انها 
انما تقدم لنا بعدا التساتيا للحضارة المصرية القديمة التى لا يعرف عنها 
الشخص العادى » سوى المقابر والنوإبيت والتماشيل › بل ان کثرا من 
الناس كاتوا بعتقدون _ الى عهد قريب . آن حضارة مصر الفرعونية 
ليست الا حضارة مادية فى الدرجة اولى »ء وأن هذه الشوامخ الراسياٽت 


(1۲) عبد العزير صالح : الشرق الأدنى القديم _ الجزء الأول - 
مصر والعراق . القاهرة 1۹1¥ ص ۲٠١‏ . 
(۱۲) احمد بدوی ومحمد جمال الدین مختار ٠‏ الاريخ التربية والتعليم 
الجزء الأول العصر الفرعونى ‏ القاهرة ۱۹۷۲ ص .۷ . 


E 


على أرض الكنانة » من الأهرامات والمعايد والمسلات وغيرها من الآثار 
المصرية » ليست الا رمزا للاستعباد والسخرةن ء 


غير آن هذه الصورة التى تنمثلها » ونحن قرا النمموص الأدبية 
المصرية انما تكذب ذلك كله » كما تكذب أيضا ما يقال من أن المصرى 
القديم لم يكن بفكر الا فى الوت . حيث تثبت لنا أنه كان يحب الحياة ء 
كما تدلعلى ذلك قصائد المحبین‌التى تشير الىتمتع مرهف ءسواء أكانذلك 
فى المرآة آم فى الطبيعة » كما يتردد فيها أصداء النشوة والهناء والمرح . 
ذلك لأن كثيرا منها انما يتحدث عن رحلات الصيد والقنص فى أحراش 
الدلتا وأطراف الصحراء »> وعن الرقص والموسيقى والعناء ء 


هذا وقد عرف المصرى القديم أيضا الأدب الروحانى » وسما فيه الى 
قمم عالية » وفى أشعار اخناتون أبلغ دليل على ذلك » كما عرف المصرى 
القديم كذلك شعرا تغلب عليه النزعة الفلسفية » وبحث بصورة رمزية فى 
رحلة الائسان بين الميلاد والمماتره» ء 


وهكذا تعددٽ ميادين الأدب المصرى وتلنوعت مراميه » فهناك 
الأدب الدينى » وهو آغنى فروع الأدب مادة وآوفرها ثروة » لأئه بتناول 
نو حى متعددة وموضوعات شتى » فمنها موضوعات تتناول الحاة الأخرى 
دعقيدة الناس فى البعث والحساب » الى أخرى تحدثنا عن عقيدتهم فى 
خاق الكون » وما آنشأوا حول ذلك من صور وأخيلة » ثم ما يدور حول 
معبو داهم المختلفة من قصص وأساطير » كما تضمن هذا التوع من الأدب 
عددا كيرا من الصبلوات والطقوس والأناشيد والشعائر الدنية ۽ ٿم من 
الأوراد والأدعية والتعالويذ السحرية ء 


(۱۲) محمد بيومى مهران ٠‏ الثورة الاجتماعية الأولى فى مصر الفراعنة 
الاسكندرية ۱۹٦1‏ ص ۲ . 
)1٠١(‏ مئر مجلى : الجربرة الملسحورة ‏ القاهرة ۱۹۷۲ ص ١١‏ . 


¥ ب 


ولعل من آروع الآداب الدينية وآقدمها « متون الأهرام )٠«»‏ » وهى 
لون من التصورات والأخيلة والملاحم التى تعير عن آفكار المصريين الأولى 
فى الدين والسياسة » ومدى صلتها بفرعون ء كما تصور آمالهم فى الدنبا 
والآخرة » سجلت كلها على جدران بعض الأهرام منذ آواخر الأسرة 
الخامسة » واستمر تسجيلها فى الأسرة السادسسة »ء وكان العْرض من 
تسجيلها أن تكون عونا لقرعون المتوقى على بلوغ أسباب السماوات » 
وعزاء له عما پلقی فی سبيله الى الجنة من عقبات » ثم براءة يلقى ها ربه 


)۱١۷‏ بدهب الدكتور أحمد قخرى الى آننا لا يمكنناآن نعتبر متون 
الأهرام من المواضيع النى تدخل فى باب الآدب » وان كانت من الناحيتين 
الدينية واللفوبة ذات اهمية بالغة » وتساعملذدنا قى فهم كثير من النقاط 
الغامضة عن حضارة المصربين القدامى بوجه عام » ودبانتهم بوجه خاص . 
( احمد فخرى : تاريخ الحضارة المصرية ۲۷٤/١‏ ) . 

وعلى أبة حال » فلقد كان « جاستون ماسرو » اول من اكتشف متون 
الأاهرام فى عام ۱۸۸٠‏ م > داخل هرم « وئاس » ( ونيس ) ٠‏ ثم عثر بعد 
ذلك على كشر منها ف أهرام ملوك الأسرة السادسة »› بل فى أهرام بعض 
ملكاتها » وهى مجموعة من التعاويد السحرية والطقوس الجنازية ؛ واجراء 
من بعض الاساطير المصرية القديمة » برجع تاريخ بعضها الى ما قبل الاسرة 
على أنها .حرب بين الالهة التى عبدت ف تلك الاياموعلى كل فهىتختلفمن 
هرم الى خر ءبل ان الكهنة الدين أشرفوا على اختيارها لكل ملك » كانوا 
يختارون البعض ٠‏ وبتر كون البعض الآخر » وقد قسمها « كورث زبتة » الى 
٤‏ فقرة » وأما الهدف منها فكان ضمان سعادة الك فى العالم الآخر حيث 
تفتح له أبواب السماوات التى حرمت على غيره من الناس » فضلا عن تحوبله 
الى نجم من النجوم التى لا تفنى » والى اله الشمس »> او على الاقل »> 
ليكون قى ركاب اله الشمس > ومن اهم الدراسات عن نصوص متون 
الأهرام ؛ دراسات : 

S. A. Mercer, The Pyramid Texts in Translation and Commentary, #4 
Vols, New York, Toronto, 1952. 

K. Sethe, Dic altagyptischen E 4 Vols, e وکدا‎ 
1908-1922, Reprint Hildeseirn,. 1969; . 


R. O. Faulkner, The Ancient Egyptian Texts, 2 Vols, o وکذا‎ 
1969. , 1 


فی عالم السماوات » ذلك أدب خاص كان وقفا على الملوك » آرادوا أن 
يظهروا به قيمتهم فى الدتيا والآخرة » ولعلهم لجأوا الى تسجيله » حينما 
كشف العطاء عن عيون الشعب » فآخذ بری بعض ما کان خافيا عليه من 
قبل » هنالك ارتفعت البراقع عن وجه الحياة فاخذ القادرون من آفراد 
الشعب بقلدون اللوك ه 

ولا كانت أيام الدولة الوسطى وتطورت عقائد الناس عض الثىء › 
استعيض عن متون الأهرام بأخرى قد تشبهها فى أهدافها » ولكنها تخالها 
من حيث الاكتفاء بتدوينها على جدران التوايت فحسب » وسماها العلماء 
« متون التوابیت »۷ »› ثم آخذت العقائد سبيلها فى التطور »ء حتى اذا 
ما كانت آيام الدولة الحديثة استعاض الناس عن «متون التوابيت» بأخرى 
تختلف عنها فی آسلوبها وترتیبها > وفی آنها کانت نکتب على قراطیس 
البردی ء وفی آنھا کانت آخر الأمر أكثر شعبية » واصطلح العلماء على 
تسمیتها « تاب الموتی » » وهی لا تخرج عن كونها رقى وأدعية وآحرازا 
برجى أن تنفع الميت فى الآخرةم ٠‏ 

وكان الأدب فى ول الأمر واقعيا » يميل الى التعبير الدقيق السليم 
يدا عن المحسنات ء ولكن تطور الظروف السياسية غير من أساليبه حتى 
ليستطاع وضع حد فاصل بين آلوان الأدب فى مختلف العصور » مما يشير 
الى ما طراً على البلاد من نهضة أو تدهور آو رغبة فى لم الشمل أو ثورة 
تستهدف الخلاص من نير المستعسر » أو الركون الى الدعة بعد الاطمئنان 
الى قيام دولة تستطيع أن تفرض رآيها على غيرها من الدول » ولقد وصل 
الأدب الى قمته قبل عمد الدولة الحديثة فى عهود الكفاح » ثم ركن من 
بعد ذلك الى المحسنات اللفظية ء فأضاع قواه وبددها ء 

(۱۷) انظر عن : متون التواببت وکتاب الوتی ( محمد بیومی مهران : 
الحضارة المصرية القديمة ‏ الاسكندرية ٠۹۸٤‏ ص )٥١  ))4‏ . 


A. de Ruck, The Egyptian Coffin Texts, ed. A. de ٠ وكذا‎ 
Buck and A. H. Gardiner, 7 Vols, Chicago, 1925-1961, 


(۱۸) احمد بدوی ومحمد جمال الدىن مختار ٠‏ المرجع السابق 
عر ¥ 4 0 


ولقد ظل أدب الدولة القديمة مثلا يحتذى فى مختلف العصور ؛ 
حتى ليرى القوم فى عهد الدولة الحديثة بيتمثلون به ويقلدوته »> حين 
أحسوا بأنهم لا يستطيعون آن نحو نحوه آمام واقعية الحياة التى 
تجو نها » وان آفسدوه بمحسناتهم التى ظنوا آنها تغطى عيوب اسلو هم 
ومرامیهر() » وعلی أيه حال » فرعم ما يدو فی أدب الدولة القديمة من 
بداوة وجفاف آحيانا » ومن جزالة وعنجهية حينا 1 خر > فالس الذى لاشك 
فيه أن آدب الدولة القديمة لا بخلو من رقة وبلاغة ء يبدو ذلك واضحا فى 
تعاليم الوزير « بتاح حتب » » وفى كثير من نصوص لوحات المقابر » وعلى 
العموم فان المرء انما بستتطيع أن يلمس بسهولة الأمل القوى فى أدب 
الدولة القديمة » بعد آن وضع المصرى الأسس القوبة لحضارته العرقة » 
والتى أعطته الرضا والثقة فى المستقبل ٠‏ 


هدا وکان للتطور الاجتماعی والتعر السیاسیى الذى صاحب عهد 
الثورة الاجتماعية الأولى ء آثر واضح على الأدب » نلمسه فى الأسلوب 
الميختلف للقصائد » وفى ظهور نوع جديد من الأدب » هو أدب النقد 
والسياسة » ومن ذلك آراء الحكيم المصرى « ايبو - ور » فى تحذبراته 
المشيورة() 6 التى تحدث فنها عن الاضطرآب الخلقى والفوضوى فی 
المجتمعء مما مهد لنوع آخر من الشعروالنثر يتحدث عن اليأس والعزلة»» 
وفى العصر الاهناسى بدا بعض الملوك بقدمون لأولياء عهودهم خلاصة 
تجارهم فی السیاسة ء حتی کون لهم من تجارب الآباء ما فی دهم فی 
ادارة شون البلاد » ومن ذلك تلك النصائح التى وجمت الى الملك « مرى 


(۱۹) نفجيب ميخائيل : الحضارة المصرية القحديمة ‏ الاسكندربة 
٦‏ ص ٤۸٩ ٤۸۸‏ . 

A. H. Gardiner, The Admoniliaons of an Egyplian Sage, (¥) 
Leipzig, 1909, Reprint Hildesheim, 1969. 

(۴1) أنظر ٠‏ بردبة اليائس من الحياة فى 
J. A. Wilson, in ANET, 1966, p. 406-407.‏ 
A. Erman, in LAE, 1927, p. 86-92.‏ 
R. Weill, in BIFAO, 45, 194%, p. 89-154.‏ 


٭) س 


كارع »ص ء ذات المضمون السیاسی والأخلاقی » وقد صيعْت فی اسلوب 
آدبی رائع » حتی اعتبرھا القوم من القطع المأثورة التى بحفظها الطلبة ٠‏ 

هذا وقد تميز أدب الدولة الوسطى بالبساطة والواقعية والاتران > 
وقد اعتبره المصريون آتفسهم مثالا بحت ذى فى البلاغة وجودة التعبير 
و بداعة التصوير » وكان المعلمون والتلاميذ ينسخونه فى جميع العصور ء 
ثم بقراوته ويحفظو نه وينسجون على منواله » کما ظل لدیهم طوال عصور 
التساريخ التالية باعتباره الأدب الكلاسيكى«»» » وعلى أية حال ء فان 
استتباب الأمن والأمان _ سیاسیا واقتصادیا _ انما تبعه فی غااب 
الأحايين » ازدهار فى الفكر والأدب » ومن البدهى أن هذا انما بنطبق على 
عص الدولة الوسطى » ولدينا شواهد كثيرة عن النهضة الأديية فى ذلك 
العصر » مثل « قصة سنوهى »ن » والتى تمشل فى الواقع بداية نوع 
جدید من القصص التحليلى الذى هتم الى جاب سرد الأحداث ۔- 
بدراسة تفسية البطل » وتحلیل مشاعره » فی اسلوب قوی » خال من 
ازخرف المبالغ فيه 

وجاءت الدولة الحدثة » وتكو نت الامبراطورية المصرية الشاسعة › 
ورآت مصر رخاء وثراء لم تشهده من قبل » واتصات مصر بشعوب أسيوية 
كشرة » وتعرفت عاداتها وتقاتيدها وآدابها » وبداً بظهر ذلك الثراء والترف 


ت 


A. Erman, LAE, p. 75-84. انظر‎ )۲۲( 
J. A. Wilson, ANET, p. 414-418. وکلا‎ 
M. Lichthcim, Op-Cit, p. 97-109. 
A. H. Gardiner, JEA, I, 1914, p. 20-36. : وكذا‎ 
احمد بدوی ومحمد جمال الدین مختار * المرجع السابق‎ )۲۲( 
۰. ۷۲ ص‎ 
انظر‎ )۲( 


G. Lefebvre, Romans et Contes cgyptiens de L’cpoquc Pharaonique, 
Paris, 194, p. 

A. Erman, LAE, p. 14-29. 

J. A. Wilson, ANET, p. 18-22. : وكا‎ 


تا 


فى الأدب العاعلفى والغنائى بصورة خاصة » وعلى أبة حال ء فاذا كان دى 
الدولة القديمة ائما حاولآن بناهض التراث القديم» ويفرض صورة جديدة 
فان اللأدب الکلاسیکی انما ظل محتفظا بطو ته كرمز للأىلوب الآدبى ٠‏ 
ولئن شاع الأسلوب القصصى الذى بفهمه العامة » فان معنى ذلك لم يكن 
سوى توسيع الشقة بين جمهرة الناس » وبين تفهم الأسلوب القديم » حتى 
غدا بالنسبة لهم كاسلوب الشسعر الجاهلى بالنسبة لعامة الناس اليوم » فلم 
بعد عامة القوم فى الدولة الحديثة بستسيعون _ آو على الأقل بتفهمون ‏ 
رصانة الأسلوب القديم وقوته وىلاغتە(ە) + 


وفى عصر العمارنة » اقنشرت اللغة الدارجة التى حلت محل اللفة 
الئی کانت مستعملة مثذ آيام الدولة الوسطى مأجروةميتها القديمة ۾ ونشأ 
عن‌ هذ التطور لعة مكتو دة نسسيها « اللعْة المصرية الحدثة أو المتآخرة» م 
وقد آأدى ذلك الى أن تصبح اللغة الفصحى ذاث الأسلوب الآدى الذى 
تميز به الكتاب » والتى كانت غ مفهومة الى حد كير من العامة » عرضة 
للتغيير » ومن ثم فسرعان ما وجدت التعبيرات العامية طريقها الى الأدب » 
فضلا عن النصوص الدينية » وهكذا إصبحنا تدريجيا نرى الكثير من 
العامية فى النص وص الأدية والرسمية » فضلا عن النصوص العلميسة 
الخالصةرس» ؛ 


وفى الأدب ‏ كما فى الفن ‏ استبعدت النغمة الرزينة ء فهناك نص 
بعبر فيه كاتبه للفرعون عن الأمل فى آن يعيش طويلا فى العمارتة « حتى 
يسود البجع »> ويبيض الراب » وحتی تروح الجبال وتحىء » وحتى 


. ٤۸٩ نجبب ميخائيل : امرجم السابق ص‎ )۲۵( 
محمد بیومی مهران : اخناتون : عصرة ودعوته  الاسكندرية‎ )(۲١( 
. ٣١ ب‎ ٤۲۸ ص‎ ۹ 
W. C. Hayes, The Scepter of Egypt, II, Ncw York, 1959, p. 282. 
دبانة محر القديمة ص ۸ ۰ وکلا‎ ٠ ادولف ارمان‎ )۲۷( 
Elconore Billc-De Mot, The Age of Akhenaten, Translated from French, 
by J. Lindsoy, London, 1965, p. 83. 


sss 


يسرى الماء نحو المنبع » ء هذا ويب آن يكون لدى الملك كنوز « بقدر 
حبات الرمل على شاطىء» البحر » وبقدر الفلوس على السمك » وبقدر 
الشعر على الثيران » ء وآن حتفل بأعياده الثلاثينية « بقدر ما للطيور من 
زش » وما للاشجار من ورق )۵ ۰ 


هذا ولم يقتصر الأمر على تسرب الروح الشعبية والتعبيرات العامية 
الى كل من اللعة والأدب ء وانما ظهر كذلك تاثير أجنبى قوى فى اللغة ٤‏ 
وذلك بادخال كلمات من اللغات الأسهوية » ليظهر الكاتب تسه بأنه 
ذو قافة واسعة ء وآن كل البلاد وطن له ء ومن ثم نراه يذكر كلمة 
« ماربانو » («صدلاةM)‏ بدلا من « فارس العسسربة » » وكلمسة 
رر مركبة » 09٠٤ءه۷)‏ بدلا من الكلمة المصرية للعربة » وكلمسا 
« مجدل » (ا0لعا۷) بدلا من الحصن »ء وكلمة « اكونوا » 
(Akunu)‏ بدلا من الحرة » واستحدثوا طرقة لكناية تلك 
الكلمات وغيرها من الأسماء الأجنبية » ظلت مستخدمة آجيالا عدة بد 
دلكتر»») ء على آن ما حدث فى عصر العمارثة ء انما آدی الى افسساح 
اللجالات أمام عصور الرعامسة ء مع انتشنار التعليم فيها » وكثرة ما تقبلته 
من آلفاظ شرقية دخيلة » وآخيرا حاوات العصور المتاخرة احياء أساليب 
الدواتين القديمة والوسطى فى بعض نصوصها » عى أن تنكس عليها 
أمجاد هلها + 

وآما عن الحدود الزمنية لتقسيماتها » فليس من اليسير تحديد عهد 
معين للشآة الأدب المصرى القديم فى آول آطواره » فلا شك آن؛ آهل ماقبل 
التاريخ الذين لم يعرفوا الكامة المكتوبة ولم يتركوا لنا آدبا مدو نا » کانوا 
ستمتعون ‏ على الرغم من ذلك بالقصة الشفهية » والأغنية الشعبية ؛ 


(۲۸) ادولف ارمان : المرجع السابق ص ٠۴١ - ۱٠۴١‏ »> وكدا 
E. Bille De-Mot, Op-Cil, p. 83.‏ 
N. de G. Davies, The Rock Tombs of El-Amurna, Il, p. 329,‏ 


3. A. Wilson, The Culture of Ancient Egypl, Chicago, 1963, (%4) 
Pp. 220. 


س ۳ س 


والبطولات المروية » مما لم تحتفظ منه مكتو بات العصور التاردخبة 
. " ل 
الا بتتف ضتلة متفرقة(ء٠)‏ ء 


ولعل من الأهمية بمكان الاشارة هنا الى عدة تقاط بشأن الأدب 
المصرى القديم » منها : 

أولا ‏ ان هذا الأدب انما قد تضمن الغث والسمين . شانه فى 
ذلك شآن آی آدب قدیم او معاصر ‏ وان کان السمين هو الذى ستشهد 
به عادة أكثر من غيره » للدلالة على أسمى ما وصل اله تففكير أهله ء 
ومنها : 

ثاتيا س أن أية ترجمة لهذه المختارات لن تباغ من تفس القارىء 
المعاصر » ما بلغته من تفوس آصحابها القدامى »> حين آلفت لهم بلتم 
وتذوقوها بروحهم » وذلك على الرغم من آن ما نستشهد به منها نتنجاوز 
فيه عادة عن صور التكرار المع ودة فى الآداب القديمة كلها » والتى 
لا يستسيغها الذوق الحديث ء 

ومنها : ثالثا .آنه ما من واحدة منها قد خلصت لفرع محدود من 
'فروع التآلیف » وانما هی قد تجمع فی طاتا آحيانا بين معالم الأسطورة 
والتاريخ والعقاد والعبرة والحكمة ء وبين طلاوة الأسلوب » فى آن واحد 


ومنها : رابعا ‏ آنها. بمجموعها وروحها » وان عبرت بصدق عن 
خصائص بيتتها الطبيعية والعرقية والاجتماعية فى تصوراتها وتقاليدها 
وآلامها وآ مالها ء الا آن ثمة سماٽ عامة وصات ينها وين آمشالها ص 
الآآداب القدمة الأخرى » مثل ضخامة التاثير الديتى » وكثرة التكرار فى 
معانيها ء فسالا عن تقارجا متها فى صور التعبير عن الذرائز الائسالية 
والعواطف الفردية » لا سيما منذ ظهر التآثير والتأثر بينها وين آدابجيرانها 
فی آیام الدولة الحديثةر» ه٠‏ 


. ٠۲٠ عبد العريز صالح : الرجع السابق ص‎ )۲١( 
۰ o نفس امرجع السابق ص‎ (T1) 


ETS 


هذا وقد عرف المصريون الشعر من غير شك »ء وكائت له أوزاه التى 
بلتزمىتها وال وافى التى إراعونها » وقد بقف جهلنا بالنطق الصحيح 
بسبب اسقاط المتحركات وائعدام الحركات _. كما قف جهلنا أيضا 
بمواضم الضغط على المقاطع » عقبة فى سبيل ضط النطق المسحيح 
للكلمات » مما يجعل متابعة الوزن الشعرى على هذه الصورة آمرا عسيرا 
ولكن مطالعة الأناشيد الحماسية و المدائح الدينية او أهازيج الغزل › 
آو آغنیات النصر » تفصح عن الترام أوزان وقوافى معينة من غير شك > 
وأبسط ألوان الشسعر » كما نلم » التزام قافية الشطرتين أو البيتين 
القصيرين ء والتزام وزن واحد فيها » وقد ظهرت بعض الأشعار التزم 
اصحابھا فی آبیاتھا الصدر دائما » بحیث یتکرر فی کل بیت › بینما تی 
العجز » كما ظهرت بعض الأشعار حیث يکرر الشطر الثاتی فى معنى مقابل 
للاشطر الأول آو مساو له ء بقصد التوكيد » وهو المعروف بشعر التساوى 


عدة آبيات تصاغ على نمط واحد » وهذا النوع من القصائد يكاد يكون 
مقصورا على المدائح الدينية وأناشيد الملوك »> هذا وقد كانت الفقرات 
ثلاثية أحيانا » ورباعية أحبانا آخرى » وان زادت الأيياتٽ فى الفقرة الواحدة 
فى المناسبات حتى تباغ عشرة آبيات » وهى فى هذه الحالة تخضع كذلك 
للثلاثيات آو الرباعيات » وقد التشرت » فيما وصل الينا من شعر » ضروب 
'لبلاغة » وخاصة فى الدولة الحدشة » من محسناث لفظية وجناس ومجاز 
واستعارة(؟)+ 

وعلى آية حال » فان العلماء قد تعارفوا على أن للشعر المصرى القديم 

ص بمكن أن نجملها فى النقاط التالية : 

آولا : آن القصائد فى الأدب المصرى القديم انما كانت مقسمة الى 
فقرات وآبيات » ليس بالضرورة آن تكون متساوية فى الطول » من حيث 
عدد سطورها ء ولكنها تین بوضوح نها مقسمة الى أقسام + 


(۳۲) نجيب ميخائيل : المرجع السابق ص .1) ء 


م0 — 


انيا : رار استخدام التماثل » كمظير آخر من مظاهر هذا التشابه 
فتأخذ الفكرة الواحدة تعبيرا مزدوجا » حتى أن السطر بتكون فيها من 
جملتين قصيرتين » توجد فى كل منهما تفس الفكرة بصيغة مختلفة عن 

ثالثا : آن التشابه تمثل كذلك فيما بدو من أن السطور الشعردة 
انما تحتوى على عدد محدد ومنتظم من الأتغام » 

رابعا : اثكرار التلاعب بالألفاظ » وورود آلفاط كثيرة متشابهة التطور 
جنبا الى جنب ( الجناس والطباق ؟ ) وقد كان الشعراء المصريون القدامى 
مغرمين بتجنيس حروف بداية الكلمات المتتابعة ٠‏ 

خامسا : الاستعمال الغرب الذدى كان بظهر أحيانا » وهو الذى کانت 
تؤخذ فيه كلمة وردت فى سطر » ثم تكرر فى السطر التالى » كما كانت 
الاستعارة كثرة الاستعمال ضار ۰٠‏ 

وما مجالات الأدب المصرى القديم التى سوف تتعرض لها فى هذه 
الدراسة » كل فى فصل مستقل » فهى : 

+ ادب الأسطورة‎ ١ 

۲ _ أدب القصة ء 

۳ آدب الأناشید ؛ 

۽ آدب الملاحم والمدائح والعناء + 

ه _ آدب الحوار + 

ادت الحكمة والنصائح ٠‏ 

۷ _ أدب النقد والسياسة ء 


س س س س 


W. O. E. Oesterley, The Legacy of Egypt, Oxford, 1947, p (¥) 
241-242. 
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Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version 


القصلالتا ى 


أدب الاس طور :1 


Converted by Tiff Combine 


كان آدب الأسطورة من آوائل الآداب المترابطة ذات الفكرة والحبكة 
لا سيما منذ احتضنها رجال الدين لاتصالها بعقائدهم » واحتضنها رجال 
الحكم لاتصالها بذكربات أجدادهم » وقد أحب القوم تلك الأساطير 
لسعبيتها » ولأنها صورت لهم المعبودات فى صور بشرية لطيغة مألوفة ء 
فھی تاکلوتشرب وتتزوج کما پفعل البشر» وهی ترضی وتغضب وتنخاصم 
كما يفعل البشر » ثم هى تعيش آخر الأمر » كما يعيش الملوك والأمراء من 
سادة البشرره) » ولعل آم هذه الأساطير : 


+ ب آسطورة آوزبروست‎ ١ 

۲ ب أسطورة حور والعقارب السبعة ء 
۳ أسطورة النزاع بين حور وست ٠‏ 
٤‏ أسطورة هلاك البشرة أو انقاذه . 
ه ‏ أسطورة حيلة رة ء 


(1) حاول المصرى القديم فى تصوره الاسطورى أن يفهم فى عبارات على 
لسان البسر » شخصا أو حادنا ايو مجموعة من الئاس أو ننائج بعض 
الاحداث التى يرجعها الى العالم الالمى » ويقصد بعبارة « العالم ألالمى » 
مالا بستطيع الانسان تفسيه بعقله وبادراكه الحسى » ولو كان هدا الثىء 
موجودا »وبدت الاجرام الطبيعية كالسماء والشمس فى عقل المصرى القديم 
انها تنتمى الى العالم الالهى › ولا يمكن للانسان فى اى زمان أن بدرك بعقله 
اى كائن من العالم الالهى ؛ الا بالرمز ( عبد الحميد زايد : الرمز والأسطورة 
الفرعونية ص ٠.‏ ) » والرمز : هو مظهر المحاولة البشرية فى جعلها عنصرا 
من العالم اللهى ملموسا على اسس بشربة » اى على اسس المنطق والادراك 
الحسى » على الرغم من ان ذلك لا يتفق بالضرورة مع قوانين الطبيعة ٤‏ وكان 
حكماء المصربين حوالى عام ٠...‏ قبل الميلاد » عالين بتلك الحقيقة » ولم 
يخطتوا رمزا بحسبانه نسخة لا يمثله » وربما اخل الرمز المصرى بهدلا المعنى 
شکل شیء او نعل آو الفاظ ٤‏ وینما لم یکن کل رمز تصورا اسطوربا »› فقد 
کان کل تصور اسطوری رهزا لکائن من العالم الالهى ¢ وواضح أن رمرا من 
الرموز انما يصدق اذا جمل شيئًا من المالم الآلهى مفهوما فى الحسدود 
الانسانية »> وبقدر تقبل عقيدة الانسان له ( رودلف انتس : اساطي العالم 
القديم _ ترجمة احمد عبد الحميد ٤‏ ومراجعة عبد المنعم ابو بكر _ القاهرة 
4 ص ۱۹ ت ۲۰ ) . 


— ۹ 


٠‏ ب أسطورة البهتان والصدق ء 
۷ آسطورة مولد حتشبسوت الآلهمى ٠‏ 
١‏ - أسطورة آوزیر وست : 

لعل هذه الأسطورة انما ھی آقدم الأساطير المصربة وأروعها ٤‏ حتی 
ننا مازلا نجد فيما من متاع الروح وعزاء النفس أكثر من غيرها » فنسيج 
هذه الأسطورة مصرى آصيل » ومن وحى الطبيعة المصربة الصادقة » فلقد 
خال القوم الرس والسماء زوحن من ذکر وأنٹی ( جب ولوت ) ت 
وخالوهما أول الاأمر رتنا ء ثم اقمصاتا فاتنشر الهواء يينهما » ثم ولد لهذين 
الزوجين من البنين اثنان » هما آوزير وست » ومن البنات اثنتان هما 
رة ونبت حت ( تيس )» . 


فآما « آوزیر » فقد تزوج من أآخته « أيرة )0 » وورث عن أيه ملك 
اواد > فسار فى الرعية بالعدل والحكمة » وقدم للناس من الأعمال 
الصالحات ما جعله فى سجال الخير اماما ومثاا ء علم الاس الزرع والضرع 
وشرع لهم الأحكام والقوانين » وطاف فى أقطار الدنيا يشر بالين والعدل 
وطبقا لاأساطير المتصلة بأوزير » فان الناس فى ذلك العصر المبكر » كانوا 
ما ورالون فى بربرية بآكلون لصوم البشر » وآن آوزيرم قد علممم 


(۲) انظر عن : فكرة الخلق عند المصرى القديم » والنظريات التى دارت 
حولها ( محمد بيومى مهران : الحضارة المصرية القديمة ‏ الاسكندرية ٠۹۸٤‏ 
ص ٣٣١ ۲٤۳‏ ) . 

(۴) انظر عن : أوزير رايز زمحم بيومى مهران : المرجع السابق 
ص ۲۸1 س ۳۹۸ ١ ۳٤۳ ٤‏ ) . 

(1) بذهب « بار وسلان تشرنى » الى ان اسم ۵ أوزبر » الدى اشتق 
منه الاسم الأغريقى « أوزيريس » يبدو أن معناه « حدقة العين » أو «مستقر 
العين » > ويبدو آنه اسم بشرى الأصل » ويحتمل آن اوزير كان ملكا دنيوبا 
حقيقيا أضحى ممجدا أو مقدسا بعد وفانه > والأسطورة التى نسجت عنه 
لم ترکز امتمامها على حياته الأولى كملك أو حاكما لصر ٠‏ انما وجهت 
اهنمامها على موته » وعلی بعثه.من جديد بعد مصرعه الماسوى › والذى 


e+ 


الحضارة » وما يصب أن يكل وما لا يأكل ء وأوضح لهم كيفية زراعة 
الحبوب كالقمح وكروم العنب » كما علمهم كذلك طريقة عبادة الآلهة . 
وكتب القانون من آجاهم » بعون من كاتبه « تحوت » » الذى خاق الفنون 
والعلوم ¢ وأعطی الأشباء آسماءها » وأنه قد حکم انط > ولیس بالقوة» 
ثم بدأ ينشر علمه فى بقية العالم » قاركا زوجه « ايزة » نائبة عنه فى 
تصريف الأمور فى مصر » وقد اصطحب معه فى مهمته كثيرا من الموسيقيين 
واستطاع عن طريق المناقشة وآغانى الأناشيد ء آن يقنم الناس بتاع 
وسائله آفى الخیر والنجاح والغلاح ٤‏ وھکذا کتب له نچحا غی قلیل ء فی 
تعليمهم زراعة القمح والشعير والعنب » فضلا عن بناء المدن » ثم صعد فى 
النهر حتى بلغ اقليم الحبشة ء قعلم أهله أصول الزراعة وفنو ةا » وخطط 
لهم القری والمدائن » ثم تولی عنهم هابطا مم النیل › فاخذ یقوی شواطئه 
وجسوره » ويشق لاله الجداول والمصارف ء 


وما آخوه « ست » » فقد تزوج من آخته « نفتیس » ( نبت حت ) ٤‏ 
ولكنه كره أن يول ملك الوادى الكبير الأخضر السعيد الى آخيه آوزبرء 
وغاغله آن بری له ذلك المكان الرفیع » فامتلا قلبه حسدا له » وحقدا عليه 
وسولت له تفسه قنل آخيه » ثم ترك هذا الاتسان الطب يودع دئياه على 
هذا النحو المروع » الذى آنرله من قلوب القوم منزلة الحب والتقديس 
والاجلال » ومن ثم فسرعان ما لطخ آتباع « أوزير » شخصية « ست » 


أاصضحى بعده حاكما او ملكا على عالم الوتى » ولا توجد روابة شاملة او حتى 
كاملة معروفة حتى الآن لقصة اوزير فى الوثائق المصرية » ومصدرنا الرئيسى 
عن هذه القصة هو « بلوتارخ » ( Puta‏ ) عن ایزس 
واوزيريس » وان كانت هناك اشارات متواترة فى النصوص الصربة من كل 
العصور » يتضح من سياقها أن الأسطورة التى اوردها « بلوتارخ » تتسق 
فى جوهرها مع المغاهيم العقيدية المصرية ( قشرنى : الديانة المصربة القديمة 
س ۰ ) .۰ 

(۵) آنظر عن 0 ست » ( محمد بيومى مهران : الحضارة المصرية 
القديمة ۲۸۰/۲ د ۲۸۹ ) . 


بالسواد منذ لحظة مولده » فزعموا آنه لم يولد فى الوقت السليم » ولا فى 
المكان الصحيح » فلقد آلقى بنفسه من رحم آمه » واتفجر من جنبها ۰ 


وما أن يمضى حين من الدهر » حتى يسبغ الرواة صفة الواقعية على 
مقتل آوزیر » فذهبت روابة الى آن « جب » قد قسم مملکته بین ولدیه 
ست وأوزير » على أن بآخذ الأول مملكة الصعيد » وأن باخذ الثانى مملكة 
الدلتا » غير أن «ست » ادعى بعد ذلك أن المملكة كلها له» وآنكر مشاركة 
آخیه لهفیماء وتذهب روایة آخری الی آن آوزبر وست قد رضیا بحصکم 
اهما ٤‏ وږدا کل منهما يحکم نصببه » غير آن («اجب») عاد فقرر أن ست 
حاکم سیء » ومن ثم فقد آعطی نصیبه لاوزیر › وبینما کان آوزیں عزو 
البلاد الأجنبسة ء تاركا امرآته ايرة تصرف الأمور فى مصر ء بيدأت عوامل 
الشر تتحرك فی قلب ست »ء بخاصة وآنه کاله حرب »۰ کان یری آوزیر 
ستخدم الكثير من الوسائل السلمية » ومن ثم فقد بدأ بفكر فى الاتقام 
منه آثناء الاحتفال بعودته منتصرا الى العاصمة « منف » ء 


هذا ۽ وطقا أرواية «بلوتارخ» فقد وضع ست آوزیر فی صندوق کان 
ق الاصل تابوتا له»وتذهب أساطير آخرى أن الاغتيال كان عند«ندية)“ 


0) « ندبة » او نديت : تقع على مقربة من مدينة البلينا بمحافظة 
سوصاج » فيما برى برستد > واما « أرض الغزال » فهى بلدة « كوم مرة » 
وهى بلدة « كومبر » الحالية » على مبعدة ١١‏ كيلو الى الجنوب من اسنا » 
فہما یری زیته » غبر آن « مرمان كيس » انما يشك فى ذلك کله » ویری آن 
الأمر لا يخرج عن كونه نزاعا بين انصار معبودين من شرق الدلتا » وانصار 
فى بلدة « جدو » ضد ائصار ست فى بلدة « سثة » أو ١‏ سترة » على حدود 
مصر الشمالية الشرقية »> وان المعركة كانت عشد مياه « ندية » فى أرض 
الغزال النى يمكن تعيينها بمنطقة قرب « كوم آبو ياسين » الحالية » وقرب 
الال ا 
اطلق القوم عليها « بر اأوزبر » الدى حرفه الاغريق الى بوزيريس = وهى 
ابو صر بنا الحالية » جنوبى غرب سمثود ) ومن ثم فقد سمت النصوص 
هذا الاقليم «الفحل الممزق»»اشارة الى هزيمة أوزير نفسه ( انظر: = 


i NY 


أو ف آرض الغزال شرت الدلتا ثم آلقاه فى النيل“ » وأن جسد آوزير 
القتيل انما تم تقطيعه الى أربعة عشر جزءا ( وريما ستة عشر جزءا ) وآن 
زوجه ایزة » وآخته تفنیس »› قد عثرتا على جسده عند شواطیء «ندية») 
وتذهب روایة آخری الی آن الاغتیال کان فی منف آو قرب عین شمس › 
وآن ايزه وتفنيس قد دفنثاه هناك » على أن رواية ثالثة تذهب الى أن 
الجسد قد حمله تيار النهر الى « يبليس » فى مستنقعات الدلتا ( وقد 
2 یلیس Byblis‏ فیما بعد الى ييبلوس Byblos‏ التی فی 

فینيقیا ) » »> على أن رواية رابعة تذهب الى أن النيل قد احتمل الصندوق 
حتى مصبه » واسلمه للبحر الأخضر ( البحر الوسط ) فاحتمله البحر 
بدوره حتی آلقاه آمنا على شاطیء « جییلم) » فی لبنان » فاظلته. هناك 
شجرة مباركة والحتوته فى جوفها ء وساحت ايزة ( ايسة ) فى الأرض بحثا 
عن آخيها » حتى يلخت جبيل واهتدت الى الشجرة » واستخلصت الوديعة 
منها واحتملتها الى مصر » حيث آعادت الى بدن آخها روحه وحملت منه» 


س س 


J. H. Breasted, The Dawn of Conscience, N. Y. 1939, p. 100. س‎ 
BIFAO, XXX, 1930, p. 721 F. 


H. Gauthicr, Dictionnaire des Noms Geographiqucs, V, Paris, JS, 
1928, Pp. 220. 

(۷) هناك من یری ان اوزیر کان آصلا ملکا من البشر ٤‏ حکم فی عصر 
وقد فسرت ميتته العنيفة غارقا فى النيل ٠‏ والتى تسبب فيها أخوه سث 
طبقًا لهده النظردة» باعتبارها ميتة للك فى ثورة كان مر كرها مدينة «أميوس» 
( طوح الحالية بمركر نقادة بمحافظة قنا) مقر عبادة ١‏ ست ) ٠‏ وقد تسبب 
ذلك ف انقسام البلاد الى مملكتين مستقلتين ٠)‏ حدهما ف الصعيد»والاخرى 
فى الدلتا » تم وحدهما الشماليون مرة اخرى »› وقد انعكس هذا الصراع › 
واعادة تأاسيس الملكة الأصلية فى البلاد فى الأسطورة بانتصار « حور » بن 
« اوزير » على « ست » ( باروسلاف تشرنى ١‏ الدبانة المصربة القديمة 
ص ۱۱۸ ) ۰ 

(۸) كانت « جبيل » تكتثب فى الدولة القدىمة « كين » وف الدولة 
الو سطى « كبنى » > وف الدولة الحديثة « كينا » > وذكرها الآشوريون باسم 
« جوبلا ٩‏ » والاغریق باسم « بيبلوس » › والعرب باسم « جبيل » » وتقع 
على مبعدة .] کیلو شمالى بروت (257 .7 ,1 H. Gardiner, O10,‏ .4( „ 


س 


وتسترٽ معه »> ولکن آخاه رر ست » کشف مخبأه ومزقه فی هذه الرة شر 
ممزتق » وقطعه اثنتين وآربعين قطعة » وذلك پرمز فیما يبدو » الى تەزق 
وحدة البلاد القديمة وتجزلها الى اثنين وأريعين اقليما » كما يفسر تعدد 
مزارات وزير التى قامت على آجزائه الموزعة فى كافة هذه الأقاليم ء 

وعلى أبة جال ء فلقد ظلت ايزة وفية لزوجها الشهيد » كما ذكرنا 
تا » فلقد استعانت بسحرها حتى ردت اليه روحه لفترة من الزمن ء ثم 
حطت عليه » كما بحط الطاثر » فحملت منه حملا ربانیا » ووضعت شه 
طلفلهما « حور » الذى ربته فى أحراج الدلتا خفية ء وعاوتتها كالنات عدة 
على كفالته » فأرضعته بقرة » ورعته معا سبع عقارب » وهو الذى اشتهر 
بین القوم بسفته الاين الذى فقد آباه أوزبر » وهو « حور اين ايرة » 
( حرسا است ) » وان کان ر هنری فرانکفورت » يذهب الى آن ر« الصقر 
حور » اله السماء » ائما هو لفسه « حور » ابن آوزير وايزة ء وائه لن 
الخطا أن نفصل بين « حور الاله الكبير سيد السماء » وبين « حور اين 
ايرة » » آو أن نفسر حقيقة هذا التوحيد على آنه يرجع الى التوفيق بين 
الأذاهب المختلفة فى العصور المتأخرة ه 

وعلى آية حال ء فلقد عادت « ايزة » » فشهرت باخيها ر ست » ب 
القاتل الغاصب . بين الأر باب والناس وكادت له عدة مرات ء وعندما شب 
ولدها « حور ٩‏ » كما يشب آبناء الأساعلير » الذى لا يخضعون لحسكم 
المنطق » شرع يدبر آمر الاتتقام لأييه » وقد شاء الله تعالی أن ويد الحق › 
فظاهر حور على سه ست » ونصره عليه نصرا مبینا » ثم فصل قضااء 
الالمة فى مدن « آون » آو فى منف بين المتخاصمين » ويحكم لحور بعرش 
آییه آوزیر › فیصبح ملکا على مصر ٤‏ كما بحكم لأوزبر بعرش البقاء 
والخلود » فيصب سلطانا على الموتىمم » 


سس 


عبد العزبز صالح : المرجع السابق ص ۲۲٦‏ ۳۲۹ »> محمد بيومى مهران ٠‏ 


المرحع السابق ص ۲۸۰ ۲۸۹ ٤‏ وکدا 
Jacques Vandicr, La religion cgypticnnc, Paris, 1949, p. 45-47‏ 


H. Frankfort, Kingship and The Gods, Chicago, 1948, p. 38-41. MS ۾‎ 
Veronica Lons, Egyptian Mythology, 1968, p. 50-63, p. 127-138. 15 ۾‎ 


تلك هى أسطورة وزير وايزة مع أخيهما ست »> باختصار »> وهى 
كما فرى » قصة الخير والشر ن فهى قد صورت الأخوين ( أوزير وست ) 
یختصمان خصاما بذکرتا ‏ مع الفارق ‏ بخصام ابنی آدم » هاییل‌وقاییل 
حين قربا الى الله تعالمى قربانا » فتقبل من آحدهما ولم يتقبل من الآخر > 
فطوعت له نفسه قتل آخه فقتلهر.) ۰ 


وصورت الأسطورة آيضا كثيرا من طبائع البشر وعواطنهم وآهواهم 
صورت الح والنعض »> والوفاء والعدر ء والرحمة والقسوة » ثم علمتنا 
أن الباطل لا محالة مهزوم » ون النصر للحق وآهله مكفول » طال الكقاح 
أو قصر » وليس هناك من ربب فى أن هذه الأسطورة الما تصور حياة 


: أئظر عن قصة ولدى آدم (هاببل وقابيل) : سورة المائدة‎ )٠١( 
1ة ۲۷ ۳۱ ۰ وانظر : تفسر الطبری ۲۱۰/۱۰ - ۲۲۰ › تفس المنار‎ 
صفوة التفاسسیر‎ ٤ ۲۱۳۸ تفسر القرطبی ص ۲۱۳۰ د‎ ۰ ۲۸۷ - ٦ 
تفسے الکشاف‎ ٤ ۸۷١ ۸۷٤/۲ ف ظلال القرآن‎ ۰ ۲۳۹ ۱ 
تفسإر النسفى‎ › ٠١١ - ۱٤۹/۱ تفسار الببضاوی‎ » ٤۸ ۱ 
۰ ۷٤ 11/۲ تسیر اہن کشر‎ ١ ۲۸۱ 1 

ويقؤل صاحب الظلال ( ۸١ ۸۷٤1/۲‏ ) هله القصة تقدم تموذجا 
لطبيعة الدر والعدوان » ونموذجا من العدوان الصارخ الدى لا مبرر له > 
كما تقدم نموذجا لطبيعة الخ والسماحة + ونموذجا من الطيبة والوداعة 
وتقفهما وجها لوجه » كل منهما بنصرف وفق طبيعته » وترسم الجريمة 
المنكرة النى يرتكبها البشر › والعدوان الصارخ الدى بث الضمبر > ويشير 
الحاجة الى شريعة نافدة بالقصاص المعادل » تكف النموذج الشرير المعتدى 
عن الاعتداء»فاذا ارتكبها على الرغم من ذلك »و جد الجزاء العادل »كما 
تصون النموذج الطيب الخير وتحفظ حرمة دمه ء هلدا ولا بحدد السياق 
القرآئى » لازمان ولا مكان ولا أسماء القصة وعلی الرغم من ورود بعضشض 
الآثار والروايات عن « قابيل وهابيل » » وانهما ابناء آدم فى هذه القصة > 
وورود نفصيلات عن القضية بينهما » والنزاع على اختين لهما › فاننا نؤثر 
أن نستبقى القصة » كما وردت » مجملة بدون تحديد » لان هذه الروابات 
كلها موضع شك » فى آنها ماخوذة عن اهل الكتاب ( تكوين ۱/۲ ۲١‏ ) > 
والحديث الوحيد الصحيح الوارد عن هلا النبأً لم برد فيه تفصيل »› وهو 
من رواية ابن مسعود » قال » صلى الله عليه وسلم « لا تقتل نفس ظلما » 
الا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها » لانه اول من سن القتل » . 


س © — 


المصريين وتجارهم فى تلك الحياة » ولن نجد ما يمنعنا من أن تتصور آل 
کون « آوزیر » هذا رمز رر الثيل » » وأن تسكون رر ايزة » رمزا لأرض 
الوطن تشقى بيعد اليل عنها » وقسعد بعودةه اليها ء فأوزير كالليسل 
رطوف بالحبشة ۾ ثم بط بمصر » واوزير قد علم الناس الضرع والزرع»؛ 
والنیل کان _ وما یزال وسیظل ہ حبیب المصريين وأستاذهم الأول »> 
علمهم الضرع والزرع » ورسم لهم أردع صور الحب والوفاء والخضير 
والجمال . وأوزير بحارب الشر » كما بحارب النيل الجفاف ٠‏ 


وهكذا ربط المصريون بين أوزير وكل التطورات التى تحدث على 
سطح الأرض طوال العام . وتوثر فى اتتاجمم الزراعی » فع دما يجىء 
الفبضان يعون أوزير هو الاء الجديد الذى يكب الحقول خضرة ؛ ومع 
أن آوزیر صار مع لماء - بل مع ينابيع الما العظيمة س تفسا وابحدة > 
انه س الواضم؛ أن وظينة خأصة للماء » هى التى امترج ها ء فالاء 
بو صفه مصدرا للخصب »ء وماانحا للحياة ء هو الذى وحد به آوزیر » وهو 
الذى سبع الحياة على التربة » ومن ثم فان آوزبر كان يتصل بالتربة 
اتصالا وثة واذا ما جف النبات وفنی › فان هذا یعنی ن آوزیر قد مات 
نی آن موته هذا ليس آبديا ء اذ اعتقد القوم أن الحياة تعود اليه كل عام ٤‏ 
ومن هنا كانت الاشارات المعروفة لنا عن آوزير انما تقرته بحياة الئبات 
أو توحده معها » ومن م فقد کان تمشیله باعتباره ر الها للخضرة » كان 
ساگدا فی مصر فی کل العصور المتآخرة ء وربما ساد أيضا منذ العصور 
الميكرة » عندما تقايل اسمه لأول مرة فى الوثائق المكتوبة ء 


هذا وتردط « متون الأهرام » بين وزير والحياة النباتية ء كما برتبط 
ذلك تمصو أوزير مستلقيا على اللأرض » وينبت القمح من جه ۲ ٠‏ او 
نمثل شجرة نايت من قبره أو تابوه » أو قجعل تماثيله ا ممسورة على هيت 
مومیاء فی قالب مكون من الدشيشة والتراب مدفولة مع المتوفى أو 
موضوعة فى حقل القمح » ليضمن به الزارع محصولا موفورا من آرضه»ء 
ومن ثم فقد کان طبیعیاا آن تخیل لتقل المصرى ارتباطا بين البعث 


واليذور النامية » ففى عصر الثورة الاجتماعية الأولى تقارن دودح المت 
مع « نبرى » الاله المجسد للقمح » ومذ الدولة الوسطى أصبح شار 
الى آوزار كاله للفضان والخضرة » وفى الدولة الحدثة ٿىدو طببعته 
الرمزة الى حياة الخضرة واضحة فى تواتر الاشارة فى المقاإبر الى 
» القمح ‏ آوزير » » وهكذا وحد فى أقدم نسخة من ر كتاب الموتى » 
أعيش كحبة حنطة » وأنمو كحبة حنطة » وانى شعير » » وهكذا ومن أجل 
الحياة والوت » اعتبر آوزير بعد ذلك الها الموتى ء طوال العصور 
التارىخة وظلت تلك الصفة من آبرز صفاته ٠‏ 


ولعل مسا تجدر الاشارة اليه » أن «صرع آوزیر _ على نحو ما رآینا 
آٹفا ے وتقدر المصريين لجوده » ووفائه » كما تصوره الأسطورة » انما 
بقدمان لنا صورة رائعة من الخلق البشرى الكريم » وائموذجا جميلا من 
القيم الانسانية الرفيعة » ثم ال فكرة الانسان الموؤله » والاله المجسد فى 
هيئة البشر » وفكرة الحمل من الروح ب حمل ايزة بولدها حور كل 
آولئك صور جميلة » وبخاصة صورة الحمل من الروح » لأنها تحبب الى 
قاو بنا هذا الطفل » وتبشر بالحق والعدل والرحمة والتضحية » وليس فى 
ديا البشر أجمل من هذا المل ٠‏ 


بقيت الاشارة الى آن المصريين انما کانوا جد راغبين فى ليد 
رر آوزبر » الذى قدمه « ست » آمام رع ومجمع الآلهة فى هليوبوليس > 
لكن مجمع القضاء الالمى هذا » انما قد برا ساحته » بمساعدة تحوت ء 
على آساس آنه ر صادق الصوت » » هذا فضلا عن أن المصرى ‏ تشوقا 
الى البعث والحياة بعد الموت مثل آوزبر وبالتماثل معه ے اثما کان یب 
آن تلقی بدورہ حکما الهیا فی هذه الحال من آوزیر تفسه » لته اله الو تی 
وهكذا بدا المصريون فى عصر الثورة الاجتماعية _ وهو عصر الاتجاه 
نحو الديمقراطية فى مصر القديمة - يشاركون الفرعون المؤله مصسيره 
الأخروى » فكما أن الفرعون سيكون أوزير فى الآخرة » فقد اعتقد كل 


me YY 


فرد آنه سیکون کذلك آوزیر ء وما یکاد رکب التاريخ يصل بايامه الى 
مطاع اأحياة من آيام الدولة الوسطى حتى تصبح هذه العيدة واضحة بينة 
فيما اتنشر على توابيت الموتى من تعاويذ ورقى مختلفة تشير كلها الى أن 
الئاس قد تساوت مقادیرهم فی هذه الدثيا » فأصبحوا فى عالم القسور 
سواء ۾ غير أن الناس » فيما يبدو » قد خدعوا آنفسهم عن طبيعة وزير ¢ 
ونسوا ‏ آو تناسوا ما کان من قضاء الآلهة فی آوزبر » وزعموا آن فى 
حمل اسمه » والتحلی بتاجه وصولحاانه وشاراته » ما پرفع عنهم کل ذنب 
ويصل بهم الى عرشه ومقامه » وتزودوا لآخرتهم بكتاب بسجل طائفة من 
الفضائل والصالحات من الأعمال » ويتخذون منها براء الى رب الوقى » 
وریما من عذاب الآخرة وجحيمها » وبذا غدا أمر الدين سهلا » وبدا الناس 
بآخذون بظواهر الأمور » وبحاولون أن يقنعوا أتفسهم بذلك العزاء 
الزاف » والنفس البشرية تحتاح الى العزاء على كل حالرا ء 


(۱۱) احمد بدوی وجمال مختار : المرجع السابق ص ۳ » باروسلاف 
تشرني : المرجع السابق ص ۱۱۸ ٠١ ۱۲, ۶٤‏ ۱۲۲ » احمد بډدوي : فى مو كب 
الشمس ۷/1 ۷1 ۰ ادولف ارمان ٠‏ امرحع السابق ص ٤ )٩ ٤۸‏ 
٤ ۸۲ ۰‏ جبمس هتری برستد : فجر الضمر ص 1۱۱۱ ۱۱١‏ محمك 
بيومى مهران : الحضارة المصرية القديمة ص۲۸۹ ١: ۲١١‏ الثور ة الاجتماعية 
الأولى ف مصر الفراعنه ص ۲۱١‏ ۲۱۷ . 

: وانظر عن الأسطورة بصفة' عامة‎ 
H. P. Cooke, Osiris, A Study in Myths, Mysteries and Rcligion, London, 


1931. 

Plutarch, Isis and Osiris, Trans, by F.C. Babbitt, London, 13S ۾‎ 
1963. 

1.. Spence, The Myths and Legends of Ancient Egypt, Lon- |ذiك ۾‎ 
don, 1915. 


M. A. Murray, Ancient Egyplian Legends, London, 1913 وکلا‎ 


۸ س 


۲ - أسطورة حور والعقارب السبعة : 


كانت هذه الأسطورة من أحب الأساطير الى المصريين » فهى تمشل 
قصة امرآة معذبة » فجعت فى زوجها » ثم لاقت الأمرين فى البحث عن هذا 
الزوج المقتول حتى عثرت عليه » واستعافت بسحرها حتی ردت روحه عليه 
لفترة من الوقت » وحطت عليه كما بحط الطائر فحمات منه حملا رباثيا > 
ووضعت منه طفلها « حور »() ء ثم وقفت وحيدة تدافع عن ولدها هذا ۽ 
بل ونسبته الى آوزير كذلك » كما ربت فيه نرعة الثأر لأبيه » ثم خلافته 
على عرش مصر العليا والسفلى كخلف له » 


على آن هذه الأسطورة لم تكن كغيرها من الأساطير التى بتحدث با 
الأب الى اينه » أو الأم الى ابنتها » فحسب ء ولكنها كاافت أيضا واحدة من 
القصص التى كانت تستحمل فى آغراض سحرةة » اذ اعتقد القوم ء اعتقادا 
راسخا » بان مض الأساطير التى تتحدث عن بعض شئثون الآلهة » وخاصة 
تلك التى علق بمصائب حلت ببعضهم » انما تصیح ذات ٹر فعال » اذا 


(۱) صورت منون التوابیت حمل ابرة بولدها حور فی مشهد حواری 
بشئرك فيه آربعة » ويبدا بانمللاق اعصار بروع الآلهة » ويوقظ ايرة الحبلى 
مشفقة أن بكون هو صوت خصبمها « ست » رب الرعود والبروق أتى 
یهددھا بایذاء جنینها » فاستصرخت الارباب وذکرتهم بوضعها وپانها اخت 
أوزير »> صاحب الفضل ف الفصل فى الخصومات القديمة > وأن بذرته 
تشكلت فى بيضته فى احشائها > فنادىهم : هلموا ايها الأرياب »> واحموا من 
هو ئی بطنی ۰ واذکروا انه مولاکم » وسرعان ما باتیها صوت « اتوم » مہشرا 
« ليطمئن قلبك » ولكن تفلهر على المسرح امراة تسال ايرة متخابثة : وكيف 
ندركين أن من هو فى البيضة سيكون الاله السيد حقا » ووريثا لأرباب 
الماضى ؟ ء وتشمر ابزة بما فى السؤال من تعريض بها قفتجييها منفمسلة 
لكرامتها : أنا ايزة ربة الشهرة والقداسة » وان من فى احشائى هو غرس 
اوزير حقا ويناصرها اتوم قائلا : انها حملت خفية » وهى فتاة حملت » 
وستضع حملها دون تدخل الأرباب » وهو غرس اوزير فعلا ٤‏ فليقلعم ذلك 
اإعدو الدى قتل أباه عن ايداء بيضته الصغيرة » وليبجله الساحر الأعظمء 
فاطيعوا ابها الأرباب ما قالته ايرة ( عبد المزيز صالح : امرجع السسابق 
ص ۲۲۹ ) ۰ 

عبدالمنعم ابو بكر : اساطير مصرية ‏ القاهرة 1۹١۲‏ ص ۷١ - 1٩‏ . 


ب 


استعمات كتميمة سحردة » ذلك لأن الأساليب التى تخلص بها هذا الاله 
أو ذاك من محنته » هى بعينها التى تخلص من يستعسلها من البشر فى محنة 
مماثلة »> هذا وقد اعتاد بعض القوم آن يقيموا آمام منازلهم لوحة ححردة 
نقشوا فوقها صورا تمثل الاله حور » وهو بيطا بقدميه تمساحين » ويقبض 
بيديه على بعض العتنارب والشعابين وغيرها » والمقصود بهذه اللوحة أن تمنع 
هذه المخلوقات الضارة من آن تدخل المنزل ونفتك كانه ٠‏ 


وهناك نموذج جمیل من هذه اللوحات وجد بين مخلفات رر الكونت 
مترينخ » » وقد عرف بين العلماء باسم « لوحة مترنخ » كان القوم 
بستعملو نها' تعويذة تقى من لدغ العقرب ء وقد جاء فيه : 


« آنا ايزة بينما كنت خارجة من المشعْل الذی تفانی اليه آخى ست › 
سمعت تحوتی الاله الكيير » سيد العمدالة قى السماء والأرض » وهو 
قول لى : اقبلى آيتها الالهة ايرة » ما أحسن أن ينصت الانسان » يحيا 
الانسان هدی غره ٤‏ اختبىء مع ابنك » ذلك الطفل الذى بقل الينا ء 
عندما یکبر جسده » وانکتمل قوته » فسوف تښعلینه يستولی على عرشه» 
وتحفطظلين له بذلك وظيفته » ملك الأرضين » وحينما خرجت ساعة المساء 6 
خرجت العقارب السبعة فى اثرى تحوطنى وتحرسنى ( ربما المقصود من 
ست أو آعوان ست طبقا لرواية بلوتارخ ) » ولكل منهن مكان معلوم من 
بین يدها ومن خلفها » وقد نبهتهن فى حزم الى داب الطريق ء قائلة : 
لا تتعرفن على الأسود » ولا تحبين الأحمر » ولا تفاضلن بين ابن الغنى 
وابن الفقير » ولتبق وجوهكن منكفئة على الططلريق ء واحذرن اثارة 
الشکوك » وان یتبعکن متلصص ببحث عن مخبای » حت نصل الى 
د برسوى » مدينة السيدتين المتتعلتين » عند بداية المستنقع ونهاية القفص 
( الد تين في ) * 

واقتربت ايزة بقارا السبعة فى طريقها من دار سيدة متزوجة قاسية 
فلمحتها ربة الدار من بعيد وغلقت آبواما دوتها » فاستاءت العقارب من 
قسو ها » وأضمرن عقابها على فعلتها » وبعد قليل وجدت ابزة الضيافة عند 


٭ ۳ — 


امرآة فقيرة » وبافسات احدى العقارب ( تفن ) الى بيت السيدة البخيلة ء 
ولدغت طفلها » وآشعات النار فى بيتها » فخرجت المرآة تولول » وما من 
سميع لها آو مجيب . الا اوزة التى أشفقت على الطفل البرىء » ونادتها : 
تعالی » تعالى » فان فى فمى الحياة » وأا فتاة معروفة فى پلدها » آوقف 
التعبان بامرى » فلقد علمنى آبى العلم » فقد كنت ابنته المحبوية » فسارعت 
المرآة الى ايزة » ووضعت أمامها ابنها » ولا كانت الالهة قد تنبآت بما حدث 
فانها تستمٽ بتعو ددتها السحرية ء منادية « سم » كل عقرب من العقارب 
السہع آمرۃ آیاہ أن ستل من جسم الطفل › ولم تک تنتھی من تمیمتها 
حتى سال السم خارجا من جسم الطفل » ودبت الحياة فيه » وفى تفس 
اللحظة التى استعاد فيها الطفل عافيته ء انطفات الثران بقوة سرد من 
منزل تلك المرآة القاسية » وتلقت ابزة ثناء تلك ا مرآة وجرانها + 


ê ecg EAE 
الناس » وفى هذا المكان الموحش استقبل « حور » الحياة » بعد أن ذاقت‎ 
آمه الأمرين فى وحدتها المضنية » وهكذا عاشٿث ايرة مع وحیدها ين‎ 
المستنقعات ( آحراج خم ) الموحشة » ولا هم لها سوى تشئة وليدها‎ 
ورعاايته » فلا تت ركه الا لوهلة قصيرة لتحصل على ما يقيم آودهما من طعام‎ 

آو شراب ء۰ 


غير آن ست سرعان ما علم بآمر الطفل » فأرسل عقربا لدغته آثناء 
غیاب آمه » التی ما آن عادت اليه حتى وجدته يكاد يفارق الحاة » فصرخت 
صرخة مدوية سمعها من فى القرية المجاورة » فهرعوا اليها » وصاحت امرأة 
منهې : لاد أن حور قد لدغته عقرب » وأما ايزة فقد قربت نها من فم 
الطفل لتستطلع ديبب آنفاسه » ثم فحصت الطفل فوجدت السم عالقا به ٤‏ 
فاخذت تصرخ : آى رع ان ابنك حور قد لدغ » ان حور قد لدغ › وهو 
الورىث والمولى على عرش « شو » » إن الطفل الحميل ذا الأعضاء 
الذهبية قد لدغ » ان حور ابن ايزة قد لدغ » ان حور الذى أعددته لكى 


۳ س 


یار لأبیه قد لدغ › اڼ حور الذی خشیت أن بصیبه مکروه» وهو فی 

وهنا جاءتنى امرآة كيسة » ثيل ڏساء بلدها » وهى الالهة « سرقت» 
( سرقة ) » وقالت لى : لا تقنطى فالطفل امن 0 والأحراج محروسة 
ولا حکم للموت علیها » لان ست لا قربا » ولا يچوب أرض خم ۰ء » 
فلعل عقر با لدغته أو صوانا عضه ۰۰ » ٿم توافدت الربات عليها وفی 
مقدمتهن اختها « نبت حت » (نفتيس) ء وآوصتها احداهن بان تستصرخ 
السماء ء فصرخت صرخة أوقفت بها مركب اله الشمس فى مدارها » 
وأوقفت کو که حیث کان » واأرسل « تحوت » ليستطلع الأمر »فجاء 
تحوت وسأآل ابزة : ماذا جرى » آيتها الربة ذات الفم الحصيف » لسوف 
شت فرص الشمس حيث كان بالأمس > و محتحب الضاء وم الظلام ¢ 

ودا قحوت رتل تعاو يذه السحرة ٠‏ معددا آوصاف حور » مقارفا 
اناها بأوصاف كاكنات الهية متعددة » « حور تحيطه العثابة » حور مشله 
كمثل ذلك الذى مى قرص الشمس » الذى يضىء الأرضين بنور عينيه » أى 
حور » استیقظ » آی حور ان حصاتنك مؤكدة ء استيقظ وادخل الفرح 
الى قلب آمك ابزة » ان كلمات حور سوف تربط بين القلوب > ان حور 
»موف ينشر السلام على آولئك الذين يرغبون فى السلام » 

« آنا نحوت بن رع البكر » ان توم وآصحابه آصدرو! آمرهم لی 
بان أشفى حور لتقر عين أمه » ولأشفى كل مصاب بنفس العلة » سيحيا 
حور من آجل أمه » وسيحيا كذلك کل من کان مصابا بنفس الداء » ء 


ویتتهی الحوار بشفاء الطفل حور وتعویذه من کل ما یمکن أن بهدده 
وهو حوار راه « دربوتون » حلقة من دراما ناضجة كانت تمثل فتحرك 
العواطف » وتاخذ بالباب المشاهدين ويختمها « تحوتى » بقوله : ان العالم 


¥ 


يترقبنى لأرسل له د مسكتة » وأطلق له «رمعنجة» ولسوف يمدح الرسول 
على ما أداه » عندما بزف البشرى الى من آرسلەر» ۰ 

۳ اسطورة الصراع بین حور وست : 

عثر على هذه الأسطورة فى عام ۱۹۲۸ م فى دير المدينة بطيبة العبية 
الأافصر غرب ) على بردية مكتوبة بالخط الهيراطيقى » وقد اشتراها 
المستر « شستر بينى » ثي أهداها الى المتحف البريطا نى » والبردية ترج 
الى آيام « رعمسيس الخامس » ( ۱١١١ ٠٠٤١‏ ق ١ء‏ م) من الأسرة 
العشرين ء وقد اعيدت كتابتها بلغة الدولة الحديثة من برديات أقدم ترجع 
الى آیام الأسرة الثاشة عشرة ( |1۹4 — YA‏ قم ).۰ وقد عثر على 
يعض أجزاء منها فى برديات الدولة الوسطى والحديثة ء والنص الأساسى 
لهذه البردية نشره « سير آلن جاردنر )٠»‏ كما قاع بترجمة البردية وشرحها 
م مقار تتها رها من النصوص الأخرى » كثير من العلماء » من أمثال : 
جان کابارري) وجوستاف فیفرر) وآدولف آرمانر») ء وبلاکانم 


(۲) انظر : عبد المنعم ابو بكر : المرجسع السابق ص ٦١‏ ۷۷ > 

عبد العريز صالح : المرجع السابق ۰» ص ۲۲۹ ۲۲۱ ٠»‏ ابتين دريونون : 

المسرح المصرى القديم _ ترجمة تروت عكاشة »> ومراجعة عبد المنعم أبو بكر 

الققاهرة ۱۹١۷‏ ص ۷ ٤ ٩۹۲‏ ص ۱۱١‏ - ۱۲۲ »۰ ادولف ارمان ۰ ديانة 
مصر القدنمة ص ۳۲۲ ٠ ۲٣۲‏ 

EB. Drıoton, Le thcalre dans L'ancienne Ğgyple, Kuvuc J'His- 13S و‎ 

toire du Theatre, 1954, p. 54 F. 

A. Morel, in Rev. de L' Histoire Jes Keuıgıons, 1915, p.213 ۴. وکا‎ 

A. H. Gardiner, The Library of A. Chester Duutly Desuipiion (1) 

of a Hicratic Papyrus wilh a Mythological Story, Love-Songs and Other 

Miscellaneous Texts-The Chester Bentty No. 1, London, 1931, p. 8-26, 


Pls. 1-16. 
A. H. Gardiner, LES, p. 37-60. وکذا‎ 
Jean Caparl, in Chroniquc d'Egypte, 8, 1933, Pp. 243-255. )4( 


G. Lefebvre, Romans ct Contes cgyptiens de L,epoque Pha- (o) 
raonicquc, Paris, 1949, p. 178-203. 

A. Erman, The Literature of ‘The Ancient Egyptlans Trans (") 
into English by A. M. Blackman, London, 1927, Reprint New York, 
1966. 
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وجرفث ورور س تروٽترې) » وتیجل(۰٠)‏ وجو ویلسونډي » 
وغیرهم«) + 


آكانث هذه الترجسات كاملة ء آو لحم آجزاء البردية - من آمثال : سليم 
حسن وأحمد فخرى وعبد المنعم آبو بكر وعبد الحميد زايد وعبد العزيز 
صالح » فضلا عن ترجمة عربية لكتاب « جوستاف لوفيفر )0 ٭ 


وتمثل هله البردية القضاء وآأحكامه کما تقدم فکرة عن کل 
الخطوات التى نستلزمها قضية ما > وتبين أطو ارها المختافة فى ساحة القضاء 
فضلا عن آنها انما تتعلق شخصيات اعتبرها الصرى القديي آلية له غږ 


A. M. Blackman, in JEA, 19, 1933, p. 200 f. )۷( 
J. G. Griffilbhs, The Conflict of Horus and Seth Irom Egyplion (A) 
and Classical Sources, Liverpool, 1960. 
E. Brunner-Traut, Allagyptische Marchen. DusselJdorf-Coio- (4) 
gne, 1965, p. 93-107. 
J. Spiegal, Die Erzahlung Vom Strcite des Horus und Scth in (1°) 
Pap. Beatly I, als Literaturwerk. Leipziger agyplologiche Studien, 9, 1937. 
J. A. Wilson, in ANET, 1966, p. 14-18. )۱١۱( 
H. Te Velde, Sethc, God of Confusion, Leiden, 1967. )1۲( 
٠ ومن أحدث نر حمات هذه اليردة‎ 

Miriam Licheim, Ancieut kgypluan Lılerature, LONGON, 1l, 
1975, p. 214-223. 
E. F. Wente, in Simpson, The Literature of Ancient Egypt, 
London, 1977, p. 108-126. 
سليم حسن : الادب المصرى القديم  الجزء الاؤل . القاهرة‎ )۱١( 
أحمد فخرى : تاريخ الحضارة المصرية‎ ) 1١1 1١۷ ص‎ ٥٠ 
٠ ]. د‎ ۲١ اساطظر مصربة ص‎ ٠: عبد العم آبو بكر‎ ۰ ۲۸۲ ۱ 
عبدالحميد زابد : الرمز والاسطورة الفرعونية ب مجلة عالم القكر - ديسمبر‎ 
۲٣٣-۳۲۱/۱ عبدالعزیز صالح: الشرق الادنی القدیم‎ ٤ ٥۲  )]۷ص‎ ٥۵ 
روابات و قصص مصرية من المصر الفرعونى  ترجمة‎ ٠ جوستاف لو فيفر‎ 
٠ رودلف انتس‎ » ) 1٦1 على حافظ ص ۲۳۷ .۲۷ ( الآلف كتاب رقم‎ 

اساطر المالم القديم ( معرب  )‏ القاهره ۱۹۷۲ ص ٦۲‏ س 1٤‏ . 
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أن الأسلوب الشيق الذى دبجت هه الأسطورة يجعل القارىء » محس 
وکا نها ققدم صورة حية لما كان بحدث ين الناس » وخاصة آن الأسلوب 
انما قد صاغه المؤلف بالفاظ تستعمل فى الحياة اليومية » ومن عجب أن 
المصریین رغم آنھم کانوا_ کما قول جوستاف لوفیفر ‏ من « آتقى آهل 
الأرض جميعا » ء فان الحديث فى هذه الأسطورة عن الالهة » لا ينم عن 
رفع الكلفة فحسب » بل يميل الى عدم الاحترام » وربما السخرية وسین 
ضعفهم وعيوبهم » ويضحك القارىء عليهم » ويتحدث عن رذائلهم ء على 
أنه من ناحية آخرى » ما تظن أن ا لمصريين المتدينين كانو ا يتخيلون لأربابهم 
مثل هذا النقاش والجدل » والأخذ والرد » دون أن يكون فى دنياهم شی 
مثله » بسمح لأصحاب کل مذهب بان پجادلوا منافسیهم فی آمور دینهم » 
ان لم يسمح لأهل الحكم أيضا بأآن يتقبلوا مجادلة ولاتهم وأعضء 
بال کا ادل ارات ر 

والأمسطورة » على أية حال » انما تمثل حكاية شعبية قوية » ربا 
لاتسلية أكثر منها للغرض التعليمى » وتركيب القصة » كما قلنا » قضائى 
بالمحكمة العليا للالهة « الأنياد » ( مجمع الآلمة ) فى محاولة لانهاء التراع 
الذى استمر ثمانین عاما امام آعضاء التاسوع وکبار الأرباب درداسة ۵ رع 
حر آختی » رب عین شمس » دون الاهتداء الى حل لها » وکان موضوع 
القضية عرش مصر الذى يطالب به « حور » و « ايزة » استنادا الى 
القاتون » وطالب به ر ست » استنادا الى قوته وسطوته » ذلك آن ررست» 
کان قد اغتصب الملك بعد أن قتل أخاه « آوزير » الذى أصبح بعد ذلك 
ملكا فى العالم الآخر ء غير أن « ايزة » التى كانت قد حملت بولدها 
« حور » من روح « آوزیر ) » عنیت بتربية حور » حتی باغ آشده وآخذ 
بطالب دعرش آبیه آوزیر » وتساعده فی ذلك آمه ر أبزة » » وقامت الحرب 
بين حور وست » وعقد مجلس الآلهة محكمة للفصل يينهما ء غير أن 
المحكمة قد القسمت الى فريقين » الواحد بيد حور » والآخر برى أنه قد 
تجاوز الحد فى الاجتراء على عمه » وآن عمه أحق منه بالملك وآجدر بهء 


وكان «آتوم» يميل الى «ست» القوى » على حين كان قرار المحكمة 
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فى صالح الوريث الشرعى « حور » » وبنفس هذا القرار اتتهت‌الخصومة 
أخيرا الى خاتمتها السعيدة بحور ملكا متوجا على عرش مصر » ولعل من 
آهم الخصائص المميزة للخاتمة مظهر رر ست ») هنا كما فی اللاموت 
المنفی ‏ مغلوبا طییا فما آن آصبح القرار نهائيا » حتى وافق عليه راضيا 
حيث عهد عنداذ الى ر« رع حراختى » بان يكون بمثابة الولد ء والمحارب 
الخيف فى زورق الشسس ٠‏ ونستلىء الأحداث من بدايتها وتهابتها 
بالأحاءاث التى تخر أو تعجل اجراءات المحكمة وقراراتها » والقصة » على 
أمة حال ء تنليد ساخر لاجراءات المحاكي البطبثة ١‏ الشكليات المعوقة » كما 
آتها متبلة بالغز واللىز فى الشخوص القيادية ٠‏ 


تقول اللأسطورة ما ملخصه : 


« نقدم حور » الطفل المقدس الى سيد العالم « آتوم » طالب بعرش 
آبيه « وزير » ء» جسيل الطلعة » ابن « بتاع » الذى يضىء الغرب بمحياه » 
بینما کان « تحوت » يقدم العین للأمیر :القوی فى هليوو ليس » ثم تكام 
« شو » ابن « رع » أمام الفوى الموجود مى هايوبوليس : الحق هو 
الرب القوى » اعط الوظيفة لحورس ء ثم قال تحوت للأنياد ( مجم 
الآلهة = آلهة التاسوع ) : هذا هو الحق مليون مرة » وهنا تصاعد 
صوت أبزة فرحة » وكانت السعادة تطفو على وجهها » ووقفت أمام سيد 
الجميع وقالت : يا ربح الشمال اذهبى الى الغرب » واحملى معك هذا 
التبا السعيد ٠‏ وبلغيه الى « آوزير » ( اون تفر = وننغر ) »> له الحياة 
والسعادة والصحة » ء 


« وعندئذ قال شو بن رع : ان وجود العين هو اله العدل من قبل 
الأنياد » وقال رب الجميع : ماذا یعنی اتخاذكم قرارا منفردا» ٠۰۰‏ ثم 
صمت رب الجميع مدة طويلة لأنه كان ساخطا على الأتياد ء ثم قال 
« ست بن توت » : آخرجوہ معی الى الخارج حتی آستطیع آن آریكم 
آن دی تغلب على يده فى حضرة الأنياد مادام أحد لا يعرف وسيلة 
أخری لتحر دده » ثم قال تحوت : اليس من الصواب أن نعرف من 
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المخطىء » الآن هل تعطى وظيفة آوزير الى ست » ومازال ابنه حور 
بقف هنا فى المحكمة » وهنا غضب « رع حور آختى » غضبا شدددا » 
فقد كانت رغته اعطاء الوظيفة لست » وصاح « أنوريس » صرحة عالية 
أمام الأنياد » وقال : ماذا تفعل ؟ » 


« واختلاط الحابل بالنابل فى ساحة القضاء » واقترح البعض أن 
سال هى ذلك بعض الآلهة لكى تعطى رآها » فيمن يستحق الوظيفة بين 
الاثنين ( حوروست ) » ولكن هذه المحاولة باءت مالفشل » وظهر اقتراح 
أن تسآل « يث  »‏ رة صا الحجر A‏ 
ومر أعضاء التاسوع آن يكتب تحوت خطابا - باسم سيد الجميع > 
الور الذى سكن هليو بوليس ‏ الى « نبت » لظ ٤‏ ا الاله ء 
فاوماً تحوٽ برآسه » وقال : .حسنا سافعل ما تأمرون به » نعم سآفعل » 
سافعل » وجلس على الأرض وكش الخطاب التالى : 


« ملك مصر العليا والسفلى ؛ رع آتوم » محبوب تحوت » سید 
الأرضین » الساکن فی هلیو بولیس » قول : ماذا تحن فاعلون بامر هذين 
الرجاين اللذين وقفا فى ساحة القضاء ثسانين عاما » ولم يستطع آحد أن 
فصل فى أمرهما » ترجو الكتابة الينا بما تحن فاعلون » ٠‏ 


وآرسلت » نابت »  )‏ نيت ) الالهة العظيمة آم الله خضابا الى 
التاسوع تقول ا لولده حور » ولا تقترفوا مکاگد 
جسيمة ليست فى محلهاا » والا غضبت وأطبقت السسماء على الأرض › 
وقولو! ارب الجميع » سيد عین شس آن ضاعف ثراء ست وهه ابتتيك 
« عنات » و « عشتارته » ان شت »> ولکن ضع حور فى منصب أبيه ۰ 

ثم وصل خطاب « تیت » العظيمة آم الاله الى الأنياد ء عندما كانوا 
جلو سا في القاعة الكيرى المساه (رحور صاحب القرون المتقدمة» » ووضع 
الخطاب فی ید قحوت » ثم قرآه تحوت آمام رب الجميع والأنياد كاملا › 
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على حور » وقال له : أت ضعيف البدن » والمنصب آكبر من آن تحتمله ٤‏ 
ولازلت طفلا يفوح البخر من فمك ء وهنا غضب الحاضرون » وثار الرب 
« بابا » قاتلا اه فى جرآة : لقد أصبح هيكلك خاویا ( بعد آن تجاوزه 
الانصاف ) » وتالم رع من الاهانة » فاستلقى على ظهره »ء وابتاس قلبه ٤‏ 
فعزت کر امته على آفراد التاسوع » على الرغم من مخالفتهم رآبه» وصاحوا 
فی وجه « بابا » قالین : آخرج » فلقد آتیت آمرا كرا ء 


ومرت الأيام والسنون » وجاءت « حاتحور » سيدة الحميزة لتزور 
أباها سيد الجميع » ووقفت آمامه وكشقت عن سوأتها » وهنا اتفجر الاله 
العظيم ضاحنا »> وصحا من رقدته» وجلس مع التاسوع وقال لحور وست: 
قصوا على قصتكم » واختلفت الأصوات وتزايد الصراخ » وخاصة عندما 
تدخلت ايرة آم حور لتدافع عن ولدها » واشتد حنق ست » وأقسم فی 
ثورة غضبه أنه سيقتل واحدا من الالمة كل يوم » ورفض رفضا ياتا آن 
يشترك فى هذه القضية ء ما دامت ايزة حاضرة » ووافقه رع حراختى » 
وانتقل بمجلسه الى مكان قصى فى « الجزيرة الوسطى » » وحذر النوتى 
من أن ينقل ايرة ايهم بقاربه ء فلم تسلم ايزة بهذا القرار » وتنكرت فى 
هيئة عجوز » واستدرت عطف النوتى بادعائها أن فى الجزيرة غلاما صغيرا 
برعی لها آغنامها » ولم يصله طعامه منذ آبام » وآنها تود أن تعوله » وطمأنت 
النوتى بأن ذلك لن بضره لأن قرار الحظر مقصور على ايزة »> ولا تبينت 
طمعه رشته بخاتمها الذهبى » فاستجاب لها وتقلها الى الجزبرة الوسطى . 


وهناك وجدت القضاة ومعهم ست فيو ن ظل شجرة » فقلبت تفسها 
الى غادة مليحة . وخطرت مام ست المحجب ينفسه حتى لمحها وتعقبها 
وغازلها » وفی حدشها معه استثارت نخوته بقولها : تمل با سيدى الجلیل 
انی کنت زوجة راع » وآنجبت منه طفلا » ولا مات زوجی »› ولی ولدی 
الصعیر آمر آغنام آبیه › ولکن رجلا غرببا جاء واستولی على حظیرته عنوة 
وقال له : سوف آضربك واستولی على آغنام آبيك وألقۍ بك بعیدا › فهلا 
آصبحت حامیا له ٩‏ » فاجابها ست : وهل بجور آن يسستولی غریب على 
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القطيع وابن رب العائله موجود ء الويل للغاصب ء وعند ذلك غيرت ايرة 
تمسها يسحرها الى هيئة الحدآة » وطارت » ثم حطت على قمة شجرة ٤‏ 
وصاحت به فائلة له : ابك اذن على تفسك » فان فمك هو الذى قالها 
و شطارتتك هى التى حكمت عليك » فما الذى تريده بعد ذلك ٭ 


وصرخ أعضاء التاسوع قائلين : ما هذا يا ست » لقد اتعبتنا بقضيتك 
وآنت تقر الآن بالحق » فاتعطى وظيفة آوزير الى ولدہ حور › غیر آن ست 
لم ينهزم » وطالب من سليد الجميع آن يدخل فى معركة جسدلة مع حورء 
على أن تعطى الوظيفة للغالب » وهلل التاسوع هذه الفكرة » وسرعان 
ما اتقلب الخصمان الى فرسى نهر » وصسا على أن قيا تحت الماء مدة 
ثلاثة أشهر كاملة » ولكن ايرة أفسدت الراهنة بتدخلها الى جاب ولدها 
حور » حیٹ اسقطت فی الماء ( خطافا ) لکی تشل حر کة ست » فاستعطف 
ست آخته ابزة » وطلب اليها يحنان آن تبعد عنة الخطاف » وسرعان مارق 
قلہها : ففضب حور على آمه وأطاح برأسها . فانزعج أعضاء التاسوع من 
هذه الفعلة الشنيعة وسسحوا لست أن يعاقب حور باقتلاع عينيه ودفنهما 
فی الأرض حتی تضیء بھما » وهنا آسرعب حاتحور ووضعت فی مقلتیه 
لبن غزال » وبذلك ارتد الضوء اليهما ء 


وطلب رع من الخصمين آن يوقفا عراكهما » فصرخ ست مقسما : 
سوف لا تعطی وظيفة آوزير الى حور ء الا بعد أن بعلب أحدهما اللآخر » 
واقترح آن بقوم سباق بینهما فی سمینتین » على آن يتسلم الغالب وظيفة 
آوزير»فآعد حور انفسه قاريا من الخشب طلاها من الخارج بالجص ليېدو 
للناظر آته صنع من الحجر » وبنى ست لنفسبه قاربا من الحجر الأصم > 
وما كاد يضعه فى الاء حتى غرق فى اليم > وأقلم حور بقاربه فحو الشمال 
الى مقر الالهة ثبت فى ساو » وهناك آبلغها يكل ما حدث ء كما عرض عليها 
ما أخطاً فيه » واتخذ ست شكل فرس النهر » وأراد مهاجمة قارب حور » 
الذى سارع باستعمال الخطاف ليلقیه على ست » الا أن أعضاء التاسوع 
صرخوا قائلین : لا ترم ست بهذا الخطاف ٠‏ 


۹ — 


واقترح تحوت آن بكتب الآلهة خطا با الى الاله وزير بسآلو نه رآيه 
فى المشكلة » ثم قال شو ابن رع : ما قاله تسوت للآنياد حق مليول مرة ٤‏ 
ٿم قال رب الجس لتحوتٽ : أجالس وأکتب خطاما الى آوزير لنستطيعم 
سماع ما عنده من قول » وکتب تحوت الخطاب » وعندما تلقی آوزیر صاح 
صيحة عظيمة . ورد عليه فى الحال فقال : لم تخدعون ولدی حور > واا 
من شد آزركم . وآنميت الشعير والحنطة لحياة الأرباب والأحياء من بعدهم 
وما من اله آخر أو الهة يستطيع آن يفعل ذلك » وعندما قرىء الرد على 
» رع حرآختی » اسننکر هذا التعالى ورد عليه بمثله قائلا له : انك وان 
لم توجد "لقا » ولم تولد تاتا »> فلسوف قى الشعير والحنطة ( من 
دولك ) ء 


وعندما وسل خطاب «رع حر اختہ) الہ وزير » سار ع بالرد مهدد! 
الالهة أن برسل الهم هعض المردة من آتباعه ٴ وام دع حر اختی بأئەيجمع 
من حوله فة من الالهة ء لا هم لها الا الاعلاء من شاته والتزلف اليه › بينما 
سلون شون الاس و مدا لحھم ت 0 تساءل : ا صان التاسوع آين 
العدانة » ادا حش عنها فانك متحدها قد عرقت وذهيت معالمها ٤‏ اح سکم 
بالعدل ما الأرض اش أعیشس فعا ڈھی ملای برسل ذوی وجوه متوحشة 
وهم لا يون آی اله آد آله ء ان فی استطاعتى أن آرسالهم اليكم 
ليقضوا على آى منكم فيجابوه الى هنا ليميش مى ( اشارة الى مو ) > 
اذ لا معنی آن اعبش هنا فی الغرب » پینما تمرحون آتتم فی عالمکم ء والی 
آنساءل من منکہ بفوقنی قو ؟ ووبم الحق انکم لا قجبدون شیا غير 
ا واعلوا أن فاح ااعظيم عندما خاق النجوم فى السماء قال لها : 
ساتذهیین كل ايلة » وسنحیین فى الثرب حيث يحكم آوزير »> وسسوف 
بذهب الى الم ب أبضا كل اله وكل اسان ليجيا هناك مع وزير ٠‏ 

وعندما وسل الخطاب الى تحوت » وقرآه على آفراد التاسوع » وافقوا 
عليه بالاجماع » ولكن ست آراد ن يخرج بمحاولة جديدة » فأمر « آتوم» 
ابزة آن تحضر ست مكبلا بالقیود وٽفذٽت ايرة ما آمر به آتوم » الذى 


و 


وجه الحدىث الى ست قاتلا : لماذا لا تريد أن تأخذ العدالة محراها ؟ ولاذا 
تعارض فی آن باخذ حور وظيفة آیه ؟ وهنا آجاب ست : سیدی ومولای» 
دع حور بن ايزة يتسلم وظيفة آبيه » وسرعان ما حضر حور » ولبس التاج 
الأبيض » واعتلى عرش آبيه » ثم قيل له : هلا بالك الطيب المولى على 
مصر » فليكن من تصيباف الحباة والسعادة والصحة » وما سيد الجميسح 
'فقال : دعوا ست بن نوت اتی لیحیا معی ء سأجعل منه ابنا لی »> سوف 
یدوی سوه فی السماء » سوف بهابه کل الناس ء وآما رع فقد قال غندما 
بلعه ابر : فلتد هدو به » خروا الى الأرض٠بنجدا‏ أمام حور بن ايزة 6 
وهكذا اتتهت هذه القضبة بالىىعادة ثرفرف على حور فى طيبة موطن 
الق » وبارضاء ست برفعه الى السماء ليكون تيعا لاله الشبمس « رع 
عراختی » » والسساح له باستغلال طاقته فیها » حیث يزأر فیکون الرعده 
وإثور فتثور العواصىف ه٠‏ 


ولمل من الأهمية ببكان الاتارة الى آن الرواة الدينيين من أتصار 
أو زير وحور لم ينسوا نصيحة ااربة « يت » الى أفراد التاسصوع بأن 
بقولوا للاله الأکبر آن يهب ست ابنتیه عنات وعشتارته » ان شاء ءوبمعنی 
آخر آن یمنحه آراضی الرہتین ف غربی آسیا وصحراواتھا › على آن پیعد 
آذاه بعن مصر ؛ وآن ذلف قد حڊث » وآن ست قد عوض عن مصر رها » 
عاى الرغم من تبعيته لاربابها ء ومن ثم فقد أصبح هؤلاء الرواة امتحزبون 
كلما ألمت بمصر مصيبة وتعرضت لغزو من سيا وعبر صحراواتها ب 
رزوا الى هذه المصيبة رمزا فی آساطیر عقیدتهم » وربطوا پینها و بین مکائد 
ست وايحاءاته » ولقد ظنوا مثل هذا الظن بالنسبة للمكسوس الذين آتوا 
می اسیا وغبدوا ست وحار وا قت راه كا توم ضا اة 
للفرس الذين اغتصسوا عرشهم واستهانوا بمعا بدسم ومذ اهبهم ¢ ولم 
بحترموا موتاهم » وحاربوا أبطاله الساعين الى تحرير وطنهم » وقد آدمجت 
کل هذه الشرور رمزا فی آساطیر وتمثیلیات تبناها معبد آوزیر فی‌آبیدوس 
واحثفظت بها بعض البردبات المتآخرة » وقد خدمت غرضين » غرض ارضاء 
البامعين والمشاهدين بالرمز الى استمرار مشكلات ست ضبد آوزير 
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وآسرته وغرض ترديد اللعنات ء باسم الدين والقومية > على الاعداء 
الفرس الذين سمح لهم ست باجتياز آراضيه الأسيوية » وايذاء مصر قى 
كرامتها وتقاليدها ورغم ذلك کله » فلقد ظل أنصار ست من المصرين 
ببعثبرونه ربا قادرا فاضلا » یرسل العواصف لکی تبشر بالمطر » ویستخدم 
طاقته الحرية فى نصرة مصر وجيوشها » ويستخدم قوته السحريه فى 
حماية رب الشمس ومركبه » بل ويآخذ بناصر آخيه وزير فى الآخرة . 

بقيت الاتارة الى أن هذه الأسطورة انما كاتت من آحب 
الموضوعات الى قلوب المصريين » لأنها قصة النزاع بين الخير والشر . 
التى تنتهى بإتتصار الخير » وئيل صاحب الحق حقه » وكاو 
بمثلون حوادثها كل عام منذ أيام الاسرة الثافية عشرة على الأقل › 
فی عید آوزیر فی آبیدوس ‏ كما أشرنا تفا وكان الكهنة بقومون 
بآدوار الآلمة » ويشترك الناس فى تمثيل المعارك » وكان يحج الى آبيدوس 
فی کل عام آلاف من الناس ليشهدوا تلك المواكب والتمثيليات التى 
تسمتغرق عدة آيام ٠‏ وربا كان ذلك هو السبب الذى دفع الماحثين فی 
تاريخ المسرح يعتقدون آن هذه الأسطورة التى كانت تمثل حوادثها قبل 
أربعة لاف عام » انما هى أقدم ما نعرفه عن التمشيليات فى العالم كله » 
فقد كان المصريون يمثلونها قبل ظهور المسرح اليوتاتى الى عالم الوجود 
بسا يقرب من آلف وخسمائة عام ء 


)۱٤(‏ سلبم حسن : المرجع السانق صر, ١٤١‏ ١ا‏ »> عبد العزيز 
صالح : الر جع السابق ص ۲۲۹ ۲۴۴ » احمد فخرى : المرجع السابق 
ص ۲۷۹ ۳۸۲ ١‏ عبد المنعم آبو بكر : المرجع السابق ص ۲۷ ۲۹ » 
عبد الحميد زاند : المرجع السابق ص ٤)۸‏ ٣ه‏ » جوستاف لوقبفر : 
امرجم السابق ص ۲٤۳‏ د ۲۷۰ . 
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> - اسطورة هلاك البشرية وانقاذإها : 

وصات الينا هذه الأسلورة بطريقة غريبة » فقد قلت فى كتب 
التعويذات السحرية التى نقشت على جدران بعض مقار ملوك الدولة 
الحديثة فى طيبة الغرية »› من آمثال « سیتی الأول » ( ۱۳۰۹ ٠١۹۱‏ 
قم ) و « ورعمسیس الثانی » ( ۱۲۹۰ ۱۲۲٤‏ قم ) و « رعمسیس 
انثالٹ » ( ۱۱۸۲ ۱٠١۱‏ ق۰م) و « رعمسيس السمادس » _٠۱۱٤١(‏ 
۱4 قم ) فضلا عن « اوس » الملك « توت غنخ آمون » ( ۱۳٤۷‏ 
قم )0 ۰ 


هذا وقد قام عض العلماء نشر هذه الأسطورة ء من آمثال اداورد 
تافیل«م) وماکس موار«) ورودرن)وبیاتکوفره») وغیرهمم) » فضلا عن 
عض العلماء المصرين ۾ من امثال الدكتور سلیم حسن() والدكتور أحمد 
فخرىر» والدكتور عبد المنعم بو بكررم والدكتور عبد العزيز صالحر.) 


وعيرهم * 


والأسطورة ‏ كما يقول أستاذةا الدكتور عبد المنعم أبو بكر » طيب 
اله راه ) %۷ _ ۱۹۷1 ¢( من روع آساطر المصريين القدامى » تحدلوا 
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)٠١(‏ عبد العزيز صالح : المرجع السابق ص ۲۲٤‏ ہ ٣٣٣‏ .۰ 
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پیا لکی يظهروا - من طرف خفى _ ما عرف عن الانسان من ميل الى 
الشر ء وعن تعسفه ومغالاته فى الاستبداد . اذا ترك له الحبل على الغارب 
فاغضب هذا النزوع الى الشر الاله الَكبي. » وآراد آن ينتقم من هذه 
المخلوقات الضعيفة التى شقت عصا الطاعة على خالقها » فيرسل عليهم مايكاد 
هلكهم ء ثم تأخذه الشفقة بهم فينجى بعضهم لتستمر حياة الناس على 
الأرض فضاا عن أذ يكون فى ذلك عبرة ومثلا يضرب للبشر اانسعاف 
فيردعهم ويقوم من ميلم الى الشر والخياتة . وهناك ما شير الى آن هده 
الأسطورة انما كانت محبوبة لدى القوم » فقد عثر عليها مكتوبة فى آكثر 
من مکان : وکان اللو(" أتفسهم تعلقون بسا آندلوت عليه من حكمة‌عميفه 
فامروا بنقشها عاى ج دران مقابرحم الداخلية لتصحبهم الى الدنيا 
الثائية ء 

هذا وتلسز الأسطو رة بسذاجة التعبير والتكرار الذى بيستهوى العامة 
من الناس ء هذا الى جاني اتتفاقات لغوبا؛ خاسة بآسساء الألهة تلفت 
نالر المشتناين باللغة المحسر دة القددة » هدا فضلا عسا تقدمه من صور 
طريفة للاحتفالات وا لمر اسيم المحلية التى كان لا بد منها فى الطلقوس المصرية 
القديسة ء 

وعلى ية :الل . فان الأسطورة تحدتنا آن الاله « رع ٤‏ بعد آن 
خلق نفسد سه » وخان الو جود ه ونملك أآمور الأرباب والبشرء تقدمت 
به السن » فتامر جماعة من آشرار الناس ضده » وكفروا بنعمته » ثم 
اتتشروا فى الأرض فا له کفرهم » وجمع کبار الأرباب عنده ( حاتحور 
وشو وتفنوت وجب ونوت ) سرا » حتى لا براهم البش فترنمد 
فصاگلهم » ثم قال لهم : تاملوا الناس الذين خلقوا من عينى بدبرون آمرا 
صدی » فافتونی بما ترون ؟ 

قال نوت : ہا اہنی رح ء یا آیها الاله الذی أصبح آقوی ممن خلقه » 
وآكبر ممن كونه » لا نفل ألثر من أن تجلس على عرشك » فانك عظيم 


TES 


أنثلر : انهم هربوا الى الصحراء » فقد ارتعدت قلوبهم مما قالوه « 


واستقر الرآی على ان برسل « رع » عینه « تفنون » فی صورة 
ررحاتحوں)» ففتلت العصاه وشرمت دماءهم » ولکنها سرعان ما استمرآت 
ماحم الدم ولذة الاتتقام » فبدآت تأخذ الأبرياء بجريرة العصاة » وآوشكتن 
آن تفنى البشر اجسعين ء لولا أن تدارك رع الناس برحمته » وأوحی الى 
أولياته ان تحايلوا على فتاته العاتية ء وطلب منهم آن يجهزوا سبعة لاف 
اناء من الجعا . وأ بر سلوا عدالين سريعينء يجرون كما يجرى ظل الجسم 
ليحضروا من اسوان مس عوقا أحمر اشتهرت به لعله اكسيد الحديد ا“ 
وان بخلطوه بالجعة »> ولا آهل صباح اليوم الموعود » الذى اعتزمت فيه 
حاتحور فناء البشر » قال لهم : اسكبوها فى المكان الذى قالت آنهاستهلك 
البشر فيه ء فرووا الحقول بها حتى ارتفعت نحو آربعة أصابع » وجاءت 
حاتحور فى الصباح ء وورآت ما شر الحقول » ونظرت الى وجهها الجميل 
فيه وشر ته ولذ لھا طه ٤‏ فسکرت ونسیت آم البفار » 


وهكذا ثامتعقدة الآسطورة على الاأيحاء بآن رحمة الرب غلبت نقمته 
وان ما حدٺ من ,شر » دی تمرد خلقه عليه › انما کان سببا فی عمران بقية 
الكون » وقد بتانى بض ااخبر من الئر أحيانا ء هذا فضلا عما صورته من 
عنف تفنوت وحاتحور » ورمزت به الى آن للاناث بطشة دوقها بطشات 
الرجال ء هذا الى جانب أن الأسطورة انما قد ربطت بين الفيضان الذى 


» بر تشرنى انها فاكهة حمراء اللون طلق عليها اسم « ديدى‎ )۱١( 
. ) 1١1 المرجع السابق ص‎ ٠ انوا بها من اليفاننين ء ( تشرنى‎ (Ure) 

ویذهب الدکتور عبد المنعم آبو بکر الى آن « دیدی » ( ددی ) هده 
مادة حمراء استعملها المصرى فى الحصول على اللون الاحمر »› لا نتطيع 
الجزم عما اذا كانت مادة نباتية ام حجربة » الا انه من المعروف أن اليفانتين 
( البفننين ى جزبرة اسوان ) تحوى منجما لا نسميه « الغرة» (iل٥)‏ 
ولعلها هى ما إراد الاله احضاره من هناك ( عبد المنعم أبو بكر : المرجع السابق 
ص ٥5‏ ) . 
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Converted by Tiff Combine 


واما تص الأسطورة فهو كالتالى : 

حدث فیما مضى من الزمان بل حين كان رع يسكن الأرض » وبعد 
ان خاق الناس » وخا قكل ما يدي على ظهر الأرض» كما خلق الآلهة٠٠٠_.‏ 
آن كان الناس بتقدمون الى الاله الأكير » بكل فروض الطاعة والعبادة » 
اللازمتين لمقامه العلى » ولكن الاله كانت قد داهمته الكهولة بتعاقب 
السنين والأجيال وأصبح عجوزا » عظامه من فضة » ولحمه من ذهب ٤‏ 
وشسعره من اللازورد » فآخذ الناس بتهكمون عليه ويرموته بالضعف 
والهزال ٠‏ 


وعلم جلالة الاله بما کان يدور بين الناس ء وبما کانوا پهمسون به » 
فغضب وأمر الآلهة التی کانت فی رکابه قائلا : آدعوا لى عینى على عجلء 
وكذا « تو » و رر تفنو » و « جب » و « نوت »ء وكل الآلمة من 
الآاء والأمهاٽ الدين کانوا معی عندما کنٽت سکن « تون » سه( ٩۱‏ » 
فليس لدينا سرد كامل ومنسق عن خلق الانسان نفسه وان كان من الطبيمى 
ان البشر » شانهم فى ذلك شان اى كائنات اخرى » قد خلقتهم الالهة + فهم 
بدعون « قطيع الاله » أو « قطيع رع » + وبالتالى نستطيع أن نستنتج أن دع 
هو خالق البثر ؛ اى المصربين عامة » وف الاسطورة فان كامة « رومى » ¢ 
والنى نطلق ف اللغة المصرية القديمة على المصريين ءيمكن أن تدل أيضا على 
دموع الاله رغ ٠‏ وف مواضع اخرى يشار الى البتر على انهم « انوا من عينه» 
ببنما كانت الكائنات الأخرى من ١‏ صنعه » » لكن دور « رع » فى الخلق 
سبقه اعتقاد بان الاله « خنوم » قد شكل كل طفل يولد على عجلة الفخرانى 
وربما كان ذلك مجرد صفل لدور خنوم الأساسى بخلفه لكل الأشياء الحية > 
وهو دور الهمته قوی الا خصاب الخارقة التى بتمتع بها الکبش رمزه 
وهذا بمنى انه اله خالق مند البدء » ولم تسبق علبه هله الصفة كبعض 
لاء ة غيره » ومن أهم القابه « خالق البشر » ( تشرنى : المرجع السابق 
ص ۲ ٠ ۲١۸‏ وانظر عن الالهين رع وخنوم : محمد بيومى مهران : 
اللحضارة المصربة القدیمة ص ۲۹۹ ۲۰۳ ٣٠١ ٤‏ ۲1۷) . 

. ٠٠١ - ۲۲۲ انظر : محمد پہومی مهران : المر جع السابق ص‎ )۱۳١ 


س ۷چ — 


مح افراد حاشیته » ادعوم جسعا فی السر حتی لا براحم البشر > 
واحضروهم الى القصر الكير . وحضر الالية جسیعا واجتسعوا سرا حتی 
لإبعرف البشر بأمر اجتماعهم ¿ وعندما دخل عليهم الالة خروا ساجدين بين 
بدیه » واضعین آیدیهم على الارس ۰ س هنوا الین : تحدت الينا حتى 
عرف خطبك » نقال رع موجها دلامه الى نون : يا ايها الاله الأكبر الذى 
حجنت منه الى الوجود » ويا آبها الالية الكبار : اننلروا آوللاك البشر الذين 
خلقوا من عینی ء أنھم یدرون شنا ادى ۰ انیم بق ولون فی فاو بهم 
متهمكمين ء آنظروا : ان الماك اسبح لسا . نحولن عظامه الى فضة ٠»‏ 
ولحمه الى ذهب ء وشعره الى لارورد . هل لك ان ترشدنى الى ما أا 
صانم هم من اجل ذلات دعو تات لاستشارتاك . أعلم أنى لم أندم على 
افناٹهم حتی اسسع منك ما تنسحنی به ه 

وتکام « نون » قاثلا : أنت ايها الاله العظلي ء أنت با من توق 
خالقك فى عفلستك » نت الاين الذى ذافت دوته هوة أيه ء ارسل عينات 
لتفتك بالمتامرين عليك » وعشدلذ سوف يختفون من فوق الأرض 
فارسل رع سينه لتفتك بالبشر حسب نديحة نون ٠‏ ولكنهم عندما شعروا 
بها تفرقوا فى الم حارى واختفوا بين السخور ‏ فقال رع : اظر : لقد 
هر بو | الى السحراء » اد ارنعدت فاو بهم مسا قالوه » وعندلد تقدمت جسو 


ف صورة حاتصور ٠‏ وذهبت هذه الالمة وفثلت اليشر ف السحراء 
ورجعت الی ایا » تقال لها الاله : مرحی با حاتحور ء لق... فعلث 
ما ارسلتك ات#مليه » وقالت هذه الالهة : وحق حباتك انلى انتسرت على 
الناس » وھ ذا شیء بحبه قلبی ء فقال جلالة رع : سائتصر علییم فی 
هلیو بو لیس وا باهم » فرد عایټا الاله قانلا : ان فتك بهم سوف يولد 
سلطانی علیهم : ولکن کفی ما قست به ۔ لا نقتلی منهم بعد ذلك فردا ۰ 


وآما الالهة فلم تستسع الى ما قاله أبوها ء واستسرت طلوال الليسل 
تمتات بالىشر 0 و#سبح فی دمام وخشی دع أن ای حانحور على ماتبقی 


— 1۸ = 


منهم فى صبيحة اليوم التالى » فصاح فيمن حوله : ادعوا لى على عجل. 
رسلا ناون اریم٤‏ یرون کا ری فل الإضان اروم ال 
فقال لهم جاالتهي؛ اسرعوا الى اليفاتتين ( جزيرة أسوان ) واحضروا لى كل 
ما تستطیعون حمله من « دیدی » » وعندما آحضر الرسلل الد « ديدى ) 
الى الاله آمر بصحنه » کہا آمر بمض الخادماٽ باعداد كسيات كبيرة من 
الحعة وسخلطها بال « دیدی » فآصبحت فی لو تا تشبه دماء الہشر » ثم ملا 
بها سبعة لاف جرة » وفى الصباح آمر ر رع » آتباعه أن يحملوا هذه 
الجرار بما فيها من جعة حمراء » وسكبها فى اكان الذى اعتزمتحاتحور 
أن تفتك فيه يمن شى من البشر » وقال الاله : ما أجمل ما فعلت » سأحمى 
ما قى من البشر من فتكها » وبدت الحقول كبركة كبيرة تعاوها طبقة من 
الجعة الى ارتفاع لاثة كف ( الكف هر۷ سم ) وتم ذلك بأمر من جلالة 
هذا الاله ء وفى الصباح خرجت حاتحور ووجدت الكان مغمورا ورآت 
وجهها معكوسا على السائل بشكل جمیل فشربت منه وامتطابت طعسه 
وۆفلت راجعة وهي ثملة » فلم تعترض الناس » وأآقيمت الاحتفالات وسر 
الأله » ورضيت نفسه بئتيجة هذا العملو) ء ١‏ 


مس تاس س - 


(1 1) عبد المنمم بو بكر : المرجع السابق ص ١‏ ۸ه »> سليم حسن: 
٦‏ ۰ عبد العزیز صالح : المرجع السابق ص ۲۳۲ ٠۲۵‏ » نجيب 
ميخائيل : اللرجع السابق ص ١ ٥.۲ ٠١١‏ أرمان ١‏ دبانة مصر القديمة 


ص ۷٦ E 'Z)‏ ¢ وکذا 
J. A. Wilson, ANET, 1966, p. 10-11.‏ 


A. Erman, Op-Cil, p. 47-49. وکذا‎ 
Ch. Maysire, Op-Cil, p. 53-73. وکذا‎ 
A. Pionkolf, Op-Cit, p. 27-2. وکذا‎ 
M. Lichthcim, Ancient Egyption Literature, London, 19706, l% و‎ 
p. 197-199. 
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ه ‏ أسطورة حيلة ايزة : 

اعتقد المصرى القديم آن هناك علاقة خفية بن الانسان واسمه ت وآن 
الاسم انما يكون الجزء الحى من الانسان » بل هو العنصر الذى يقوم 
شخصيته وقوته . ومن ثم فقد اعتاد القوم آن بسمى الشخص الواحد 
باسمين انين : الاسم الأكير ٠‏ والاسم الأصغر » آو الاسم الكبير والاسم 
الجميل » وقد اعتاد المصرى أن يخفى اسمه الكبير » وأن يشيع بن الناس 
الاسم الأصعر ومن هنا اعتقد القوم أن محو اسم الشخص من مقبرته اما 
هو عمل کاف لقتله آیدا . لأنه سلبه هذا العمل ذلك العنصر القوى الذى 
نقوم عليه حباته الأبدية ه 


والأسطورة التى تتعرض لهذا الموضوع مكتوبة على بردية محفوظة 
فی متحف نورين » وترجع الى آيام الأسرة التاسعة عشرة ( ۱۳١۹‏ 
4 ق« م ) » وقد اهتم کٹیر من العلماء بنشرها » من آمثال ارك بییت() 
وماکس وم موار"“ وآدولف ارمان وهرمان راقکة ورودرو“ وان 
جارد رره) وجون ویلسونر» وغیرهم«» › کما اهتم بترجمتها والتعلیق‌عليها 
كثير من العلماء المصريين ء 

وتقول الأسطورة : كانت ابزة امرآة حكيمة فى قولها »ء ولها فلب 
بوق فی شجاعته قلوب ملایین الرجال » وکانت آعقل من ملابين الرجال ء 
ولم يكن هناك شى» فى الأرض او فى السماء لا تعرفه » فهى مشل دع 


Eric Pect, A Comparative Study of The Literaalurc of Leypl}, )ا(‎ 
Palestinc and Mcsopotarnia, p. 19 F. 


M. Muller, Op-Cit, p. 80 F. (۲( 
A. Erman and H. Ranke, Acgypiten, Tubingen, 1923, p. (¥) 
301-304. 

G. Roeder, Op-Cit, p. 138-141. )£( 
A. H. Gardiner, Op-Cit, p. 116-118, Pls, 64-05. (٥) 
J. A. Wilson, ANET, 1966, p. 12-14. (1) 
F. Rossi and W. Pleyte, Popyrus Turin, Leyden, 1869-76, (۷( 


G. Moller, Hicratische Lescestucke, H, Leipzig, 1927, p. %50-32. 


الذى صنع كل ما على الأرض » وقد دبرت هذه الالهة ( ايزة ) فى تفسها » 
آن تعلم اسم الاله الأعظم ء وكان الاله رع يدخل الى السماء كل يوم على 
رأس رجال سفینته » وکان بجلس على عرش الأفقین وکانت‌قد تقدمت با 
السنون وضعف تحکمه فی لعابه الذی کان کثیرا ما یسیل من شسدقيه 
ويتساقط على الأرض فتناولت ايزة بعضا منه وعجنته بتراب الأرض ء 
وشكلت منه عبانا مقدسا ووضعته فى الطريق الذى اعتاد الاله العظيم 
آڼ بسلکه حسب ارادته بین شطری الوادی ۰ 


وجاء الاله الأعظم فى بهاثه » وكان آلهة قصره سیرون خلفه» ومشی 
کعادته فى كل يوم ء فعضه الشعبان العظيم ء عضة النار الحية التى خرجت 
منه هو » فصر الاله صراخا عاليا وصل الى السماء وتجاوبت السموات 
سراخه » وصاح آفرد التاسوع : ما هذا ۴ ما هذا ۴ ولكن رع لم يستطع 
من فرط آله وشدة صراخه _ آن بجیب » وارتعشت شفتاه » واهتزت 
آعضاء جسمه » لأن السم تمكن من جسده » وعندما أخذ الاله شالك 
تبه » صاح فی آتباعه : 


أغيثو نى » آتنم معشر الالهة يا من خلقتكم واخرجتكم من جسمى ٤‏ 
اقتر بوا منی لأحدثکم بما حدث لی » لقد وخذنی واخذ لا یعرفه فلبی ولم 
تره عینی » ولم تصنعه یدای » ولا آستطیع التعرف عليه من بین مخلوفاتی 
ان المه شدید لم آشعر بمثله » ولیس هناك آشد ایلاما منه » انی شرف ابن 
شریف »› آثیت الى الحیاة الھا » انی عظیم ابن عظیم » اختار آبی اسما ىء 
لقد تعددت‌آسماش واختلفت أشكالى » وقد آودعت صورتى الهة آخرى 
واختار آیی وآمی اسما لی > واختفی هذا الاسم فى جسدى قبل ولادتی 
حتی لا تستطيع قوة ساحر آو ساحرة آن تعرفه وتتغلب به على » دعوا 
أولاد الالهة بحضرون الى » آولئك الذين عرفوا بالحديث الطب » وعرفوا 
السحر » ووصلت حكمتهم عنان السماء ٠‏ 


وجاء الآلهة الصغار ينديون ويبكون » وتقدمت ابزة تسال عما حدث 
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وقالت له : ماذا جری؟ ماذا جری؟ اذا کان عبان قد آصابك بسوء ۔ أو آن 
يئا من مخلوقاتك قد عصاك »› فانی ساسحقه قو سحری » وسآمنعه من 
آن یجتلی بهاء أشعتك » ففتح الاله المقدس فمه > وقص على ايزة » قصة 
الثعبان ۾ تم قال : ائی آشعر برودة آشد من برودة اء » انی آشعر 
بحرارة أشد من حرارة الار » ويغرق جسسى فى العرق » بينما اهتز من 
شدة البرد » هناك غشاوة على عينى ء ولا أستطيع الرؤبة ء فقالت له 
ايزة : آخبرنی باسمك اها الأب المقدس لان الانسان لا يستطيع آن بحيا 
دون ان يذكره فى تعويدة السحر ٠‏ 

فقال رع :آنا الذى خاق الساء والأرض ٭ وسوی الجبال وآنشا 
ما عليها ٤‏ آنا الذى خلقت الماء » وجعلت الالهة « مح ورت » تأتی الى 
الؤجود » انا الذى خلقت الثور لأجل البقرة » وجعلت التناسل فى العالم» 
1نا الذى اتشات السماء » وأنشاآت آسرار الأفقين » وللت فیهما آرواح 
الإآلهة . آنا الذى فتح عينيه فان الضوء » وأغمض عينيه فكان الظلام 
ا الذى يام الليل فيفيض » أنا من لا تعرف الآلهة اسمه » آنا الذى آمرت 
بالأعياد وخلقت مجارى الماء » آنا خالق نار الحياة لأئشىء أعمال الكون » 
ا « خبرى » فى الصباح و ر« رع » فى الظهميرة »> و «آتوم ») فی 
المسساء ؛ 

ولكن السم لم يغادر جسمه » فتقدمت منه ايزة وقالت : ان اسمك 
الحقیقی لم تذكره بين الأسماء التی قلتھا » اذا آخبرتنی به خرج السم من 
جسدك » واعلم آن الانسان لا يحيا الا اذا نطق باسسه » ولكن آلامالسم 
ما زالت تحرق جسده » فكانت أقوى من لهيب النار ء فقال جلالة رع : 
ا ابنتی ابزة » قربی آذنیك منی حتی یخرج اسمی من جسدی فیدخل 
جس دك ۰ 

وهكذا تمكنت ايزة من معرفة اسم رع ء ومن ثم قالت : آخرج أا 
السم من جسد رع المحترق ء لأنى أقول التعويذة » اتنى أا التى مر › 
اننی آنا التى أبعث بالرسالة » آخرج على الأرض آبها السم القوى » ولتعلم 
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أن الاله الكبير قد آسر فى آذنى باسمه الكبير ء فعاش رع » ومات السم 
من قول ابرة الكبيرة » سيدة الآلهة ء التى تعرف دع باسمه الحقيقى » 
ومن ذلك الو قت أصبح قسمها هى الرقية‌التى كان بتلوها السحرة ليشغوا 
ما لدغة الثعان(۸ 


(۸) عید ال أبو بكر : المرجع السابق ص ۱۹ ۲١‏ » أحمد 
فخرى : المرجح السابق ص ۷۷ ۲۷۸ ۰ء سليم حسن : المرجع السابة 
ص ۱۱۲ ۱۱١‏ ء وکذا 


J. A. Wilson, ANET, 1966, p. 12-14. 
A. H. Gardiner, Op-Cit, p. 116-118. وکذا‎ 


ا أسطورة الب لبهتان والصسدق 


جاءت هذه الأسطورة على بردية « شستربيتى الثانية » › والمحفوظة 
بالمتحف البريطا نى برقم ۲ وترجع الى آبام الأسرة التاسعة عشرة › 
وقد فقدت بدانها » هذا وقد قام بنشرها « سیر آلن جاردتر»() » وترجمها 
وعلق عليها كثير من العلماء » من آمشال جوستاف لوفيفر وونيت) 
وارمانن) وجریفٹرم وماکس پیبرم» وغیرهم«) ء کما اهتم بها من العلماء 
المصريين سليم حسن«») وعبد العزيز صالح ٠‏ 


وقصا الأسطورة ا شه من س طورة » آوزار وست  »‏ والی 
حد ما من « قصة الأخوين  »‏ غير أنها لم تذكر وزير وست صراحة » 
وانما کنی کاتبھا عنھما باسسى معنو بين ء ها « الحق والبهتان » أو الصدق 
والبهتان » وكانا أخوبن عاشا بين البشر ء٠‏ 


وأسلوب الأسطورة بسيط » وتعبيراتها متشابهة » وفيها شىء من 
خوارق العادات » فيما صل بالخنجر والثور » كما أنها آبانت لنا يعض 
عادات المصريين القدامى على آيام الرعامسة » كاستخدام الأعمى من الرجال 
فى حراسة الأبواب » وايداع الثور عند راع فى مقابل أجر ضئيل › فضلا 
عن تقديم صورة حة لحباة الفلاح وقت ذاك » وكذا الحاة المدرسبة ء 


A. H. Gardiner, LES, p. 30-36, Hieratic Papyri in The British )١۷( 
Museum, Third Series, Chester Beatly Gifl, London, 1935, 1, 2-6, 153, 


I, Pls. 1-4. 

G. Lefebvre, Op-Cit, p. 159-168. (۲( 
E. F. Wente, Op-Cit, p. 127-132. (۲) 
A. Erman, Forschungen und Forschnittc eighth ycar No. 4 )£( 
(1932), p. 43-44 LAE, p. 3 F. 

J. G. Griffith, JEA, 53, 1967, p. 89-91. )٥( 
M. Pieper, ZAS, 70, 1934, p. 92-97. (( 
A. Theodorides, RdE, 21, 19069, p. 45-105. ائتظر‎ )۷( 
M. Lichthcim, Op-Cit, p. 211-214. وکذا‎ 


و | .205-208 Scholt, Altagyplische Licbesieder, Zurich, 1950,p.‏ .$ 
(۸) ملم حسن : المرجع السابق ص ۱۲١-۱۲۲‏ ° 
)٩(‏ عبد العزيز صالح : المرجع السابق ص ۲۲۲ . ٠ ۲٣٤١‏ 
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ولعل مما يلفت النظر » فيما برى الدكتور سليم حسن » آسماء بطلىالقصه 
« الصدق والبهتان » اللذين خلعا على الأخوين المتخاصمين ء لأن ذلك لم 
بكن منتظرا » حيث أن كلمة « صدق آو عدالة » من الأسماء الو ئة فى 
اللة المصردة القديمة » وان كان اطلاق أسماء معنوية على صور حسية 
انما هى من الأمور الشائعة عند القوم من قديم الزمان » ومثالنا الالهة 
« ماعت »( معا ) التى تدل على الصدق والعدالة » وأحيانا النظام 
والاستقامة"٠“‏ » وهذا آقدم مثال للكنادة ٠ ١١‏ 


تقول الأسطورة : آن ر البهتان » آراد أن يكيد لأخيه « الصدق» 
فرك خنجره ودبعة لدیه » ثم استلبه منه خفية » وعاد فطالبه به » ولا اعتذر 
له آخوه عن ضیاعه لم قبل عذره » کما لم قبل أن یعوضه عنه » وشکاه 
الى الأرباب مدعيا أن سلاح خنجره كان فى ارتفاع الجبل » وآن مقبضه 
فی ارتفاع الشحر » ففوض له الأرباب التعويض الذى بحبه » فأصر على 
آن بقتلم عینی آخیه » وأن يستتخدمه حارسا لداره » فاجابه الأرباب الى 
ما آراد » وآذل البهتان آخاه » وجعله حارسا لبابه » ولکنه كلما نظر اليه 
آحس بخزیه » وان الضرر ما زال بحتفظ بوقاره وجماله » ومن ثم فقد 
دير آمر قتله » وعهد بذلك الى عبدین عندہ › غیر آنهما لم نفا جریمته › 
وتركا « الصدق » عند سفح الجبل ٠‏ 

ومر حين من الدهر . وشهدت الصدق أشى بارعة الجمال » فأحبته 
وتزوجته » وان لم تعلن ذلك الزواج حتی لا بعایرها الناس به » ولكنهاً 
خصصت لازوج غرفة بجانب باب دارها » ومرت الأيام ورزق الزوجان بعلام 
تعهد ته الأم بالتر ية الصالحة » وأخفت عنه سر آبيه » وألحقته دمدرسة أتقن 
الكتابة فبها > وتعلم فنون الرباضة والنزال وتفوق على أقرانه فيها › وان 
تفص عليه هذا التفوق آن زملاءه کثیرا ما کانوا عن آبه › بل وکانوا 
آحسانا بعیرونه انه لا آب له » وعندما عرف الحقيقة » وأن أباه انما هو 

)٠١(‏ أنظر عن عن الالهة «ماعت» (محمد بيومى مهران : الحضارة 


الممرية القديمة ص  )٠٠١۲ ٠١‏ 
)۱١(‏ سليم حسن : المرجع السابق ص ۱۲۲ - ٠ ٠١١‏ 
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ذاك البواب الأعمى » كظم غيظه » وان المح الى آمه أن موتها خير من 
حياتها « كان خيرا لك آن تجمعى أهلك حتى باتوا لك بتمساح يلتهمك »ء 


وفی تمس الوقت بدا بفکر فی آن کید لعمه رر البھتان » ء کما کاد 
هو لاه من قبل » فاشتری ثورا وعهد به الى آحد رعاة عمه ء وطلاب مته 
أن پرعاه حتی بعود من سفره فی مقابل آجر آعطاه آیاه » وفی یوم من 
الأبام رآى البهتان الثور » فاعجب به وذبحه » رغم معارضة راعيه » ومرت 
شهور وجا العلام ¢ وعلم سا حدث » فشا الراعی وسیده الى‌الأرباب 
وادعی آن ثوره کان پنجب ستین عجلا کل بوم » وأنه اذا وقف وسط 
الدلتا بلغ أحد قرتيه جبالها الشرقية » وبلغ الآخر جبالها الفربية > 
٠‏ وتعجب الأرباب من دعواه . واتهموه بالمبالغة التى لا تصدق ء فأجابهم: 
وهل رآيتم من قبل خنجرا بضىخامة الخنجر الذى حكم على آبى بالععى 
من أجله > وهنا على الأرباب أن البهتان قد خدعهم » فردوا على الحق 
بصره » وآمروا بجلد البهتان مائة جلدة » وبجرحه خمسة جروح بالعة » 
وفقء عینیه » وبآن بصبح بوابا لأخیه » جزاء وفاقا على ما فعل بآخیه من 
قىل » وهكذا عبر القصاص بهذا العقاب ربما عما أصبحت عليه العقوبات 
البدثية فى عصره » كما عبر بتربية الابن تربية صالحة _ كتابية ورياضية 
وعسكرية ۔ عما کانوا ستحو نه لثرسة ناء الكبراء فى أبامهمص) ۰ 


(۱۲) عبد العزیز حمالم : الشرق الادنی القسدیم ٣۳۳/۱‏ ۔ ٣٣١١‏ 
(القاهر ٠ ) ۱۹١1۷‏ 
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¥ اسطورة مولد حتشیسوت الالهى 


كانت ولاية العرش فى مصر الفرعونية تنحصر فى الابن الملكى 
الأكبر من الدم الملكى الخالص ء ثمرة زواج الأخ الملكى من الأخت 
الملكية من الأبوين الملكيين وهكذا كانت القاعدة الثابتة أن يعتلى 
عرش مصر من تسرى فى عروق آمه وأآييه الدماء الملكية النقية > 
آما اذا كان ابنا لزوجة مصرية غير ملكية ء فكان عليه أن يلجا الى 
انرواج من آميرة من الفرع الملكى الخالص » ليقوى بذلك شرعية 
مرکزه » ویصبح آهلا لتولى عرش الفراعين"“ » ومع ذلك فان زوج 
الأميرة الملكية انا بعتبر مجرد آمير » وآما أبناؤها ب ثمرة هذا 
الزواج ن فقد كانوا بعتبرون ورثة شرعيين › وفى بعض الحالات قديصبح 
ذوج الملكة الوارثة ملكا ء حن تکون هذه الملكة كيرى اء البيت 
إلالك سا ء کان تكون آرملة ملك آو کبری فاته » آو آبعمد من ذلك 
قرابة م ٠‏ 

ولعل ذلك انما يعنى أن العرش المصرى انما كان ينتقل عن طريق 
المرآة »> ومن هنا كات الزوجة الملكية الكبرى لاملك هى الورشة التى 
يستطيع هذا الماك الوصول الى العرش عن طريق الزواج بها » ولم يكن 
مولد ا ملك مهما ء بقدر ما بكون مولد الملكة » فقد يكون من آبة طبقة 
ولكنه يصبح ملكا حين يتزوج من الملكة »> ونستطيع أن تقول ان الملكة 
ملكة بحق اللولد » وأن الملك ملك بحق الزواج » ولا يستطاع تفسير 
هذه الزيجات ال ملكية ير عادة التسلسل الأموى » واتنقال التاج عن طربق 
خط الأنشىم ١‏ ولعل هذا هو الذى جعل نظرية تولى العرش فى مصرء 


Percy E. Newberry, King Ay, The Successor of Tut-Ankh (1) 

mun, in JEA, 18, 1932, p. 51. 

(۲) انظر : محمد بیومی مهران : اخناتون ‏ عصره ودعوته - 
القامهرة ۹۷۹٠ص ٥°‏ ١ه‏ ° 

A. M. Margaret, Splendour That Was Eğypl, London, 1950, (¥) 

Pp. 102. 
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تنص على أن تكون آم املك من نسل ملكى خالص » فهى اما أن تكون 
ابنة ملك » آو زوجة ملك ء آو آم ملك » وقد تكون الثلاثة معا ء 

وانطلاقا من كل هذا » فان الملك الذى يجلس على عرش مصرء 
من غبر آبناء الأسرة المالكة ء كان عليه أن بتزوج من احدی آمیرات‌البیت 
امالك . حتى باتى خلفه » والدماء الملكية تحرى فى عروقه ء ذلك لأن 
لملكات انما كن ممثلات للدم الملكى » وبحافظن على التقاليد الملكية 
بارتباطهن بالاسرة الجديدة - سواء آكان اول ملوكها زوجا للملكة آوأحد 
أبتائها » هذا وقد اعتبر المصريون القدامى الزوجة الرئيسية هى «زوجة 
الاله » ( زوجة الملك الموله ) » وان كانت من تسل ملكى ساب لكن 
جىء بها من صلب جسد موله » ومن هنا نشأت نظرية تولى العرش »> 
ورغم أن للملوك الحق فى الزواج من أكثر من واحدة » غير أن الزوجة 
الرگيسية انما كانت تعتبر أنقى الزوجات » ولعل ذلك هو السبب فى 
. زواج الأخ باخته التى لجا اليما بعض الملوك ( وليس المصريون عامة ) 
برض تاأكيد صفاء الألوهية من تاحية » فضلا عن التقليل من عدد 
المتطلعين الى العرش من اة آخرى() , 

على أن هناك يعضا من الملوك انما قد لجأوا _ فى تبرير شرعیتهم 
للعرش ‏ الى قصص الولادة الالهية - كما فعات حتشبسوت وآمنحتب 
الثالت ‏ فى نى الولادة المشهورين » الواحد : فى معبد الدير اأبحرى 
فى طيبة الفربية » والثانى فى معبد الأقصر فى طيبة الشرقية » ويتحدث 
الأول عن ولادة حتشبسوت من الاله مون »› ومن آحمس » زوج قحو تمس 
الأولره» ء» وينحدث الثانى عن ولادة آمنحتب الثالت من الاله "مون › 


J. A. Wilson, The Culture of Aucicnt Egypt, Chicago, 1903, (4£) 


Pp. 96-97. 

E. Naville, The Temple of Deir El-Bahari, Part, TI, 1896, p. (©) 
16-56. 

J. H. Breasted, ARE, IT, Chicago, 1927, Parag. 192-220, و &i|ا .ص‎ 
78-89. 
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ومن « موت ام ويا » زوج الملك تحوتمس الرایع«) ٤‏ فی کار النصين 
ثرى الاله "مون بتخذ شخصة « الزوج الأب ¢ م يتصل اللكة الأم 
( أحمس أذ موت ام ويا ) اتصال الرجل بزوجته » فتحمل الملكة وتنجب 
الفرعون) ٠‏ 

وعلى آية حال » فان التاريخ انما بحدتا أن « تحوتمس الأول » 
٠١۱۰ =۱٥۲۸(‏ ق٣‏ م ) لم یرزق بولد ذکر من زوجه الريسية «أحس» 
وانما » وضعن له بنثا دعوها « حجتشبسوت » » کان الفروض آن تخافه 
على العرش ء لولا أن سوابق حكم الملكات فى مصر القديمة لم تشجعه 
ولم تشجعها على ذلك » ذلك لان القوم » فیما يبدو » ما كانوا يستسيغون 
آن تحکمهم امرأة » رغم آنهم ما كانوا ينكرون حق الأناث فى وراثة 
العرش » بل ان العرش تفسه ء كما قلنا ء انما كان ينتقل عن طربق المرأة » 
ولیس الرجل » ومن ثم فقد زوج تحوتمس الأول ولده تحوتمس الثانی 
من ابنته « حتشبسوت » » صاحبة الحق الشرعى فى العرش » وأجلسه 
خليفة له على عرش مصر › غير آن زوجحه وآخته رر حتشیسوت ) اما 
كانت قوية الشکيمة » ومن ثم فق د نجحت فی أن تكد شخصیتها فى 
عهده » وفی آن تمھد لخلافتھا ایا » ثم ماٽ بعد آن آنجب منها بنتين › 
كسا أنجب ولده « تحوتمس الثالك » من زوجة غير ملكية هى « أيرة » 
وهو الذى خلفه على العرش تحت وصاية عمته وزوج آييهرحتشبسوت» 
غير آن هذه الوصاية سرعان ما أصبحت حكما حقيقيا » عندما عدت 
حتشبسوت تحوتمس الثالك عن العرش » واتفردت بحكم مصر قرايه 
اثنین وعشر بن عاما ۾ ۰ 


A. Gayet, Le Temple de Louxor, Cairo, 1895, Pls, 62-73, fig. )١1( 
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(۷( محمد بیومی مهران ؛ د هدار والشرق الادنى و س 
الجزء الثانی ‏ الجزع الڈانی ۔ الاسکندریة ۱۹۸۸ ص ۰٤۱١١‏ 

2 C. Haycs, CAH, ÛD, Part, I, Cambridge, 1975, p. A17. (۸) 

H. Gauthier, le Livre des Rois d’Egypte, Tl, Caire, 1912, وكذا .236 .م‎ 

J. Yoyotte, Kemi, 8, 1968, p. 85-91. کذا‎ 

A. Weigall, A History of The Pharaohs, Ul, London, 1925, وکذا‎ 

Pp. 106-108. 
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وی الواقع آن ذلك لم یکن آمرا ادا فی تاریخ الفراعین » فقد فعلت 
ذلك امرآتان من قبل ء على الأقل ء الواحدة « نيت وكريس » فى آخر 
الاسرة السادسة » والاخرى «اسويك نفرو ررع» فى آخر الاسرة الثائية 
عشرة ء وان أتنهت الأسرتين بكل منهما » ولكن الجديد هنا أن شى ت 
بمثلهر الرجال وارتدت زم » وان حدث ذلك فی شیء من التردد › اول 
الامر ٤‏ ثم أصبح أمرا عاديا بعد ذلك » حيث نرى بعد ذلك «حتشبسوت» 
تظهر وزی ار جال فى آماكن كثيرة فى الكر تك » ولم يقتصر الأمر على ذلك 
بل ان الأرآة الغرعو نية انما كانت تصر على أن تلقب تفسها بلقب « ملك» 
وليس « ملكة » »> وآن تستخدم ضمير المذكر » وليس المؤنثرم . 

ولم تكتف « حتشبسوت » بذلك » وانما زعت لنفسها فى أسطورة 
سياسية + مولدا الهيا ء من الاله أمون نغسه ء وسجلته على معبد الدير 
البحرى فى طببة الغربية ء تقول الأسطورة : آن مجلس أرباب الو ادى قد 
انعفد برياسة أمون للتشاور فيمن يخلقوه ليجلس على عرش الكنانة » 
واذا ارب الحكىة « قحوت » يتقدم الى آمون ليذكره باحس الحسلة ٠‏ 
زوج الملك تحوتمس الأول ء واذا مون يعلن للأرباب آنه سيهب الملكة 
الجميلة مولودا من صلبه يعتلى اعرش . وأنه قضى أن يكون الولد أشي 
وسرعان ما تحققت المعجزة بان مضى آمون الى قصر الملكة فى غيبة زوجها 
ب بعد آن تقمص بصورته وتزیی بزیہ ‏ ثم دلف الى مخضدع الملكة 
را وستانة ولكن شذى عطره قد نفد الى اها فايقظها » ولم تكن 
ترنو اليه بناظریھا حتی تمثل لھا بشرا سوا » رآٽ فيه زوجها ۰ فقالت : 
هپئت لك » فجلس منها مجلس الرجل من الرآة » وما قضى منها وطرى 
بها عمن يكون » ففرحت بذلك وتهللت واستبشرت بما آودع فی رحبها 
< قیل آن هم امون دمعادرة مخدعها آنياها بآنھا ستضع آنشی » وسوف 


H. Chevrier, ASAE, 34, 1934, p. 170-172. : (٩) 
Guzannc-Ratic, la Reinc-Pharaon, Paris, 1973, P. 20-22, 262. وكذا‎ 
A. H. Gardiner, Egypt of The Pharaohs, Oxlord, 1961, .ص‎ اhك5و‎ 
183-184. 

W. C, Hayes, Op-Cit, p. 317-318. کا‎ 


ا 


ت 


کون اسمها « حتشبسوت خمنت امون » دمعنى (« ذروة النبيلات > 


تم آوحی آمون الى « خنوم  »‏ الاله المتكفل نخلق البشر ‏ أن 
بصور بدن الجنين من صلصال » ثم قال له : لتصنع ابنتى هذه وقرينتها من 
آعضاثى » ولتشكلها بجمال لا مثيل له بين الآلهة » اصنع لى ابنتى هذه 
التى انجبتها » لقد وهبتها الحياة والسعادة والقوة » سأمنحها كل شىء 
لتصبح مشل رع الأبدى » فأجاب خنوم : ساصنع لك ابنة اسمها 
حلشسسوت » لها الحياة والسحة والسعادة » سوف بفوق جسالها جميع 
الآلهة » حتى فق مع مكاتتها كملك لمصر العليا والسفلى ‏ 


ولا جاء المخاض الملكة اجتمع الأرياب فى ساحة القصر » وهرع 
الها منهم من يستطيع مساعدتها فى ساعة العسر » ولا خرجتحتشبسوت 
الى الدنيا نلشتها الالهة حاتحور » وقدمتها الى أمون الذى سعد بها كثيرا 
ثم قال : انت ا آعظم جزء من » ستصبحین « ملكا ») على مصر » سوف 
تجلسين على عرش حور الى الأبد ء ثم قدمها آمون الى بقية الأرباب » 
اعتيارها وريثة عرش الفراعين ء م خاطبهم بشسوله : ها هی ابتتی 
حتشبسوت معكم » لتحيطوها بحبكم وعطفكم » فأجابت الالهة ء هذه 
هى ابنتك حتشبسوت التى تحيا سوف نحيطها بحبنا وعطفنا > وستحيا 
فى سلام وهدوء ء انها ابتتاك التى خلقتها من نفسك ء انك اعطيتها 
روحا من روحك » انك أسبغت عليها قوة سحرية من قوتك » لقد 
امتلكت البااد وكل ما تطلله السماء » بينما كانت فى بطن آمها » انها 
“"صاحبة كل ما تحو يه البحار » هذا ما صبنعته لها > الك أعطيتها حظ حور 
"فى الععاة » لقد وهتها سنى ست فى السعادة ٭ 

ثم سرعان ما تلقى آبوها ( تحوتمس الأول ) البشرى » راضياشاكرا 
وأعلنها على الاس كافة » ولا أصبحت الطفلة شابة كانت جميلة جمالا 
رائعا » وكان النظر اليها أمتع من النظر الی آی شیء فی الدفیا ء كانت 
صورة اله ب تتصرف كسا يتصرف الآلهة » ولها روعتهم و باهم › وکانت 


E E 


تضارع الربة « احو » فى زماتها ء م طاف بها أبوها على المعابد الكبرى 
وأعلنها خليفة له على عرش الكنانة » 

وهكذا حاولت حتشبسوت بكل الوسائل آن تزيل من آذهان القوم 
کر اهيتهم لحكم الأ ناث » ولسنا ندری مدى تصدق المصرين لهدذه 
الادعاءات الأسطوريةء ولكن حسبها ‏ من الناحية السياسية ‏ ماتدل 
عليه من اعتقاد الفراعين بأن الأمر الواقع فى ارتقاء العرش » والهيمنة على 
السلطة لا يكفى » وأنه لايد من تأييده بسند من الدين » برض الكمان 
والخاصة والعوام(.) ٠‏ 

ولعل من الأهمية بمكان الاشارة الى أن تحوتمس الثالث آراد آن 
برد على أسطورة خصيمته حتشبسوت عن « المولد الالهمى » الذى زعمته 
فی هذه الأسطورة » بأسطورة رر الاختيار الالهى » له » وذلك عن طرق 
دعوى صورها على معبد الكرنك ء وزعم فيها آن آباه تحوتمس الشاتى 
قد بعث به طلغلا الی دار آمون لیندا فی ظله » واینربی فی کنفه » وتحت 
رعابة کهانه > وقد حدث خلال الاحتفال بعید دھنی کہیر › آن انتحی 
حو تمس الثااث جانبا من البهو الشمالى فى معبد الكرنك ليشهد منه 
موکب ربه آمون » وعندما مر الموکب ‏ والفرعون فی مقدمته ب تعمد 
تمثال الاله أن بحوم حول مكان تحوتمس الصعير » وقد تبعه الكهان 
ورجال الدولة دون آن یدرواعن هدفه شتا » حتی بلغ موضع تحوتمس 
من آمامه » هناك آخذه الرعب فخر صعقا » فلما آفاق رآى ريه إينهضه 
ثم بأخذ بيده فيقوده الى أقدس مكان فى المعبد » هناك كشف عه غطاءه 
وفتح له آبواب السماء » فطار اليها حيث تلقى آلقابه وجعات الدتياتحت 


)٠١(‏ عبد العزيز صالح : الشرق الادنى القديم ٠١‏ الاسرة 
٤ °۸‏ 9 کذا 

J. H. Breasted, ARE, Il, Chicago, 1927, p. 78-89. 

E. Noville, The Temple of Deir El-Bahari, Il, London, 189%, \& و‎ 

Pp. 46-56. 


س ا س 


قدميه » والنصر فی ساعدیه » ثم مد له حدود ملکه » لأئه آحبه حبا لم 
یه آحدا من قبل() + 

وهكذا رد تحو تمس الثالكت على آسطورة حتشبسوت باس طورة 
مثلها »> وسوف مفعل آمنحتب الثالك ضما بعد » ما فعلته حتشبسوت 


)١١(‏ عبد العزيز صالح : المرجع السابق ص ۲*۰ » وكذا 
Urk., IV, p. 157-159, 186-190.‏ 
وکذا .317 W. C. Hayes, CAH, IH, Part, I, p.‏ 
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Converted by Tiff Combine 


led by registered version 


القصراثالت 


أدب الق ةة 


Converted by Tiff Combine 


بتفق الباحثون ‏ أو یکادون _ على أن مصر انما كانت اول باد 
تشأت فيه القصة القصيرة » فلقد عرف القوم الأدب القصصى منذ فجر 
حیاتهم » وبر وا دی صیاغته » وآن لديم منه آلوان راثعة » منها ما يصور 
بعض ما حدث فى آيامهم » ومنها الخراقى الأسطورى » شقصدون من 
روايته العبرة والموعظة الحسنة » ومن ثم فقد جمعت قصص القوم فى 
سياقها » بين حتائق موضوعية » وبين صياغة فنية » وبين أخيلة تصصور 
المححزاتٿ وفلون اسحر » وبين آ راء خاصة ء وأماتى عامة » عبر القصاص 
عنها بطريق الرمز ٠‏ 


ولعل أقدم القصص تلك التى جاءت على بردية « وستكار » » والتى 
تتناول روایات السحر واهله » وبعض ما اتون من فنونه وآلوانه » وآثر 
ذلك کله فى حياد الناس » وقيل انها قصت على الملك « خوفو  »‏ ثانى 
ملوك الأسرة الرابعة »> وصاحب الهرم الأكبر ‏ تصور له بعض أيام 
أسلافه » ومع آن القصص قد کنب بعد آیام خوفو بعشرة قرون د تزید 
فایلا آو تنقص آثیرا - غیر آن آصله پرجع الى آیامه علی آیة حال » وهی 
قصص » أيا كان الغرض منها » فهى تصور لنا الترف واليسار الذى 
کان شیع فی حیاد القصور دومنذ » وصور آلوانا من سلوك الناس » 
ومن تفكيرهي وعاداتهم وشرائحهم فى ذلك العمد البعيد من تاربخ 
مصر ٭ 


غير أن العصر الذهبى للقصة » انما يبدأ منذ عهد الثورة الاجتماعية 
انگولی » حبث مرت البلاد ابا نها احداث کٹرة » ازدهر الأدب سدها » 
ہل ان المررخان اما يكادون يجمعون على أن هذا العصر » بقدر ما ضن 
عى الباحثين يمصادره الأثرية » بقدر ما منحهم قدرا من الأدب يكاد 
يعطينا صورة عن الحياة الاجتماعية فى تلك الفترة من تاريخ مصر » ولعل 
من آروع المقطوعات الأديية التی تنسب الى تلك الفترة انما هى ر قصة 
الفلاح الفصبح » ء والتى تعد آية فى بلاغة الأسلوب » كما أن بيان 
الشكوى راثم خاد » فيه كثير من التوريه » وفيه كثير من التهكم الراالم 
ثم ان الصورة التى عرضها ذلك القروى الفصيح انما تعد مظهرا صادقاء 


سے ۷ مس 


نا كان واقعا' بزمئذ من ضيق الناس بحال البلاد ء وتبرمهم بالفوضى 


ومن آيام الدولة الوسطى تجىء « قصة سنوهى » » ذلك الرجل 
الذى فر الى فلسطين فى ظروف سياسية معروفة » وآقام بها حتى صدر 
عفو فزعونى عنه » وهى من القصص الواقعى الذى يلقى ضوء! على 
انحو ادث التى سرت فى مطلع الأسرة الثانية عشرة ء وتصور أحوال البلاد 
انسياسية والاقنسادية والحربية وقنئذ ثم هى مرآة صافية لوجه الحياة 
فو فنس طين . وظاهر أن المصريين قد فتنوا بها » وظلوا نسخو نها 
ويتداولو نها دهرا لوبلا + 

ثم هناك « قصة البحار » التى ترجع أيضا الى آيام الدولة الوسط » 
وتشبه الى حد كبير « قصص السندباد البحرى » فى رر آلف ليلة وليلة » 
فھی تحداثنا عن بحار حمالته الأمواج ‏ بعد أن نحطمت سفيتته - الى 
جزيرة نائية » بها حية ضخمة » آکرمته وحمته »› وظلت ترعاه حتی عاد الى 
وطنه » وقد وضعت القصة فى أسلوب رقيق يعبر عن أجمل العواطف . 
ويستثير روح البطولة والمجازفة » ويصور حياة الملايين تصويرا دقيقا وهى 
تشير كذلك الى حب الوطن الذى مل قلوب المصرين » بحيث أضحى 
لديهم من قواعد الايمان ٠‏ 

ولعل مما تجدر الاشارة اليه هنا » أن القصص الذى وصللنا منذ 
عد الدولة الوسطى » الما يشي الى نضج يئم عن وجود مرحلة سابقة 
لعالحة هذا اللون من الأدب » قد نستطيع أن نستشف وجوده من معالحة 
الأساطير فى متون الأهرام من عهد الدولة القديمة ء ومهما يكن من آم > 
فان غیاب القصة فی عهد إلدولة القديمة لا نهض دللا على عدم وحودها 
فقد بکشف وما عن عناصرها الأولى فى هذه العهود البعيدة »'وعلى آية 
حال »> فان. أدب, القصة فى عهد الدولة الوسطى » لا يمثل مرحلة' تطور 
فحسب » بل يمثل مرحلة كمال نسبى ء بل اته يمثل ذروة الأدب‌القصصى. 
هى مختلف عصو ر الحضارة المصرية القديمة ء 
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وآما القصص الذى إرجع الى عمد الدولة الحديثة والعصر المتأخر 
فكثير ومتنوع » فهناك قصة « فتح افا » التى تبين لنا كيف أصسبح 
الملصريون دهاة فى الخدع والمهارات الحربية » وهنا « قصة ون آمون « 
ائنی تشير الى مدى ضعف تموذ مصر الخارجى » بعد آيام الاميراطورية 
المحيدة » تم ناك « قصة الأخوين » » والتى كتبت باللغة الشعبيه » وحاق 
ها كاتبها فى آفاق الخال طو يلا » وهى تمشل الصراع الدائم بين اغراء 
الرآة حين تطيش » وعفة الرجل حين يفتح الضمر الحى عينه على س 
الفتنة » وهناك « قصة الأمير المقدور عليه » » والتي توضح الصلة بين مصر 
وبلاد الشرق فى آخريات آبام الدولة الحديثة » والتى تصور مال الوالد 
ولهفته حین بنتظر الولد » وقد طال شوقه اليه وآمله به » تې هلعه واشفاقه 
من المستقل حین تحدثه تفسه ۰ بما ینکن آن بصیب الولد من مکروه . 
وآما « قصة الصراع بين الحق والباطل » فهى من القصص التعليمى الذى 
قصد به آصحاه ا والموعظة الحسنةر» » «سوف نحاول هنا أن 
عرض بالشرح والمناقشة _ للقصص التالية : 

| قصة خوفو والسحرة ء٠‏ 

۲ ب قصبة الفلاح الفصبيح ٠‏ 

ت ا وک 6 

٤‏ ب قصة الملاح والجزيرة النائية ء 

ه ‏ قصة فتح بافا ء 

٠‏ _ قصة الأخوين ء 


۷ _ قصة ون أمون ه 
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١‏ س قصة خوفو والسحرة 


لمل من الجدیں بالاشارة ہے بادىء ذى بدء _ أن قصة خوفو 
والسحرة هذه » ليست قصة واحدة »'واتما هى عدة قصص » تنتظمها 
قصة واحدة » تصور لنا ما كان منتشرا بين الناس فى عهد الدولة الوسطى 
من اقاصيص تس بوها الى القدماء » ليضيفوا عليها هالة من التمحيد 
والتعظيم » ومن ثم فقد اختاروا نسبة حوإدثها الى عصور ملوك اشتهروا 
نى التاريخ » وكانت آعمالهم وآثارهم ماثلة مام عيون من جاءوا بعدهم. 
وكا نوا بنظرون الى امهم نظرة اعجاب واعزاز » وهكذا كانت شخصيات 
هؤلاء الفر' :ين محورا لعدد كير من القصص ٠‏ الرسمية منها والشعبية › 
وقد جحت قصصهم فى سياقها بين حقائق موضوعية » وبين صياغة فنية» 
وبين أخبلة تصور المعحزات وفنون السحر ء وبين آراء خاصة وأمانى عامة 
عبر القصاص عنها بطريق الرمز ء 

هد ! وقد حفظت هذه القصص فى بردية محفوظة فى متحف برلين 
( برقم ٠۳۳‏ ) » وكانت قد أحضرتها الآئسة « وستكار » من مصر 
وسلمتها الى العالم الألمانى رر کارل رتش ارد لبسیوس ) ) ۰ س 
4م) حینما کان مقیما فی انجلترا ( عام ۱۸۳۹/۱۸۳۸ م ) ٤‏ ثم 
أودعت بمتحف برلين بعاء وفاة لبسيوس » وعلى آية حال » فلقد عرفت 
انبردية بين عاماء المصربات باسم « بردية وستكار » » وقد كتبت فى عهد 
الدولة الوسطى » وان كان هناك من ينسبها الى عصر المكسوسر» ٠‏ 


وکان اول من نشرها « آدولف ارمان »() و رر کورت زته)() » ثه 


مرجع السابق ص ۲٠١‏ » عبد الحميد زايد : مصر الخاادة ص ۱١۹١‏ » وكذا 
Miriam Lichihcim, Ancicnli Egyptian Literature, London,‏ 

1973, p. 215-216. 

A. Erman, LAH, 1927, p. 36-47 and A. Erman, The Ancicnt (¥) 
Egyplians p. XXIV, LZVTIII-TLAKIN, 36-49 (Ncw York, 190(0). 

K. Sethe, Agyvpiische Leseslucke, Leipzig, 1023. (( 
K. Sethe, ErL, Leipzig, 1927, p. 3245. 
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ترجمها رر ارمان » ور جو ستاف لوفیض»() » و« ارك پییت»(ه »> و«رماکس 
یبر ٩»‏ و « جاستون ماسبیږو ٩»‏ و « سکوت » و« بوزنر »© 
وغیرهم(۰) »> هذا فضلا عن الترجمات العربية للبرديةر» ٠‏ 


ولحل من الحدير بالاشارة أن تلك القصص التى جاءت على « بردية 
وستكار » » انما يعدها علماء المصریات من آقدم ‏ ان لم تكن آقدم _ 
القصص التى تتناول روايات عن السحر وآهله » وبعض ما پاتون من فنو نه 
وآنواثه » وآثر ذلك کله فی اة الناس » وقیل انها قصت على « خوفو » 
تور له بعض آیام أسلافه » ومع آن القصص قد کتب بعد عصر خوفو 
عشرة قرون » الا آن آله یرجع الۍ آیامه علی کل حال » وهی قصص 
آٰ کان الغرض منھا ء فانها » كما آشرنا من قبل » انما تصور لنا الترف 
واليسار الذى كان يشيع فى حياة القصور ومذ ٠‏ ويصور آلواتا من 
ساوك الناس ومن تضشكيرهم ومن عاداتهم وشرائعهم فى ذلك العهد البعيد 
من عهود مصر الفرعونية ء 
وعلى آية حال » فان موضوع البردية أن آيناء الملك « خوفو » ب 


G. Lefebvre, Romans cl Contes cayplens de Lcpoque Pl. (£) 
ranniquc, Piaris, 1949, p. 70-90. 


tH. Pect, Op-Cit, p. 41 F. )٥( 
M. Picpe., Op-Cit, p. 55 F. )٩( 
J. Maspero, Op-Cit, p. 21 F. )۷( 


S. Schott, Allngypltisehce Licbesicder, Zurich, 1950, p. 1765-187. (۸) 

Gi. Posener, Litlerature ct Politiquc Jans L'Egypte de la XIle (4) 

Dyuıastie, Paris, 1956. 

Y. Brunner-Traut, Altagyptische Marchen, 1965, Pp. 11-24 )۱۰( 

William Kelly Simpson, The Literature of Ancient Egypl اڈi&و‎ 

London, 1977, p. 15-30. 

M. Lichthcim, Op-Cil, p. 215-222, وکذا‎ 

: احمد فخضرى‎ ›» ۸۷ ۷٤ سليم حسن : المرجع السابق ص‎ )۱١( 

المرجع السابق ص ۹ ہہ ٤٣۲‏ » عيد العزيز صالح : المرجع السابق ص 
٥‏ _ ۳۴۳۷ » محمد بیومی مهران : اسرائیل ۲۲۰/۱ ۔ہ ٣٢٣‏ ° 
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صساحب الهرم الأكير _ آخذوا يقصون عليه واحدا بد الآخر أحاديث 
ججيبة .جن آعمال السبحرة .» وما يمکنهم آڼ يأټوا به .من معجراپت" » 
وما يستطيعون الاناء به من آخبار الغيب وما سيحدث فى المستقبل ء 
وأول البردية مکسور ء ومن ثم فنحن لا نعرف كيف کانت بدايتها أو 
محتو بات ما غاب منها > کما آنا لا نعرف أآيضا من هو ذلك الأمير اين 
امك خوفو » الذى قص عليه تلك القصة التى حدثت فى عمد اللك 
۷ زوسر » س صاحب الهمرم المدرج فى ب سةارة » وآول ملوك الأسرة 
الفالثة"“ ب ذلك لأن المجزء المحفوظ من البردية انما بتجدث مقط عن 
قرحم الملك « خوفو » على جده (( زوسر ) » وتقديې القراين له ٤ء‏ كما 

)١۲(‏ من المعروف أن اله تعالى انما قد اختار معجزة نبیه موس عليه 
السلام من نوع السحر الذى برع المصريون فيه › ذلاب لان معجزات الائبياء 
ما كائت لتذرل الا فى أمر من واقع حياة الناس »ء وما يدور بأذهانهم › 
فتكون محافقة ف أعينهم > على غبر قاعدة ولا قياس لخارق الاعمال › 
والمصريون طالما فكروا ف السحر »› وسحروا به » وضربوا به فى أغوار 
الوهم وتخيلوه» وقد ورد لنا ءن الحياة الممرية القديمة من أحاديث السحر 
والىحارين ما كان الناس يخرجون به الى عالم الغيب من عالم الشهادة › 
ومن دنيا الواقح الى افاق الحياة ›» والمصريون انما كائوا - فيما تشهد به 
قصص آدبهم كقصتنا هذه - بحبون أحاديث السحر وخوارق الاجمال ›» هذا 
فضلا عن إن المصريين - كما يشهد القرآن الكريم بذلك - قد برعوا ف 
السحر » حتى انهم سحروا أعين الناس واسترهبوهم » وحتى خيل لموسى 
عليه السلام ¢ ان حبالهم وعصیهم قد اصبحت حیات تسحی ¢ فاو جس ف 
نفسه .خيفة موسی »› قال تعالی «قالوا یا موسی اما أن تلقی واما آن نکون 
نحن الملقين » قال الفوا » فلما القوا سحروا أعين الناس وأسترهبوهم › 
وجاءوا بسحر عظىم (الاعراف : آي )۱١١ _ ٠٠١‏ » وقال تعالى «قالوا 
پا موسی اما أن تلقی واما أن نكون اول من القى » قال بل القوا » فاذا 
حبالهم وعصيهم يخيل اليه من سحرهم أنها تسعى » فاوجس ف نفسه خيفة 
موسی » قلنا لا تخف انك اذت الاعلى » والق ما ف يمينك تلقف ما صنعوا 
انما صنعوا كيد ساحر »› ولا يفلح الساحر حيث أتى» (سوة طه : آية 
)0-6٥‏ ° 

)۱١(‏ اثبتت الحفائر الحديثة أن «زوسر» لم يكن أول ملوك الاسرة 
الثالكة » واسبقه الى العرش المم ى الحور «سانختث» الذى تجعله كل 
الاحتمالات المقبولة 1خا اكبر للملك زوسر » غير أننا لا نعرف جنه شيا › 
سوى اثر ه الجنازى الذى يحتمل انه قد استخدم كنقطة بداية لهرم زوسر 
المدرج (أنظر : 

R. Weill, Les He et IIe Dynaslics Egyptienncs, Paris, 1908, p. 128. 

J. P. Lauer, Les Pyramide a degrcs, in Rev, Arch., 47, 1956, p. 17. 
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بتحدث عن ذلك الساحرالذی عاش فی عهده » والذی وجد اسمه مکسور 
أيضا فى البردية ء 

وعلى دة حال » فان « بردية وستكار » انما ٹروی قصصا لاله : 
قصة الزوجة الخانة » وقصة سنفرو وفتيات القصر » وقصة خوفو 
والسحرة ه٠‏ 

: قصة الزوجة الخائنة‎ ١ 

حدثت هذه القصة _ طبتا نا جاء فى البردية - على آبام الملك 
انب كا» ‏ من الاسرة الثالثة ء وربما كان هو امك «سانخت»°“ ‏ 
وقد قصها الأمير « خفرع » ( خع اف رع - صاحب الهرم الثانى فى 
الجيزة ) وقد جاء فيها : عندما كان الملك « نب كا » فى زبارة لمعبد باح 
فی منف » کان ر آوبا ونر » كبيرا للكهنة المرتلين فى المعبد »› وكان 
متزوجا من امرآة داعرة » كانت على علاقة جنسية بشاب من آواسط الناسء 
وأنھما کان پلتقیان - فی غیاب زوجها - فی منزل رفۍ مله اإزوج 
الكاهن على حامة بحيرة » حيث كانا بعاقران الخمر » ويرتكبان ما جرم 
لله » ثم ينزل الفتى خر النهار ‏ فيغتسل فى البحيرة » على آن حارس 
البيت » وقد سدرت المرآة فى غيها » ومضت فى ضلالها زمنا » قد عمد 
فمشى بخيرها الى زوجها » الذى صنع من الشمع كهيئة التمساح » فالقاه 
دي البحيرة بعد آن قرا علپه من عرام الجر »› ما حوله الى تمساح 
مفترس عظيم » فلما تزل الفتى الى الماء قبض التمساح عليه ونزل به الى 
أسفلٍ الماء » ومكث تحته سبعة أيام كاملة » ثم تحصدث الكاهن بخبر 
زوجته الخاطلة الى املك » ودعاه الى بيته ليشهد العشيق الشاب بين فكى 
النمساح وجناك على حافة السحيرة وقف اللك ممح الكاهن الذی نادی 
التمساح ضخرج اليهما بفريسته » فما أن رآي ال ملك التمساح حتى ارتاع 
وفزع لرآه » ولكن الكاهن ما كاد ينحنى عليه ليلتقطه حتى عاد مسيرته 
الأولى دمية من الشمع » ثم آمر ا ملك التمساح آن يفتك بالفتى الزانى جزاء 


E. Drioton cet J. Vandicr, L’Egypte, Paris, 1962, p. 639 FT. )۱٤( 
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جرمه » وقضي على الزوجة الزانية بالحرق ء وذر رمادها فى النهر » ولعسل 
ذلا انما کان جزاء الزانى والزانية عند القوم . القنل حرقا أو غرقا ء 


وعلى آية حال » فما أن ينتهى الأمير « خفرع » من قصته » حتى 
يمر بوه الملك خوفو بأن تقدم القرايين للملك « نب کا » » آلف رغيف من 
الخبز . ومالة اتاء من الجعة وثورا وكيلين من البخور » وأآن يقدموا 
قرماتا لكير الكهنة المرعلين « آوا أونر » رغيفا واناء من الحعة وقطعمة 
كبيرة من اللحم ٠‏ وكيلا من البخور ٠‏ 

۲ قصة سنفرو وفتيات القصر : 

تروى بردية وستكار آن الملك « سنفرو » _ رآس الأسرة الرابعة_ 
قد آحس ذات يوم ضبقا فى الصا ر . وحزنا فى النفس » فأشار عليهكاهنه 
« جاجام غنخ » بأن يلتسس التسرية فى الخضرة والماء والوجه الحسن . 
وآن سستقل فارا و بصطلص مءحه عددا من العذارى . وبطلق البصر فيما 
أفاءه النيل على جانبيه من خضرة وخير عميم » وعمل سنفرو بالنصيحة 
راصطحب فی قاربه الكير عشرين عذراء » وعهد البهن لتد شف 
و الغناء » فاصطففن على جانبى القارب » وجدفت كل منهن بمجداف من 
الأبنوس المرصسع بالذهب _ كما تدعى القصة ‏ وافطلقن فى التغريد 
والتجديف » وكانت كل منهن تحلى جبينها باكليل ترينه حلية على هيشة 
السمكة » فتسربت الى الملك البهجة » وسرى الى تفه السرور » با 
شهد من فتیات ليس عايهن من الثياب » الا ثياب من شباك لا تكادتستر 
شيا » وبما سمع من غناتهن » وهن يسرين به فى أمواه البحيرة وسط 
الخمائل والأغصان » لولا ما رى من توقفهن عن التجديف ء وتهدل شعر 
رليستهن على وجهها » فازاحته يدها » وعندذ سقطت حليتها فى الماء » 
فوعدها بان يعوضها عنها بما هو خير منها » ولکنها آبت الا حليتها » 
فاسقط فی ید سنفرو » 


وسرعان ما استدعى الكاهن « جاجام غنخ » على عجل » فما آن علم 
بالخبر » حتى قرا من عزائم السحر ي الذى انشقت له مياه البحيرة » 


حبث انطوت نصف على نصف » فأصبح ارتفاع الماء فى البحيرة آربعة 
وعشرین ذراعا فی آحد الجانیین › بعد آن کان اثنی عشر فقط › ورآوا فی 
شاع الحبرة تلك الحلة » وقد استقرت فوق قطعة مكسورة من فخار » 
فأشار اليها الكاهن ثم سلمها الى صاحبتها ٠‏ 


ولل مما تجدر اليه الاشارة فى هذه القصة أن قصاصها لم يتخيل 
مسيكه ربا مطلقا قادرا مقتدرا » كما اعتادت النصوص الرسمية ان تمشف 
ملوکها » ولم بجد بأسا فی آن يصوره عاجزا عن أن يفعل بعض مایستطیع 
کاهن من رعيته أن عله » وأن هذا الملك _ وان خاطبه رعاياه بلقب 
الربوبية الا أنه لم يعتقد فى نفسه الربوبية الفعلية » بحيث لم يكن من 
المستبعد عليه _ تبعا لذلك _ أن يخاطب أهل فى عصره بلفظ ر« الأخوة » 
کما خاطب کاهنه المرتل ٠‏ 


والواقع أن الملك ر سنفرو » قد خلف وراءه شهرة عريضة للحاكم 
الممالى فى الخير » وحسن التصرف »› شديد الحرص على أن سود العدل 
رعبته ٤‏ حتۍ آنه انخذ العدالة شعارا له » فلقب نفسه رر نب ماعت » ( سيد 
أو رب العدالة ) » ومن ثم فقد ظات ذكراه عدة قرون بين المصريين › 
وكانوا بشيرون اليه بقولهم « ا ملك المحسن » و « الملك الرحيم » و «الملك 
المحبوب » و ر ال ملك الفاضل » » كما صورته الوثائق متواضعا » بميل 
الى المعرفة » ويكرم العلماء » ويحسن الاستماع لهم » ويكتب بلضسه 
ولا ببالی أن يسال عما لا يعرفه » ومن ثم فقد اختار بعض ملوك الأسرة 
الثالية عشرة » بعد وفاته يحوالى سبعة قرون » تفس المنطقة التى دفن فبها 
لتتكون مثواهم الأخير » تيمنا به وتبركا ٠‏ 

۴ قصة خوفو والساحر جسدى : 

نروی بردية وستکار آن الساحر « جدی » (ددى ) الذى بلغ من 
سحره آن يلحم الرس المقطوع » ويذلل الأسد لارادة » أن قد دعي الى 
حضرة الملك خوفو » حيث عرض سحره عليه » وأوقعه بأوزة ثم ثور » 
فصل رآس كل منهما عن الجسد » ثم ما زال يقرا من عزائمه » والرأس 
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بقترب من الجسد » حتى التحما » وعادت الحياة الى كل منهما » ثم أعاد 
.التجرية مرة ثاية فى بطة » ثم فى ثور » فنجح فى ذلك كله »> وذلك على 
النحو التالى : 


جاء دور الأمير «ر حور ددف » فقال لأبيه خوفو : لقد سمعٺ حتى 
الزن آمثلة مما قالوا باه حدث قل آامنا » ولا عرف الائسان »ء اذا كان 
hS CaS SS CC aa‏ 
من سحره أن يلحم الرس المقطوع » ويذلل اللأسد لارادته ۰ وعیش فی 
بلدة (ر دد - سنفرو )») وبلغ من العمر مائة سنة وعشرا » وبأكل فى اليوم 
خمسماكة رغیف من الخبز » وفخذ ثور من اللحم » ويشرب مائة ائاء من 
الجعة » ويعرف سر مغاليق هيكل الاله تحوت » وكان خوفو حريصا 
على معرفة هذا السر » ومن لم فقد آرسل ولده « حور ددف » لیحضر 
هذا السار ينفسه » وهكذا آخذ الأمير السفن ونزل فى النيل » حتى 
وصل الى القرية التى يعيش فيها الساحر العجوز » واتتقل هناك من 
سفينته الى بيت الساحر فى محفة من الأبنوس » عوارضها من خشب 
السسسنم و معلقة بالذهب ء واستقله الساحر يما ليق ومقام اللأمراء ء ورد 
الأمير التحية بحسن منها » وهنآه على تمام صحته » وآعلمه ان اللاك 
بدعوه الى القصر ليتمتع باطايب الطعام ء ولينال بركة الملك بعد وفاته > 
ولبی الساحر الدعوة راضيا شاكرا » وان طلب آن تخصص سفينة للقل 
عالته وكتبه » فخصص له الأمير سفينتين ء 

وها وصلل الساحر « جدى » الى القصر الملكى » قال له خوفو : 
ما هذا یا جدی » وکیف لم نرك حتی الآن ؟ فآجاب جدی : مولای » من 
دعی أجاب . ولا دعوتنى لبيت » ومعنى هذا آن الرجل لم يكن يجد 
فضله » وعلی به حال » فلقد طاب خوفو من جدی آن پجری معجزاتټه 
وسحره على سجين » قاعتذر الرجل وآجاب فى عناد : ولكن ليس على 
انسان ا مولای الحاكم » وحسبك آز آحدا لم يطلب آداء شىء من ذلك 
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على هذا الشعب النبيل » وهكذا 'م يأب جدى آن برد على ملكه النظيم 
بما يمتقده » ولم باب أن يعبر السجين المصرى فردا من شب فبيل > 
على الرغم من جرمه الذى دخل السجن بسببهة » وفضل.آن يجزئ تجاربه 
على حیوان آو طیر ۰ 

وهكذا أحضر وا له أوزة ء وقطعوا رآسها » ووضعوا جسدها فى 
التاحية الغربية من القاعة » ورأسها فى الناحية الشرقية منها » وقرآ جدى 
من عزالم السحر ما جعل جسد الأوزة بتحرك » كما تحرك رآسها » حتى 
تلاقيا فركب الرس فى مكانه من دوق.الجسد » ربعثت الأوزة حية مرة 
أخرى » وآخذت تصيح ثم أعادوا اانجربة مرة ثانية فى بطة » ثم ثالثة فى 
ثور » فنجح فی ذلك کله » ثم ساله خوفو عن س مغالیق هیکل تحوت 
فآجاب "آنه لا یعرف سرها ء ولکنه یعرف مکاا ء وآنها فی صندوق من 
حجر الظران ھی احدی قاعات معد هلیو بولیس » وآنه لا ستطیع 
احضارها » وانما الذى يستطيع ذلك هو كبر أطفال ثلالة تمل بهن (ررد ‏ 


ددت ) + 


وهکذا ظل « خوفو » على جهل بسر مناليق هيكل.الاله قحو > 
على الرغم من أن نصوصه الملكية ونصوصه الرسمية ونصوص رجال 
حاشیته » کافت تلقبه بلقب رر تثرعا » آى ر الاله العظيم » » ولىسنا نشك 
فی٠‏ أن ذكر السحر فى هذه' القضة محضن اختلاق وخیال » وان کنا لا نكر 
على المصريين معرفتهم بالسعر وبراعتهم فيه وآن اعتذار الحكيم عن 
آداثه لا يزيد عن مجرد تخلص لبق لطيف » ولكن حسبنا من القصة آنها 
کشفت ' عما کان مولفه تخيله عن بشرية خوفو » واحتمال عحزه عن آداء 
ما يديه بعض رعایاه » وکشفت عما کان الناس یودون آل بظهر به حکیم 
من.الشعب فى مواجهة الملك العظيم » صاحب الهرم الأكبر > من عزة 
التصر, » والاعتراف لقومه بنبالة الأصل ء 

ثم یکم الساحز قصته عن انباء رر رد ددت » فیقول : انه پوجد 
فى ملاينة' « ساخبو  »‏ ولقع على الضفة الغربية للنيل » قرينا من منطقة 
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هليو بوليس _ کاهن یدعی (( وسر دع ) وآن زوجته « رد ددت » 
سوف ترزق بأولاد ثلاثة من صلب الاله « رع » تفسه »> وأن الاله دع 
فد بشرها بأن آولادها الثلاثة سوف يجلسون على عرش مصر > الواحد 
تلو الاخ ر »› وآن آکبرهم سوف کون کبير الكهان فى « أون » 
( هليوبوليس ) فحزن قلب خوفو لتلك الأئباء » ولكن الساحر «لمانهعلى 
عرشه ».بل وسیخلفه من بعده ولده » ثم حفیده » ثم ياتى من بعد ذلك 
آبناء « رد ددت » ( رود جدت ) من رع ۰ 


وقستمر القصة فى وصف بام الحسل » وما اقترن به من معجزات 
حتی تآتى ساعة الوضع » وتحضره آلمات الولادة متنکرات فی زى 
راقصات وموسيقيات » بغية تقديم العون للسيدة الحامل » ابان وضعها 
لحملها المبارك » فادعت القصة _ آو قل الأسطورة . آن «رود ‏ جدت» 
حين أتاها المخاض لم كن عندها من يعينها عليه ء وأن الاله الأكبر رع 
اراد أن يعينها على الوضع » فارسل اليما أربع ربات على هيئة البشر ‏ 
قابلة وهی الربة امرة » وثلاث مساعدات وهن نفتيس وحقت ومسخنت» 
فضلا عن تابع عجوز حمل كرسى الداية وحاجيات التوليد » وهو 
المعبود خنوم ۰ 

واسترسات الأسطورة فى وصف ساعة الوضع وما ظهر خلالها من 
ارامات ء فذكرت أن المولدات اتفردن بالحامل فى غرفتها » وأوصدن 
الاب عليهن » وجلست ايرة أمامها تقوم بعملية التوليد › بينما جثت 
تيس خلفها » لتشد عليها بذراعها » وتكون سندا لها عين المخاض » وعوةا 
على دفع المولود . وجلست « حقت » تنعجل الوضع » أو تحمى الطلق 
كما تقول فسوة اليوم ‏ واكتفت « مسخنت » بالتشجيع والهمهمة 
شأن العجاتز المجربات الباركات » وكلما ولدت الوالدة توأما شرته 
« مسخنت » بما قدر له من حظ سعيد ء وقالت « ملك بتولی الحكم فى 
هذه الأرض كلها » » وغسلت المولدات الأطلفال » وقطعن لكل منهم حبله 
السری وآرقدته فوق مهد متواضع صغیر غطینه بغطاء کتائی بسيط › 


A —‏ س 


وطمآن خنوم الوالدة على سلامة آيناثيا الثلاثة . وزودهم يدعاثه المبرور ٤‏ 
ويقدم والد الأملفال الثلاثة المكاف"ّت لاربات على عو نهن لزوجته فى وضعها 
مكاييل من الشعير . الذى تضعه الربات فى مخازنه » ثم ينصرفن سرا u‏ 
وسرعان ما تصدر من الغرف اصوات موسيقية خفية ء ويقال آن الثيجان 
الملكية وجدت مخباة فى الشعير » وتضيف الأسطورة أن الخادمة كادتأن 
تننشى السر كله للملك خوفو » لولا أن تمساحا انقض عليها » وهى تملا 
جرة ماء من النهر ٠‏ 


وبدهى آن القصة _ على هذه الصورة ‏ انما تتناولها هواقف الريبة 
والشك من كل جانب » ولكنها » على آيةحال » انما تمثل الناحية الشعبية 
من قصة استيلاء كهنة رع على الملك فى نهاية الأسرة الرابعة » كما أنها فى 
الوقت تفسه » تبين الوسائل التى بلح اليما الفراعين لتثبيت عروشهم 0 
حين أعوزهم الحق الشرعى فيه » وسنرى فى عصور تالية فراعين يفعلون 
ذلك » حين فنتسبون الى الاله آمون » كما يبدو ذلك واضحا فى نصى 
الولاة الشهيرين ء الواحد بمعبد الدين البحرى فى طيبة الغرية » وشحدث 
عن ولادة االكة « .حنشبسوت » من الاله امون ٤‏ ومن « آحمس » زوج 
املك رر تحو تمس الأول » » والثانى فى معبد الأقصر » وبتحدث عن ولادة 
« أمنحتب الثالث » من الاله مون » ومن ر موت ام ويا » زوج تحوتمس 
الرابم ‏ کما آشرنا الى ذلك من قبل _ 

وآبا ما كان الأمر ء فلسنا ندری مدى قبول الناس لا روته القصة 
أو الأسطورة ء ان كانوا قد تقبلوها عن ايمان وتص ديق » آم اعتبروها 
مجرد دعاية من الكهان وآهل البلاط لصالح ملو كھهم » ولکننا ندری أن 
ملوك الأسرة الخامسة ظلوا آوفياء للاله رع » صاحب الفضل فى ارتقاأمم 
العرش ء وظلوا كذلك أوفياء لكهننه الذين آزروهم ف حکم اليلاد 2ء 


> ۲۴۷ _ ۲۲٥/۱ عبد العزیز صالح : الشرق الادنی القدیم‎ )٠١( 
؛ أحمد فخرى : المرجع‎ ١١ - ۴۹ الاسرة فى المجتمع المصری القدیم ص‎ 
سليم حسن : المرجع السابق ص ۷۷ ۸۷ » محمد‎ > 2۰۲ ۳۹٦ السابق ص‎ 
. (الاسكندرية ۸ ) ۰ وکا‎ ٠١١ ٠١۸/۲ بیومی مهران : مصر‎ 


کک 


۲ - قصة الفلاح الفمسيح 


اختلف المورخون فى اسم هذه القصة » فيسميها البعض « احتجاجات 
آو شکاوی. ا الفصيح » » ويسميها آخرون ر شكوى الفلاج 
الفصیح» » ویری فريق ثالث انها «قحة فلاح من الواحة المتاخمة لوادى 
النطرون »و يذهب آستاذةا الدکتور آحمد فخری » طیب الله ثراہ ء آننا 
لا نملك آی دلیل على آن صاحبها کان فلاحا يعمل فى الأرض » واتما 
الأرجح آنه آحد الأهالى الذين يعملون فى التجارة » على آن « چوستاف 
لوفيفر » الما يفضل تسميتها « قصة الواحى » » غير أن اطلاق كلمة 
رر الواحی ) على آحد سکان وادی النطرون آمر لا يستقيم مع العوف ء 
ذلك لأن سكان الواح انما هم سكان سيوة والبحرية والفرافرة والداخلة: 
والخارجة فقط » ولهذا يسميها البعض ر قصة القروىئ الفصيح » ء لأن 
ساحبها ب سواء كان يعمل فى التجارة او فى الفلاحة أو فى استخراج 
النطرون آو الأعشاب ‏ فانه كان يعبش فى ذلك المكان الذى لا يعدو أن 
يكون قرية صغيرة ء ولم يكن من أبتأء المدن المتعلمين ء وكان الاعجاب 
به لأنه کان شخصا طا من سکان الأماکن النائية ء ومع ذلك فقد آوتى. 
قدرا عظيما من الفصاحة وحسن التعبيرر) ء 


ن 


«Miriam Lichitheim, AncicnLt Egyplian Literature, London, 

1975, p. 216-222, 

W. K. Simpson, The Literature of Ancient Egypt, London, lg 

1977, p. 16-30. 

A. Erman, ‘The Literature of The Ancient Egyptians, London, \iSg 

1927, p. 36-47. 

G. Lefebvre, Romuns cl Coniles cegypliens de i Pha- وگذا‎ 

rainique, Paris, 1949, p. 70-90. 

وانظر الترجمة العربية (جوستاف لوفيفر : روايات وقصص مصرية من 

الحعصر الفرعونى ترجمة على حافظ ص )١٠٥۷ ١٤١‏ ° 

¢ ۹٤ احمد فخری : المرجع السابق ص‎ )١( 


J. A. Wilson, ANET, 1966, p. 107. 

A. H. Gardiner, Egypt ûf The Pharaohs, Oxford, 1961, p. 112. lذi&g‎ 
W. K. Simpson, Op-Cil, p. 31. وڪڏا‎ 
M. Lichiheim, Op-Cit, p. 169. وکذا‎ 
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و کان « شابا » آول من لفت الأنظار الى هذه البردية فی عام 
۳ م ء وفی عام ۱۹۱۳ م قام ر فوجاز انج ) بنشر نصوصها نشرا 
کاملا"“ » وفی عام ۱۹۲۳ م قام « جاردنر » بنشر اضافات وتصحیحات 
لها م » وهناك ترجمات كثيرة للبردية » منها ترجمة د« ماسبيرو » > 
و « رویدر » و « سایس » و « ارمان » و « لوفیفر » » کما حال 
نصوصها واقتبس منها وناقشها كثير من العلماء الأجانب وبلشات 
مختلفةری) ۰ 


وأما ترجمة الوثيقة باللعة العربية » فهناك ترجمة الدكتور سلیم 
حسن(ه) » هذا فضلا عن ترجمات موجزة لأهم عناصر البردية فى كتب 


F. Vopcisong, Kommentar Zu den Klagen des Bawern, Unter- (¥) 
suchunevn, b, Leipzig, 1913, 1964. 
A. BH. G..dinor, JEA, 9, 1023, p. 5-25. (۲( 
Do Bucl!., Rcadrıgbook, p. 88-90. انظر‎ )٤( 
K. Sethe, Agyptische Lesctucke, Leipzig, 1924, p. 17-25. 
K. Sethe, rL, Leipzig, 1927, p. 21-32. 
A. Erman, LAE, London, 1927, p. 116-131. 
F. Lexa, Arch. Or., 7, 1935, p. 372-383. 
¥. Lexa, RT, 34, 1912, p. 218-231, 
A. H. Gardiner, PSBA, 35, 1913, p. 201-276. 
E, Suys, Etude sur le Conte du {ellah Plaidcur, Rome, 1933. 
G. Lefebvre, Op-Cit, p. 41-69. 
A. M. Blackman, JEA, 20, 1934, p. 218-219. 
fF. W. Von Bissing, Altagyptische Lebenswcisheit, Zurich, 
1955, p. 155-170. 
: ولعل من أحدث ترجمات البردية‎ 
M. Lichtheim, Op-Cil, p. 169-184. 
J. A. Wilson, ANET, P. 407-410. 
R. O. Faulkner, in The Lilerature uf Ancient Egypt, p. 31-49. 
S. Herrmarn, ZAS, 80, 1955, p. 34-39. 
S. Herrmann, ZAS, 42, 1958, 55-57, 
G. Lanczkowski, Allagyptiscber Prophetismus, Wiesbaden, 
1960. 


٠ ۷١ _ ٥٤ سليم حسن : المرجع السابق ص‎ )١( 


A)‏ س 


#لتاريخ المصرى القديم») ۰ 


هذا وقد حفظت لنا البردية فى أربع نسخ من عهد الدولة الوسطى 
مها للاثة بمتحف برلین ( الأولى برقم ۴۸ ۱۰۹۹ »> والثاشة برقم !۳۰۲۳ 
والثالثة برقم ۸2 ٠٠۲١‏ ) واما النسخة الرابعة ففى المتحف البريطانى 
( برقم ) » هذا عدا المقتطفات الأخرى »ء ومن حسن الحظ أن 
ابردية لم تصل الينا عن طريق فسخة متأخرة محرفة أو بالية د ككثير 
من المخطوبلات المصربة القديمة _ وانما بقيت محفوظة جيدا » حتىوصلات 
الينا فى لفافة من البردى الفخم الذى كتب فى ذلك العصر الاقطاعى الأول 
( عصر الثورة الاجتماعية الأولى )ر ٠‏ 


وقد اختلف المرخون فى عصر اللات الذی جرت فى عمده آحداث 
« قصة القروى الفصيح » وربما كان السبب فى اختلافهم هذا» هو 
اختلافهم فى ترتيب ملوك العهد الاهناسى ( الأسرتين التاسعة والعاشرة ) 
و هكذا فانهم بتفقون على آن القصة حدثت فى عهد الملك « فب كاو رع ( 
ولكنهم بختافون فی مکان هذا الك من العهمد الاهناسی » وبالتالى 
يختلفون فى الأسرة التى حدثت على أبامها هذه القصة » فبينما يضهها 
فريق فى الأسرة التاسعة » يضعها آخرون فى الأسرة العاشرةر » وهكذا 
رآینا رر الکسندر شارف )» پړی آن القصة قدمت لأحعد ملوك الأسرة 
العاشرةرى » ويذهب « وليم هيز » الى آن الملك « نب كاو رع » ( اختوى 


)١(‏ احمد فخرى : المرجع السابق ص ۲۹۲ ۴۹١‏ » عبد العمزيز 
صالح : الشرق الادنى القديم 4 ۳٦١‏ » جوستاف لوفيفر : روایات 
نجیب میخائيل :المرجح «o TEE‏ قف الحم زان : مصر 
الخالدة ص ۲*۸ ١١‏ » محمد بيومى مهران : الثورة الاجتماعية الارلى 
دں ۱١‏ ۲۱ › مصر ۲٤ ١۱٥/۲۷‏ ` 

R. O. Faulkncr, M. Lichtheim, Op-Cit, p. 109-170. (۷) 

(۸) أنظر عن ترتيب ملوك الاسرتين التاسعة والعاشرة (محهد بيومى 


A 


الخامس ) هو آخرملوك اهناسيا » وربما كان الفرعون الذى جاء ذكره 
فى قصة الفلاح الفصيح(٠»‏ » ويرى « وتلوك » أن هناك افتراضا عاما 
بآن الملك « نب کاو رع » ( اختوی ‏ خیتی ) الذی حدثت فی عیدهہ 
قصة الفلاحج الفصيح » قد خلف الملك رر مرى كارع » على عرش الكنائة 
وقد حکم البلاد حتی اسشلمت اهناسيا لأمراء طببة » ویمعنى آخر آن 
« فب كارع » هو آخر حكام العهد الاهنامى) ٠‏ 


على إن الدکتور أآحمد فخری انما بری أن حوادث قصة القروى 
الفصيح كانت فى عصر الملك « نب کاو رع » أاحد ملوك اهناسية فى 
الأسرة العاشرة » ولكنها كتبت بعده بفليل » وهمذا عنى نها كتبت فى 
الأسرة الحادية عشرة على الاقل » على أساس آها حدثت فى عهد « خيتى 
الخامس » » الذى لم يبق على العرش طويلا » فقد عاودت جيوش طيبة 
هجو مها » فقضت على عائلته فی !هناسيام») » واخضعت مصر كلها » 
ويادآٿ الاسرة الحادية عشره عهدا جدیدا ۰ 


واتنى لأميل الى أن قصة القروى الفصيح هذه » الما قد حدثت 
على آیام الأسرة العاشرة » وذلك لأنه رأى الغالبية من المورخين »› ولأن 
هتاك اتفاقا على آنها حدثت على آيام الملك « نب کاو رع » » وهو فيما 
رى جمهرة المؤرخين ى آحد ملوك الأسرة العاشرة » وربما كان آخر 
اأحكام الاهناسیین"ءوالذی تم ف ايامه انتصار امراء طيية ءلى ملوك 


W. C,. Haycs, The Scepter of Egypt, Û, Ncw York, 1953, p. 145. (۱۰°) 
H. E. Winlock, The Rise and Fall of The Middle Kingdom )۱١( 
in Thin Thebes, N. Y., 1947, p. 23. 


)١١(‏ أحمد فخرى : مصر الفرعونية ص ۱١١‏ › تاريخ الحضارة 
المصرية ص ۹٤‏ ° 

)١١(‏ اأهناسية : كانت عاصمة البلاد ف عهد الاسرتين التاسعة 
والعاشرة » واسمها المصرى «نن - نيسو» وسماها العرب «اهتاس» » وهى 
«اهناسية المدينة» الحالية » احدى مراكز محافظة بنى سويف › وتقع على 
الضفة الشرقية لبحر يوسف » فى مقابل مدينة بنى سويف » وعلى مبعدة 
كياد الى الغرب منها (محمد بيومى مهران : الحضارة المصرية القديمة - 
الاسكندرية ۱۹۸٩٤‏ ص )۱١۷‏ ° 


— ANT — 


اهناسية » م كتب لهم بعد ذلك ان یعیدوا الوحدة للبلاد » تلك الوحدة 
النى فقدتها مصر على آيام الثورة الاجتماعية الأولى › والتى أقامها منذ 
فجر المتاريخ آشرباء لهم من آمراء «نخن»"'“ (البصيلية ‏ مركز ادفو 
بمحافظة أسوان ) ء 

وعلى آية حال » فان قسة القروى الفصيح انما نتتلون من مقدمة 
وتسع خطب آو شاوی ٠‏ عنى الكاتب باتنقاء معانيها » وتعبيراتها 
وآلماناها كل العنايه » وص الواقع آن الفصة انما تعد آأية فى بلاغةالأسلوب 
کما آن بیان الشسکوی رالع آخاذ » فيه كثير من التورية » وفیه کثر من 
التمكم الرالم › م ان, الصورة !لتى عرضها ذلك الفلاح ‏ أو القروى _ 
انما تعاد مظهرا صادقا ء لما كان واقعا يومئذ من ضيق الناس » بحال 
البلاد » وتبرمهم بالفوضى التى سادت حياتهم السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية » كما أن فى تكرار موضوع الشكوى تسح مرات » مع 
ما تغلل ذلك من دعابة الحديث » مما يدل على الروح التى سادت هذا 
العصر : وعلى الحض على العدالة ء واعطاء كل ذى حق حقه »> وحمادة 
العفير من سصوه الا عنياء واصحاب ألنفود » وقد حتب لصاحبها نجحا بعيد 
الدی فی آن بوضح لنا بصور شتی ما کان دور فی عقل ووجدان ذلك 
القروى البسيط » بل ما بدور فى عقل ووجدان كل مصرى عضه الجوع» 
ومر عليه البأس » ووقع فريسة لأصحاب الجاه والسلطان . 


وتنلخص قصة القروی الفصیح هذه فی آن قروا یدعی «رخون انبی) 
خرج من قريته - وهى بلدة تسمى « حقل النطرون » من اقلیم وادی 
النطر ون بمقاطعة الفيوم » على رآى » وهى واحة متاخمة لوادى النطرون 
على رآى آخر » وهى بلدة « غيط الملح » التى لا عرف مكاتها على وجه 
التحديد » وان علب على الطن انها دات ی نواحى الفيوم علی رای ثالث 
بغية التجارة فى شتى السلع من الغاب والنطرون والملح والأخشاب 


)۱٤(‏ انظر عن «نخن» ودورها السياسيى والحضارى ) محمد بیومی 
ە-هران : مصر ۷١ . ٥۹/۲‏ - الاسكندرية (AAA‏ 


نک 


وبعض الجلود وبعض محاصيل التباتات التى كانت تنمو فى تلك الو!حه 
قديما » وبعض أنواع من الحجارة وبعض الطيور » وكثير من الحبموب 
التى كانت تسو هناك » ليستبدل ذلك كله بمحاصيل الوادى فى العاصمة 
اهناسیا » ومن ثم فقد قال ازوجته « مرية » آو ر« مارية » : ور آنظری انی 
شاخص الى العاصمة لأجاب الموونة لأولادى > من فضل تجار تی فا نطلقی 
فاکتالى لى الشعير الذى تر كتەفى المخرن» فاكتالتها له فكانت ثمانيةمكايل 
ثم قال لها : عندك كيلان لك ولأولادك »ء ولكن اصنعى لى من المكايل 
الستة الباقية خبزا وجعة عن كل يوم أقضيه هناك » ٠‏ 


وھکذا ترك الرجل قريته » ولم بترك لزوجه وأولاده ما يکفيهم 
الا لأيام معدودات » ثم حسمل حمیره بشتى السلع ية أن بيعها فى 
الماصىة اهناسيا » وهناك وعلى مقربة من اهناسية » وفى قرية ‏ وربما 
ضیعة ‏ تدعی « بر ے فیفی » کان پتولی آمرھا موظف شریر یدعی 
« تحوت ے فخت » یابة عن موظف کبیر » کان بتولی وقت ذاكمنصب 
كير حجاب قصر فرعون » آو ناظر الخاصة الملكية » ويدعى « رنسى بن 
مرو ») » وطمح « تحوت ‏ نخت » فی تجارة القروی وحمیره » وآراد آن 
کون له تصیب منھا » ان لم ستول عليها كلها » وتفتق ذهنه عن حیله 
خبيثة » فاعترضه على طریق زراعی ضیق » کان لا بد آن یمر علیه» واوعز 
الى خادمه أن سط على الطريق قماشا غطيه بالعرض » ولا تقدم القروي 
على الطریق نهاه ر تحوت _ نخت » آن يمر على قماشه المغروش » فاعتدر 
القروى بانه كان حسن النية فيما أقدم عليه » وابتعد عن القماش وسار 
قرب الزراعة فنهره رر تحوت ‏ فخت » مرة آخرى » وفجأة قضم أحد 
حمير القروى قضمة من سنابل الغلال » فاعتبرها « تحموت _ تخت » 
فرصته وأصر على آن بستولى على الحمار جراء جرمه » ويحتج القروى 
ودد بابلاغ الأمر الى ناظر الخاصة صاحب الأرض قائلا : انى أعرف 
رب هذه الضیاع › اٹھا للسمیر الکبیر رس بن مرو » انه يلجم كل لص فى 
هذه البلاد کلھا » آم ترائی آسرق فی ضیاعه ۰ 
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ويعغضب « تحوت _ نخت » » وتأخذه العزة بالاثم » ويستولى على 
بضاعة الرجل وحميره » ثم بتناول غصنا من الئل الأخضر » وينهال على 
الرجل فی کل آجزاء جسمه › وبصیح القروی باکیا » ولکنه کلما بکی ۰ 
کلما آعاد « تحوت ‏ نخت » ضرېه آمرا اباه بالسکوت وعدم الشکوی. 
فیرد القروی : آتضربنی وتسرق مالی وتمنعنی آن آشکو » ء ویظل القروی 
ببابه عشرة آيام يستعطفه ويتضرع اليه » ولكنه لم يعره التفاتا » مما اضطره 
الى أن يشكو الى تاظر الضيعة « رى بن مرو » ٠‏ 

ویتقدم القروی بشکایته الى النبیل « رنسی بن مرو » وقد قابله‌ذات 
صباح وهو فی طرقه من داره الى النهر لیستقل قارب المحكمة » فرجاه 
آن پرسل معه تابعا من عنده حتی بعهد اليه بقصته » ورجع التابع بنص 
القصة الى ریسه » ویتمکن القروی من آن شیر اعحاب « راشسی ین مری») 
بلاغة لفظه » وفصاحة تعبيره » ويرف « رشسى بن مرو » الأمر الى القضاء 
لعلهم ينصفوا ذلك القروى من « تحوت _ نخت » ولكنهم لم شعلوا شيثًا 
وأجابوا : ربما كان ذلك القروی آحد فلاحی « تحوت ‏ نخت ) » وآله 
آراد ترکه والعمل عند غیره » وطلېوا من « ری بن مرو » آن بطلب من 
عامله « تحوت نخت » أن بعوضه عن كمية النطرون » وتحاهلوا الحمير 
كلية » وهى التى أعز على القروى من كمية النطرون » ولكن « رنسى بن 
مرو » لم بعر حكمهم الثلالم آى اهتمام » وأسر فى تفسه آمرا عزم على 
تفده ٠‏ 

واستبطاً التروی رد «(رنسی بن مرو» فوجه اليه عثابا رقیقا لينا › 
حاول ان بستٹږ فيه نخوته » فحببه فی العدل » ووصفه بما بحب آمثاله 
آن بوصفوا به » وکان من قوله له: اذ كنت حقا آبا لليتيم» وزوجا للأرملة 
وأخا للمرآة المتبوذة » وردا لن لا آم له » فشجعنى عنى آن أنشر سمعتك 
فى الأرض بما بتفق مع القانون الصحيح » وعساك 'تكون حاكما يريمن 
الجشع + ونبيلا منزها عن الدنية ء تزهق الباطل وتحق الحق ٠‏ وتلبى نداءه 
ها أنذا آقول وآنت تسمع » آقم العدل أمدحك ويمدحك المادحون » آزل 
کربی واحمنی » فقد وهنت قوتی » وضلت حیرتی » ۰ 


— AN — 


وهنا لعل سالا يتساءل : ما بال هذا القروى المظلوم لم إنصف على 
عحل » وهل يجوز لنا آن نرمى حكام مصر بالاهمال والمحاباة ؟ 


فى الواقع أن الأمر لم يكن كذلك » فالحاکم الکبیر ( رنسی بن مرو) 
قد أعحبته فصاحة « خون ‏ انبو » فأخبر الملك أن فى رعاباه « قروا 
فصيحا » »ء وكان الملك _ كما يقول جوستاف لوفيفر - فى حاجة الى من 
يسرى عنه » فانتهز الفرصة › وطلب آلا يبت ف شسكوى القروى »› استزادة 
من فصاحته »> على أن تسجل شااياه وترفع اليه » بقول الملك لكبير 
حجابه : « دع امره یقضی فيه علی مهل » ولا تجبه فی شیء مما يقول » 
والزم الصمت حتى لا يكف عن الكلام » وأكتب ما بقوله حتى نسمعه » 
على آن تتکفل برزق زوجه وعياله » وذلك لأن القروی لا تى ( الى 
العاصمة ) الا بعد املاق » » وهكذا » وبناء على توجيهات سيد البلاد 
فلقد »« أعطوه فى كل يوم عشرة آرغفة » واناءين من الجعة ») » وقد تعود 
کیر الحجاب « رنسی بن مرو » أن يعطى ذلك لأحد آصدقائثه الذی اعتاد 
( بدوره ) آن بعطیها له ( 1ی الفلاح ) کما آرسل کبیر الحجاب ( رنسی بن 
مرو ) الى شيخ بلدة ( حقاحات ) « سخمت حموت » ليصنع طعماما 
ازوجة هذا القروى » ومقداره ثلاة مكاييل من الشعير فى كل يوم ٠ء‏ 


وهكذا يتغافل كبير الحجاب عن الرد على شكايات القروى الفصيح 
الذى بظن أن أمره قد أهمل » فتحول من الاستعطاف الى الشكاية ثم 
الى الشراسة » وتحول من لين الحديث الى العثف والنقد الصريح ٠‏ 
وتوجه الى « رنسی بن مرو » شمان شکايات متتابعة »> بعد استعطافه 
الأول ( شكايته الأولى ) » لم يسلم حين تمديمها من الأذى » وضرب 
الححاب » واهانة الحراس » ولكنه لم بتخل عن عناده » واستمر يصر على 
اسماع صوټه للحاکم > ولو ثاله الضرب والأذى » وعمل على أن يصور 
فى هذه الشسكابات كل مبادىء العدالة الاجتماعية والسياسية والقانونية 
التى كان بطمع فيها المغكرون فى عصره ٠‏ 


وهكذا آخذ القروى فى شكايته الثائية دحذر « رنسى بن مرو ») 
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قاگلا : با كبير الأمناء با شربفى » اتك آعظم العظماء » وآغنى الأغنياء »> 
آنت الذى تتمثل فيك عظمة العظماء » وغنى الأغنياء » انك دفة السماء » 
وسارى الأرض » وحبل الميزان الذى حمل الثقل » فيا آيتها الدفة 
لا تنحرفى » وبا آبها السارى استقم » ويا أيها الميزان لا تمل » » وحين 
لا يجد آذنا صاغية فانه يقول : « هل آبحتم للشريف آن يساب رجلاليس 
له ولی » وینهب رجلا لیس معه آحد » ان الموت درك الغنی ومن فى کنفه 
على السواء » فمل آنت حى خااد ؟ آليس من القبح آنا تميل الموازين »> 
وتختل العابير »> وان ينقاب العادل القويم خبيثا » ان كار الموظفين 
برتكبون ١.سينات‏ » وبحيد القوم ع انطريق السوى » ويسرق القضاة › 
ان الذى بنبغی آن قسم بالعدل قد "مسی سارقا » والذی شغی‌آن بقضی 
الحاجات قد آنزل الحاجة بالناس حتى عم العوز المديئة » والذى ينبغى أن 
يستاصل الشرور » هو تسه الذى يرتكب المظالم ء ان وازن الحبوب 
يطفطف غشا » والذى ينبغى آن بين سبيل القائون يأمر بالسرقة» ٠‏ 

ثم يقول « ان الاصلاح قد تم فى ساعة » ولكن الفساد يمكثطو يلا 
وتعود الحسنة الى حيث كانث بالأمس »ء وتلك هى الحكمة : عامل 
بالحسنی من آحسن تی بالل محسنا » » ثم ینبهه الى واچبات وظیفته : 
« فلتكن عصمة للمظلوم ء ولبكن شاطئك آمنا » فان التماسيح تعبث فى 
الأرض من حولك » وليكن لسائك عادلا » فلا تضل سواء السبيل » اذ 
کون جزء من الجسد سببا فى هلاك صاحبه » لا تقل كذبا » واحذركبار 
أشرافك » انما يفسد القضاة سلة من فاكهة ( يلوح آنه يعنى الرشوة ) > 
والكذب مرعاهم الخصيب » وهو بذلك ايسر ما تموى قلوم › وأنت 
یا آعلم اناس » آفتبقی جاهلا بامری » وآنت يا من تجنب الناس كل 
قحط فى الماء » ألا فانظر » ان لى طريقا ليس فيه سفيئة »> وآنت الذى 
تنتشل العربق » وتنقذ الهالك » انقدلى » ٠‏ 

ثم یضرع اليه فی « شکابته الثالثة » » ویشبهه بالاله « رع » فیقول: 
انك آنت رع سيد السماء » ومعك حاشيتك » ان بقاء الناس جميعا مرجعه 
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اليك » آنت فيم فيض عمیم › آنت « حابی » ( حعبی )(ه الذى تخضر 
به المراعى » وترد الأرض المجهدة خصيبا ء ادفع السارق ء واحم المسكين 
ولا تكن تيارا جارفا على من استحار بك » اتق دثو الآخرة » واذا عاقت 
من يستحق العقاب » فلن يتسامى الى استقامتك أحد » انظر : هل يختل 
ميزان اليد » آو يمل ميزان القبان من احية دون آخری » اذا حاہى الاله 
« تحوت » جاز لك أن نرتكب السوء » كن ثاتى هؤلاء الثلاثة » فان 
حابوا جاز لك أن تحابى » لا تجعل السيئة مكان الحسنة ١٠ء‏ لا تقل كذيا 
فانك کبیر » ولا تكن هينا فانك عظیم » ثم قول له فی تشبیه لطیف › 
وتجسیم الصورة : ر آنت ريس ويدك ميزان » اذا اختل الميزان فأنت 
مخثل » ولسانك هو لساانه الصغير » وقلبك صنحته » وشفتاك كفته › 
فاذا آدرت وجهاكت شطر الظالين » فمن الذى برد الضصلال ء ويرضع 
امار » ء٠‏ 


ويدرك القروى آن شكاباته لا طلائل منها » ومع ذلك يستمر فيها › 
ولکله یشتد علی « رنسی بن مرو » فیقول له : ر آنت قادر ومقتدر 0 
وذراعك طائلة » ولكن فرادك قاس » والرحمة قد تجاوزتاف » وما تعمس 
المخزون الذى تحطمه » لكانك رسول لرب التمساح » بل انك زدت عن ربة 
الوباء » واذا كان العدم يرتجى منها » ارتجى منك العدم » وعندكذ يأمر 
« رنسی بن مرو » بضرب القروى بالسياط » فينزعج القروى ويقول : 
« ضل این مرو طریقه » انه أعمی عما پری » صم عما پسمع » سادر عما 
پروی له » انك أشبه بقرية لا عمدة لها وجماعة لا كير لها » وسسفينة 
لا ربان لها » وعصبة لاهادى لها » أنظر : انك لص » حاكم يصادر آملاك 

)٠١(‏ یشبه القروی هنا «رنسى بن مرو» باله الثيل .حعبى»والمعروف 
أن المصريين قد اطلقوا على النيل (أيترو ‏ عا = النهر العظيم) اسم 
«(حعبی) › على أن حعبى لم يكن هو النهر المقدس ¢ وائما كان ذلك الاله 
أو الروح التى تكمن وراء هذا النهر العظيم › والتى تدفع بمياهة فيضه 
حاملة الخصب والنماء » وقد صور المصرى هذا الاله فى هيئة بثرية تجمع 
بين الانوثة والذكورة فى هيئة صياد سمك يلتحى باللحية التقليدية للالهة › 
له شدیا آمراة » ویطن مترهل (محمد بیومی مهران : مصر ۳۰۵-۲۹۸/۱)'“ 
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الفلاحين » وريس مقاطعة وظيفته القضاء على النهب » ولكنه يصبح 
نموذجا لمرتكبيه » لا تسرق وضيعا آملاكه » ولا ضعيفا تعرفه » ان آملاك 
الفقیر هى آتفاسه » فمن آخذها منه فقد كتم أنفاسه » لقد عينت لتسسع 
الشكايات » وتفصل بين اللخصوم » وتقضى على اللصوص » لقد وضح 
الناس ثقتهم فيك » فأصبحت معتديا » وانما أقمت سدا منيعا للفقبر تحميه 
من الغوق » آبها السمير الكبير ء أقم الحق » ان زارع الشر بروى آثامه 
الشر » ولكن الق باق آبدا »> وهو ينزل مع فاعله الى العالم الآخر . 
فلا يحمى اسه من الأرض » ولكنها يذكر لصلاحه » وذلك ما ورد فى 
کلام الاله » + 

ویستمر القروی فی شکاياته التى بلغت تسعا » وف كل واحدة منها 
يتفن فى المطالبة بحقه » وید کره بمسئولیته عما حدث له » ویحذره من 
غضب الله تعالی عليه لمناصرته الظلم والظالین › ثم بقول له فی شکواه 
الأخيرة : « ان آلسنة الناس موازينهم » ان الميزان هو الذى يبينالسرقة 
عاقب من يستحق العقاب) » ثم بحذره ق نهايتها قائلا : «لا تطع قلبك 
ولا تخف وجهك عمن عرفت ولا تكن أعمى عما رآيته » ولا تنهر من آتاك 
مستجيرا » أخرج من بطتك » واقض ما آنت په قاض ء لا صديق لمن 
بصم آذانه عن العدل » أنظر : انى تضرعت اليك ء وما آراك منصتا لى 
أنظر : ای ساآذهب الآن ء وسأرفع شکوای ضدك الى الاله ر نو يیس))۰ 

ودا القروی سیر بعیدا عنه معتزما تنفیذ ما هدد به » وهو آنه 
ذاهب الی آنوییس » اله الموتی » غیر آن « ری بن مرو » سرعان ما برسل 
وراءه اثنین من رجاله عادا به » وکان خاکما من أن بعاقبه « رنسی ين 
مرو » على ما بدر منه فی شکواه »> ولم يصدق فى ول الأمر › عندما 
طماآنه « رنسی بن مرو » کبير الحجاب قائلا : ر لا تخف ابا القروى 
فقد آهملنا شکواك لتبقی معنا » وسرعان ما بخرج له « رنسی بن مرو » 
قرطاسا من البردی » قرا فيه کل شکایاته » ثم حمل هذا القرطاس الى 
املك « نب كاو رع » الذى سر كثيرا بهذه الشكايات » وآمر بان ينتقم 
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للقروی من ظالمیه دون وجه حق » حتی لیعطی كل ملاك « تحوت - 
فخت » » بل ويسمح له بالاقامة فى العاصمة اهناسيا كذلك . 

وقصة القروى الفصيح هذه » كوثيقة تاريخية » هامة جدا » وذلك 
لأنها تصور لنا الحالة الاجتماعية فى تلك الفترة من تاريخ مصر» وتصور 
نا كيف يستغل بعض الموظفين وظائفهم فى طلم الفقراء من الاس » بينما 
يعنى كبارهم بتقبل شكوى المظلومين ورد حقوقهم اليمم » لهم 
المسثولون عن ذلك »> وتصور لنا أن الوظيفة الكبيرة ذات ارتب 
الضخم » ليست فى كل الأحوال سياجا تحمى صاحبها من آن بظلم الناس 
کما آنھا ليست داثما درعا يحمى الفقراء من اضطهاد الحاكمين ‏ وأحاا 
سلبھم آقواتھم ‏ وتصور لنا كيف ساء الحال » وأهمل الموظفونواجباتم 
وكيف اضطرب الأمن فى الطرق ء واتتشرت السرقات وتفشى العش 
والخداع ¢ وکیف فسد الحكم » حتى وصل الأمر الى القضاء فا نحرف 
عن واجبه المقدس » وتصور لنا مكانة الثقافة » أو بعبارة آخرى » مكانة 
الفصاحة ء حتى أن مؤلف قصة الفلاح الفصيح لم ابه أن بصور فرعون 
عصره يستعذب فصاحة قروی من رعایاه » ویتمنۍ أن بستريد منها > 
ثم یامر بالاحسان اليه فی عاصمته » دون آن بعرف من هو المحسن البهء 
ودون أن يشر بفضل أحد عليه فضلا عن الاحسان الى آسرته فى قريتها 
والتكفل بآمر معيشتها . 

على أن قصة الفلاح الفصيح ء انما تصور لتا من ناحية 
أخرى كيف أثرت الثورة الاجتماعية الأولى فى المجتمع » فاعلت من 
سان الفرد ٠‏ وأعطت الفرصة لأقل الناس ف أن يتقدم ‏ بكل جرأة 
وشجاعة ‏ ويطالب بحقه الممضوم » بل ویتھم کبیر حجاب قصر فرعون 
بتهم أشد قسوة » لانه ام يأبه بتطبيق العدالة معه»وأن يعيد اليه بضاعته 
التی سلہھا ایاد آحد موظفی کبیر الحجاب هذا » فهو يمثله بشخس 
لا يهمه الا الكسب بأية وسيلة » حيث يقول له : «أنظر انك غاسل ثیاب 
تعس » جشع قى اضرارك بالصديق » انك کمن ترك شریکه من أجل 


عمیل » لر انك معداوی لا عدی الا من كان معه أجرا » انك تاجر 
بارت تجارقه » آنظر انك ساقى لذته فى القتل » وتشوه ما لبس 
مسولا عله )) + 


ثم يعبر له عن أن الحكم السلبى الذى لا ينشد بحق فعل الخ سير » 
لا پيمكن آن نسسيه حكما . بقول القروى الفصيح : « انظر » انك 
أشبه بقرية لا عسدة لها » وجماعة لا كبير لها » وسفينة لا ربان فيها » 
وتحالف بلا زعيم » لقد آقست سدا منيعا للفقير تحميه من الغرق » ولكن 
أنظر فقد أصبحت البركة التى يرق فيها الناس » » ثم يستمر فى شكواه 
مناديا يان الباملل دولته قصبرة الأجل ء ما دولة الحق فللابد » بقول 
القروى : « آنظر : اذا مى الباطل يضل الناس الطريق ء انه لا يعدى 
فی قارب التعدیة » اته لا یتقدم » ان الذی نی بالباطل لا آولاد له ٬‏ 
وسيزول ورثته من الأرض ٠‏ آما « ماعت » فهى باقية الى الأبد » و تصحب 
من يفعلها الى القبر ء وعندما يموت ويدفن لن حى اسمه من الأرض . 
فأعماله الخيرة تذكره ء هذا هو الميداً الذى أمر به الاله » ٠‏ 


وتصور لنا القصه اضطراب الأمور فی البلاد » وانحلال الموظفين» 
وبعدهم عن الجادة من الطريق » وآن اتقاء الشعب هذا الهوان وانقادذه 
مله » لن يكون الا على يد ملك عادل حازم » يعاو ته جمهرة من الموظفين 
الأمناء الأكناء العدول » وتصور لنا آمر الخوف من عقاب المنتقم الجبارهء 
وکیف کان القروی الفصیح :کړر على مسمع رئيس حجاب‌القصر الملكى 
باه سقف يوما آمام الله تعالى الذى سيجاسبه عما فمل لرد الظام عنه ٤‏ 
ولارجاع الحق الى أصحابه » فالجاکم داع مسئول عن رعيته » مکلف 
بالسهر على راحتها ء فان أحسن فله نعم الثواب » وان آساء وأهمل فسوء 
المصير ينتظره فى الحياة الأخرى . 


وآخرا» فان صاحب قصة القروى الفصيح قد شبه العدالة ‏ ولأول 
مر فى تاریخ آداب العالم ت بالمىزان > واتفد من آجزاله | ستعارات 
واو صاف لنو ای االعدالة ء م ساد هذا التشبيه فی جمیم لعاث العالمء 


۲ 


وقد طهر بصورة واضحة فى القرآن الكييم »> قول القروى : « تمد 
العقاب قيمن بستحق العقاب ء٠٠‏ انظر : هل يختل ميزان اليد » أو ميل 
ميزان القبان من ناحية دون الأخرى ء٠٠‏ لا تقل كذيا فاك کییر ه 
ولا تكن هينا فانك عظيم » ولا تنطق بالكذب لأن الموازين ءءء أفت 
رئيس ويدك ميزان » اذا اختل الميزان فانت مختل ء ولسانك هو لسانه 
الصسغير » وقلبك صنجته ء وشفتاك كفته » فاذا سترت وجهك عمن يطفف» 


ئمن الدی برد الضلال » ويرفع العار ») ء٠‏ 


هذا وقد كان لهذه القصة مكانة عند المصريين » حتى أنها لقد بقيت 
معروفة عند الأدباء حتى عصر الرعامسة » فهناك قطلعمة ها مقالة مهلهلة 
لتلميذ كسول » جاء فيها ما ترجمته الحرفية : « آنث فى حالة الذى بقول: 
آنت تقتل » آنت ترق حسږری » خذ. التحذير من فمى » » وهنا تحصد 
اقتباسا خاطثا جد فى كلمات الفلاح أو القروى الفصيح التى تقول : 
ثم قال الفلاح : « آنت تضربنی » آنت تسرق بضاعتى » وعندگذ خضذ 
ااشكوى من فمى » » مما يدل بوضوح على أن قصة القروى الفصي 


انىا كانت تتمتع بشهرة عرريضة فى المدارس حتى عصر الرعامسة" ٠‏ 


ا جوستاف لوفيفر : المرجع السابق ص ٠١ ٩۹۸‏ » عبد العزير 

: حضارة مصر القديمة cE\V 4/7 a‏ الشرق الادنى 

ا ۲ .ہ ۳٣٩‏ » محمد بيومى مهران : الثورة الاجتماعية الاولى 

ص ۲١ ۱١۹‏ › ۱۷۰ ۷۷ › مصر ۲۱۵/۲ ٣۷۲‏ › سسليم حسن 
۹71 ۷ وکذا 

J. H. Breaslcd, The Dawı of Corscicnce, Ncw York, 1939, p. 183-103. 

A. H. Gardiner, JEA, 9, 1923, p. 5-23. 

J. A. Wilson, ANET', 1966, p. 407-410. 

A. Erman, LAE, 1927, p. 116-130, 

O. R. Faulkner, Op-Cil, p. 31-56. 

Mı. Lichthcim, Op-Cit, p. 170-183. 

A. M. Blackman, JEA, 20. 1934, p. 218-219. 


~a — 


۳ ۔ قفص سسذوهی 

كانت قصة سنوهى من أحب القصسس الى نفوس اللصريين طوال عهد 
الدولتين الوسطى والحديثة » وقد وصل الينا كثير من آجزائها مكتوبا 
على البردی آو على اللخاف (الاوستراكا) ء٤‏ مما يدل على اقبال الئاس 
عليها » وبخاصة اللدرسين الذين كانوا يملونها على لاميذهم ٠‏ وهناك 
اجماع بين علماء المصریات على ان قصة سنوهی انما هی خير ما ورد فى 
القصص المصرى » وأنها تتفوق على ما ءداها باسلوبها وتركيبها ولغتها ٠‏ 
وما اجتمع لها من العناصر للقصة الناجحة » ولم يقتصر أمر الاعجاب 
بها على علماء الصريات » بل ان غیرهم من رجال الادب ف العالم 
يشاركونهم هذا الاعجاب » ويذهب بعضهم مئل لرودیارد کبلنج» الى 
اعثبارها جديرة بان توضع بين روائع الآداب العالية ٠‏ 


وليس هناك من شك ف أن ساحب هذه القصة «سنوهى»“ ء انما 
كان شخصية حقيقية » عاش على أيام اللكين «أمنمحات الاول» _1۹۹١(‏ 
1۹1۲ ق*م) مؤسس الاسرة الثائية عشرة » وولده وخليفته ((سنوسرت 
الاول») (۱۹۷۱ س ۱۹۲۸ قم )° » وکانت مغامرانه موضع اعچاب 
معاصریه » ومن جاءوا بعده › ورہما کانت نواتها الاو لی هی تاریخ حياة 
سنوهى نفسه » بعْية أن تكتب على أحد جدران قبره » أو على لوحة تقام 
ف ذلك المقبر ء كما كانت عادة المصريين ف ذلك الوقت ٠‏ 


)١(‏ انظر خطاب «كبانج» الى «سير الن جاردئر» المنشور فى كتاب 
(The Legacy of Egypt, 1943, p. 74)‏ 

(۲) الاصل المصرى لاسم «سنوهى» هو «سانهت» أى ابن الالهة 
الجميزة » ونظرا لان التاء فى آخر الكلمة كانت تسقط › وأن كلمة الجميزة 
کانٹ تنطق «نوهى» فى القبطية › فقد نطق الكثاريون الاوائل اسم 
«سانهت» » «سنوهى» » وهو أنسب نطق للاسم ٠‏ 

(۲) يااحظ القارىء أن هناك تداخلا ف فترة حكم «أمنمحات الاول» 
وولده «سنوسرت الاول» » والسبب ف ذلك فترة الحكم المشترك بينهما › 
ذلك لان مصر انما عرفت الحكم المشترك على أيام الاسرة الثائية عشرة › 
ذلك لان الضرورة كانت ماسة لاتخاذ احتياطات واسعة للحفاظ على سلطان 
الملك » وربما كان أمنمحات الاول ف أواسط العمر › حين اعتلى الحرش › 
وقد أشرك معه ولده «سنوسرت الاول» فى العام العشرين (حوالى عام 
١‏ ق *م) ء وحكما معا حشر سنوات بعد ذلك › وقد اتبعت هذه السنة 


سا س 


هذا ويختلف الؤرخون فى صلة «سنوهى» بالعائلة الالكة › هناك 
من یری غیه مجرد شاب تربی فی البلاط اللکی + وهناك من یږی آنه 
يرتبل بالاسرة الالكة برابطه من قرابة > وهناك من يرى فيه واحدا من 
رجال البلاط فى عهد الك آمنمحات الاول » ولكنه كان من الحزب المعارض 
لاڈمير ل((سنوسرت الاول» ء بل ان هناك من يرى فيه أحد إيناء الك من 
ام غر ملک »> وییدو لی أن سنوهی» انما کان واحدا من رجال 
البلا امشهورين ف عهد امنمحات الاول + وأن هناك حزبا كان يعارض 
فى تولية سنوسرت العرس > يعد أبيه أمنمحات الاول» (سحتب ايب 
دع) ء وأن سنوهى كان واحدا من رجال هذا الحزب الاقوياء » حتى 
راینا ((سنوسرت الاول)» یصحبه معه فی حملته على لیبیا » ریما خوفا منه › 
ورما اضعافا الحزب العارض له عند غاب سنوهی ۰ 


وعلى آية حال ء فالنص الكامل لهذه البردية محفوظ ف برديتين بمثحف 
برلین › الاولی برقم ٠٠۲۲‏ » والثائية برقم ۱١4۹۹‏ ء٤‏ وقد ام بنشر 
البردية جاردنر“ وبلاكمان "° وبارنز "۰ وزیته" › كما فام بترجمتها 


بعد ذلك طوال عهد الاسرة الثائنية عشرة › ومع ذلك فريما لم يكن ذلك ف 

بداية الامر تجمديدا كاملا » لان لدينا ما يشير الى أن «ببى الاول» من 

الاسرة السادسة » ريما فعل مثل ذلك الامر من قبل » وأما فى عصر الدولة 

الحديثة فقد ثبت فيه قيام عدة حالات من الحكم المشترلك » حدث ذلك بين 
بعض ملوك الاسرة الثائية عشرة والتاسعة عشرة (أنظر : 

A. H. Gardiner, Egypt of The Pharaohs, Oxford, 1961, p. 97, 129. 

D. B. Redford, History and Chronology of The Eighteenth Dynasty of 

Egypl, Tronto, 1967, p. 24-28) 

J H. Breasted, ARE, Il, 1927, p. 74. 

)٤(‏ أحمد فخرى : مصر الفرعوئية ص٥٠۲‏ ءتاريح الحضارة المصرية 

القديمة ص TASE _ AY‏ ¢ وکذا 
A. H. Gardiner, Op. Cit., p. 131.‏ 
A. H. Gardiner, Die Erzahlung des Sinuhe und Hirengeschi- )٥(‏ 


chte, 1909. 

A. M. Blackman, The Story of Sinuhe, BA, II, Brussels, )1( 
1932, p. 141. 

J. W. B. Barns, The Ashmolcan Osiracon of Sinuhe, London, (۷) 
1932. 

K. Sethe, Lesestucke, p. 3-17, Idem, Erl, p. 5-21. (۸) 


س ٩۵‏ س 


وتحليلها والتعليق عليها ‏ كليا أو جزئيا ‏ كثير من علماء المصريات » 
من أمثال سير الن جاردنر"“ » وهرمان جرابو"“ وآدولف ارمان ٠‏ 
وجوستاف لوفیهر ٩"‏ وایدل وجون ویلسون وبوزنر ٩‏ والت ٩١‏ 
وبلاکمان ٩۷‏ ودی و04 وروز 0)١7‏ وجدکه (f‏ وجان یویوت ۱ 
وبارنز ٩"‏ وکیر" وسمپسون وغیرهم ۴ » هذا فضلا عن 
الترجمات العربية ٤‏ جزئيا آو كليا ٠"‏ ء. 


A. H. Gardiner, Noles iı The Story of Sinuhe, Paris, 1916. )٩( 
H. Grapow, Der Stilislische Buu der Gesclıiichte des Sinuhe, (1°) 
Berlin, 1952. 


A. Erman, LAE, 1927, p. 14-29. )۱۱( 
G. Leicbvre, Op CTI, p. 1-238. )۱۲( 
E. Edel, in 'Textbuch zur Ucschichtce Isracl, Tubingen, 1908, (۱¥) 
P. 1-12. 

J. A. Wilson, ANET', 1906, p. 18-24 )۱٤( 


G. Posener, Literature ct Politique dans "Egypte de la XIlec (10) 
dyansty, Paris, 1956. p. 87-115, 
A. Alt, ZAS, 53, 1923, p. 48-50, Idem, PJ, 37, 1941, p.19 F. (171) 


A. M. Blackman, JÈA, 16, 1930, p. 43-65. )۱۷( 

A. de buck, Griffith Sludics, p. 57-00. ()1۸( 

H. Brunncr, ZAS, 80, 1955, p. 5-11, Idem, ZAS, 91, 1964, (14) 

Pp. 139-140. 

H. Gocdicke, JEA, 43, 1957, p. 77-85, Idem, JEA, 51, 1965, (°) 

Pp. 29-47. 

J. Yoyolte, Kemi, 17, 1964, p. 09-73. (۲۱( 

J. W. B. Barns, JEA, 53, 1907, p. 6-14. (YY) 

J Clere, JEA, 25, 1939, p. 16-29. (YT) 

W. K. Simpson, The Litcrature of Ancient Egypt, London, (Yé) 

1977, p. 57-74. 

M. Lichtheim, Ancient Egyptian Literature, London, 1975, (°) 

Pp. 222-235. 

G. Lanczkowski, MDIK, 16, 1958, p. 214- 214-218. وكذا‎ 

وکذا .125-131 Westendorf, Schott f'ustschrifl, p.‏ ا 
)1( ملم حسن : املرجع السابق ص ٤1 ٠۱‏ » احمد فخرى 


المرجح ال ا : المررجع ا 
۳٣۵ _ ۲‏ » عبد العزیز صالخ : الشرق الادنی القدیم ۱۷۸/۱ ٣٤١ e‏ ہہ 
٤‏ »۰ محمد بیومی مهران : مصر ۲٤۷ ۲٤٥/۲‏ »› احمد بدوی : ف 
موکب الشمس ۱۰٥/۲‏ _ ۱۲۰ ۰ 


کن د 


وثدا قصة سنوهى كالتالى : «الحاكم الامير » مدير أملاك الك ف 
يلاد الاسيويين » صديق الك بحق ومحبوبه » الرفيق سنوهى يقول : 
كنت رفیقا يتبحم مولاه »> وخادما للحريم الملكى أليدة العظمى » التی 
يكثر (الناس) من مدحها » الزوجة المكبة أسنوسرت ف (لخنم سوت) » 
والابنة اللكة لامنمحات «كانغرو )7" اللكة نغرو اليجلة ٠‏ 


السنة الثلائون»الشةر الثالث من فصل الفيضانءاليوم السابع » صعد 
الاله الى أفقه »> ذهب ملك مصر العلا والمسفلى » سحتب ايب رع » الى 
السماء » واتحد مع االشمس ٤‏ وامتزج جسد الاله بمن خلقه ٤‏ فصل 
المت بالعاصمة » وغلقت آبواب القمر » وجلل الحزن القلوب » وجلس 
رجال البلاط ورؤوسهم بن سيقانهم ٤‏ وحزن الناس . 


وکان جاالته قد ارسل جیشا الى أرض «الدهنو»*' ف لیپا ء وكان 
ولیقوم باسر السکان ف آرض تحنو » وکان ف طريق العودة » ومعه أسرى 
آحياء من التحذو ¢ وآنواع من الماشية مخیر عدد ¢ وأرسل رفقاء القصر 
الى الجبهة الغربية لينهوا الى ابن الك امر لوقف الذى جد ف القصر 
لحظة » طار الصقر مع أتباعه » دون أن يدع جيشه يعلم بالامر »> وأرسل 
فى طلب أبناء الك الذين كائوا يصحبونه فى هذا الجيش » ثم استدعى 
واحدا منهم) ۰ . 

وکان سنوهی ایا نشىء فى القصر اللكى » وتصادف أن كان واقغا 
حین آنھی السر الكيبر » فذعر آشد الذعر ء وأصابت الفنشعريرة كل أعضاء 
جسده » ومن شم فقد اخذ يعدو لیجد له مخبا » وسرعان ما وجده آخیرا 


(YY)‏ سوت : اختصار من «خبر كارع خنم سوت» » ومعناها 
«خبر کارع» (أسم سنوسرت الاول) هو الذى يضم نفسه الى أماكنه وهو 
اسم هرم هذا املك فى منطقة اللشت »واما «كانفرو» فهو اسم هرم أمنمحات 
الاول فى نفس المنطقة ٠‏ 

(۲۸) انظر عن «التحنو» (محمد بيومى مهران : مصر والعحالم 
الخارجی فی عصر رعمسیس الثالٹ - الاسکندریة ۱۹۹۹ ص ۱۳۷ ۔ ٠ )٠٤١‏ 


VN 


بين شڄرتين + ولع ذلك انما يشير الى أن‌سنوهى انما کان موالیا لحزب 
بعارض فى تولية «(سنوسرت الاول» عرش الكنانة بعد أبيه » فلما 
بوفاة ٫اأمنمحات‏ الاول») _ وهو فى قبضة سنوسرت غر الى الشرق » 
فقد ختتی أن یسببه الاذی - بعد آن فقد آكبر معين له ف القصر وحام › 
وربما خشى ان تنشب فثنة على العرتس ف العاصمة ء يعز عليه أن يلتزم 
الجانب الصالح فيا » فاثر البعد بنفسه ء واستخفى عن الجيش واعتزله» 
وثخطی الحدود الشمالية الشرقية وحيدا - وريما كان ف بلاط آمنمحات 
الأول جناحان » الواحد على رآسه سنوسرت » والاخر » ریما زوجه الثى 
لم تكن شقنيقته » ولكنها صاحبة الحق فى العرش » وأن واحدا من آخوتها 
هن أبناء الاسرة اللكية السابقة - كان ينافس سنوسرت على العرشء 
وآن سنوهى كان من أنصار الحزب الثانى » فاما أخفق حزبه هذا ء وأنتهت 
ولاية العرش الى سنوسرت خثشى على نفسه » وفر الى فلسطين ؛ 
وآيا ما كان الامر » فان سنوهى قد واصل فراره على طرف الصحراء» 
فبلغ راس الدلتا فى اليوم الثالى » وما يكاد يفعل حتى يقع على زورق 
على متن الذهر ء وظلت تدفعه حتی بلغ محاجر الجبل الاحمر من وراء 
العباسية > ممضی وجه شمالا : حتى بلغ حصنا يقال له « قلعة الحاكم » 
بالشاحلیء » وما یکاد پرکبه حتی هبت ريح من الغرب فدفعته ف غير عسر 
أو سور الامیر)““ ٤‏ ثم بستانف سنوهى حديثه قائلا : هناك خباآت 


(۲۹) بدا أمنمحات الاول فى تنفيذ سياس السلام المسلح القائم علی 
التحصين واليقظة » فاهتم بحدوده الشرقية › ونعرف من «نبوعءة نفرتى» 
انه قضى النصف الارل من حکمه فق طرد البدو الاسيويين الذين نزحوا الى 
الدلتا واستقروا فيها » خلال فترة الاضطرابات التى كتب على البلاد أن 
تعيشها فى أخريات أيام الاسرة الحادية عشرة » ورغبة من الفرعون فى عدم 
عودة الاسيويين مرة اخرى الى الدلتا » فقد شيد أمنمحات الاول سلسلة 
من الحصون على حدود الدلتا الشرقية » عرفت باسم «أسوار الحاكم» أو 
«قلعة الحاكم» > ورغم أننا لا نعرف على وجه اليقين : آين كانت تقع تلك 
الاسوار ؟ غير أن ذكرها مرتين انما يكفى لجعلنا ذدرك مدى الخطر المتوقع 
من هذه الناحية » وهى » على أية حال » سلسلة من الحصون والتحصيئات 
أقيمت للاشراف على الممرات التى تؤدى الى داخل مصر من ناحية حدودها 
الشرقية الشماليةءوربما کان اکثرها ف وادی طمیلات(محمد بیومی مهران: 
مصر ۲۸۷/۲ - ۲۸۸ › وکذا 
J. Vercoutler, in the Ncar East, London, 1967, p. 361-302. =‏ 


س ۸ — 


نفسى بين الحشائش » فقد خشيت أن يرانى الحارس الكلف بالمراقبة فى 
ذلك اليوم» » ولا أمن عين الرقيب واصل سيره بالليل ٤‏ وعند الصباح 
بلغ البحيرات على طريق اسوب » وهناك غلبه الظماً ء وجف حلقه › 
یقول سنوهی : «(وعندما وقفت ف جزیرة «کم ور» (احدی البحيرات فى 
برزخ المسويس) › وشعت فريسة االعطش » فاكتويت بناره » وجف حلقى › 
ولت لنفسى : هذا هو طعم اموت » ولكن قلبى اننعش » وجمءٿ أعضاء 
جسمى »ء عندما سمعت خوار الاشية » ورأيت بعض البدو “ وعرفنى 
سیخ من بینهم » کان قد زار مصر » فآعطانی ماء » وطېخ لی بنا ٤‏ وذهیتٿت 
معه ای قبیائه فأحسنو!ا معاملتی) ه 


ویستمر «سنوهی) فی قص مغامراته › فیذکر. لنا آن بلدا أسلمه الى 
بلد » حتی وصل الی «جہیل» شمالی بیروت › ثم غادرها الى «کومی» › 
حيث أمضى بها ستة شهور » وبيدو أن سنوهى كان يعرف تاك البقاع » 
وكان يعرف بعض آهلها » وف ذلك ما يشير الى وجود صلة بين صر وبين 
بقاع الشرق الادنى القديم » ولا غرابة فى ذلك ء فمصر كائت على اتصال 
دائم بجيرانها من قبائل الشرق » تبعث بسفنها الى سواحل لبتان لاحضار 
الخشب من غاباتها _ كما فعل سنفرو مؤسس الاسرة الرابمة ‏ وترسل 
البعثات على البر والبحر لضرب المنيرين على حدود الوادى من بدو 
الصحراء س كما حدث ف حملة #(ونی)) على آيام الاسرة السادسة س ء 


ویتجه سنوهی بعد ذلك الی مکان آخر یقضی فيه آیام منفاه - بعیدا 

عن سلطان الك الجديد _ بتجه الى «(رتنو العليا) » وهى بلاد ينيث 
فيها التين والعنب وآشجار الزيتون » فضلا عن الشعير والقمح » وكان 
فيها أيضا تقطعان الماشسية » ولكنها فى اوقت نفسه كانت قريية من الصحراء 

= A.H. Gardiner, JEA, I, 1914, p. 105). 

(۲۰) بلاد رتنو : هو الاسم الذى كان يطلق على فلسطين وسورية ف 

ذلك الوقت » وربما كان المكان الذى استقر فيه سنوهى يقع الى الشرق من 
جبیل ¢ وعلی الارجح ف «البقاع» على الطريق الرئيسى بین الشاطىء 
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وکان يکن الصيد فيها » وكان هناك مصريون آخرون يعيشون ف تلك 
ا منطقة » وربما كانوا منفيين مثل سنوهى » وعلى ايه حال ء فان سنوهى 
رغم آنه کان آمنا من آن پوقع به فرعون ای عقاب » فانه کان یکرم وفادة 
ناقلى الرسائل المصريين الذين كانوا يساغرون جيئة وذهابا ء الى العاصمة 
امسرية زاللشت) » ولمل ذلك انما بشير الى آن الارض التى اختارها 
سنوهى لنفاه » انما كانت تقع قرييا من الطريق الرئيسى بين لبنسان 
وشرقى سورية ء 

وعلی آية حال » فلةد نزل سنوی ضیفا على (عاموننشی») آمیر رتنو 
العليا ء الذى حبى اليه الاقامة ف جواره . حيث فال له «ولسوف تجد 
ادى ما يطيب لك » وتسمع عندی آخبار مصر» ٠‏ وبدهى ان الرجل لم 
بقل ذلك الا لانه عرف قدر سنوهی وفیمته ف قصر فرعون ٤‏ فهو قد سمع 
عنه من آولئك الذين کانوا بقصدون وحلنه أو بمرون به من أيناء البلاد » 
وف ذلك ما یدل على شهرة سنوهی التى لم يلها الا لانه کان يخدم ف 
بلاط فرعون » وآن أثر فرعون ف بقاع الشرق قد کان عظيما ذا خطر ٠‏ 

ویمضی سنوهی ف قصنه فیقوا : هناك سالنى الرجل ء ما الذى 
جاء بك الى هنا » هل وقع شىء فى القصر ؟ فقلت : ان املك أمنمحات قد 
لحق بالرفيق الاعلى » وما يدرى امرۇ هذا يكون بعد ذلك » ونبآئه مراوغا 
آننى تلقيت خبر ذلك عند عودتی من ا)یدان اللیبی ؛ فهلع فوادى وطار 
ابی » وسرت على غير هدى » أهيم مدلجا ف رمال الصحراء » ومع ذلك 
غلم یش بی ائسان »ء وام يتجسس على آحد» » وق مقالة سنوهى هذه 
مایکفی دلیلا علی آنه کان صاحب آ لى شىء ما بتعلق بآخطر أمور القصر 
ولم يكن هناك أخحار من تلك المؤامرة التى دبرت لقتل اللك » واقصاء 
سنوسرت عن اعرش » وليس معنى ذلك أن سنوهى قد سارك ف تدبير 
تل الك » آنظر اليه » آذ يقول : «لم يش بى أنسان » ولم يتجسس على 
أحد» » فالرجل قد خلل مراقبا بعد أن آلت ولاية العهد الى سنوسرت » 
وکان. یعلم أن من ورائه ناسا برالنبون حركاته » وآن حياة الك الشيخ 
كانت حرزه االوحيد » ومن ثم فد آثر سنوسرت آن یاخذه معه الى میدان 
النتال »> ليجعله تحت عينيه » وليأمن آثره ف القصر » كما أشرنا آنفا ٠‏ 
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وعلى آية حال » فان سنوهى » بعد آن قص خبر وفاة أمنمحات »> 
وتولية سنوسرت خلفا له على عرش الفراعين » انما بالغ كثيرا فى مدح 
العاهل الجديد » أملا ف آن يصل ذلك الى عون عن طريق أولئك الذين 
يجيئون اى فلسطين » وينزلون ضيوفا على هذا الشيخ البدوى ء ثم 
يستطرد مم الشيخ ف حديثه عن نشاط اللك سنوسرت الاول وقدراته 
الحربية ء وضربه لبدو الرحل » ثم هو بعد ذلك يحاول أن يكون سفيرا 
لفرعون » ولمصلحة مصر › مما يدل على حبه وااخلاصه لوطنه › آیا کانت 
ظروفه » فيقول للشيخ البدوى : «(أرسل اليه وعليك أن تعرفه باسمك > 
ولا تقل شيا ضد جلالته » ولاشك آن جلالته سيعمل الخير لكل قدار 
یناصره) » ثم یثول : أن مصر ستسعد فی یامه ۰ 

ويیالغ الشيخ البدوي ف اكرام سذوهی » فینزله اکرم منزل»ویجعله 
على راس آبنائه جمیعا ٤‏ ثم پزوجه من کبری بناته » «(ویهبه بعض آملاکه» 
فيانطعه بقعة من أحسن بقاع أرضه » فيا تين وأعناب ء وغيها الخمر أكذر 
من الماء » عسلها وفير » وزيتها كثير ء وشجرها يحمل آطيب الثمر » وفيا 
القمح والشعير » وفيها الاشية يخطثما العدد من كل نوع» ء ثم يعينه 
قائدا لجيشه المحلى « عندما أصبح الاسيويون جريئين الى الحد الذى 
جعلوم بقررون مقاومة حكام البلاد الاأجنبية + كنت آقشدم الشورة ف 
تحر کاتهم) » وربما يشير سنوهی بذلك - فیما یری جون ویلسون - الى 
خطر معین جديد تعرض له الشرق الادئى » وهى مجىء جحافل مكونة من 
أجناس مختلفة » من آقوام رحل » انحدروا من الشمال ومن الشرق »> 
وهم الذين عرفوا فما بعد بام «الهکسوس» › فالكلمات المصرية لجملة 
حكام البلاد الاجنبية هى حتاو خسوت» » وهى الاصل الذى اشتقت 
منه كلمة ((هكسوس) › ويتضح من الاشارة الى هجماتهم على الاسيويين 
المستقرين أن هو لاء العْراة کانوا ينحدرون من بلادهم متجهین الى الجنوب 
مخثرقين سورية وفلسطين ٠‏ 

وهکذا لجا سنوهى الى رثنو العليا فار من سوء يحتمل آن يصيبه › 
ولکنه لم ينس حبه لصر ولفرعون » ومن ثم خرغم الضيافة الطيبة > 
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واللقاء احسن ء واالاقامة المريحة » فائنا موف نرى فيا بعد آنه يفضل 
العودة الى أرض النيل المطيية » كما آنه لم يتكلم بسوء ضد آحد ء وأما 
الكرم الذى لقيه من اليخ البدوى ء فمرد ذلك آن الكرم وحسن الضيافة 
من طباع العرب الاأصيلة + وأهل البقاع الذين نزل عندهم سنوهی من 
ھۇلاءالعرب»فضلا عن آن الشيخالبدوى انما قد آحس مما ر آه من‌سنوهی 
آنه مدبر ماهر » آحسن تدییر ضیعثه فآفاد منه اقتصادیا » كما کان يمل » 
ان عاد سنوهى الى مصر ء فيصبح صاحب مكائة > وعندئذ سيذكره عند 
فرعون »> ومن ثم فان الشيخ البدوى قد غنم غنما سياسيا بایو ائه رجلا 
من بلاط ف عون ء وغنما آدبیا اذ زوجه من احدی بناته » وغنما اقتصاديا 
اذ آدار له مزرعته » وغنما حربیا اذ استخدمه ف كثير من الدفاع أو 
المجوم على بعض الشیاع » وقد کان سنوهی بطلا » وکثیرا ما ازل 
بعض فيان القبائل فقهرهم » وان عرضه ذلك لكثير من الاخطار ء 

وهکذاا یحدثنا سنوحی آنه ف يوم من الايام تحداه مطل من (رتنو)» 
عرف بثوته وخضع له الئاس » وقد أقسم آن ینازل سنوهی ویقتله » 
واستدعاه الشيخ البدوى وآبلغه بذلك » فرد سنوهى : «انئى ف الحقيقة 
لا آعرفه > ولست من ذويه »> ولم آذهب آبدا الى مضرب خيامه ء هل 
فتحٽ یوما بابه ؟ هل حدمت سوره ؟ کلا ائه الحسد » لانه یرانی آنفذ 
ما تطلبه» » ثم پبختم سنوهی حدیثه االی صهره بقوله : « وما کئت الا 
کثور لقی رزقه فی غیر مرعاه » واننی لغْریب لا يحبه أحد ء ومع ذلك ان 
کان هذا الفتى يقدر آنه فحل یهوی الصراع »> فاننی فحل نزال آيضا ¢ 
ولسث آخشی أیاءہ » فاذا ما كانت نفسه نهو ی الى افنر ال فليفعل اذا 
ماعرید) ۰ 


وليس هناك من شك ف أن تحدى هذا الفتی قد آفزع سنوهی وروع 
قلبه » واقض مضجعه » وآرق نومه »> ففز ع الى مضيغه وصهره پشکو 
اليه أمر ذلك ء راجيا أن يستغل نفوذه ف رد الفتی عن منازلنه » ویبدو 
لی آن ذلك انما کان لکبر سن سنوهی ۰ وربما لانه آراد آلا پچعل بینه 
ونين احدی الغبائل المجاورة ثرا ٤‏ وآيا ما كان الامر » فاننا نراه س ولد 
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أسر الفتى على منازلته » يستعد للعراك دون خوف » فلما جن الليل شد 
نوسه » وجهز سهامه وخنچره »ء حتی اذا ما أصبح االصبح ء وحان موعد 
اللقاء ء ور آء أهل الحى فى عدته وعثاده »> عطفت أخئدتهم عليه » واهتاحت 
لأمره نساء الحى ء وأشفقت عليه الثلوب جميعا » وبدا الناس يثرثرون : 
ليس هناك رجل شجاع آخر یستطیع أن پنازل هذا الفتى ء 

وجاءت ساعة النزال ء والتقى الخصمان فى مدان القتال » وبداً 
المبطل الاسيوى فی اطلاق سهامه » فثفادها سنوهی ٤»‏ ثم اقتربا من 
بعضهما » وهجم الواحد منهما على الآخر » واستطاع سنوهى أن يطلق 
سهما استاقر فی عنق غریمه » فصاح وخر على وجهه › ثم آهوی عليه 
بفأس فقضی عليه » ثم وطئه بقدمیه › هدنا صاحبنا البطل امصرى عن 
ذلك بقوله : «(وعندما اقثرب كل منا من الآخر ٤‏ هجم على فأصبته › 
واستقر سهمی فی عنقه » فصرخ وارتمی على آنفه » فأجهزت عليه بغأس 
لاله » وصرخت صرخة النصر »> وقد وقفت فوق ظهره)) ٠‏ 

وهنا ضج الاسیویون جمیعا » بینما آخذ سنوهی يصلى شاکرا لرب 
الحعرب «مونتو» » وهنا قبل صهره » «(عاموننشی)) » فضم سثوهی الى 
صدره » ثم آعلن نصره على خصمه » فنهب مثاعه وسلب آنعامه » وآنزل 
به ما قدر لخصم آنه فاعل به ء وأخذ کل ما کان فی مخیمه › ونهب جمیع 
ما کان فی منزله » ثم یخم سئوهی وصف هذا الحادث بالاشعار التالية : 
فی یوم من الایام کنت آحد الهاريين س 
ولكن صيثى الآن قد وصل الى القصر 
ف يوم من الایام كنت ثقيلا آتضاءل بسبب الجوع ‏ 
والآن اعطى الخبز لجارى 
ف يوم من الايام ترك شخص باده بسبب العری ‏ 
والآن اتلالا ف بيض الثباب وف ملابس الكتان 
فی يوم من الايام كنت اسرع السير لانه لم يكن لدى من آرسله - 
والآن لدی عدد کبیر من الارقاء 
ان بیٹی جمیل ومسکنی رحب - ویذکرنی الناس ف القصر 
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وثشتد لوعة سنوهى الى أرض الكنانة ‏ الى مصر وطنه اأحبيب ‏ 
ویتمنی آن یرآف الله تعالی به ويعيده الى القصر الك ف اللشت ٠‏ يبدو 
ذلك واضحا دن قوله : «یارب هل فدرت لی آن آری الدیار التى آحب › 
فایس أعظم عندى من آن أقبر ف الأرض الثى ولدت فبها » معونتك اللمم 
وعسی آن یکون اافر ج قر یباءوعسی ربی آن پرزقنی من فضله » آلا فلیغفر 
لی غرعون حش استدلیع اعبش ف خلله >٤‏ وحتی أمتع نفسى بخدمة ربة 
القصر)) + 

ويصل رد الفرعون لسنوهی : «عد الى مصر حتى ترى الارض التى 
ولدت فيها ونشات » وقيل الارض عند البوابة الثنائية االعظمى ء والتدق 
بالبلاط » لقد هرمت الآن ء وعز نشساعاك » فتذکر يوم الدفن » وليلة اعداد 
الطيوب رالاكنان ء ويوما يعد لك فيه موكب متسهود » وتابوت ذهبى 
بقناع من لازرد ۰۰ء لا ینبغی آن CY‏ فی باد غریب ٭ ولا ينبغى أن 
يخفرك لبدو » أو آن تكغن ف جلد شساة » هذا ليس أوان الطواف فى 
الاإرض »عد واحذر المرض) ء٠‏ 

ویقول سنوهی آن الامر اللکی قد وصله » وهو بین رجال قبیلته › 
وائر ىء عليه » فاشستدت فرحته »> ونسى ف تلك اللحظة فضل ثلك البلاد 
عليه كل هذه السنين الطويلة » «فارتميت على بطنى وآمسكت الثراب 
وعفرت به شعرى ء وأخذت أجرى بين المساكن فرحا » وأنا أقول : كيف 
دددث کل مذه الاشياء اخادم أضله غو اده » فآثى الى بلاد مثوحشة) » 
ثم یسرع دنو هی ف الرد على الك «(سنوسرت الاول) » اکر | له فضلهء 
مؤکد اله » مرة آذری » آن هربه من امصر لم یدبره » ولم يفکر غیه : 
«است ادری ما االذی جع لی آفارق مکانی » کان ذلك اشبه بالحلم كما 
يحدث لشخص من آهل الدلتا عندما يرى نفسه فجاة فى « اليفائتين » 
(جزيرة أسوأن) » أو أن شخصا من المستنقعات (ف الدلتا) يرى نفسه 
فى الئومة » لم يكن هنام ما آخافه › ولم یضطهدنی أحد »ولم آسمع ولا 
جارحا) ؛ 


على آننا نقرآ فى نفس الرد شيا آخر » لد هاجر سئوهی الى بلاد 
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((سورية فلسطين» وكون لنفسه هناك مرکزا ممتازا ء› وآصبح کل ولد 

من آولاده زعیم قومه ٤‏ کما ارتیط برباط المودة مع كثير من الزعماء ء 
E RE‏ ا 
ویستآذن سنوهى سنوسرت فى العودة الى مصر + ويقول له : ئه ترك 
عمله هنا تنفيذا لرغبة جلالنه » ويوصیه خيرا د بيعض آمراء البلاد الذين 
کانو! مواالين داگما للك مصر > ویساله آن يدعوهم اليه ء 

ویعود سنوهی الى سرد قصته مرة آخری › فيقول : انه بعد أن تلقى 
عفو الك عنه والسماح له بالعودة الى مصر » لم يمكث الا يوما واعدا 
فی («یا) » فأوصی باملاکه لأولاده » وآقام كبيرهم شيخا على الحى » وعهد 
اليه بكل شئونه هناك » وعندما وصل سنوهى الى «طريق حور» من وراء 
الحدود اللمصرية » بعث ضابط الحدود بأمره الى فرعون » فبعث فرعون 
بسفائن له تحت اشراف رجل من امیر رجاله وحملها کئیرا من الهدايا الى 
أولئك الاعراب الذين رامثوا سنوحى » والذين قدموم فردا جردا الى 
الموظلفين المصريين الذين جاءوا من القصر » ثم ودعمم وعاد مع رجال 
فرعون الى القصر ال لكى ف العاصمة ء 

وفی الصباح الیکر جاءء من القمر من پدعسوه ء فسره آن یری ف 
رکابه عشرات الرجال برحون ويقعدون بامره » وکان آٻناء الك منتظرونه 
عند الباب الخارجى » فلما دخلوا به الى قاعة العرش » ثول سنوهى : 
ووجدت جلالته فوق عرشه العظيم فى البوابة الذهبية ء وعندما أرتميت 
علی بطدی ؛ تولی عنی ذکائی فى حضرته » بالرغم من أن ذلك الاله (ا)لك) 
قد خاطبنی برفق » فقد کنت کرجل خطفوه ی الظلام » فرت روحی › 
وارتش جسدی » ولم عد لقلبی وجود ف جسمی » ولم آعد آعرف أکنت 
حيا أم ميتا» ء ولعل ذلك انما شیر الی آن سنوهی انما کان ماپزال پشعر 
بجريرته » ويحس لذلك ألا لاذعا أفقده صوابه ف حضرة فرعون وسواء 
اصح هذا 'آم لا » فان فرعون سرعان ما آمر بانهاضه لیتحدث اليه قائلا : 
«ها آئت قد عدت الينا بعد أن طفت بأقطار الارض » والآن بعد آن بلغت 

ر ا ا فان ان رن ج ي ار اون ا 
أن پدځنه براأيرة الاسبويين فی آر شهم) 4 
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ويتحدث دنوهى بعد ذلك عن كرم الفرعون وعطفه ‏ بعد آن طلب 
اليه آن يثحدث - فيصف كيف آنه لمم يستطع آن يتحدث فى سهولة : 
ما الذی یقوله لی سیدی ۰ لیتنی استطیع الاجاية فاننى لا أخدر ؛ وآخيرا 
أمر فرعون بادخال الاطفال اللكيين ء وقال للملكة : أرآيت كيف تير 
سنوهی » فآصبح كاحد الاسيويين » فصرخت اللكة وصرخ الإطغال 
اللكيون جميعا » وقالوا لجلالته : انه ليس هو حقا يا سيدى اللك ء فرد 
اللك : انه هو حقا ء والواقع انه لیس عجیبا آن تنكر اللكه ٤‏ وآن نكر 
الامراء مظهر سنوهى » ذلك لانمم انما کانوا » منذ آن سمعو| يقصته » 
یدرون آن یروا شیخا مصریا › کانوا یعلمون مکانه من الماضی » ويحسون 
ما کان له من قيمة وخطر » فلما رآوه ف القصر روا شيخا بدويا » أعفر 
أغبر أشعث » آضناه البعاد » وأتعبته االهموم » وآحثت السنون ظهره 4 
ومن ثم فقد لابوا آن يمنحهم د(ذلك الشسيخ ابن آلهة الشمال » ذلك 
الممجى الذى ولد فى مصر » انه فر خوفا منك » وترك البلاد رهبة منك »> 
ولكن الوجه الذى يرى جلالتك لن يجزع بعد ذلك ء واالعين التى تقع عليك 
لن تخاف)) ؛ 


ويرد اللك على آبناثه بأن سنوهى لن يخاف ولن يجزع بعد اليوم > 
وأمر بتعيينه آمينا من آمئاء القصر » وجعل مکانه بین کہار الوظفين ف 
البلاط » ويصف سنوهى بعد ذلك ما حدث له » وكيف آخذوه الى بيث أحد 
الامراء » وأعدوا له حماما » وكيف عطروه وآلبسوه فاخر الثياب » وكان 
الخدم يلبون كل اشارة له ء «اوجعلوا الستين تادر جسمى وانسلخت 
عنى » وسرحوا شعرى » وآلقوا الى الصحراء بحمل من القاذورات >¿ 
وآلقوا بملابسى الى ساكنى الصحراء » وألبسونى آغخر الثياب » وعطرونى 
باحسن آنواع العطور ء وئمت على سرير ء وثركت الرمال أن هم فيها > 
وزيت الخشب لم يلطخ نفسه به» ويطيل ستوهى فيما آغدق عليه الك » 
اذ أعطاه بيتا بليق بأحد أمناء القصر وزينه له » ورثب له طعاما من القصر 
«ايآتون به ثلاث مرات وآربع مرات فق اليوم الواحد» ء ويصدر اللك 
أوامره الى كبير مهندسيه باقامة مقبرة له » وعينوا لها أمهر الصناع » 
وانتقوا أحسن الاثاث الجنازى » وعينوا لها الكهنة اللارمين › وأوقغوا 


— 


لها الحةول اللازمة » ووضموا له فى الثبرة تمشالا منشى بالذهب »> 
وكانت نقبة ذلك التمثال مصنوعة من الذهب الخالص » وأخيرا يختم 
سنوهی قصته قائلا : کان املك هو الذى آمر بعمل ذلك » ولم يحدث أن 
عملت هذه الاشياء لرجل بسيط مثلى » وهاأنذا أعيش يغمرنى فضل الك 
حثی یحین یوم وفاتی) ۰ 

واننى لأظن انه يجب علينا ‏ قبل مناقشة القصة وتقويمها كمصدر 
تاریغی - أن نناقش الدوافع التى كائت من وراء هروب «سنوهى» » 
ومن ثم كثابة القصة نفسهاءكان سنوسرث الأول أكر أبناء الك أمنمحات 
الأول » ما فى ذلك من ریب » وربما ولد له حین كان يشعل منصب «الوزير» 
فى بلاط المناتحة من ملوك الاسرة الحادية عشرة » فلما دفعت الحوادث 
بأمنمحات الاول الى عرش الكنانة»وجعلت مئه ملكا لمصر العليا والسغلى» 
تزوج بامرآة أخرى _ ف غالب الظن ‏ ولعلها كانت أرملة آخر فراعين 
المناثحة » ولعلها كانت احدى آميرات البيت الالك الزائل ء تسثطیع أن 
تجعل عرشه شرعيا _ من جانب حزب الوراثة - وكان صاحبنا » ف أغلب 
الظن » من أنباعها » شم رزقت بأبناء أصبحوا أصحاب الحق الشرعى ف 
العرش المصرى ء 


وهنا أصبح الموقف صعبا بالنسبة للامير «بنوسرت» › فهو أكبر 
آبناء آبیه جمیعا » وهو قد شارکه ف جهاده العظیم › حثی انتهی به الامر 
الى العرش ء ف الوقت نفسه ء لم يكن صاحب الحق الاول فى العرش » 
وربما فكر أبوه ف أن يجعل منه وليا للعهد » ولكنه خاف أن يعلن ذلك › 
خشية أن يخالف قانون !الوراثة المعروف ء وليس من المستبعد أن تكون 
الاميرة الثى تزوج هنها أمنمحات الاول قد أحست بما انطوت عليه نفسهء 
وآدرکت ما سوف پکون عليه مصیر ولدها › فامتلات نفسها ثورة عليه › 
وشاركها فى شورتها هذه ولدها ومن معه من الموالين والائصار > وهكذا 
كانت الؤامرة الشهورة على أمنمحات الأول »> وحین خاب ظئهم وفشل 
سعییم » وانکشف أمرهم » جمع الك شجاعته » وأعلن سنوسرت وليا 


للعهد ء وشريكا ف الحكم ء وان كان هناك ما يشير الى أن مشاركة 


س ۷ء م 


سنوسرت الاو أباه فى ادارة شكون البلاد > انما كانت طوال الاعوام 
الشرة الاخيرة من حكم آبيه » ی منذ عام ۷۱ »۰ کما آشرنا من قبل ۰ 
وعلى أيه حال ۽ فلست اعذاند آن سنوهی قد شارك المتآمرين ف فقتل 
أمنمحات الاول » ذلك لانه قد فجع فيه › حين صعدت روحه الى بارئها » 
ولم یامن عواقب موته » ومن ثم فد کان هروبه الى فلسطین ؛ ولکننی 
آميل الى أن سنوهى انما خشى أن يفتك به الفرعون الجديد (سنوسرت 
الاول) كواحد من الموالين لنافسيه ء ويبدو لى أن أمنمحات الاول بعد أن 
آعلن ولایة اود لولده سنوسرت قد زوجه من کبری بناته من زوجه 
الملكية » صاحبة الحق الشرعى فى العرش › وكان سنوهى من أتباعها »> 
وأتباع آمها من قبلها » ومن هئا كانت شفاعتها له عند سنوسرت»فحفظت 
عليه حياته وردته الى الوحان ٠‏ وآعادثه الى القصر لیسثآنف خدمته ف 
البااطء 
هذا وتدل ظواهر الامور على أن التآمرين انما كانوا يطمعون ف 
باوغ مأربوم ب خشلیم الاول ‏ من وراء موت المك » وأن انصار 
سنوسرت لد تمكنوا من أنهاء خبر وفاة الك اليه على جناح السرعة » 
والظاهر آنهم استطاعو؟ أن يكثموا خير الوفاة عن الشعب الى أن يعود 
سنوسرت الذى طار الى القصر سريعا » وتمكن من الاستيلاء على ناصية 
الامور » فصاحينا سنوهى إنما كان خالعا مع الفريق الذى نافس 
سنوسرت »> وكره آن يرول العرش اليه › فاسترامه السمع عند مجچیء 
الرسل ٠‏ وهلعه عند سماعه الخبر » وفراره الى فلسطين » كل تلك أمور 
قدل على آن له نصييا ف لامر ة التى استانفها أصحابه لابعاد سنوسرتٽت 
عن اعرش ٠‏ 
وآما أهمية القصة ب كوثيقة ثاريخية ‏ فهى تقدم لنا فكرة عن أن 
المصرين س رغم اعتقاد هم ببداوة سكان الصحراء الشرقية س فان هذا 
ألم يمنع رجالا مثل سنوهى من آن: يعترف لبعضهم بالسكرم والمروءة 
والنجحدة ؛ء 


ولم تمنع العواصم اللصرية من أن تستقبل وهودا منهم التجارة أو 
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الريارة + فيتعرفوأ فيها على سخصياتها البارزة التى يسمعون عنها » ونفهم 
من القصة كذلك أن اللعْة المصرية _ لعة سنوهى ‏ كانت معروفة لبعض 
اهل الشام ء وآن التجار الصريين كانوا بترددون على تلك المناطق التى 
کان پقیم فیما سنوهی » بل وقد کانوا یمرون ہیا ای آبعد منها » وآن 
الحكام السوريين کانو! على اتصال بمجريات الآمور ف مصر “ ومحبون 
ان یستزیدوا من آخبارها ء 


ويفهم من القصة كذلك آن سنوهى قد اشترك _ مع فرقة من السكان 
المحليين - ف مقاومة جماعات سمى رۇساۋهم باسم ((حقاو س خسوت))» 
وریما كانت اشارة سنوهى الى هؤلاء آل «((حقاو ‏ خسوت» » مضلا عن 
الاشسارة الى القلاقل الثى كادت تود منطقة «فلسطين - سورية) انما 
ھی بدایة الاضطراب الذی سیسود امنطقة ف أعقاب هجرة شائل من 
وسسط آسيا ٠‏ أخذت منذ ذلك العهد تهاجر فى موجات لثستقر فى مختلف 
داد الشرق الادنى القديم وف غبرهاً ه وهی المسماة بالشعوب ((الھندو س 
آوربیة) اتی کان لھا آثر کبیر فيما بعد » مع ملاحظة أن هذه المجر اٹ 
كانت وت ذاك مائزال قليلة ضعيفة ؛ 


وأما أهمية القصة من الناحية الاديية › فمى من حيث الشكل قصة 
واقعية لتجربة شخصية حدث ف زمان ومكان محددين » ولها بداية ونهاية 
كذلك » ثم هى قد تضمنت ف سياقيا معلومات بسيطة مشسوفة عن فلسطين 
وسورية وأملها » كما تضمنت من شعر اللدايح والامثال الجارية » ومن 
صیغ التر اسل ء ولياقة الاستعطاف » ورقة الاعتذار ء ما كان العلمون 
والطلبة المصريون يلذ لهم الاستشهاد به » وترصيع كتاباتهم به » ثم هى 
من الناحية الفنية قد أبدعتث فى تصوير مشساعر الايمان » ومشاعر الخوف » 
ومشاعر ألمفخر بالنصر » وآخيرا فى تصوير أسمى المشاعر وهی فيما 
اعتقد ‏ مشساعر االوطنية ء والمحنين الى الوطن ء وطئنا العظيم » مصر » 
كنانة الله فى آرضه' ٠‏ 


(۳۱) احمد بدوی : ف موکب الشمس ۱۰۹/۲ ۔ ۱۲۰ › أحمد 
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؛ - قصة الملاح والجزيرة النائية 


ترجع هذه القصة الرمزية الى آيام الدولة الوسطى » وهى الفترة التى 
أغرم القوم فيها بحب المغامرة » وتسمى هذه القصة بقصة البحار أو قصة 
املاح والجزيرة النائية أو قصة ا ملاح الغريق » بل ويسميها البعض قصة 
الجزيرة المسحورة » وهى على أية حال » تشبه الى حد کبير قصص 
«(السندباد البحرى) فى «آلف ليلة وليلة) وقصة «روبنسون كروزو) فى 
الادب الانجليزى » وتحدثنا عن بحار حملته الامواج - بعد أن تحطمت 
سفينته - الى جزيرة نائية » بها حية ضخمة أكرمنه وحمته ء وظلت ترعاه 
حتی عاد الى وطنه » وقد وضعت القصة ف أسلوب رقيق يعبر عن أجمل 
العواطف » ويستثير روح البطولة وا مجازفة » ويصور حياة الملاحين 
تصويرا دقيقا » وهى تشر كذلك الى حب الوطن الذى ملا قلوب المصريينء 
ڊحیث آضحی اديهم من قواعد الايمان) ٠‏ 


هذا وقد وصلت الينا هذه القصة كاملة ف بردية اشتراها الاثرى 
الروسی «فلادیمیر جولينشف» من مصر » وان لم يعرف على وجه اليقين 
اکان الذی عثر علیها فپه (ربما ف وادى الحمامات أو ف سيناء)م٤وتعرف‏ 
البردية باسم (بردية لیننجراد رقم ٣.1٤۸٣8٤۵0 1115 = ۱۱۱۰١‏ ) وهی 


السابق ص ۱۷۸ ء عېد الحمید زايد : المرجع السابق ص ٠٠١ ۲٦۲‏ »› 

سليم حسن : المرجع السابق ص ٤1 - ۳٤‏ › محمد بيومى مهران : مصر 
۲٤١ _ ۲‏ » جوستاف لوفيفر : المرجع السابق ص ۲۹ - 1۸ ° 

A. H. Gardiner, Egypt of The Pharaohs, Oxford, 1961, p. 

130-132. 

W. K. Simpson, Op-Cil, p. 58-74. 

J. A. Wilson, ANET, 1966, p. 18-22. 

A. Erman, LAE, 1927, p. 14-29. 

M. Lichthcim, Op-Cil, p. 223-233. 

J. B. Barns, JEA, 53, 1967, p. 6-14. 

J. Clere, JEA, 25, 1929, p. 16-29. 

A. Blackman, BA, Tl, p. 1-114. 

G. Posener, Op-Cit, p. 57-115. 


٠ ۷١ احمد بدوى وجمال مختار : المرجع السابق ص‎ )١( 
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الآن ف موسکو » وقد قام بنشرها جولینشف' وارمان وبلاکمان() 
کما ترجمها ارمان ” ولوفیفر "“ وسمبسون' » وغیرهم ٩‏ ۰ 


ومسرح آحداث القصة هو البحر الاحمر » ومن المعروف آن المصريين 
كانوا يرسلون الحملات الى بلاد «بونت)») عبر البحر الاحمر » منذ 
ایام الدولة القديمة"“ » للحصول على خيرات تلك البلاد ء وعلى الاخص 
البخور وآنواع العطور اخثلفة ء وكل ما يجدونه ف تلك البلاد ء سواء 
مما کانت تنتجه أو مما کان يأتى اليها كسلع تجارية ء وتدور أحداث هذه 
القصة الرمزية فى جزيرة نائية فى البحر الأحمر يسميها اللص «جزيرة 
الروح» » وهى جزيرة مسحورة خالية من البشر » وان كانت تعمر بكل 
آطایب الدنيا » ویسکنها ویحکمها کائن غير عادی » ثعبان هال الحجم ¢ 
یه ستطیع آن یتحدث وینبیء عن الغیب » ولکنه غیر شریر › بل يساعد الذین 
ف خا الى الود وق عم ف ایا وین ت ف آرت الى 
الاسطورة منها الى القصة الحقيثية ٠‏ 


W. Golenischeff, Reveuil des Travaux, 1906 p. 753. (۲) 
W. Golenischeflf, le Conte du Nautrage, Bibliotheque J’etude 

2, Le cairo, 1912, 

E. Erman, ZAS, 43, 1906, p. 1-20, )۳( 
A. M. Blackman, Middle Egyplian Stories, Bibliothcca (£) 
Aegyptiaca, I1, Brussels, 1932, p. 41-84. 


A. Erman, LAE, 1927, p. 29-35. )٥( 
G. Lefebvre, Op-Cit, p. 29-4. )١( 
W. K. Simpson, Op-Cit, p. 50-50. )۷( 
M. Lichthcim, Op-Cit, p. 211-215. (۸) 
H. Brunncer-Traut, Op-Cit, p. 5-10. وکذا‎ 


)٩(‏ أنظر عن بلاد بونت (محمد بيومى مهران : العرب وعلاقاتهم 
الدولية ف العصور القديمة ‏ الریاض ۱۹۷۹ ص ۳۰۷ ۔ ۴٠١‏ » مصر 
(TEo/Y‏ * 

(۱۰) انخلر : محمد بیومی مهران : مصر والعالم الخارجي ق عصر 

رعمسيس الثالث » الاسكندرية ۱۹7٩٩‏ ص ۲١۲‏ »› جورج فضلو حوراتى : 
العرب والملاحة ف المحيط الهندى ص c°‏ وكذا 

J Hornell, Sea-Trade in Early Times, 1941, p. 240-246, 

E. Noavillc, The Temple of Deir-El-Bahari, TIL, London, 1898, 

Pis. 09-85. 
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وٹحکی قصة البحار هذه قصة رجل کان فی طریق عودته بالنيل من 
مهمة کلفه بها فرعون عصره ٤‏ وان لم پکتب له فيا نصيب من نجاح › 
وعندما اقثرب من العاصمة جاءه تابح وف له يهنئه بسلامة العردة » 
«ميطمئن قليك أيها الامير » انظر لقد وصلنا الى الوطن ء لقد أمسكوا 
با مطرقة ودقوا الود » ومدوا حبل المقدمة (مقدمة المسفينة) على الارض» 
وآقيمت الصلوات » وعانق كل رجل آخاه › لقد عاد بحارتنا سالمين » ولم 
ينقص من حملتنا أحد . لقد وصلنا آخر بلاد «واواات» (النحلفة ما بين 
أسوان وكورسكو) ومررنا بجزيرة «لسمنت» (جزيرة بيجة أمام جزيرة 
فياة جنوبى أسوان) » انظر : لقد عدنا ووصلنا أرضنا» ء غير أن المرجل 
انما ظل مهموما بتخوف عاقبة فشله انير ی الاح پسری عنه ویهون 
عليه » وييعث الامل ف نفسه » وقص عليه قصة تداولت عليه خيها شدائد» 
ظن آنه لا نجاة له منها » ولکنه نچی وسلم وعاد الى وطنه » واستمتع 
باجتماع شمله بأهل بيته ٠‏ قال املاح : نزلت الى الاخضر العظيم فى 
سفينة بحرية » بلغ طولها مائة وعشرين ذراعا » وبلغ عرضها اربعین ذراعاء 
واستقاها معى مائة وعشرون بحارا من خيرة البحارة فى مصر » اذا نظروا 
الى السماء آو نظروا الى الارض فقلوبهم شوى من الاسود » كانوا 
يستطيعون التب بالريح قبل آن تاتى » وبالعاصفة قبل أن تهب ء وفجاة 
هبت الريح » ونحن فى الاخضر العظيم (الواسع) قبل أن نصل الى 
الشاحلىء » عصفت الريح ثم عصفت » فارتفع الموج الى ثمانية أذرع ¢ 
فضربت الصارى وضربها الصارى ء فنرقت السفينة بمن كان فيها » وأما 
آنا فقد آلقتنى موجة من أمواج الاخضر العظيم على جزيرة أمضيت بها 
ثلاثة آیام ف دغل لا آنيس لى فيه ولا معين » ثم أخذت طريقى ف أرضها 
أبحث عن شىء آضعه ف فمى » فوجدت تينا وعنبا » وكثيرا من الخضر 
بأنواعه اأختلفة + وكذا جميزا وخيار! » وآسماكا وطيور! » فطعمت وشريت 
ثم اخذت عصا وأشعلت نارا واقدمت للارباب قرابينا » وفچأة سمعٿت 
دبيبا قاصفا يقبل على » فظننت آنه موج من أمواج الاخضر العظيم » 
وعندما آز حت الغطاء عن رأسى وجدت آنه أفعو!اتا ضخما » طوله ثلاثين 
ذراعا ویزید آثر دبیبه على الارص عن اللترین عرضا » وجسده مغشی 


س ۷ س 


بالذهب . وحاچباه بلون الزبرجد » ففتح فمه نهوی » وکنت ساجدا على 
فى أن تخبرنى بمن أحضرك الى هذه الجزيرة ء سأحعلك سعلة نار » فقلت : 
نت تکلمنی ء ولكنى لست أسمع ما ثقوا » آنا أمامك ولکنی غائب 
عن الوعی ۰ 

وحمله المثعبان فی غمه الى جحره » وترفق به حتى آغرخ روعه » ثم 
آعاد عليه سؤاله » فقص عليه البحار قصته » وهنا مون عليه الثعبان 
القضدة »> وذکره بالاء ریه الذى تدر له الحياة وأرساه على « جزيرة 
الروح» التى تمثلیء یکل الاشباء الجميلة ¢ ثم سره بأنه سدعود الى 
وطنه » وآن سفينة مدرية سوف تاتى اليه بملاحين يعرفهم » ولكن ذلك 
لن کون الا بعد آن تمضى أشهر أربعة » وعندئذ يرجع الى بلده ويموت 
فيها » وسرعان ما يستائس الثعبان بالرجل ويقص عليه قصته » فساذا 
ببلواه لا تقل عن بلواه » فقال له : کنت آقیم مع اخوانی وآولادی + وکانت 
عدتنا سبعة وثلاثين » عدا حلفلة رزق بها بعد آن أرتجاها طويلا » وفجاة 
سقط شهاب من السماء فماحثرقوا بذاره جمیعا » ولم ينج منهم سواه ۰ 
فکاد يموت حزنا عليهم بعد آن وجدهم جمیعا جثثا لا حياة فييأ » وأبى 
الثعیان أن يعكس حزنه على ضيفه » فقال له مشجعا : اذا تشجعت 
وشددت قلبك فلسوف تملا حضنك باولادك » ولسوف تقبل زوجك وترى 
دارك 4 ولسوف تصل الى العاصمة وعيش بین اخوانك 0 

وآكبر الاح الثعبان » وأبلغه ان تحققت مقالته ٤ء‏ وعاد الى وحلنه س 
العطرة » وبخور المعابد التى تسر الالهة » وسوف يروى للناس مارآه من 
قونه » وسوف يثنى عليه ف العاصمة أمام العظماء ٠‏ وسوف یضدی من 
أجله,بثور » وسوف پرسل له من مصر سفینا محملا بکل ثمین ف أرض 
مصر » ولکن الثعبان سخر منه » وأعلنه آنه هو آمیر بلاد بونت" * وآنه 


)۱١(‏ لقد قام جدل طويل بين العلماء حول موقع بلاد بونت (بوینیى 


۳ س 


حاحب کل ما فیها من العطور والبخور » کما أخبره آنه بمغادرته لهذه 
الجزيرة » فلن يصبح لها وجود٬وسوف‏ تصبح ماء » بعد أن ييتلعها ا وج٠‏ 


وما أن تمضى الشهور. الاربعة حتى يتحقق وعد الثعبان ء ونقبل 
سفينة ويقعرف املاح على من يها 6 فئزل اليم مزدودا بکمیات هاگلة 
من ار والتوابل وذيول الزراف والصموغ والبخور وأنياب العساج ٠‏ 
والفهود والئسائيس ء وکل النغائس المطيية » وعاد الرجل ألى بلده بعد 
نسهرین 4 یملاه الام مما وعده اللعسان من سعادته ف داره » ولقاگه 


لاطفاله » ووغفانه فی وطنه ٠‏ 
ويختم املاح قصته بان ينبه الامير الى ما ناله ء ويوصيه بآن يستمع 


فیما یری جاردئر) › ولعل ا الآراء تدور حول اتجاهات أربع : أولها : 
انها بلاد المرب الجنوبية (أليمن ومجاوراتها) » وثانيها : آنها على 
الشاطىء الافريقى للبحر الاحمر › وثالثها : أنها كلمة عامة تشمل الاقاليم 
الاستوائية ف نظر المصريين › ورابعها : أنها تقع على الساحلين - الاسيوى 
والافريقى البحر الاحمر » على مقرية من بوغاز باب المندب ٠‏ 
ویذهب «ادوارد نافيل» الى آنه من الخطا تعيين موقع بونت بمنطقة 
محددة بعينها »› لانها لم تكن تدل على بلاد ذات حدود واضحة › وانما 
كانت اسما لساالة بشرية انتشرت ف بلاد العرب الجنوبية - وحتى الخليج 
العربى - فضلا عن الساحل الشرقى لافريقيا » وان المصريين ينتمون الى 
هذه السلالة » وكذا الفينيفيين الذين هاجروا من سواحل الخليج العربى 
المنتجة للبخور »› وكان المصريون يحصلون عليه من بلاد بونت ›» وان خير 
أنواع البخور انما كانت تنبت ف بلاد الشجر والمكلا وظفار وجزيرة سوقطرة 
وكلها على الشاطىء الجنوبى لشبه الجزيرة العربية » كمأ ان الاشجار 
بنبت ف الصومال (انظر : 
R. P. Dougherty, The Sealand of Ancienl Arabia, New Haven,‏ 
p. 170-72.‏ ,1932 
K. A. K. Kitchen, Punt and How to get there, 1971, p. 188 F.‏ 
P. K. Hitte, A History of the Arabia, 1960, p. 34-35.‏ 
وانظر : احمد فخری : دراسات ف تاریخ الشرق القدیم ص ۱۴۸١١٠ء‏ 
نجیب میخائیل : مصر والشرق الادنی القدیم ۲۱۸/۱ ۔ ۲۱۹ » محمد 
بیومی مهران : المرجح السابق ص ۳۰۷ ۱١‏ عبد المنعم عبد الحليم : 
محاولة لتحديد موقع بونت ص EL‏ 


س 4 س 


یعطی الماء لطائر سیذبح ف آخر النهار ٠‏ 


والقصة _ كما يقول آستاذنا الدكتور عبد العزیز صالح - لا يزان 
gl EE EE E‏ 
ذهب الذلن الى آن معامرة املاح فيها كانت قرب («اجزيرة الزبرجد» ف 
المدحر الاحمر » وان ما يعنينا من القصة غلبة روح التفاؤل فيها » وحرصس 
کاتبھا آو راویھا › علی آن یفثرض لکل مصببة ما هو آشد منھا ء کہا 
يفترض لكل مصيبة مخرجا منها » ومن هنا فقد أملت هذه الروح على 
املاح صاحب الغامرة على أن يشجع آمیر سفینته الذى ثذوف غضب 
فرعونه » بقوله : استمع ايها النبيل ؛ وثق انى رجل برىء من البالعة ء 
اغتسل وضع لاء على أناملك حتى تهداً أطراغك » وأجب اذا سئلت » 
وتحدث الى الك وذهنك معك » أجب دون تردد » فمنطق الرجل يحميه » 
وحدیثه پکفل له ما يصون به وجهه » وتصرف ما يميله عليك عقلك» ۰ 


(۱۲) عبد العزيز صالح : المرجع السابق ص -_ ۷٤۳‏ » اأحمد 
فخری : تاریخ الحضارة المصرية ص ٠۰‏ _ ۳۹۳ » منبر مجلى : الجزيرة 
المسحورة ص ١١١ . ٠١‏ > سليم حسن : المرجع السابق ص °° ٥٤‏ »› 


G. Lefebvre, Op-Cit, p. 29-40, وکذا‎ 
M. Lichtheim, Op-Cit, p. 212-215 وکذا‎ 
A. Erman, LAE, p. 29-35. وکذا‎ 
W. K. Sempson, Op-Cil, p. 50-56. وکذا‎ 
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٥ه‏ قصة فتح يافسا 


وجدت هذه القصة فق بردية هاريس رقم ٠٠١‏ الاحفوخلة اللآن ف 
اأتحف البریطانى تحت رقم ٠ ٠٠۰‏ وقد عثر عليها فى طبية (الاقصر) › 
ورڪ ع الى عهد 'الاسرة التاسعة عشرة ٠‏ وريما الى آيام رعمسیس الثانی 
e‏ 4 قم( »> وقد نشرت وترجمت عدة مرات » لمعمل عن 
آھمها ترجمات : ج_اردنر 0 و وارم‌-ان و 
وویلسون'“ وجدکة؛ وغپرهم ٩‏ > وأما الترجمات العربية فأهمها 
ترجمات سلیم حسن فخرى وعبد العزيز صالح » والترجمة العربية 
لكتاب جوستاف لوفیقر ٩‏ 

هذا وكانت قصسة «لفتح يافا)) هذه من القصص الشعبى الذى تناقلته 
الاجبال » جياا بعد جيل ء وقد ظهرت فكرتها فی آداب امم آخری کثیرة › 
وئتلخدں القصة ف السطور الثالية : 

کان #(نحوتی)) ‏ احد قواد الغاتح العظيم نحوتمس الثالث ( ۱٤۹۰‏ 
(J ۳‏ -. يخاصر مدينة «يافا» الفلسطينية وقد ثار حاكمها على 


A. H. Gardiner, Late Egyptian Storis, BA, 1, Brussels, 1932, )1( 


P. 82-85. 

T. E. Peet, in JEA, Xl, 1925, 225-227, 336-337. (۲) 
A. Erman, LAE, 1927, p. 167-169, The Ancient Egyptians, () 
Pp. XXXIIL, 

G. Lefebvre, Op-Cit, p. 125-127, )٤( 
J. A. Wilson, in ANET, 1966, p. 22-23. )٥( 


H. Goedicke, The Computre of Joppa, Chronique dEpypte, )١1( 
43, 1968, p. 219-233. 


E. F. Wente, in The Literature uf Ancient, London, 1977, (¥) 

Pp. 81-84. 

H. P. Blok, De beide Volksverhalen Van Papyrus Harris 5S) li&g 

Verso, Leyden, 1925, 

G. Maspero, Popular Stories ol Ancient Egypt, p. 8 وکذا‎ 

(۸) سليم حسن : المرجع السابہق ص ۱۹ - ١١١‏ › أحمد فخرى : 

المرجع N A E rE‏ : المرجع السابق ص 
ey‏ - ۳۳۸ » جوستاف لوفیفر : المرجع السابق ص ۱۸۸ - ۱۹۲ ٠‏ 


ا 


السيادة المصرية ء واعتصم بمدينته › ولم يستطم القائد امحرى أن 
يخضعه > وأن بستولى على المدينة » ويعيدها الى حظرة الأمدراطورية 
امصرية » بل أن الحاكم الفلسطينى انما حاول أن بستميل اليه القائد 
المصری (تحوتی) ضد الفرعون » آو یخدعه ویوقعه ف حباله » ومن ثم 
فقد دعاه الى الانضمام اليه هو وآهله »› قرد تحوتی على مکره بمکر 
يساويه » وآظلهر له آن يميل الى مصادقته » ودعاه من ناحيته الى «قابلته 
فی معسکره » فلما بى الحاكم الفلسطينى دعوة تحوت أكرمه » وأسر اليه 
آنه یرید آن بلجا اليه هو وآسرتهءوطى اليه أن یبعث بفرسانه «ا ل ماریانو» 
ارعاية خيولة خشيه آن يعتدى عليها لصوص الخيل من العابيي و“ . 

وف آثناء وجود الحاكم الفلسطينى فى خيمة القائد المصرى طلب منه 
أن يرى متمعة الفرعون تحوتمس الثالث (ى ولجان تحوتمس الثالث) 
التی کان من عادته آن بعطییا لقوااده عند خروج آحدهم لقيادة الجيش > 
فوجدها تحوتى فرصته › وعاد اليه بمقمعة غليظة ء وقال وهو يوأجهه : 
آنظر با عدو باغا ان لمن خبر رع) الاسد العصور ء أبن «(«سخمت) (رية 
العری) ٤ ٠١١‏ قد وشه آبوه امون التأييد) ¢ وعاحله يضرية منها على 
جبهته أردته منشيا عليه » فشد وثاقه واثقل على قدميه بأربعة أوزان 
من ا معدن » وتخیر مائثين من جنوده ا لمصريينءوآمر زملاءهم بأن يقيدو هم 
تقيدا خفيفا ٤‏ وأن يضعوهم ف جوالق كبية يختمون عليها ليحبكوأ حيلتها 
ویحرسها خمسمائة جندی وأوحی اليم بيه الحيلة : عندما تدخلون 
الدينة يجب عليكم أن تطلتتوا سراح رفقاقكم الذين ف الجوالق (الغرارات) 
وتانبضوا على كل رجل فى المديتة وتضعوهم فى الاغلال ٠‏ 


ثم آرسل سائق عربة آمیر اا الى زوجته يبلغها آن زوجها الامير قد 


منحه ربه ((سوتخ) االنصر على عدوه فأسر الشائد المصرى «تحوثى») »› 
وآن رجال الجيشس الملصرى قد انضموا اليه › فيما عدا قلة منهم وآسرهم 


() أنظر عن العابيرو (محمد بیومی مهران : اسرائیل ۸A‏ 
الاسكندرية ۱۹۷۸) “٠‏ : 
القدیمة ص ۳٠۹ _ ۳٤۸‏ الاسكندربة ٠ )۱۹۸١‏ 


س ۱۱۷ — 


وكبلهم بالاغلال ء وهكذا تقدم سايق الامير الفلسطينى الموكب » وهو 
یصیح : آسرنا تحوتی » ففثحت له المدينة آبواابها » ودخل الجنود المصريون 
يعملون زملاءهم فى الجوالق › فما آن جاوزوا الاإبواب حتى انقضوا على 
حراس الدينة وأسروهم ٤“‏ ثم تنتهى البردية بهذه الكلمات : «وهكذا 
الساعد القوى لفرعون مصر آن يستولى على الدينة » وق الليل أرسل 
تحوتی رسالة الى سيده ق مصر › الك تحوتەس › يقول له : آنعم بالا » 
قد عطاك أمون » أبوك الطيب ء آمير يافا وجمیح رجاله وکذا مدینته ۽ 
ابعث باارجال لیقودهم أسرى لكى تملا بيت أبيك أمون بالعبيد والجوارى 
الذين برت ن تحت قدميك الى الاأيد) + 

وآما تحوثى ‏ صاحب القصة _ فهو أحد قواد تحوتمس الثالث 
العظيم ٠‏ وقد كشف عن مقبرته ف طبية الغربية » وقد وصف نفسه بأنه 
كان موضع ثقة الك ف كل الاصقاع الاجنبية وف جزر البحر المئوسط » 
وأنه كان المشرف على امهالك الشمااية ء وانه كان أول قائد صاحب الاك 
فى كل الارضين الاجنبية » ومن شم فپیدو آنه کان ذا شخصبة عظيمة ء 
ولهذا فقد كان اسمه يثردد على آلسنة الئاس دهرا طويلا بعد ذلك »› 
وهناك ف متحف «دارمستاد» خنجر له » فضلا عن طبق من الذهب قف 
متحف اللوفر كان قد أهداه اليه تحوتثمس الثالث ء 

وآما القصة نفا » فليس هناك شىء معروف على وجه اليقين عن 
مدى صدق أحداثها » وان لم يحل هذا دون الاعتراف بخصوبة خيال 
صاحبها أو مؤلفها » بحيث يمكن اعتبارها سلفا قديما لحيلة قصيرة 
الزباء ملكة تدمر ٠‏ » وقصة على بابا واللصوص الاربعين فى الادب 
العربى القديم وتنم القصة من ناحيتها عن اعتثاد آهل زمانها بان أسلحة 
فراءينهم الكبار آهل النصر والفتح » انما كانت مؤيدة بشوة سحرية 
خفية » أو قدرة ربانية مباركة » وآنهم کائوا بتوهمون آن شادتهم کانوا 


)١١(‏ أنظر قصة قصير والزباء (محمد بيومى مهران : تاريخ العرب 
القديم - الرياض ۱۹۸۰ ص ٠ )٥٤۸‏ ر 


A‏ ہہ 


پستعینون بها لیردوا فضل النصر الى آربابها » ثم هى تنم آخررا عن 
4 , 


(۱۲) عبد العزیز صالح : المرجع السابق ص ۲۳۷ - ۲۳۸ » أحمصد, 
فخرى : المرجع السابق ص ٤٨۸‏ - °۹ »› يم حسن : المرجع السابق 
ص ۱۱۰ - ۱٣۱‏ » جوستاف لوفيفر : المرجع آلسابق ص ۱۹۰ - ٠١۲‏ ء 
ارمان ورانکه : مصر والحياة المصرية ف العصور القديمة ض ٤١۷‏ ¢ وکذا 


E. F. Wente, Op-Cil, p. 81-84. وگذا‎ 
J. A. Wilson, ANET, p. 22-23. وگذا‎ 
Fl. Goedicke, Op-Cit, p. 219-233. وکذا‎ 
G. Lefebvre, Op-Cif, p. 125-127, وگذا‎ 
A. Erman, Op-Cit, p. 167-169. وگذا‎ 


—- ۹ 


“٦‏ قصة الاخوين 

اشتهرت قصة الاخوين هذه مين الآثاريين بثسمية آخرى هى «بردية 
آوربینى» 0'0٤۷‏ رم٣‏ ئفسبة الى السيد «الیزابیث آوربينى» 
التى ابتاعتها من ايطاليا ٤‏ ثم باعتا للمتحف الہ ریطانى عام ۷٥۱۸م‏ » 
بعد آن أعلن متحف اللوفر عجزه عن الحصول عليها : وعلى أية حال »> 
فالبردية محفوطلة الآن با لمحف ااب يطانى ثحت رقم ۱١۱۸۳‏ ۰ ويمكن 
تأريخها بعصر الاسر ة التاسعة عشرة (حوالى عام J\0°‏ م( ء وقد نقلها 
عن المهيراطيقية من الهيروغليغية «سير آلن جاردئر ٠»‏ ء كما اعتنى بها 
كثير من عاءاء المصریات ‏ من أمثال مولر ٩‏ » ولوفیفر 7 وسکكوت() 
وبرونر ‏ تروت » ووینتی" ۰ ویویوت' وغاندبیه ٩‏ وغیرهم °0 ٤‏ 
هذا ضلا عن عدة تر جمات عربية للقصة ء جزتيا أو کل ۰ 


A. H. Gardiner, LIES, in DA, I, 1932, p. 0-29 


۱( 
G. Moller, Hieratische Lesestueke ..., HH, Belin, 1927, p. 1-20. 
G. Lefebvre, Op-Cil, p. 137-158. (( 
S. Schott, Allagyplische Licheslieder..., Zurich, 1950, p. 193- (4) 
204. 
B. Brunner - Traut, Op-Cil, p. 28-10 )٥( 
E. F. Wente, Op-Cit, p. 92-107, (1( 
J. Voyottc, RUE, 9, 1952, p. 157-154, (۷) 


J. Vandier, Le Papyrus Jumilhac, Paris, 190 !, p. 45-46, 105- (A) 
106, 114-115. 


Jan Assmann, in ZAS, 104, 1977, p. 1-35. ()٩( 
B. Sletziauov‘ski, in GM, 4, 1973, p. 35-40. 


وگذا 

A. Ernıan, LAE, 1927, p. 150-161, The Ancient Uryptians, وکذا‎ 
N. Y., 1966, p. XXXL. 

J. A. Wilson, ANIT, 1906, p. 23-25. وکذا‎ 

M. Lichthcim, Op-Cit, TI, 197%, p. 203-2l1. وکذا‎ 

F. Jesl, Acgyplus, 42, 1962, p. 276-296, ركذا‎ 

E. Blumenthal, ZAS, 99, 1973, p. 1-17 وكذا‎ 


)١١(‏ عبد العربر صالح : المرجع السابق ص ۲۳۲۹ ۔ ٠٤١۱‏ » سليم 
حسن : المرجع السابق ص ۸۷ - ٩٩‏ » عبد الحميد زايد : الرمز والاسطورة 
الفرعوثية _ مجلة عاام الفكر ٥‏ ص ۵٩۹ _ ٥‏ »> أحمد فخری : المرجع 
السابق ص ١١ - ٤٥۹‏ ءنجيب ميخائيل : المرجع السابق ص ٠٠٤ ٥۰١۳‏ 
جوستاف لوفيفر : المرجع السابق ص ۱۹۸ ۲١۷‏ ٠ء‏ 
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واالقصة تصور ما يمكن أن تأتيه الانئى اللعوب » كما تصور الحياة 
الريفية وقت ذاك » وقد جعلت أبطالها ثلاثة : انبو ء الاخ الاكبر » ثم 
زوجته ٤‏ ثم شقيقه الصغر «باتا» وان كان هناك من يذهب الى آنها 
تحتوى على بعض الاساطير المصرية القديمة » وآن الاخوين ‏ انبو 
وباتا » ايسا سوى الالمين المعروفين بهذا الاسم » وعلى آية حال » فيمكن 
تلخيصها ف المسطور التالية : 

کان «باتا» الاج الاصغر ء شابا قويا مفثول العضلات ء مخلصا 
لأخيه الاكبر ء خبيرا فى شئون الزراعة والرعى » عارفا بمنطق الحيوان › 
لا یوجد له مثيل ف جمیع آنحاء الارض ٤‏ وڅد اعتاد أن يخرج بماشسية 
أخيه مع الفجر فييبحرث أو يحصد » ويرعى قطيعه » ثم يعود فى المساء 
محملا بخيرات الحقل » وألبان البقر » ويقدمها راضيا بين يدى آخيه 
وزوجه » وما آن يتناول عشساءه حتى ينطلق الى حظيرة ال ماشية فينام فيها 
وحيدا قانعا » فاذا ما اقترب الفجر أعد افطار آخيه وقدمه اليه ء ثم أخذ 
افطاره وساق ماشيته الى الحقل والمرعی » وكان يحدث أحيانا أن شتسار 
الماشية فيما بينها » بان الكلا فى مكان بعينه وفير نضير » فيفهم «باتا») 
قولها » ويحقق لها رغبتها » وينتجع بها ما توده من العشب والرعى»ومن 
ثم فةد كانت الماشية التی ف رعایته تزداد جمالا » وقد تعددت مواليدها 
الى عد کیر ٠‏ 


ولا حل موسم الزراعة قال له أخوه : هلم عد الثيران للحرث » فقد 
اذحسر الاء عن الارض وتهيآت للزراعة ء ثم احضر لنا البذور حتى 
نعْرسها مبكرين » فأطاع «باتا» وصحب أخاه الى الحقل ء وائنشغلا فى 
“الحرث » ولكنهما اضطرا بعد فثرة الى التوقف لنفاذ البذور » فأرسل 
«انبو) آخاه «باتا» الى الدار لاحضار المزيد من البذور » وما أن بلغ 
«باتا» المدار حتى آلفى زوج آخيه مشغولة بتضفير شعرها » فناداها 
قائلا : انهضى واعطنى بعض الحبوب لان آخى بنتظرنى » فاجابته فائلة : 
اذهب وافتح الصومعة وخذ ما تريد » لا تفسد على تضفير شعرى + ثم 
ذهب الشاب وعاد ومعه حمل كبير من الشعير والقمح › فثساءلت امراة 
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آخيه : ما وزن ذلك الذى تحمله على كثفك » فرد قاقلا : شلائثة آکباس من 
القح » و كيسان من الشعير » آى خمسة فى مجموعها ء فردت المرأة 
قاگلة : انك تتمتع بقوة عظيمة » وانی آرى كل بوم ما يدل على قوتك ؟ 
وآرادت المرآة أن ثعرف قوته كرجل + 

واسرت الرآة آمرا فى نفسها » ثم هبت واقغة وتعلقت بالفتى اليافع 
وقالت : هيت لك.دعنا نمرح ساعة ونضطجع معا » فذلك خبر لك ء ولسوف 
أخيط لك ثيابا حسانا » وفوجىء الفتى بما حدث » فأجفل وبدا ف هيئة 
فهد الصعيد الغضوب » وآربد وجهه من هول ما دعته اليه ء فأجفلت المرأة 
بدورها وخشيته خشية شديدة » ثم تمالك الفتى نفسه ء واتجه الى هذه 
امرأة الداعرة قاثلا : اسمعى » أنت بالنسبة لى ف منزلة الام » وزوجك 
ف منزلة الاب » فهو آكبر منى » وهو الذى ربانى وليدا ء فلم كل هذا 
العار الذی تدعیننى اميه » اياك آن تفاتحینی فیه مرة آخری ء وا آعدك 
آلا آڏحدث به لأحد » ولن آدعه یخرج من فمی لی شخص ء وأحتمل 
«باتا)» حمولته + وانصرف الى الحقل » فلما بلغ أخاه استآنف العمل 
کدآبه ٤‏ دون آن ينبس ببنت شفة ء 


وحان المساء وعاد الاخ الاكير الى داره ء وبقى باتا ف الحقل يتعمد 
الماشية برعايته ٠‏ حتى أكمل حمولته من خيرات الارض ٠‏ ثم ساق الانعام 
آمامه لیییث بها فى حظبرته » وخشيت الرآة عاقبة زلتها » فاستعانت بعقار 
(دهنا وشحما) جعلها كال مريضة آو المضروبة » حثى يتسنى لها أن تزعم 
لزوجها بأن آخاه قد اعتدى عليها » فلما عاد زوجها وجدها نائمة تدعى 
اارض »فلم تصب الماء على يديه كمادتها ء ولم توقد المصباح قبل مجيه 
فبات لیلته ف ظلام حالك »› بینما کائت هی تقیء » ولا اقثرب منها زوجها 
وسآلها عمن أساء اليها » قالت : لمم سىء الى آحد سوى آخيك الاصغر » 
ملقد آتی بآخذ اليذور ء فلما وجدنى وحيدة راودنی عن نفسی ومىىڭ 
بشعرى ٠‏ فأبيت طاعته » وقلت له : آلست كأمك » آوليس آخوك الاكبر 
كآبيك » هکذا آجبته » فارتعد منی خوفا وضرینی › حتى لا آخبرك بما 
حدث » فاذا ترکته یعیش مت آنا » وآخشى اذا رجع ف المساء وفاتحته فى 


— — 


عاره تسب المسوء الى ٠‏ وآربد وحه الزوج » وشحذ خنجره » وأخشا 
وراء باب الحظيرة » ونوى آن يقتل آخاه حين رجوعه ٠‏ 


وعاد «باتا)» فى العروب » محملا بخيرات الارض كعادثه » فلما دخلت 
أولى بقراته الحظيرة همست له : احذر ان أخاك وأقف هناك ينتظرك 
ليقتلك بخنجره ء فاهرب من أمامه » وفهم باتا قولها »ثم سمعه من البقرة 
التى تلبها › وتطلع أسفل الباب فرآی قدمیى أخيه » فالقى حمله على 
الارض » وشرع يعدو هربا من آخيه » فجرى آخوه وراءه » وهنا استغاث 
«باتا» بالمعبود رع حار أختى» (رع حور سيد الافق) » فقال : مولای 
الرحيم ء آنت تفصل بين الآثم والبرىء » فاستجاب رع لدعائه » وفصل 
بين الاخوين ببحيرة ملأى بالتماسيح » ووقف الاخوان مام بعضهما » 
وقال باا لأخیه کل شىء » واعلم آخاه بجريمة زوجته » وأراد أن يثبت 
له براءثه وعزوفه عن المنساء ء فاسثل بوصة حادة » وقطع احليله » ورماه 
فی الماء »> حتی يکد لأخيه زهده ف الخنا وآهل الخنا » وكاد شى عليه 
من فرط الالم » وندم الاخ الاكبر على ما فعل بأخيه » ولم يتمالك نفسه 
فبکی »› ولكنه عجز عن آن يصل الى آخيه خوغا من التماسيح » ثم أخذ 
«باتا» یذکر آخاه «انبو» بکل ما فعله من آجله » ثم علمه آخر الامر آنه 
سوف يترك مصر نهائيا » ويذهب الى وادى الارز » وسيضع قلبه فوق 
شجرة أرز فان أحدا قطع الشجرة سقط قلبه ومات » فاذا ما عرف 
(«(انبو» بوفاته فليذهب وليبحث عنه ويعيده الى الحياة » ولاأيمل البحث 
عنه » وان آنفق ف ذلك سبع سنين » وأما كيف يعيده الى الحياة » فليضعه 
فی ماء بارد » ولسوف يعلم آية سقوطه حين تقدم اليه كأس جعة » فسوف 
يجدها قد أزبدت واعتثكرت ء وبعد أن سمع «(أنبو) (آنوبيس) مقالة 
أخيه الحزينة ء عاد الى بیته » وقد وضع يديه على رآسه ء ولوثه بالتراب» 
وما کاد یصل الی داره حشی بادر بقتل زوجه الداعرة » ورمی بها الى 
الکلاب » ثم جلس یكی رحيل آخيه الصغير + 


وھکذا فارق باتا مصر س کما آراد مؤلف القصة ‏ الى وادى الارز 
ق لبان » وهناك أشفقت عليه الالهة ء فقال «رع حار آختى» لخنوم : 
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اخلق ل «باثا) زوجة حتی لا یظل و حیدا » فخلق له خنوم صاحبة تۇنسە 
ق وحشته ٤‏ وکانت هذه الاحبة ذاأات جسد بدیم بذوق جماله وحسنه 
نظیره عند آى امرآة آخرى ف البلاد كلها » وكان بها بذرة امن كل من 
الالهة ء وآتت الحوريات السبعة (داتحور) لتراها فقالت ف صوت 
واأحد : ستموت تلك المرأة بحد السيف) ٠‏ 

وأحب «باتا» هذه المرآة واخلص لها . ولكنها عاشرته على دخل » 
ریما لانه آحسبتع عنينا » ثم فقل المبحر. خصلة من شعرها الى فرعون مصرء 
فسحره عدر ها ٤‏ وأرسل رده بیحثون عنها ء فقثلهم «اتا» الا وأحدا 
عاد اليه بخبر بمقتل زملائه ء فارسل اليها الغرعون جماعة أخرى » ومنهم 
امرآة عجوز » تحمل هداياه الها ء فقبلث الزوجة هداياه وان_ذيبت الى 
سلطانه » وصحبت رسله وسافرت اليه وتقربت منه ء وأوعت اليه باهلاك 
زوجها باتا > وقطع الشجرة التى ائتمنها على قلبه ء قاستجاب الفرعون 
لکیدها » وأمر بقطع الشجرة فمات «باتا» ء ولكن أخاه ثنبه الى آي 
اعتكار كأس الجعة » فظل بيحث عن قلب آخيه ثلاث سنين حتى وجده »› 
ودعا الارباب فبعئوه ف خلق جديد + 


وأراد «باتا» أن برد على زوجته عاقبة غدرها » فئنكر لها فى هيئة 
فح شديد » مزودا بكل الالوان » وعرفث زوجه التى آصبحت حظية 
خر عون بذلك » فنص حت الك آن يقتله ففعل » ولكن نقطتين من الدم 
سمقطتا على الارض وصارنا شجرتين عظيمتين عند بوابة القصر » فآغرت 
املك بقطعهما ففعل » وعند صنع أثاث منهما ارت شظية فحملت منها 
وآنجيت طفاا صار وليا للعهد » ومات اللك » وعسوض الارباب «باتا» 
بعرش مصر وماكها العريض»وانتقم من زوجته الخائنة فقتلها › واستدعى 
آخاه الاكبر ونصبه آمیر' وراثيا ف البلاد جميعا » ولا قضى على عرش 
مصر ثلاثين عاما ذهب الى الحياة (يعنى الحياة الآخرة) وصعد أآخوه 
على العرش » وأصبح ملكا بعده * 


واالقصة » كما نرى » مليئة بالوان السحر » وهى تعالج أمر الزوجة 
الخائنة مرتين › وثنتهى ف المالثين بأن يقتل الزوج زوجته › وف الواشع» 
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غاقد عالج القصاص المسرى القديم موضوع الزوجة الخاثنة بمهارة » 

فاضفى عليها لهجة مسرحية ولوحات تتحرك فيها شخصيات تنبض بالحياة 
وفيها مشاهد تشعر بقوة الشهوة والالم والغضب والاحتقار » استطاع 
القصااس آن يعرضها ويقربها الى حد كيير من حياة الناس ء وكا يقول 

جوستاف لوفیفر »› کان پنْبځی لهذه القصة التى ترم على أسس نفسية > 

لکی تکون ذات طابع مصرى » آن يتدحل فيها عنصر الخيال » وهذا 

ما حدث اذ نری الحيواانات تتم » واللآلهة تتدخل » والشخصية الرئيسية 
قاذ یما سوف بحدت » بل أن للاخوين أسماء آلهة » اذ كان من المعروف 

عن اسمی (انبو » (أنوب = أنوبيس) و «باتا» آيام الدولة المديثة 

أنهما كان موضع عبادة فى اقليم «انبو» ٠‏ وهو الاقليم السابع عشر من 

آقاليم الصحيد » وکانت عاصمة ررکاسا» (لیتوبوليس الاغريقية) وهی 
«القيس» الحالية » على مبعدة ۽ کیلا جنوبی بنى مزار » بمحافظة ال نيا ء 

وکان معبودها الرئیسی «انبو» (ابن آوی) * 


هذا وقد تمیزت حوادث الجزء الثانى من القصة بالسحر ف سلسلة 
من المعجزات » فالاخ الاصغر. (باتا) پنزع قلبه ویخفیه فى زهرة أرز ٠‏ 
بعد آن پنفی نفسه ف واد ف لبنان + وعندما بصبح جسدا بلا روح يتفرغ 
مضساغله اليومية حتى يآمر رع حار اختی» الاله «لخنوم» آن يصنع له 
زوجة » أجمل من أية امرأة آخرى » ويعلم فرعون باهر تلك ابارأة » وهى 
من بنات الالهة > عن طريق خصلة من شعرها أخذها البحر وجاء بها الى 
مصر » فيرسل ايها من يحضرها من لبذان لتكون محظية له » وسرعان 
ما تفكر فى خيانة زوجها ء وتلعب فس الدور الذى لعبثه زوجة آنوبيس 
فى الجزء الول من المقصة ء فتطلب من خرعون آن يقتلع شجرة الارز 
التى تضم قلب باتا » ولكنه يعود الى الحياة ثانية بغضل دعوات أخيه 
انوبیس »› اذ یعثر على تابه ويضعه ف وعاء من ماء » ثم يتحول «رباقا » 
الى ثور » ولكن زوجه تتعرف عليه وتآمر بذبحه » ولكته يعود الى الحياة 
من جديد حيث يتحول الى شجرة «ليخ» وتأمر ثانية بافتلاع الشجرة › 
ويصمم باتا على العودة الى الحياة ثأنية فى صورة قطعة من الشجرة 
تتطایرفتدخل فم امراته اللغادرة ٠‏ فتحمل منه وتضع طفلا هو « باتا « 


۲9 س 


الصغير الذى ينشاً ف قصر فرعون ويعيش فيه حتى يموت الفرعون فيخلفه 
على ملك مصر ء 

هذا وتروى إلتد.ة أحداثا ثذكرنا بقصة أوزير » فجزء جوهرى من 
القصة ‏ وهى تجارب باتا فى بيبلوس وقصر فرعون شبيهة بقصة 
«بلوتارخ» لا وقع لايزة › عندما كانت تبحث عن آخيها وزوجها آوزير فى 
تلك اا لمواقع نفسها » على آننا يجب أن نلاحظ أنه على نقيض هذا التشابه 
فى السياق » فقد سلكت زوجة «باتا طريةا خر » غير الذى سلكته ايزة 
التى كانت وفية ازوجها ٠‏ 


وآما أسلوب القصة » فأضعف من أساليب كثير من القصص غيرها » 
وان وافقت الخيال الشعبى وتمشت مع مقتضيانه » ورغم ضعف الاسلوب 
وخلوه من الرشساقة التى يتسم بها عادة أسلوب العصر فى التعبر ء الا 
أن الحيكة القصصية هنا متوفرة » فهى تدأب على تشويق المقارىء أو 
السامع بمفاجآت د نتردد ف ثنایاها تعتمد جميعا على مؤثرات خارجية لم 
تكن فى الحسبان » هى مخرج للقصاص يعتمد فيه على خوارق الطبيعة 
أو يد القدر ١‏ . 


)١١(‏ عبد الحميد زايد : المرجع السابق ص ٠° ٥٤‏ وة ارين 
صالح : المرجع السابق ص ۲۲۹ ۲١١‏ » نجيب ميخائيل ء المرجع السابق : 
ص ٠* _ ٥*۴‏ » جوستاف لوفيفر : المرجع السابق ص ۲۰۲ ۲١۷‏ »› 
احمد فخرى : المرجع السابق ص 4١١ ٤٨۹‏ » سليم حسن : المرجع 
السابق ص ٠ ٩٩-٩۱‏ 


A. Erman, LAE, p. 150-161. وکذا‎ 
J. A. Wilson, ANET, p. 23-25. وگذا‎ 
E, F. Wente, Op-Cit, p. 92-107. وگذا‎ 
M. Lichthcim, Op-Cit, p. 203-213. وکذا‎ 
G. Lefebvre, Op-Cil, p. 137-158. وکذا‎ 
J. Yoyotte, RdE, 9, 1952, p. 157-159. وگذا‎ 


۲۹١‏ س 


۷ قصة ون امون 


ا ا د ع و م عا ف اة 
«(الحية»“ ف عام ۱۸۱م » و'اشستتر اها العالم الروسى فلادىمیر 
جولینشف)ءوهی الان بمتحف موسکو (رقم۱۲۰)موکان «جولینشف» ٩‏ 
آول من نشرها » ثم «جاردنر»' كما ترجمها وعلق عليها كير من علماء 
المصريات » من آمثال وویلسون”؟ وجاردنر ٩‏ 
وایدل* و وینتی ونمس ٩"‏ وغیرهم ٩‏ . 


)١(‏ كانت مدينة «الحيبة» الحالية عاصمة ام الثامن عشر من 

آقاليم الصعيد » وتقع على مبعدة ٠‏ كيلا جنوبى مدينة الفشن » بمحافظة 

بنی سویف ٤‏ وهی «سبا») المصرية »> وربما کائنت ھی نفسھا «حت نیو» 

(مفر طائر مالك الحزين) » ومعبودها الرئيسى î‏ ((حور)» » كما عبد 
فيها كذلك الاله أنوبيس وسوكر ' 

H. Gauthier, Dictonnair des Noms Geographiques, I, p. 84, 

1V,IV, Pp. 27, p. 193). 

P. Lacau and H. Chevriar, une Chapelle des Sesostris Ier û lذSg‎ 

Karnk, le caire, 1956, p. 224). 


V. S. Golenishchev, RT, 21, 1899, p. 74-102. (۲( 

A. H. Gardiner, LEM, in BA, 7, 1937, p. 61-70. (۳) 

A. Erman, in, ZAS, 38, 1900, p. 1-14. (( 

A. Erman, in, LAE, 1927, p. 174-185. وکذا‎ 
CG. Lefcbvre, Op-Cit, p. 204-220. )٥( 

J. A. Wilson, ANET, 1966, p. 25-29. )1( 

A. H. Gardiner, Egypt of The Pharaohs, Oxford, 1961, p. (V) 

306-13. 

E. Edel, in Galling Textbuch, p. 41-48 (۸) 

E, F. Wente, Op-Cit, p. 142-155. )٩( 

C. F. Nims, in JEA, 54, 1968, p. 161-164. )۱۰( 

M. A. Korostovtsev, Puteshcstvie un-Amwna V Bibl, Mos- (11) 

cow, 1960. 

E. Peet, Op-Cit, p. 47 F. وکذا‎ 

G. Maspero, Op-Cit, p. 202 F. وکذا‎ 
J. H. Breasted, ARE, IV, p. 274 F'. وکذا‎ 
Wiedmann, Altagyptische Sagn und Marchen, Leipzig, 1900, اذSg‎ 

Pp. 94-113. 


۷ س 


هذا فضلا عن الترجمات العربية للبردية » وأهمها ترجمة سليم 
حسن وأحمد فخری ٠۱‏ ونجیب میخائیل ۵ وعبد الحه‌ید زاید ٩۳‏ ۰ 

وأما نص البردية - كما يقدمه لنا سیر آلن جاردنر ۱١‏ فهو 
کالآتی : 

«العام الخامس » الشهر الرابع من فصل الصيف » اليوم المسادس 
عشر » ف اليوم الذى ارتحل «ون آمون» كبير المشرفين على ضيعة أمون 
سيد عروش الارضين ليحضر الخشب للسفينة الكبرى لامون رع ملك 
الآلهة وهى المتى على النهر وتسمى «أمون وسرحى» ء وف يوم وصولى 
الی تانیس مقر لئس بانب دد) و. «تنت آمون) آعطیتها رسال آمون دع 
ملك اللآلهة وقد ترئت ف حضرتيهما وقالا : «(حقا اذا ستفعل كما قال ملك 
الآلهة مون ر ع» ۰ 

وقد مكثت حتى الشهر الرابع من الصيف ف تانیس"' ء ثم آرسلنى 
(انس بانب دد» و التنت أمون)» مع قائد السفينة «(منجبيت) وف الشهر 
الأول من فصل الصيف نزات بحر سورية العظيم ووصلت الى (( دور )) 
مدينة « الزکار » وآمر آمیرها «ہدیر» بان یؤّتی لى بخمسين رغيفا 
وجرة نبيذ وفخذ ثور » وهرب آحد رجال دمفينتى بعد أن سرق أناء من 
الذهب يساوى «ه دبنات» وأربعة أوان من الفضة قيمتها عشرون دبنا 
وکیا به فضة تعدل ١‏ دینا وکان مجمو ع ما سرقه ٥ه‏ دبنات من الذهب» 
دبنا من الفضة وقمت ف الصباح واتجهت الى حيث الامير وقلت له : 

لقد سرقت ف مينائك وآئت أمير هذه البلاد وضابط أمورها فابحث 


° 1۷° ١١١ سليم حسن : المرجع السابق ص‎ )١١( 

° 4٨*1 - ٤۲ أحمد فخرى : المرجع السابق ص‎ )١١( 

٠ ٠*۷ _ ٠*٦ نجيب ميخائيل : المرجع السابق ص‎ )٠٤( 

° ۷۹۸ _ ۷۹۰ عبد الحمید زاید : مصر الخالدة ص‎ )۱٠١( 

A. H. Gardiner, Egypt of The Pharaohs, Oxford, 1961, p. (171) 

306-313. 

وانظر الترجمة العربية (سير ألن جاردئر : مصر الفراعنة - ترجمة 
نجيب ميخائيل ؛ ومراجعة عبد المنعم بو بكر القاهرة ۱۹۷۳ ص ٣۲١‏ 
(EY‏ ° 

٠ التواريخ المكتوبة ف الاصل يتناولها الشك‎ )٠۷( 


— NA — 


لی عن مالی » لانه ءال آمون رع ملك الآلهه وسيد البلااد حا وهو مال 
انس بانب دد)» وهو یخص دولای (حریحور » وكذ! عطلماء مصر الآخرين* 
انه مالك كذلك ء وانه مال («وارت» انه مال «میکادار» انه مال «زکا بعل» 
میں جيل ۰+ فئال ی : ((أأئنت حادق آم مدع ؟ لأنالی * أعرف سا عن 
هذه الرواية اتی تنک ها ای ۰ء لٺن کان لحا من بلادى دنت الذى اتده 
الى سفينتك وسرق مالك فانى آعوضك ایاہ من مخازنی حتی یہر علی 
اللص ميما يكن ولكن الواقع آن الذى سرتك ٠١‏ حو رجلك وهو يخص 
سفينتك ٠ءء‏ فاقض معى هنا بضعة أيام حتى أبحث عنه ۰ه ومکثت تسعة 
ايام راسیا ف الیناه تم اتجهت اليه وتلت له «هاك انك لم تجد مااى» ٠‏ 

وتاى ذلك فقراات مشومة يفوم منها ان :ون آمون)») يرغب فى الرحيل 
مع بعض آصحاب المراكب الذين يزمعون ذلك ولكن الامير يحرخه على 
لبقاء موهم' ایاه انه سیستولی على باقع الشبوهین حتی مثر على 
اللص ء 

ولكن «اون امون)» فضل متابعة رحلته » وبعد آن وصل الى صور 
غادرها عند الفجر وسرعان ما وصل الى جبيل حيث آمیرها « زکار بعل ) 
ووجد هناك سفينة بها ۳۰ دبنا من الفضة وقال ان هذا الال سيبقى معه 
حتی يقبض من لجا اليهم على اللص » 

وارتحلوا وبقیت فى خيمة على الشاطیء ف ميناء جبيل واستطعت آن 
صل الى مکان آخبیء ؛ فبه « آمون - الطريق » ء ووضعت مقثنياته 
فيه ۰ء٠‏ وأرسل الى آمير جبيل انلا : «(غادر مینائی» فأرسلت آقول له : 
«آلی آین آذهب ؟ ان وجدت سفينة تحملنى فليعودوآ بى الى «مر“ 
وقضيت تسعة وعشرين يوما فی میناگه وکان پرسل الى کا يوم یقول : 
((اترك مینائی !)) ۰ 


وینما کان يقدم القرابين لاله مسك الله بشساب من رجاله وأصابه 


— ۹ 


بالخیل فال له : ؛«احضر الاله هنا واحضر الرسول الذى يحمله ء أنه 
آمون الذى أرله ٤‏ انه هو الذى جاء به» وظل الخبول طيلة الليل ف 
خبله » فى حين وجدت سفينة متجهة الى مصر وضعت فوقها كل متاعى 
وکنت آترقب الظلام قاثلا : «دحين يحل » سيآتى بالاله اليها وسوف لاتر اه 
عين آخرى ء وجاء رئيس اليناء الى قائلا : «انتظر للعد ٠٠‏ مذه هى 
رغبة الامیں) فقلت له : «الست آنت الذی کنت تکرر لی کل يوم قولكڭ» 
اذرك مینائى ؟ آولا تقول ابق هنا الليلة حتى تدع السفيتة التى آراها 
مرثحلة ترتصال وعندئذ سثائى الى مرة آخرى وتطلب الى الرحيل ؟) 
وذهب الى الامير ورد قولى فارسل الى الامير قائد السفينة يقول : 
«(انتظر الى الد مذہ هى رغبة الاميں) ٠‏ 


ولا جاء الغد ارسل فى طلبى ؛ وكان الاله يستريح ف الخيمة التى 
على شاطىء البحر ء ووجدته جالسا ف غرفته العلوية وظهره الى النافذة 
وآمواج البحر السورى العظليم تتلاطم خلف رآسه » قلت له : «لیكن آمون 
رحیما وقال لى : «ما المدة حتى الآن» وقال لى : «لنفترض آنك صادق 
فاين هى رسال أمون التى ف حوزتك وأين خطاب الكاهن الاول لأمون 
الذى ف يدك ؟؟» فقلت له : «لند أعطيتها الى «نس بانب دد) و التنت 
أمون)) فاجناحه الغضب وقال لى : ««والآن : انك لا تحمل رسالة أو خطاباء 
ولكن أين سفينة الصنوبر الثى عطاك اياها «نس بانب دد» وآين بحارتها 
السوريون ؟ آلم يسلمك لربان هذه السفينة البربرى ليذيبحك ويلقى بك 
ف الاء ؟ قال لى فأجبته : «آليست سفينة مصرية وبحارة مصريون الذين 
یحملون نس بانب دد» ۴ انه لیس لدیه بحارة سوریون فنتال لى : 
اليس هناك عشرون قاربا فی مینائی تٹجر مع نس بائب دد وکذا فی 
صيدا » ذلك اكان الآخر الذى مررت به ء آليس هناك كذلك خمسون 
سفينة آخرى تتجر مع وار كثيں) وتعمل من أجل بيته ؟ 

فحرت صمتا فى هذه اللحظة الرهيية : 

وتابع هو حدیثه قائلا لی : «ف آية مهمة قدمت ؟ فقلت له: « جئت 


— ۰ 


ان ما فعله أبوك وجدك ستغعله آنت !» هکذ! قلت له فاجاہنی قائلا : 
الحا لقد فعلا ذلك » وآنت ان دفعت لى الثمن سافعل ! وف الحق ان 
قومی قد انجزو! هذا الامر ولکن بعد آن آمر فرعون بارسال ستٿت سفن 
محملة بالبضائع المصرية آفرغ وها فى مخازنهم ۰۰ وآنت ہم جئٹ لی 
شخصیا ؟» وآمر أن یؤتی بسجلات آبائه وآن تفر محتویاتیا آمامی ۰۰ 
ود وجد بها أنه دفع الف دبن من الفضة وسلعا من كل نوع فقال لى : 
اذا کان حاکم مصر سید املادی وکئت آنا خادمه ضا لم یدن زاما عليه 
آن يرسل فضة آو ذهبا حن قول : نفذ آمرٍ أمون ! على آنها ليست هديه 
ملك التى أعطوها لوالدی ۰۰ وآنا كذلك لست خادمك ولا خادم من أرسلك 
وآنا ان آرسلت حرختى الى لينان"*“ فان السماء تنفتتح وثتری الاخشاب 
ملقناة على شساطىء البحر ١ء٠‏ أعطنى الاشرعة التى جثت بها لثقلع بسفينتك 
التى تحمل أخشابك الى مصر ء٠‏ اعطنى الحبال التى أحضرتها لتربط 
باحکام أخشاب الارز التى ساقطعها حتى لا تنكسر قاريات الاشرعة 
فتتحطم وتهلك فى وسط اليحر ١ءء‏ هاك : ان «(أمون) يرعد فی الى۔ماء وهو 
الى جائب «(سقتخ) ٠ ٩٩‏ حقا ان آمون أسدى الخير لكل ايلاد ما لمصر 
التى تيت منها حين اسداه اليما قبل غيرها ١ء‏ لان دقة اأحرف فيها قد 
وصلت الى مقرى ء والعلم جاء منها الى حيث آقيم ٠١‏ فما هذه السياحات 
الرائنة التی دفعت الى القیام بها !.فقلت له : زائفة ۲ ان رحلاتى ليست 
زائفة ! ليست هناك سفن على النهر لا تخص أمون ! وان البحر له ولبنان 
التى تزعم آنها بلادك ٠١‏ له أيضا ! انها مزرعة | «أمون - أوسرحى» 
سيدة السفائن قاطبة ! حقا انه آمون رع ملك الآلمة ذلك الذی قال لولاى 
حریحور «(ابعث به)» وهو الذى جعلنى أحضر بهذا الاله العظيم ٠١‏ ولكن 
انظر الآن ١ءء‏ لقد جعلت هذا الاله العظيم بقضى تسعة وعشرين يوما 
4( يزعم زکار بعل انه ما عليه الا ان يفتح فمه فتمطر كتلا من 
(۹) سوتخ هنا هو اله الرعد ويبدو آن حجة الامير غير واضحة 
تماما »> وهی أن وثامون جاء غير مستعد تماما مما قد يعرضه للغرق فلا 
يملك أمون اذن الأ أن يرعد ‏ ويسلم زكار بعل بعد ذلك بان أمون وهو 
الذى برز ف بلاده ف عالم الفن والعلوم وأنها انتشرت من هناك الى البلاد 
الااخری ولکن امون بعد أن أعطی ما أعطی لیس له هنا من جدوی ' 


۳۷ س 


ر اسيا فى مينائك دون علمك ! الس هو هنا ؟ الیس هو ما کان ۲ وآنت تقف 
وما على لبنان مع ربها امون ! وأما ما تقوله بصدد ال موك السابقين 
الذين لابوا الفضة والذهب ليؤّثى بها اليهم فانهم لو رزقوا الحياة 
واأححة لا جعلوا السلع يؤتى بها ! انهم بدلا من الحياة واالصحة جعلوا 
هذه الاشياء تسل الى آبائك ١ءء‏ اما أهون دع ملك اللالهه فهو سبد هذه 
العياة والصحه و"ء كان سيدا للأيائك ١٠ء‏ لقد قضوا حاتم بقدهمون 
الذرابين لأمون ء واآنت كذلك خادم لامرون ۰ءء ان قلت انعم سمافعل ذلك 
لأمون ٠‏ وتم هذه الهمة هفانك ستعيش وستكون موفقا وستهيا ف عافية 
وستکون خیر! اکل بادك وشعبك ۰۰ ولکن لا تستول شرها على متعلقات 
امون زغ دلك اللالية ء حقا أن الاسد يحب مفتنياته ٠١‏ مر كاترك أن پاتی 
الى حتی ار مله الى «نس بانب دد» و «ئنت أمون» الحكام الذين مذ 
أمون سمال الارضس . وسيرسلان لك كَل ماتحتاج اليه وسأرسل لهم اثلا : 
((آرساو ها هتى أصل الى ااجنوب وسأطلب ارسال كل ما آنا مدين به))ءء 
هكذا عدت اليه + 

ووغع خطابی ف يد رسسوله ذم وضعوا الختتب فى قاع المراكب 
والمقدمة وا لؤخرة كذا ربع قطع اخری ١٠ء‏ ومجموعها سبع قطم وآمر 
بارى..الها الى معر * وذهب رسوله الى مصر وعاد الى سورية ف الشهر 
الاول هن فصل الستاء ٠‏ وآر سل معه ««(نس بانب دد)» و « تنت آمون ») 
أربع جرار ءن الذهب واناء «(كاكمن» من الذهب كذلك ثم خمس جرار من 
الفضءة وملابس من الكتان اللكى عدتها عشر قطم » وعشر لطع نسيج من 
كتان الصعيد الرقيق : وخمسمائة حصير » وخمسمائة قطعة من جلود 
الثيران » وخم مائة حبل وعشرين زكيبة من العدس وثلائين سلة من 
السمك » كما أرسلت" الى خمسة أغطية من كتان الصعيد الرقيق 
وزكببة عدس وخمس سلال سمك ء٠‏ وغرح الامير وخصص ثلاثمائة رجل 
وثلاذمائة ثور على رآسهم مشرفون لطع الاخشاب وقطعوها وبقيت ملقاة 
حليلة الشتاء ٠‏ وى المشهر الثالك من الصيف سيٿ الى ساطیء البحر 


۰ تنت امون من غير شك‎ )۲١( 


۲ 


وجاء الامير وشهدها وآرسل فى ا وحسین جیء بی فی حضرته 
سقط ظل مروحة ٠‏ اللوتس الخاصة يه و ¢ ولکن (ين آمون) افيه 
نترب منی قائلا : «ان ظل فرعون ريك قد سقدا عايك »)7 ونضب مه 
الامیر وقال دعه وشانه » وجیء بى فى حضرته وثال لى هاك ان الميمة التى 
آداها آباگى من قبل آديتها آنا كذلك ولكنك لم تقل لى شخصيا ما فعله 
آباۋكڭ ؟ ء٠‏ هاك ان آخر كتلة من اأخذب قد جىء بها الان وهی ف 
مكانها ٠١‏ نفذ رغبتى لش حنها فانها لك حا ٠ء‏ ولكن لا تأت لتشاهد آهوال 
البحر فان كان لك أن تشاهد أهوال البحر فلتشاهد أهوالى كذلك ١ءء‏ حقا 

أفعل بك ما فعل برسل «اخع آم واأعسة)) حين قضوا سبعة عشر 
عاما فى هذه الارس ومائوا فيها » وقال لساتيه : «(خذه ليشهد قبورهم!») 
ولکئنی قلت له : لا تدعنى آشهدها وأما بالنىبة 3 «خع آم واسة“ 
فان من آرسلهم لك کانو ا رجالا »> وهو نفسه کان رجلا ۰ء وآنت لیس 
لديك الان واحد من مبعرشه حین تقول اذهب واشہید رفاقك ! آلا سعد 
حين تفکر ف أن تصنع لك او حه يسجل فبها : مون رع » ملك الآلهة ٠‏ 
ارسل الى مبعوثه أمون الط يق حم مبعوثه البشری «ون آمون) سعيا 
وراء الاخشاب لأجل القارب العظيم آمون دع سيد الآلهة » وقد قطعتها 
وحملتها وزودتها بسفنى وبحارتى وجطتها ثصل الى مصر تلتمس لى من 
أمون خمسين عاما من الحياة فوق أجلى المحدود ! وسيحدث حين يأتى 
مبعوث من مصر ملم بالكتابة ويقر؟ اسمك على اللوحة امتذكارية فانك 
ستتلقى ماء فى الغرب مثل الآلهة الذين هناك ! وقال لى هذا حديث شبادة 
ماذكرته لى فقلت له : آما من جهة الاسياء العديدة التى قلتها لى فاننى اذا 
وصلت الى مقر كاهن أمون الاكبر وشهدت ما تمت به فان ذلك سيعود 
عليك بالفائدة ء 


(۲۱( تحبير ينم عن الاهانة من غير شك شك یعنی أن وثامون وفرعون 
كانا على السواء «تحت سحابة» ٠‏ 
(YY)‏ رنما رمسيس التأسع » ومن المؤكد ملك » وكان رد ونامون على 


هذه الحجة آنه حتى الملوك أنفسهم بشر »> أما هو ففى خدمة اله 


— ۳ 


فين" اقادمة وتنشسب الى زاكار وهم يقولون «(اسجنوه ولاتدعوا سفینته 
تتجه الى آرض مصر» فجلست وبكيت وجاءنى كاتب الخطاب لدى الامير 
وقال لى : «ماذا يحزنك ۴» فقلت له : ألست تشهد الطيور المهاجرة مرتين 
الى مصر ء انخار اليها كيف تأتى الى المياه الباردة ! حى متى آثرك هنا ؟ 
أو لست ترى من جاءرا ليقبضوا على مرة آخرى ؟ ٠١‏ وذهب وآنهى نبا 
ذلك للامیر مما قل له ۰۰ وکان آليما ٠١‏ وآرسل لى كاتب خطاباته بقدحين 
من النبيذ ونعجة وجاءنى هذا كذلك ب «تئثنة) وهى مخنية مصرية قال لها : 
غنی له ولا تدعی قابه یمتلیء شجنا ء وآرسل الى بثول : كل واشرب 


ووقف فيه وتال للزکاریین : ما معنی رحلتکم هذه ؟ فأجابوه قائلین «جئنا 
ساعين وراء سفن اأحرب التى جهزتها لمصر مع خصومنا فقال لهم « آنا 
لا آستطیع أن آسجن مبعرث مون ی آرضی ۰ءء فلاطلقه ثم تسعون ور اءه 
لسجنه» وأمللقنى الى ميناء البحر وساقنتى الريح الى أرض الاشيا("» 
وجاء الى الثوم هناك لیتتلونی ولکننی استطعت آن آشق طریقی ف 
وسطهم ذحو «(حاثيبا)) أميرة المدينة » ولقيتها خارجة من احدى دورها الى 
دار آخرى »› وحييتها وقلت للواقغين من حولها : آايس بينكم من يفهم 
لغة مصر » وقال أحدهم : أنا أفهمها » فقلت قل لسیدتى حتى «ئى» 
(اختصار نى ريسة » أى الدينة الجنوبية = طبية) والى حيث مقر آمونء 
اعتدت آن أسمم آن لظام كائن ف كل مدينة ء ولكن العدالة تقوم ف آرض 
«الاشيا» ٠‏ آفهناك ظلم یدیق هنا کل يوم ؟ فنتالت » ماذا تعنى بذلك › 
فقلت لها : ان غضب البدر » وساقتئى الريح الى أرضك » أفتسلميننى 
لأشتل » رغم انى مبعوث أمون ؟ ء أما بالنسبة لى فسبيحثون عنى حتى 
نهاية الزمان » وأما بالنسبة لبحارة أمير جبيل الذين يسعون وراء قتلهم » 
آفسوف لا یجد مولاهم عشرة من ملاحيهم ويقتلمم مقابل ذلك »› وآمرت 
ماستدعاء القوم وأصغوا اليها ء وقالت لى : اقض اللبل ٠‏ 


(۲۲) تعرف عادة بانها قبرص ۔ 


۳٤‏ س 


وآما البقية فمفتود » ولابد أن «ون آمون)) نجبصح ف العودة الى 
الوطن » والا فانه لم یکن یقدر لتقریره آن یکتب)» + 


واذا ما ردنا مناقشة قصة دون أمون» هذه »ء فلعل أول ما يلفت 
النظر آنها تقدم لنا حوارا آدبيا ممتاز! نرى ذلك واخ حا حين تحل الكارثة 
الاولى بالكاهن اون آمون» » ويسرق ف مدينة «دور» »› فانه قول 
لأميرها : «لقد سرقت ف مينائك » ولكن آنت آمير هذا البلد وأنه راعيه» 
ثم یصل الى قوم شیکر ٩۱)‏ (زکار) ۰ فانهم يقولون : اسجنوه ولا 
تدعوا له سفينة تبحر الى أرض مصر» ٤‏ ويخرج *(ون آمون)» من الأزق 
الاول بان بآخذ ثلائين دبنا من الفضة رهينة حتى ترد اليه بضاعته » وق 
المأزق الثانى نراه يستخدم ف الخروج أسلوبا عاطفيا » اذ يقول : ألم 
تر الطيور الهاجرة الى مصر مرتين ٠‏ آنظر اليها كيف ترد المياه الباردة »> 
وحتی متی سآظل مھملا هنا › وقد کان لحدیئھ آثر کہیں ٭ حثی نری الامیر 
پیكي متأثرا بما قبل له » ٠٠١‏ وأرسل الى كاتب الرسائل » ومعه قدحان 
ی کا وشرو وم م ج کے ان کد د 


هذا وتبدو حجة «ون ‏ آمون» واضحة قوية » وذلك حين يسأله أمير 
جبيل (بببلوس) عن لك الرحلة الساذجة التى كلف بالقيام بها » فيرد 
عليه بحجج قوية » منها أنه لم يات ف رحلة ساذجة ء لان «أمون رع» 
ملك الآلهة وسيد الكون ء هو الذى أرسله - كما أرسل معه كذلك «تمثال 
آمون الطريق)» » ومن ثم فیجب على عل زکار» آلا طالب بذهب أو 
فضة » لان «أمون رع» يستطيع آن بكافا بالحياة والصحة » ومع ذلك فان 
وکان من ننبحۀ تلك المناقشات الفذة أن الامير المعنيد لم بوافق فقط على 
ارسال آحد رىىلهە لیحصل على الثمن ¢ وانما أرسل كذلك سبع کتل من 
خشب الارز مقدما شل الد » كما بیدو ذكاء ((ون ‏ أمون) وقوة افناعه 
ف اقناع مير بيبلوس بآن يقدم لوحة پسجل يها ما قام به نحو آمون › 


(۲۶) أنظر عن الثيكر (محمد بيومى مهران : مصر والعالم الخارجى 


۵ س 


بل ود استطاع «ون ‏ آمون» آن يوضح لأمير جبيل مدة قوة سيده 
((د. ببحور)) ومكانثه » يبدو ذلك واذسحا من آن مير جبیل قول له ف آول 
حديثه : لست خادما لن أرسلك ؟ء ثم هو ف نهاية الحديث ء وبعد آن بين 
ا4 خا لو ة عدم ادداده بما بطلیه مون » اذا به يتنعه بضرورة اناز 
ما طلبه ریاتول له : اذا ما وصلت اأى اكان الذى فيه الكاهن الاكبر لأمون 
(یقصد عر یحور ) ؛ ورای أن طلبه قد آدجز فہسوف تنال جز اء ما آدیت)ء 


ثم ثظهر له القصة مدی اهتمام ااصریین بأعيادهم الوحلنية م حتى 
ف أرخض الغربة ‏ هما يدل على تمسكىم بالاقاليد حتى ف السفر ٤‏ أذ 
یول لوز -أمون» : احثذلت بعيد فى فساط على شاملىء البحر ف ميناء 
كبن ٠‏ هذا فاسلا عن الاشسارة الى عالمية أمون » واعتراف أهل الشرق 
بسلطانا العامی » بقول آمیر بیبلوں (جبیل = کبن) علی لسان «ون ‏ 
آمون) : لقد آئشاً أمون كل اأبلاد » بعد آن آنشاً أرض مصر من قبل ) » 
بده أن هذا انما هو اعثرااف صریح من الاجاذب بسلطان آمون » فضلا 
عن أسبقرة مصر على غيها من الارضين » وأخيرا يشير النص الى شوة 
آمون ومدى سلحلائه » قول ون أمون لامير جبيل : ان البحر ملك لأمونء 
وان لبنان التى تقول آ:ما ملك لك انما هى ملك لآمون ») 0 : امون 
دد 8 ¢ وما انت آل خادم الآمون») ٩‏ 


هذا ويفير النص كذاك مكانته الثقافية والفنية » ومن ثم نری «زکار 
بعلں» انها يوافق على آن أمون هو سيد لكين »ء وخالق كل المدنيات » وأآن 
الدنية اذما جاءت الى فيئيقيا (لبنان ) من مصر ٠‏ وآن أمون شد اسدى 
الخير اكل البلاد » ومن قبل أسداه الى مصر التى أتيت منها ء لقد تت 
الغنون منها الى مكائى » للد أتت الحكمة منها الى مكانى ( بلاده ) ء كما 
توضح اة االعلاقات اأتجارية بين مصر ودول الشرق الادنى القديم ٤‏ 
ذاك آن آمیر بیبلوس انما يخر «(ون ‏ آمون» انه توجد ف مینائه عشرین 
سفيفة تقوم بربط العلاقات التجارية مع «(سمندس) (ندى بانب دد) »> 
ثم کان ف مصر ممثلون تجاريون » اذ آن هناك خمسين سفينة تعمل مع 
«كاكمن» ‏ وهو أسم أحد الفينيقيين الذين كائوا يقيمون ف «تائيس» 


— N — 


ويعملون فى التجارة وشحن وتفريغ السفن » ثم هناك سجلات كانت عند 
أمير بيدلوس خاصة بعمليات الاستيراد » أما عن المنتجبات التى كانت 
تصدر من مصر ٤ء‏ فقد عددها «ون آمون) » ونستنتج منها آن مصر کائت 
تثمتع بمحاصيل مختلغة » يمكن تصدير ها الى الخارج » وعلى رأسها المواد 


الغْذاكة() ء 


ولكن القصة ‏ من ناحية أخرى ١‏ انما تدل على مدى انهيار النفوذ 
لسرت ف غربى آسيا » فلقد انتهى الوقت الذى كان يسجد فيه أمراء 
غربی آسیا آمام ملك مصر » ویمرغون جباههم ف التراب » طالبین مئه 
أن يمنحهم نسيم الحياة » وائتهت آيضا تلك الايام التى كان فيها سكان 
تلك اليلاد ببادرون لتلبية ية 'اشارة تأتی من مصر » فقد كانت آخر أيام 
مهد فلسطين بمصر وغينيتيا بالنفوذ المصری » آیام آن کانت جیوش 
ر عمسیس الئالث )1۸۲ 1101 قەم) تجوله خلال الديار الشامية 
وتحميها من اذلال شعوب البحر لها ء وحبهم لنهب آموالهم وسفك دمائهمء 
وهانحن الآن فى أخريات أيام الاسرة العشرين ۱١۸۷  ۱۱۸٤(‏ ق٠م)‏ 
ول م‌تکد تمضى سبعون عاما على وفاة رعمسيس أالثالث » حتى نرى مبعوث 
مصر عرضة للسخرية » بل ولسركة أمواله وأمتعته » اذا ما أشار الى حق 
مصر ٤‏ وحق آمون ٤‏ لم يجد الا ابتسامة الاستهزاء من حاكم جبيل » الذى 
رفض مساعدته » بعد أن نهبه اللصوص » وأخذوا الاشياء التى كانت معه» 
والتى جاء بها من مصر ليقدمها ثمنا للاخشاب التى كان يود الحصول 
عليها ٠‏ 


وف الواقع أن القصة راثعة ء ما فى ذلك من ريب ء فقد صورت لنا 
حلالة البلاد السياسية والاجتماعية والتجارية » فهى مرآة لذلك العصر 
وما فيه من آحداث ف الداخل والخارج ؛ وبالاخثصار فهى تور مدى 
ضعف فرعون مصر ار عمسیس الحادی عشر)  ۱۱۱4(‏ ۱۰۸۷ قءم)؛ 
وانقسام سلطاته بین حریحور ف طيبة وسمندس ف تائيس کما آنا 
توضسح الى آى مدى أصيب النغفوذ المصرى فى الخارج » ضياع 


(۲۰) عبد الحمید زايد : المرجع السابق ص ۷۹۷ د ۷۹۸ ٠‏ 


س ۳۷ س 


الامبراطورية الممرية التى أقامها التحامسة » وجهد الرعامسة فى 
الحغاظ علبها ء 

واذا ما آردنا شيا من الايضاح لهذه الظروف التى كتب على الكنانة 
أن تمر بها فى هذه الايام النكدة » فيمكن القول آن السلطات ف مصر كانت 
فی آخریات آيام رعمسیس ااحادی عشر وقد قسمت بین « حریحور ) 
و «نسی بانب دد)» (سمندس) ء وآن رعمسیس الحادی عشر کان قد 
استظر غالبا ف «منف» » حيث بقى هناك الى وفاة حريحور » ثم عاد الى 
طبية حيث استرجع بعض سلطته »> وان كان هناك من یری أن «نسى 
بانب دد» قد طرد الفرعون من عاصمته ف الدلتا »> وبسط نفوذه عليها 
بأكملها » فهرب رعمسيس الحادى عشر الى عاصمته الدينية « طيبة ») 
(الاقصر) وذلك ف السنة الخامسة من الحكم (حوالى عام ٠٠١۹‏ قءم) 
وتعاون هناك مع رثيس الكهنة على بسط نفوذه على الصعيد والنوبة › 
بینما رجح فریق ثالث فرار رعمسیس الحادى عشر من الشمال ١ر‏ اغثصاب 
حريحور المعرتس » اعتمادا على أن زوجثه من آصل ماکی) ء 

وأما من الناحية الخارجية ء فليس هناك من دليل واضح على أن مصر 
قد احتفخلت بسلطاذها كاماا على فلسطين وسورية » بعد وفاة رعمسيس 
الثالث » صحيح أنه قد عثر على جعارين لرعمسيس الرابع ( ٠١١١‏ 
٥‏ قە م) ف تل الصاف وتل زكريا وثل جازر » ولرعمسيس السادس 
٠٠١١  ۱۱۱(‏ قءم) ف تل أسانة بسورية ولكنه صحيح كذلك أن 
وجود مثل هذه الاشياء الصغيرة لا تدل على معان قوية لها من قيمة من 
ناحیة سلطان مصر ف غربی آسيا » ونفس الشىء يمكن أن يقال على وجود 
شاء_دة تمثال من البرونز لمرعمسیس السادس ف (( مجدو )) ويبدو أن 
فلسطين (خارو) ظلت ثابعة لمصر فثرة من الوقت بعد عهد رعمسيس 
الثالث » ولكن الفراعين لم يتمكنوا من منع «البلست» (الفلسطينيين 


)۲١(‏ محمد بیومی مهران : المرجح السابق ص ۳٤۹ ٤٤‏ » وكذا 
J. Cerny, Hrihbor, and Ramesses, Xl, in The Cambridge‏ 
Ancient History, Vol, II, Part, 2B,, Cambridge, 1975, p. 435-043.‏ 


— (NA — 


الهندو ‏ آوربيين) الذين تسمت البلاد باسمهم » من احتلال ادن 
الساحلية لأرض كنعان » كما ثمكن «الثيكر)») (زكار) من تكوين دويلة 


وعلی آى حال » فان الامور قد تغيرت ف آسيا بالمنسبة لمصر » وحتى 
رآینا حاکم جبیل (بییاوس) پعفقل رسلا مصریین ق عهد رعمسییس 
التاسع مدى سبعة عشر عاما ء دون أن يسمح لهم بالعودة الى مصر » 
وان يغير وجود قطعة من آثار رعمسيس التاسع فى جازر »> حقيقة أن 
العلاقاث بين مصر ومستعمراثها الاسيوية شديدة الضعف 4 يل ليس هناك 
من دليل على وجود فعلى لهذه المستعمرات ف تلك الغترة » نرى ذلك 
واضحا ف «ارحلة ون - أمون» موضوع الدراسة » والذى ذهب » كما 
رآینا » مبعوثا عن كهنة آمون لشراء خشب الارز من بيبلوس ف عهد 
رعسيس الحادى عشر » ولم ينجز مهمثه الا بعد مساومات مهينة مع 
أمير بببلوس ٠‏ وهكذا تقدم لنا قصة «ون _ آمون» دليلا على اضمحلال 
النغوذ المصرى ف غربى آسيا » بل على سرعة التدهور الداخلى بعد موت 
ر عمسیس الثالث ء مما يدل على ضياع النفوذ امصرى ف سورية وفينيقبا 
أما نغوذ مصر ف فلسطين فقد كان صوريا نثناقله ألسنة حاشية فرعون فى 
البلاط اللكى المصرى" . 


PM, VD, p. 381. (Y۷) 
J. Cerny, Op-Cit, p. 614-615. 
A. Gardiner, T. Pect and J. Cerny, Op-Cit, Il, 1952, p. 192. 


۳۴۹ س 


۸ - قصة الامير المقدور عليه 


كثبت ننصة هذا الامير ا لقدور عليه ء أو الامير امذى تلاحقه يد القدرء 
على بردية هاريس رقم ٠٠١‏ والمحفوخلة الآن با لمتحف البريطانى ٠‏ وثرجع 
الى يام الدولة الحديثة ‏ عصر الاسرة التاسعة عشرة » وقد تيشمت 
نهاينها » وآما أسلوبها فيشبه اسلوب «قصة الاخضوين» ء والتك_ار فى 
عباراتها واخسح > شان قصص الدولة الحديثة » وعلى آية حال ٠‏ فى 
قصة خرافية + واذا حذفنا منها التمساح وغيرنا الاسماء كانت أشبه 
بقصصنا الخرافية الحديثة ٠ء‏ 

هذ! وقد اهتم بنشر القصة كل من « بدج و « مولر )۳ 
و «(جاردذر» ء كما قام بترجمتها و الثعليق عليها كثير من علماء المحريات 


(10) O) 


وبییر ۳ وهرمان ۳ وبو زر ۴ وغیر هم هذا فخلا عن عدة تر.چمات 


سہ - 


HB. A. W. Budge, Facsimiles of Dayptiun Hieratic Papyri in (1) 
The British Muscum Second Series, London, 1923, Pls. 48-52. 


G. Moller, Lesestuckce, LL, 1961, p. 21-24. (۲) 
A. H. Gardiner, LES, 1932, p. 1-9. (( 
T. B. Pert, in JEA, 11, 1925, p. 227.229. (+) 
F. L. Griffith, in The World's Best Literature, p. 52 F. (٥) 
G. Maspero, Popular Slorieg of Ancient Egypt, p. 185-186 (٦( 
G. Lefebvre, Op-Cit, p. 114-124. )۷( 
S. Schott, Op-Cit, p. 188-192. (^A) 
E. Brunner-Traut, Op-Cil, p. 24-28. (<( 
E, F. Wente, Op-Cil, p. 85-91. )1°*( 
W. Spiegelberg, ZAS, 64, 1929, p. 36-87. )۱١( 


A. Erman, LAE, 1927, p. 161-165, and The Ancicnt Egayp- (1¥) 
lians, Pp. XXXII. 


M. Picper, ZAS, 70, 1934, p. 95-97. (I) 
A. Hermann, in Melanges Maspero, I, p. 313-325. (5) 
G. Posencr, JEA, 39, 1953, p. 107. (16) 
J. Cerny, in ASAE, 41, 1942, p. 3360-338. (17( 
Girgis Mattha, ASAE, 51, 1951, p. 269-272. وڭذا‎ 


س +4 س 


عربية للقسة ء کلیا أو جزيا“ . 

وتنلخص القصة ف أن آحد ملوك مصر لم يرزق بولد ء فابتهل الى 
الهه آن يرزقه صبيا » فاجاب الاله سؤله سعد أمة . ولكن قدر على الصبى 
آن يموٽ بحادث من حوادث ئلاثة » يكره الناس أن تصييهم ٤‏ فاما آن 
يېتلعە تمساح » واما ان تنهشه حية ٤‏ وأما أن یعضه کلب ؛ وکان ابوه 
يعرف ذاك ويشفق من وقوعه » فاحتاط للامر ما وسعته الحيطة » حتى 
أنه بنی لولده هذا قصرا ف الصحراء ليكون يعيدا عن أعدائه ء ولا بلن 
الصبی آشده صعد ذات يوم على سطح القصر فلمح لبا يسر وراء رجل» 
وطلب آن پاتوا له بواحد مثله » وظل صزینا حتی سمح له آبوه بآن 
يعضروا له كبا صغیرا ۰ 


وشب الصبى وأصبح رجلا » واراد الخروج یضرب ف آرض الله 
حبث يشاء » وانتهى به الحلاف الى وادى النهرين › فى نهارينا » وعليها 
يومئذ ملك له بنت جميلة آقسم آلا يزوجها الا. ن يمهر ها بخرب من 
ضروب البطولة » وذلكآن يتفز حلالب يدها الى شرفة قمرها التى أرتفعت 
عن الارض ستة وخمسين ذراعا » واستعصی آمر ذلك على جميع الدين 
طلبوها من ابناء الوك والامراء من أيناء الشرق ء الا على ذلك الامير 
المصرى ء ولا وصل الخبر الى أبيها املك سال عنه ء فقيل له : انه ضابط 
مصری » هرب من وجه زوجة آبیه ء فاستولی الغضب على زعيم نهرين 
وقال : وهل يظن ذاك الهارب من محر آنی سأزوجه ابنتی ؛ لابد آن يرحل 
فى الحال »> فذهيوا ليخبرو! الامير بذلك قائلين : عليك أن ترحل الى حيث 
كنت » ولكن الفتاة آمسکت به وآقسمت بالاله قائلة : اقسم بالاله رع 
حار آختی) بأننى سأمتتع عن الاكل » وسأمتنم عن الشرب ء حتي أموٿت 
اذا اننزعوه منی »> وذهب رسول بخبر الأب بما شات أبنته ء فأرسل الاب 
رجالا لیتلوه » ولكن الفتاة قالت لهم : اقسم بالاله ربع بأنهم أذا تاو 


)1۷( أحمد بدوی : الرجع السابق ص ۹۲۷ ہ ٩۹۲۸‏ » سليم حسن : 
المرجع السابق ص ٠٠١ ٠۰۰‏ » أحمد فخرى : المرجع السایق ص ٤٠۹‏ » 
e‏ : المرجع ااا ٠٠۵١ ° ٠‏ » جوستاف لوفیفشر 
امرجم السابق ص ۱۷۸ ۱۸۷ ٠‏ 


اوا مس 


لأكونن فى عداد الاموات عند غروب الشمس ء فأنا لا أطيق أن آظل على 
قيد الحباة لحظة واحدة بعده » فذهب امرسول ليخبر الاب بما قالت أبنته 
فلم يجد الاب مفرا بعد ذلك من آن يواخق على الزواج ء فأحضر الشاب 
وابنته مامه وآظهر لهما احترامه وتقديره » وقبل الشاب وضمه الى صدره 
ثم تقال له : آخبرنى بحالك » لانك آصبحت بمثابة ابن لى » فأجاب الشاب : 
آنا ابن ضابط مصری » ماتت آمی واثخذ آبى زوجة آخرى » آخذت تسومنى 
سوء العذااب » حتى لم أعد استطيع العیش معا ف بيت واحد » فهربت 
من وجهها » وبعد أن استمع اللك له أعطاه أبنثه زوجة له » ومنحه منزلا 
وحقولا وقطعانا من الاغنام وکل ما کان يشتهی» ۰ 


وهكذا تزوج الامير المصرى بأميرة نهرين » التى أحبته وأخلصت له 
ون ته فف كف الا اصرق اززج ى بر هة الى خا له ف 
لوح القدر » وآنه سيموت عن طريق تمساح أو حية أو كلب » فطلبت منه 
زوجته أن يقنل الكلب الذى معه فأبى »+ وسهرت الاميرة على حياة زوجهاء 
وہذلت ف سبيل ذلك كل ما استطاعت » ولكن الحذر لا يخنى من وقوع 
القدر » فمبات الامير من عضة كلب ء 


وتشر وقائم القصة بعدئذ الى آثر الصلة بين مصر وبلاد الشرق 
یومئذ فالامیں الصبى قد لقی ف البادية ناسا يذهمون عنڼه › وینکلمون 
بلسان مصر » ولیس هذا بغريب » فقد كان مما يعاب عند الكتاب المصريين 
وقت ذاك أن يجهل أحدهم طرق السفر أو لغة التخاطب مع جيرانهءونقرا 
ف ورقة انستاسی الاولی عن کاتب یلوم زمیله ویمیره بأنه لا پعرف 
الطريق الذى يخنرقه الى سورية » وف القصة أيضا ما يصور آمال الوالد 
ولهفته حين ينتظر الولد » وقد طال شوقه اليه ٤‏ ثم هلعه واشفاقه حین 
تصبدثه المنفس بما يمكن أن يصيب الود من مكروه » وتصور حياة 
الروت التى كان يحياها امراء الشرق ف ذلك الوقت » فهم لا يطمعون 
كثيرا فى الال وانما تستهويهم البطولة ء فيجدون أصحابها » وينتظرون 
منهم آن يآتوا بکل معجز من الامر ء وأخیرا فان القصة ائما تصور كذلك 
أخلاق الامير وزوجه » فالامير يعرف نوع اليتة التى تنتظره على يدى 


— ٣ 


تمساح آو کلب » ومع ذلك تأبی أخلاقه ویآبی وفازه آن يقتل الكلب )ا 
عرض عليه ذلك » حرصا على حياته » حتى بعد أن أعدم التمساح والثعبان 
لان الكلب قد تربى ف ظله فلم ير من الشهامة أن يزهق روحه ء وقد 
اخللهما سقف واحد » والزوجة تمثل الاخلاص النقى الطاهر ء فها هى 
تسهر على حماية زوجها ء وتحرص على حياته » وتنتظر رحمة ربه » فى 
اوقت الذى أسلم نفسه لصيره المحتوم ء وطبقا لا جاء ف القصة »› 
فالزوجة هى التى قظت الشعبان الذى كان يتربص به انون » وهى التى 
أشارت عليه بقتل الكلب فأبى » وهى التى كانت تبعث فيه الامل فتقول : 
ان ربك قد خلصك من آحد أعدائك » وسينجيك من الاخرين ٠‏ 


وبدهى أن من يرى هذا الموقف الطاهر النبيل اذى وقفته هذه الزوجة 
من زوجهاءويقرنه بموقف الخسة الذى وقفته الزوجة مع زوجها «باتا» فى 
قصة الاخوين لياخذهالعجب من الاختلاف الكير بين اأوقفين»نيعا لاخثلاف 
المعدنين » فالناس دون شك معادن » ولا ييعد أن يكون كاب هذه القصة 
هو نفسه كاتب قصة الاخوين » وقد صور لنا النقيضين ليرينا أن الرآة 
لا تکون داگما شرا » ولا تکون داتما خبرا ¿ بل انه اذا صفا جوهرها کانت 
مخلصة شديدة الاخلاص »> واذا خبث معدنها كانت خائنة » بل فاجرة فى 
'الخيانة » وأن الطبائم البشرية تخئلف ماختلاف الانسان وأصله*“ ؛ 


(۱۸) احمد بدوی : المرجع السابق ص ٩۲۸ - ٩۲۷‏ » سليم .حسن : 
المرجع السابق ص CONES‏ أحمد فخرى : المرجع السابق ص ٤*۹‏ 
جوستاف لوفيفر : المرجع السابق ص ۱۸۲ ۔ ۱۸۷ وكذا 

G. Mattha, Op-Cit, p. 269-272. 

A. Erman, Op-Cit, p. 161-165. 

E. F. Wente, Op-Cit, p. 85-91. 

G. Lefebvre, Op-Cit, p. 117-124, 

A. BH. Gardiner, Op-Cit, p. 1-9. 

G. Posener, Op-Cit, p. 107. 

Mirian Lichtheim, Ancient Egyptian Literature, London, 1976, 
p. 200-203. 


~4 


Converted by Tiff Combine 


القتصل الال 


ادب الاناش بد 


Converted by Tiff Combine 


٠‏ کان للدين أثر كبير فى مصر التديمة » وقد أدى ذلك ف موضوعنا-- 
الى وجود الكثير من الاناشيد التى كان القوم برددونها ف المناسبات 
الدينية اأخثلفة 0 والتی وحدت طر5 على بعض االمغابر والاهرامات 7 
فضلا عن نصوص التوابيت ف الدولة الوسطى ء وكتاب الموتى فيما أتى 
بعد ذلك من عصور » الى جانب العديد من الاناشيد النى قيلت فى مدح 
المعبودات الختلفة » وسوف نكتفى هنا ببعض الاناشيد التى قيلت ف 
آمون و آٿون ۾ 
اولا : من آناشيد آمون 

کان «(آمون رع» فى عصر الدولة الحديثة هو اله الامبراطورية المصرية 
اتی نکونت تحت لوائه وسید األآلهة طرا ومن ثم فقد نسب اليه 
أنصاره كل ما يليق به + فاعطوه الصفة العالية ء وردو! اليه رموبية المنشأة 
الاولی ء كما ردوا اله ريومية النشاة الاخيرة » واعثبروه ريا الوجود 6 
ذلك آن «(آمون)“ انما قد أصبح طبٹا لععاليم مدرسة طيية ٠‏ التى 
تأثرت بمدرسة الاشمونين" ‏ هو الاله الذى خلق بقية التاسوع مع 
أنه أحد األآلهة الثمانية ف الاصلا ؛ 

ولا ابتنى شعراء القوم آن يمجدوه نسبوا اليه صفات الال 
((مونتو))"“ ب اله االحرب القديم ونعوت الاله ((تحوت)/“ ‏ رب 


(۱( انظر عن «أمون» (محمد بیومی مهران الحضارة المصرية 
۲ ۳۱۳ الاسکندرية )۱۹۸٤‏ ۰ 

(۲) أنظر عن نظريات المدارس المصرية (عين شمس والاشمونين 
وطيبة) عن فكرة الخلق فى مصر القديمة (محمد بيومى مهران : المرجع 
السابق ص ٠ )۲٠١ ۲٤۳‏ 

(۳) انظر عن «موئتو» (محمد بيومى مهران : المرجع السابق ص 
ا( ° 

)٤(‏ أنظر عن «تحوت» (محمد بيومى مهران : المرجع السابق 
ص ۴۳۱۳ )۳۱۰١‏ ۰ 


4۷ س 


اليه آفاقهم السياسية والأحضارية من أقطار العالم القديم“ ٠‏ ومن ثم 
فقد وصف يانه : السيد بلاد الدجاً ء وحاکم بونت ۰ اتوم اذى خلق 
البشر ٠‏ ونوع هيآتهم » وصنع حياتهم » وفرق الوانهم » جميل الوجه . 
الذی جاء من ارس الاله فى الشرق ءء۰٠٠‏ لك ابتهالات كل بلد أجنبى . 

حتی عنان السماء » والى آخر الارض ٠‏ والى أعماق البصر الاخضر 
الكبير ٠٠١‏ الوأحد النغرد > الذی لم يكن له كفوًا أحدا ١ءء‏ الذى يعيش 
على احق كل يوم»° + 

وهناك من عید الك «امنحتب الذانی» ٠١١۳١ ۱٤۳۹(‏ ق*م) بردي 
محفوظةۀ فی التحف المصری وتحتوی على ((نشسيد امون دع الكبری) 6 
وعنوانها : الثحية مون رع » ثوراايون ؛ سید جمیح الآلهة » الإله الطب 
المحبوب » الذى يعطى الحياة لكل من تدب فيه » ولكل كائن صالح)ءوثد 
جاء ف القطوعة الاولى منها : 

«اأحمد لك + يا أمون ر رع “ یارب الكرنك ء المسبطر ف طيية ٠‏ ثور 
آمه » والاول ف حقله » وااسع الخحلى سيد الصعيد » ورب أرض الاتوى 
(قوم ف بلاد النوبة) بونت » آكبر من ف السماء » وأسن من ف 
الارض » رب الکائنات ٤‏ حفاظ کل شىء »> وباق ف كل شىء » الوحيد ف 
طبيعته ٠۰۰‏ بين الالهة » ثور تاسوع الآلمة ء كبير كل المعبودات » رب 
الحق ء والد الألهة » الذى برا المبشر ء وخلق الحيوانات + رب كل ما هو 
كان ٠‏ الذى ينبت الفاكهة فى الشجر ء وينشىء الاعشاب الخضراء 
للماشية) + 


اوهو الصورة البهية التى خلقها بتاح ء جميل الطلعة » الولد المحبوب 
اذى تمتدحه هة هو الذى صنم ما على الارض ء وخلق ماف السماء 
هو الذى يضىء الارضين (مصر المليا ومصر السفلى) ويخترق السماء 


e‏ عبد العزيز صالح : الوحدانية ف مصر القديمة ‏ المجلة ‏ العحدد 
القاهرة 1۹٥۹‏ ص ٠ ۲١‏ 

J. A. Wilson, 'The Culture of Ancient Egypt, Chicago, 1963, 0 

Pp. 211. 

A. Erman, The Literaturc of Ancient Egyptians, London, وکذا‎ 

1927, p. 283. 
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فى سلام » ملك مصر العليا ( السعيد ) ومصر السفلى ( الدلتا ) ٠‏ رع 
المبجل » زعيم الارضين » عظيم المقوة ء رب القدرة ء صاحب الامر ء الذى 
برا الارض قاحلبة » آقوى من كل اله آخر ء الذى تبتهج الآلهة بجماله > 
الذى يقدم له الحمد فى البيت العظيم (هیکل فى نخن = البصيلية) › 
المتوج ف بيت النار (هیکل ف بونو = ابطو) ء الذى تحب الالهة رائحته 
الطبة » عندما یاتی من بونت) ٠‏ المذی تتضوع راڏحته عندما اتی من 
آرض الماتوى » جميل المحيا عندما يأثى من أرض الاله» ء وهو الذى 
یسجد الالهة عند قدميه » عندما يعلمون أن جلالته » هو سیدهم ٤‏ رب 
الخوف والرهبة »> ذو الارادة القوية » والمطلعة البهية » من كثرت لديه 
الاقوات » الذى يخلق ما يعيش عليه الاتاس ء الابتهال فك يا من خلقت 
الآلهة » ورفعت المشماء » وبسطت الارض»" ٠‏ 

وهناك آنشودة آخری من عصر «(أمنحتب الثالث» ٠۳١۹۷  ۱٤۰٥(‏ 
قم ) » کثبها شقیقان توآمان - هما سوٹی وحور کانا یءملان مهندسین 
معماريين ف طبية ٠‏ الواحد فى طيية الشرقية ء والاخر ف طبية الغربية › 
ویتعبدان فیها للاله آمون ء وقد جاء يها : 


«لك الحمد پاشمس کل نهار » یامن تشرق ف غیر فتور ف کل صباح» 
أنت «خبرى» الذى يجيد نفسه ف العمل » يفوق جمال أشعتك بريق 
الذهب الوهاج » آئت «بتاح» صانع مصور لنفسك بنفسك » آنت من تفرد 
بذاانه وصفاته » مخثرق الابدية » ومرشد اللايين الى سواء السبيل › 
يراك الخلق عندما تذرع ف السماء > ولا يدركون كيف مسيرك > انك 
تذرع الكون بغير قيد > ونهار الناس من تحثك » فاذا ما استویت ق غرب 
الدنيا » دانت لك ساعات الليل ء واذا ما طويتها استقبل الكون نورك » 
وسعى الخلق ف الدنيا بأمرك» ء | 


(۷) أحمد فخرى : المرجع السابق ص ٤1۷ ٤١١‏ » سليم حسن : 
الادب المصری القديم - الجزء الثانی ۔ القاهرة ۱۹٤١‏ ص ٠٠١ - ٩٤‏ ء 
A. Erman, Op-Cit, p. 282-288.‏ 

G. Roeder, Urkunden Zur Rcligion des alten Agyptens, p. 4F. 

A. Scharff, Ag. Sonnenbeder, p. 61 F. 
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ملك المجد يا أتون النهار » يا خالق الخاق ورازقهم » أنت أيها الصقر 
الكبير » ذو الريش الختلف الالوان ٠‏ الذى ولدتث لننشىء نفسك ٠‏ الذى 
جئت من نفسك بنفسك دون آن ثولد » آى حور المسن فى وسط آلهة 
السماء » ذلك الذى تصعد نحوه اليهجة ف شروقه وغرويه معا » يا خالق 
ما تنتجه الارض » أنت خنوم امون البشر » الذى تملك القطرين من أكر 
الاسياء الى أصغرها» ء 

«(آنت آم نافعة للآلهة واليشر » آنت الخالق الطيب الذى يتعب نخسه 
من آجل مخاوقانه › راع شجاع يسوق ماشسيته » وهو ملاذها ومدیر حیاٹها 
الرب الاوحد الذى يصل الى آطراف الكون كل يوم ٠‏ يرعى كل ما فيه من 
دابة » أنت يا من تشرق ف السماء » يا من ينير العالين بكوكبه » مبدع 
الفصول والأهلة » فالحرارة عندما تريد والبرد عندما تشاء » أنت يامن 
بحلوى الاعضاء ويحتضنها » كل بلد يتوسل اليه عند طلوعه » ليسبح 
بحمده)0 ۰ 

ولعل من الاهمية بمكان الاشارة هنا الى أن الاخوين - سوتى 
حور انما يصفان اله الشمس - والذى أخذ أمون رع صفاته - 
بصفنات ذات علاقة بعصر الأورة الاجتماعية الاولى » ومن ذلك وصف 
'الاخوين لأمون ف صورة اله الشمس بآذه « داع شجاع پسوق ماشيته › 
وهو ملاذها ومدیر حیانها )) » وهو وصف يرجم بنا الى عصر النصائح 
التی وجيت الى اللات الاهنادى «مرى كار.ع» ء حيث وصف الناس هناك 


(۸) ادولف ارمان : ديانة مصر القديمة ص ۱۲۴۳ - ٠١١‏ » أحمد 
بدوی : ف موکب الشمس 0/۲ A*‏ ¢ وکذا 

J. H. Breasted, The Dawn of Conscience, New York, 1939, 

P. 275-276. 

A. H. Gardiner, Egypl of The Pharaohs, Oxford, 1961, p. 217. اذSg‎ 

F. Daumas, Ic Civilisation de L,Egypte Pharaonique, Paris, IiSg 


1965, p. 315. 
BIFAO, XLI, p. 25 F. وکذا‎ 
J. A. Wilson, Op-Cit, p. 211. وگذا‎ 


س +0 — 


بأتهم '«رعايا الاله» (قطعان الاله)“ » كما يرجع بنا مرة أخرى الى 
نفس ألعصر » حيث نرى فى «(تحذيرات الحكيم أیبو ‏ ور)» وصف الاله 
بأنه «راع للناس كاغة»() ء 

والامر كذلك بالنسبة الى ذلك النعت الخطير » الذى يصف اله الشمس 
انه آم نافعة للآلهة والبشى» ء ذلك لانه يحمل بين ثناياه فكرة مشابهة 
تشعر بالاهتمام بینى اليشر » أى أن النواحى الانسانية ف سلطان اله 
الشمس »> الذى اشترك ف ايجادها بوجه خاص رجال الفكر ف عصر 
الثورة الاجتماعية الاولى لم يختف بين العوامل السياسية القوية لذلك 
التسلط العا مى الجديد ١‏ ء 

ثانیا : من آناشید اخناتون لالهه اتون 

: الانشودة الصغرى‎ ١ 

ليس هناك مقابر فى مصر أكثر ازدحاما بالنصوص المنقوشة من مقابر 
العمارنة » التى كان أصحابها من أشراف البلاط الاخناتونى مولعين بأن 
برسموا فوق جدرانها ما کانت عليه علاقاتهم مع ملیکهم » ومن ثم فان 
ثرا ما كانوا يشليرون الى ذلك اذهب الجديد ء بفقرات وجمل كانت 
شائعة الاستعمال وشت ذاك » أصبحت ف نهاية الالمر تكون مجمل مذهب 
اخناتون » كما فهمه الكتاب والرسامون الذين قاموا بزخرفة تلك المقابر ٠‏ 

ومن هنا فقد كان علينا آلا تنسى أبدا ء أن البقية الباقية عن مذهب 


(٩)‏ يقول النص : «اليشر رعایا الاله » خلقى السماء والارض وفق 
رغبتهم »› واجرى المياه دافقة لهم » وسخلق الهواء لتحيا به أنوفهم » وهم 
الصورة التى خرجت من أعضائه » وهو يرتفع فى السماء ليلبى رعبتهم › 
وخلق العشب والماشية والطيور والاسماك ليقتاتوا بها » وهو الذى ذبح 
اعداثهم ودمر أطفالهم »> يسبب مادبروه حینما قاموا بالعصيان »> ويشعر 
بالفجر ۔حسب رغيتهم > ویر السماء ليراهم » ويسمعهم حين يبكون › 
ويعمل لهم حكاما فى البيضة (أى تعهدهم منذ صغرهم) ليكونوا سندا لظهور 
ضعفائهم» (أنظر 


J. A. Wilson, ANET, 1966, p. 417. 

A. H, Gardiner, in JEA, I, 1914, Pp. 34 

A. H. Gardiner, Egypt of The Pharaohs, Oxford, 1961, p. 167. )۱۰( 
J. H. Breasted, The Dawn of Conscience, N. Y., 1939, p..277. ()۱1( 
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آثون ‏ والتى وصلت الينا عن طریق جبانة العاصمة آخيتاتون ‏ انما 
قد مرت بشكل آلى بآيدى فئة قليلة من الكهنة الممملين غير ا لمدققين » ذوى 
العقتول الخاوية الفاثرة » ممن لم يخر جوا عن کونهم آذنا لحركة عثلية 
ديئية عخليمة١‏ . 

وليس هناك من شك ف آنه - ماعدا الانشودة الكبرى ء الثى وجدت 
منقوشة على مقبرة «1ى)» (اللك آى فيما بعد) ‏ فان الرسامين ائما 
کائو! شانعین ف غالب الامر » بالقط والفنف التى نقلت فى بعض الاأحابين 
من الانشودة الكبرى نفسها > أو من تتطع آخرى » ويضعونها مرتفعة فى 
هيدة آنشو دة صعّْرى » أصدحت الآن ذات قيمة علمية كبرى بسبب ضالة 
معلوماتنا عن دعو ة اځناتون ء 

وعلی آی حال » فلقد عزيت تلك الائشودة ف أربع حالات الى الك 
فنفسه » آى أن امك يشاهد » وهو ينشدها مام آتون » وهاك نصها : 


«آنت تشرق ف بهاء فق السماء »ى أتون الحى » أنت متلألىء وتوى 
وجمیل » وحبك عظيم وكبير ء أشعتك تمد بالبصر كل واحد من مخلوقاتك: 
ولونك اللثمب يجاب الأهياة الى قلوب البشر » عندما تملا بحبك الارضين» 
ايه يها الاله الذی سوی نفسه بنفسه » خالق کل أرض » وباریء» کل من 
عليها وما عليها » ان الناش وقطمان الماشية والغزلان والاشجار الى تنو 
فوق البرية انما تحيا جميعا عندما تشرق عليهم» ٠‏ 

«(آذت آب وأم لكل من خلقت»عندما تشرق فان عیونهم تری بو اسطنك» 
آن أشعتك تضىء العالم كله » وعندما تشرق ينشرح كل قلب لانك سيدهم» 
وعندما شغرب ق أفق السماء الخربى ء فانهم ينامون وكأنهم أموات ء يلفون 
رؤوسهم بالغطاء » وثقف أنوفهم عن العطس » حثى يعود شروك ف 
المباح فى أفق السماء الشرقى » فيرفعون آذرعهم اليك تعبدال) ٠‏ 


J. N. Breasted, The Dawn of Conscience Ncw York, London, (1¥) 
1939, p. 287. 


وانظر محمد بیومی مهران : (اخناتون ص ۲۹۹ ب )٤٩۲‏ 


«آنت تجعل قلوب البشر تحيا بجمائك » لان الناس تحبا عندما ترسل 
أشسعتك » ويكون الكون كله فى عيد » لان الغناء واللوسيقى وتوليل القرح ء 
انما یکون فی بیت «بن بن» قى معبدك ف أخيتاتون › مكان الصدق الحاثز 
على رضاك » حيث يتدم لك الطعام والمؤونة » ويؤدى لك الطاهر أحتغالاتك 
السارة) ٠‏ 

«یاآتون الحی ف مواكبه اليهيجة » كل ماخلقت يطرب أمامك ٠‏ ويفرح 
انك الجليل » وقايه مفعم با رور » ياآثون الحى » المولود كل يوم ق 
الممماء انه يلد ولده الجليل «وع ان رع» مثل نفسه تماما ُ ان رع ٤‏ 
ارتدی جماله ٤‏ «نفر » خبرو ٤‏ رع ٤‏ وع أن رع)ء 

«آیا ايئك الذی شر به »ء والذى يحمل اسمك » ان قوتك وبطشك 
انما یسکنان فی قلبی » آئت يا آثون الحى دائما وأبدا » خلقت السماء 
اليا لتشرق فيها » وتشاهد کل ما صنعت عندما کنت وحیدا (ولا شیء 
غبرك) » آلاف الآف من الانفس » موجودة فيك لثحفظها حية ء لان 
مشاهدة أشعنك هى نفس الحياة الاخرى ف الانوف» ٠‏ 

«ان جميع الاز هار تحبا » وکل ما تنبت الارض ينمو » لائك تشرق 
عليهم ء كل ا ماسية تطفر على أقدامها » والطيور تخرج من أعشاشها فتطير 
فرحا ٠‏ وأجنحتها الثى كانت مطوية تنتشر » مثعبدة لآثون الحى ء آنت 
یا خالق (“)) * 

۲ ب النشيد السكبار : 

عثر على هذا النشید فى عام ۱۸۸۳م ف متبرة «(1ئ» (ال لك آی فیما 

(۱۲) سلیم حسن : المرجع السابق ص ۳۱۰ - ۴۱۳ » محمد 
عېد ا الخلق فى مصر الفديمة من ۲٣۳۷‏ ۳۸ › وکذا 
Norman de Gariş Davies, the Rock tombs of El-Amarna Vol., I, London‏ 


1903, p. 49-50. Vol., IV, London, 1906, p. 28-29, Vol, VI, London 1908, 
Pl. XV. 


M. Sandman, Texts from the Time of Akhenaton, Brusscls, 1938, p. 15 F, 


a 


بعد ۱۳۳۹ ٠۳۳١‏ قءم) ء وهى القبرة رقم )۲٠(‏ فى جبانة العمارفة*؛ 
وقد كان صاحبها «(آى» واحدا من رجالات الدين اأجبمديد ومن أشد 
المتحمسين له على يام «(اخئاتون)» » وفد لقى هذا النشيد الكبير اهثماما 
كييرا من جانب الطلماء المحدثين » لانه بمثل النص الكامل » الذى امكن 
العثور عليه حتى الآن › لأنشودة الخناتون التى كانت دون تىك من عمل 
اخناتون نفسه ء ومن تم فهو يعتبر مصدرا أساسيا لذلك المعتقد الجديد ء 


ولعل هذا كله »انما كان السبب ف آن علماء الايجبثولموجى _ المصريين 
منم والاجانب ‏ ثاموا بترجمته من الئنس الصرى الاصلى الى الاءة 
العربية » فضلا عن كثير من اللغات الاوربية الحديثة » ولعل من أشهر من 
قام بترجمة هذا النص من العلماء المصريين انما كائوا أساتذتنا الاجلاء : 
الدكشور سلیم حسن“ + واالدکتور آحمد فخر ی“ » والدکتور 
عبد المنعم آہو بکر ٩‏ _ طیب الله ثراهم ‏ والدکتور آحمد بدوی ۳ » 
والدکتور نجیب میخاگیل ٩٩‏ ء والدكتور رتسيد الناضورى"' » والدكتور 
عبد العزيز حسالع"“ ء أطال الله ف أعمارهم وأفادنا بعلمهم ٠‏ ووفقهم 
الى خدمة و نوم + 
J.15.S Pendlebury. Thell El-Amarna, London, 1935, p. 5456 )14£(‏ 
N. de G. Davics, Op-Cil, VI. p. 29-31.‏ 


E 0‏ : مصر القديمة _ الجزء الخامس › القاهرة ١٠۹٤۸‏ 
ص °۱ 2 ۰ 


. (۷) عبد المنعم ابو بكر : اخناتون ‏ القاهرة ۱۹۱۱ ص ٠٠۲-۹۶٤‏ . 

(۱۸) احمد بدوی : ف موكب الشمس _ الجمزء الثانى ‏ القاهرة 
۱۹۰۰ ص ۸۱٦‏ ۸۲۲ ۰ 

(۰)۱۹ فجیب میخائیل : مصر والشرق الادنی القديم - الجزء الثانی _ 
الاسکندریة ۱۹٦٦‏ ص ۲۱۰ _ ۲۱۶ ٠‏ 

(۲۰) رشید الناضوری : جنوب غربی آسبا وشمال افريقيا - الكتاب 
الثالث ۔ بیروت ۱۹۹۹ ص ۹۳ ۰٩۸‏ 
(۱) عبد العزیز صالح : الشرق الادنى القديم ‏ الجزء الاول _ 
والعراق » القأهرة ۱۹٩۷‏ ص ٠ ٠٠۳ ٠۱۰‏ 
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وأما العلماء الاجانب فلعل من آشهر هم(نورمان دی جارس دیفز ٩)»‏ 
و « جیمس هنری برستد »7 » و «آدولف ارمان» ۳ »› و « آرثر 
ویجال) ٩‏ » و ((ھه ره هول)) » و «(هه شيفر ۷ مء 
سندمان ٩۲۸‏ »> و «جورج ستاندورف وکیث سیلی») » و سیر آلن 
جاردذر ٩'7)‏ » « جون وطلسون )7 ء « فر اتسوا دوما »)۴ » 
و «(الينور بل دى موت»)"“ > و يرل الدرد»)" وغير هم 7 4 


Norman de Garis Davies, the Rock Tombs of El-Amarna (YY)' 

VI, London, 1908, p. 29-31. 

James Henry Breasted, The Dawn of Conscience. New York, (YY) 

London, 1939, p. 281-286. 

J H. Breasted, A History of Egypt, New York, 1946, p. وگذا‎ 

371-370. 

Adolf Erman, The Literature of thc Ancient Egyptians, (Y4) 

London, 1927, p. 288-291. 

واثظر : أدولف ارمان : ديانة مصر القديمة »ترجمة ومراجعة عبدالمنعم 
أبو بكر » ومحمد انور شكرى » القاهرة ۱۹۰٥۲‏ ص ۱۲۷ ٠ ٠١١‏ 

Arthur Weigall, Histoire De L’Egypte Anciennc, Paris, 1968, (Yo) 

p. 139-140. 1 

A. Weigall, The Life and Times of Akhenaton, Pharaohs o lذSg‎ 

Egypt London, 1934. 

H. R. Hall, The Ancient History of the Near East, London, (¥1), 

1963, p. 306-307. 

H. Schafer, Amarna in Rel und kunst, 1913, p. 63-70, (Y) 

M. Sandman, Texts from the Time of Akhenaton, Brussels, (YA) 

1938, p. 93-96. 

Goerge Steindorff and Keith C. Seele, When Egypt Ruled The ( ¥۹ )' 

East, Chicago, 1963, p. 214-215. 

Sir Alan Gardiner, Egypt of the Pharaohs, Oxford,' 1964, (¥«“) 

Pp. 225-227, 

Johît A-Wilşon, The Hymn to Aton, in ANET, 1966, p. (¥1) 

Pp. 369-371. 

Francois Daumas, La Civilisation De L”Egypte Tharaonique,. (FY) 

Paris 1965, p. 322-325. 

Eleonoer Bille - De Mot. The Age of Akhenaton, Tranlated (¥) 

irom the French, by Jack Lindsay, London, 1965, p. 84-89. 

Cyril Aldred, Akhenaten, Pharaoh of Egypt - anew study, (¥4) 

London, 1972, p. 131-134, 

(a)‏ انظر : ادولف ارمان ¢ وهرمان رانکه مصر والحياة المصرية 
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وهناك ترجمة النشيد الكبير : 

«تحليك ف أفق السماء بدي » أى آتون الحى ٠‏ يا أمل الحياة وبدئهاء 
انك حين تشرق من جبل المنور الشرقى تملا الارض بجمالك ومحبتك » انك 
بوصفك دع تضل الى حدودهم 0 وتخضعيم لابنك المحبوب) ٠‏ 

«انك آنت الاله اذى دان الجميع بحبه . آنت عال جدا » ومع ذلك 


بستطیم اأواحد منم أن يتكهن يسر قدومك » عين تغب ف الافق العربى»ء 
وآن الارض تكون فى لام کاللوات » اللیل ينقفى ف غرف الوم » 
والرۇوس مغطاة » لا در ی آعین آصحابها » ٿسرق أمتعتهم _ حتى وان 
کانت تحٿ رؤوسهم فلا یدرکون» ۰ 

«الاسود تخرج من آوجارها » والثعایين تنساب لتلدغ ء والظلام هو 
الضوء الوحيد » بينما الارض ف صمت » لان صانعها يستريح ف الاق ء 
وتصبح الارض زاهية عندما تشرق ف الافق » وعندما تضىء ف المنهار 
كآتون » وآنت تقصى الطللمة الى بعيد ء وعندما ترسل أشعنك » فان 
الارضين (مصر) تصبحان ف عيد ء يستيقظ التاس ويثغون على أقدامهم 
عند ايقاظك ایاهم » فینظفون آجساممم ویرتدون ثیابهم ؛ ویرفعون آکفهم 
تعبد لطلعتك البهية » ثم ينتشرون ف الارض » ليباشر كل منهم عمله» ٠‏ 

(اأزهر ونیتٽت الاأرض بنفتح لراك » وتتملكه النشوة لمحياكءوالانعام 
تتر اقص على آقدامها » والطيور ف أوكارها تطوى أجنحتها وتنشرها 
تسبيحا لآتون الحى خالقها ٠‏ والحملان تقغز على آقدامها » وكل ما بطي 
آو بحل هنز أعطافه لانك تشرق من آجله » ومن ثم فالارض بأسرها 
عامرة بحيك) + 


((السفن ثبحر مالا وجنويا م وتعج الطرق بالناس ¢ والعشب 


ف العصور القديمة ؛ ترجمة عبد المندم آبو بكر > الفاهرة ٠۱۹١٤‏ ص ٤٤١‏ 
وانظر (محمد بیومی مهران : اخناتون ۔ القاهرة ۱۹۷٩۹‏ ص ۰)٤۹ ٥۹‏ 


س ۱0٦‏ س 


والشجر بتمايل عند ظهور محيأك ؛ والاسماك ف النهر تتراقص اراك 
وأشسعتك تنفذ الى أعماق الاخضر العظيم (البحر)» ء 


«أنت يامن تجعل سائل الذكر ينمو ف المرآة » ومن يصنم ال اء ف البشرء 
آنت يا من يآثى بالحياة الوليد » وهو ف بن مه » آنت يا من تسكته 
دتوقف دموعه » آنٿ يا من رعيته ف الجسد ٤‏ ثم تعطى الهواء ليننفس كل 
من خلقت »انه ينزل من الجسد فيتنفس ف يوم مولده » آنٽ يا من تفتح 
فمه ء وتخلق له مقومات اأحياة) * 


« آنت یا من جعل الکتکوت يشقشق ف قشرته ۰ آنت يا من منحته 
الحياة يعيش فبها eS‏ 
البيضة»ء ` 


«ما آكثر آعمالك » انها على الناس خافية » أنت الاله الواحد الآحد ء 
الذی لیس معه سواه » ولیس له من نظير ء برأت الدنيا حسب رغبتك » 
وكنت فردا » خلقت البشر والانعام + وكل ما يسعى على الارض بقدم › 
ويحاق فى الفضاء بجناح » خلقت بلاد خارو (سورية وفلسطین) وكوش 
(اأنوبة) وأرض مصر » ووجهت كل فرد الى موطنه » وديرٽت للجميع 
شئونهم ٠‏ فأصبح لكل فرد رزقه » وتعين لكل فرد أجله › ولظلت الالسنة 
بينهم ف النطق مثباينة » والالوان متمايزة » لائك ميزت بين بلاد وبلاد»ء 

« آنت تصنع فيضان النيل ف العالم السفلى » وتأتى به كرغبتك »> 
لتهب الحياة لأهل مصر » آولئك الذين صنعتهم لذاتك أنت مولاهم جميعا » 
أولكك الذين تنهك نفسك من أجلهم»آنت مولى كل أرض تشرق من أجلها)ء 

«آتون يا ضوء النهار » يا عظيم المجد » بلدانا نائية تهبها الحياة ء 
وترسل العيث من أجلها » قد صنعت ذيلا ف السماء (المطر ) حيث يموج 
العيث فوق الجبال كالاخضر العظيم (البحر) › ويستى الحقول بين 
اللنرى » ما آجل تدييرك رب الخلود » فيضان ف السماء لأهل الشفار 
وحیوان الفلا ء ومايدب على قدم » وفيضان سواه لأرض مصر » بآثى 


0۷ س 


الها من ادنيا العدمءالأشعة تعذی کل امریء»وحین تشرق دحیدون وینمون 
من أجلك) ۰ 


«أنت تجعل الفصول منتظمة لينجح كل ما صنعت »ء جعلت هناك شتاء 
ليتعرفوا بردك ‏ وصيغا لیتذوقوا حرارتك ¿ خلقت السماء بعيدة لتضيء 
فيا » ولتری کل ما صنعت ٠“‏ وآئت وحيد ثضىء فى مختاف صورك كاتون 
ألحى » وتبدو رائعا ومشعا » وآنت بعيد وقريب » آئت تجعل من ذاتك 
وحدك ملايين االسور » مدنا وقرى ء حقولا وطرقا وأنهارا » كل العيون 
ترفو اليك لانك أنت آتون ٠‏ الذى يشرق ف النهار على الارض) ء٠‏ 


«ليس هناك من يعرفك سوى أبنك «نغر » خبرو + رع »وع أن رع)» 
قد جعلته عليما بمتاصدك وقوتك » انك أنت الذى وهبته الحكمة » أنت 
الذى صنعت الدنيا بيديك ٠‏ وخلشت الناس كما شئت أن تصورهم ؛ اذا 
ما أشرقت عاش الناس ٠‏ واذا ما غربت فانهم يموتون » انك نت الحياة ء 
ولا حياة للناس الا بك » العيون تستمتع بجمالك حتى تغيب »اذا ماغربت 
ف الافق الغربى ترك الناس أعمالهم كلها » ولكنك عندما شرق ثانية 
بزدهر کل شىء من أجل اللك) ٠‏ 

«الحركة ف كل ساق منذ آن خلقت الارض » آنت ترفعها من أجل 
ابنك الذى خرج من صلبك » الذى يعيش على اأمق ء سيد الارضين › 
«انفر ٤‏ خبرو ٠‏ رع وع ان رع »بن رع »ء الذى يعيش على الحق > 
التى يحبها ٤‏ سيدة الارضين «(نفر » نغرو آثون › نفرنيتى» › آلا فلتعشس 
ولتز دهر الى آبد اللأيدين»)""' ؛ 

مميزات دعوة اخناتون من خلال الاناشيد 

هذا هو نشيد اخناتون ‏ كما جاء ف مقبرة «آى)» ف جبانة العمارنة 

)۳١(‏ اعتمدت هذه الترجمة على الترجمات الحديثة » سواء اكانت 


هذه الترجمات باللغة العربية أو باللغات الاجنبية »› وإلتى قام بها العلماء 
الذين أشرنا اليهم من قبل ٠‏ 


0۸( سے 


الصغير _ عدة حقائق » تميز دعوة اخناتون ء وفكره الدينى › عما كان 
شاعا فی مصر حتی یامه » ف القرن الرابع عشر قبل الیلاد ٠۳٣۷(‏ - 
۰ق +م) › وربما الى ما بعد أيامه كذلك » ولعل من أهم هذه المميزات : 


: الدعوة الى التوحيد‎ ١ 

ان من يقرا آناشيد «اخناتون» بعناية ء ويقارنها بأناشيد الالهة 
الحرية الاقدم منها الباقية لدينا “ انما يستطيع أن يشعر - بالرغم من 
بعض وجه الشبه البسيطة _ بمقدار الهوة السحيقة التى تفصلها بعضها 
عن بعض » فمن كل الحواشى الاسطورية التى غطت تماما فى الاناشيد 
القديمة » قبل اخناتون » على مجد الاه نفسه » لا يوجد منها آثر باق › 
ذلك لان الامر كله ف أناشيد اخناتون انما ينصرف لأول مرة الى الوحدة 
وتوحيد الاله الجديد بصفة جدية حقا » أو بمعنى آخر الى الوحدائية > 
حتی انه لیمکننا دون تردد آن نضعه الى جانب الاناشيد الكبرى لأية أمة 
آخری" ۰ 

وعلى أى حال » فان الموحدانية انما تبدو واضحة فى آناشيد اخناتون» 
فى تلك الصفات التى يصف بها 'الغرعون الهه ("تون)) » فهو عنده اله وأحد 
أحد » وذلك حين قول : «(آنت الاله الواحد الاحد » امذى ليس معه سواه» 
ولبس له من نخلیر) ء ومن ثم فاننا نری بوضوح آن اله اخناتون هذا ۾ 
انما هو الاله الاوحد » يعمل وحده دون آلهة وسطاء معه ؛ ليس له 
عاگلة* أو حاشية » وآن دور اخناتون ف الدعوة ٤‏ ربما لا يعدو دور 
النبی الذى بتلقی الوحى دون وسیط + (آنت ف قنلبی ٠‏ ليس هناك من 
يعرفك سوى ابنك » قد جطلته عليما بمقاصدك وقونك » انك آئت اذى 


E\CTA\ وهرمان رانکه : المرجح السابق ص‎ ٤ أدولف ارمان‎ (NV) 
يختلف آتون ف هذا عن الآلهة المصرية الاخرى › التى كانت‎ )۴۸( 
تكون لها عاقلة مكونة من كالوث يتكون من الاله الاب › والالهة الام والاله‎ 
الاہن » كما فى «طيبة» حيث يوجد الاله آمون (الاب) والالهة موت (الام)‎ 
والالهة خونسو (الابن) » وكما فى «منف › حيث يوجد الاله بتاح (الاب)‎ 
* وهكذا‎ ٠*٠ يوجد خنوم وعنقت وساتت › وكذا عائلة أوزير وايزة وحور‎ 


ت 0 ےت 


وهبته الحكمة» » وحثى هذه «البنوة) ء فليست من فوع بنوة أسلافه 
الجسدية لربیم «رآمون» » عن طريق الزواج الاليى - كما كان البعض 
منهم پزعمون - وانما ھی ف غالب الظن بنوة رمزية ء وهكذا كان «(آتون) 
فى فظر اخناتون _ الخالق الإوحد الذى يوزرع القوى الحيوية اليومية 
على كل الموجودات التى تتجدد ولادتها » بفضل ذلك ٭ مع کل فچر ٩‏ ۰ 


وفى الواقع ء فان الآتونية - كما يقول سير أن جاردنر - لم تكن 
مجرد نظرية طبيعية » ولكنها كانت توحيدا أصيلا » وآن العظمة الحائيقية 
لهذا املح تكمن فى الشجاعة الخلقية ‏ وف جهاده حتى آخر لحظة 
من خيانة ليريم شن كال العقع الصرى تجممات النفايات الاطاورية 
ا موروثة من الماضى » والتى تراكمت على عقله ووجدانه » حتى أوشكت أن 
تطمس معالم تفكيره االسليم » ورغم أن هناك من يعتبرها عظمة سلبية ء 
ولكنها -- على آى حال عظمة » ليس من العدل أن ننكرها عليه ¿ ائه 
لا يمكن مناقضة القول بأن سلوك الخناتون كان أكثر الامور فاعلية فى 
اثارة سخط آعدائه » وكان كلما ازداد قوة » ازدادت الحماسة التى يعمل 
بها على اضطهاد التقاليد البالية » التى ظلت دهرا موضع التمجيد(*“ ٠‏ 


۲ س الدعوة الى دين عالى : 
وف هذا ا لمجال » نرى اخناتون انما يحاول أن يقدم للبشرية دينا 
يعتنقه الناس ف كل البلاد » باذلا الجهد ‏ كل الجهد - فى آن يحل هذا 
الدين محل القومية المصرية التى التزمها آهل مصر منذ أقدم العصور » 
فعاشوا علیها قیل عصر اخناتون »› بحواالی عشرین قرنا مضت من قبل » 
ومن نم فلا غرابة اذا اعتبرنا اخناتون قد سبق العصر اللائم لظهوره 
بعدة ترون »> ولا غراية آيضا اذا كان المصرى ف ذلك العصر لم يفم 
متزى ديانة اخناتون » ولم يستطع التعرف على كنهها » وهكذا يمكن امقول 
(۳۹) أندريه ايمار »> وجائين اوبوايه : الشرق واليونان القديمة + 
ترجمة فرید داغر »› وفؤاد آبو ریحان »› بیروت ۱۹٦٤‏ ص ٩۷‏ ۰ ۰ 


A. H. Qardiner, Egypt of the Pharaohs, Oxford, 1964, p. 227- (4۰) 
228. 


— |+ 


أن اخناثون انما يمثل عبقرية تم نضجها ف وقت سابق لاوانها ون ظهور ها 
فى القرن الرابم عشر قبل الميلاد » انما كان ميلادا مبكر! جدا لهاا“ . 


ولعل السبب ف ذلك ء آن أحدا لم يكن يفكر وقت ذاك ف أن العالم 
وحدة » أو آن لهذا العالم كله اله راحد يسيطر عليه » غير أن فكرة الصلة 
الدولية انما كانت قد نضجت ف مصر ف أواثل القرن الرابع عشر قبل 
ايلاد » وسرعان ما تمت معها فكر ة وحدة العالم ء وللمرة الاولى ف تاريخ 
هذه الدنيا ظهرت فكرة اله واحد العالم کله له سلطان امبراناورى › وتلك 
هى آقدم صورة فى التاريخ لفكرة التوحيد » كما وصلت اليما خبرة الشرق 
القديم ٠‏ 


وف هذا الوقت الحرج ؛ تولی ((أمنحتثب الرابم» حکم مصر ( ۱۳۹۷ 
\o*‏ قم( وکان ایا کثیر التفکیر » شجاعا لا يخاف » أصر على اجبار 
رعاياه على اعثناق فكرة العالية الجديدة » وآن يغرى الناس بعبادة اله 
واحد ء فكان هذا العمل من جاذبه حدثا جديدا لا مثيل له ف التاريخ 
البشرى » ومن ثم فقد أصدر آوامره الى جميم شعوب الامبراطورية 
المصرية ‏ بما فيها آسيا وافريقيا - ليمبدوا الها واحدا أسماه (آتون»» 
وآغلق العابد وحارد الكهنة » ليحمل الناس على نسیان دینوم القديم ¢ 
وآمر بمحو أسماء هؤلاء الآهة ينما وجدوا » وبخاصة ف نقوش المعابده 
وكره الشرك فأمر بتكسير علامة 'الجمع ينما وجدت ف آى نص يذكر كلمة 
الاله فى صيغة الجمم ° ء 


ويؤكد العلامة «برستد» آن الاجل لو امثد باخناتون لأقام عقيد ة دينية 
عالية مركز ها لعصر ٠‏ م اندر ف جمیع آنحاء العالم »> ويدلل العمالم 


(5۱) عبد المنحم آٻو بكر : المرجع السابق ص ٠°۴١ ۱°١۲‏ » وكذا 
J. W. Breaslcd, The Dawn of Conscience, 1939, p. 289-290‏ 
A, Weigall, Histoire De LEgypte Ancienne, 1968, p. 140.‏ 
C. Aldred, Op-Cit, p. 63.‏ 
)٤۲(‏ جيمس هذرى برستد : انتصار الحضارة › ترجمة أحمد فخرى»› 
القاهرة ۱۹۰٩٩‏ ص ۱١۷‏ ۰ 


— ٦۱ 


الامريكى الشهير على رأيه هذا » باقامة اخناتون معابد لعقيدته الدينية 
ى جميع آذحاء الامبراطورية المصرية“ ٠‏ 

على آن هناك من الباحثين من يذهب الى آن عالية الدعوة ف ديانة 
اخناتون » انما کان الهدف منها سیاسیا آکثر منه دینيا ٤‏ اذ ربما كان 
الخطط السياسى لاختاتون توحيد جميع رعايا الامبراطورية المصرية وحل 
عقيدة مقبولة من الجميم تستند الى قوة الشمس نفسها““ » حتى أن 
باعتباره شمارا ملکیا مزد وجا( ۰ 

هذا وربما كان من دواع اخناتون السياسية » ان الرجل تللم الى 
ما وراأء حدود بلاده اذا بالروایط االتى اسنها آجداده وآباۋه لتوطید 
صلات مصر بعلفائها وجيرأنها » عن طريق التلويح لهم بباسها تارة » 
وتنشئة أمرائهم ف العواصم المصرية تارة آخرى ء والاصهار اليهم تارة 
ثالثة » قد أوشكت جميءما على الوهن ء ولم يعد بد من أن يحل محلها 


روابط جدید ة1 : 


۳ القضاء على التفرقة العنصرية : 

وتبدو هذه الفكرة بوضوح - لا لېس فيه ولا غموض ‏ ف قول 
اخناتون : «خلقث بلاد خارو » وكوش » وأرض مصر» » ذلك أن الداعه 
العظيم لم يجد آى حرج ف أن يذكر اسم مصر العظيمة بعد ذكره الشام 
والسودان » وهما من موالى مصر » مادام الخالق الرازق واحدا ء رحيما 
هنا » ور حيما هناك » جوادا هنا » منعما هناك » خلق الجميع على اختلاف 
آلسنتهم وألوانهم ومواطنهم »› وتكفل برزقهم » وکان معجزا حين وهب 


J. H. Breasted, Development of Religion and Thoughtion (4F) 
Ancicnt Egyp! London, 1959, p. 332. 

)٤٤(‏ جان يويوت : مصر الفرعونية ص ٠١١‏ وهكذا 
W. C. Hayes, The Scepter of Egypt, Il, p. 320.‏ 
J. H. Breasted, The Dawn of Conscience, New York. London, ({ £0)‏ 
p. 296.‏ ,1939 


(1) عبد العزيز صالح : الوحدانية فى مصر القديمة ص ٠ ١۷‏ 


۷ س 


مصر فیضانا من جوف المسماء(۷) ء 

ومن ثم فقد تخلی اخناتون ف دعونه عن الكیرياء » التى كان بنظر 
بها امصريون الى تلك المشءوب.. اذ كانوا يمتقدون آنهم وحدهم الئاس 
(آو الرجال) أما الاجانب فلا »ومن ثم ففد کانوا ینظرون اليم باذدراءء 
ویطلقون على رؤسائهم لقب ددوغد)* ‏ كما أشرنا من قبل ذلك لان 
الاله الخالق فيما يرى صاحب الدعوة - انما خلق الناس جميعا » وأن 
خللت الالسنة بينهم ف النطق متباينة ء والهيئات والالوان متمايزة » ومن 
ثم فيم يثساوون ف الحقوق والواجبات"*“ ء ولهذا - وكما يقول 
اخناثون ف النشيد الكير دما أجل ندميرك رب الخلود » فیضان ف السماء 
ھل القغاز وحيوان الفله 0 وما مدب على قدم » وفيضان سواه لأرض 
مصر › پاتی اليها من دنيا العدم ٠١»)‏ 4 


وهكذا لم تقدم لا صوص اخفاتون فكرة عالية الاله الخالق قدسب» 
وانما تاندم كذلك المرعاية العالمية لهذا الاله الخالق وعدالته » التى تجطه 


(۷+) عبد العزيز صالح : الشرق الادنى القديم ص ۲۱۱ ۰ 
A. H. Gardiner, in HA, J, 1914, p. 3U, Egypt ul the Pharaohs, (£۸)‏ 
p. 37, Egyptian Grammar, 1900, p. 301.‏ ,1964 
(۹) لاشك أن هذه المساواة لاتبدو واضحة » الا فى الاسلام » ولنقرا 
ف هذا المجال » قول جدنا ومولانا وسيدنا رسول اله بلي : «يا ايها الناس 
ان اله قد أذهب عنكم عبية الجاهلية وتعاظمها باباثها ء فالناس رجلان > 
رجل بر تقی کریم على اله » وفاجر شقى هين على الله › والناس بنو 
ادم » وخلق لله آد من تراب ؛ ثم قرا قوله تعالى : «يا أيها الناس انا 
خلفناکم من ذکر وانشی » وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا »> ان اکرمکم 
عند الله اتقاكم» (أنظر : سورة الحجرات : آية ١١‏ ء وكذا : تفسير القرطبي 
1 »۰ وتفسیر ابن کثیر ۲۹۱/۷ » سيرة ابن هشام ٤۱۲/۲‏ » طبقات 
اہن سعد ۱۰۳/۲ » مج الزوائد للهیئمی ۲۱۱/۲) › ویروی عنه ‏ مل - 
انه قال : «ان اث لا ينظر الى اجسامكم ولا الى انسابكم ولا الى احسابكم 
ولا الى أموالكم » ولكن ينظر الى قلوبكم » فمن كان له قلب صالح تحنن 
الله عليه » انما انتم بنو آدم » وأحبكم الى الله أتقاكم (أنظر : تفسير 
ابن کثیر ۳۱۵/۷ » تفسیر القرطبی ۳٤۲/۱١‏ » صحيح مسلم : كتاب البر 
11/۸( ¢ کما یروی عنه - لے قوله لابی ذر : «أنظر فائك لست بخير 

من حمر ولا سود ۰ 

)٥۰*(‏ أنظر : أدولف ارمان : امرجع السابق ص‌ c1‏ وکذا 

F. Daumas, Op-Cit, p. 326. 


۳ س 


یعنی یکل مخلوقاته ف هذا العالم »> وعن هذا يقول «الكسندر موريه» 
(۹۸۹۸ س ۱۹۳۸) : أنه للمرة الارلى ينظر الى الديانه كخير عالى بين 
آقوام یختلفون ف آجناسهم واناتیم ودیاناتهم » فاله اخناتون لا بفرق 
بين ا لمحريين وغیرهم من البرابرة » فالناس عنده سواء ٤‏ وهو ربمم جمیعاء 
وهنذا تقدم لنا نصومس العمارنة الها للناس كافة ء يمد اليهم جميعا 
رحمته » بل انما يمد هذه الرحمة الى الديوان والتبات + وكل ما يدب على 
الارضس بقدم ء ويحلق فى الفضاء بجنا“ . 

وتضيف «الينور بل دى موت» أنه للمرة الاولى ف التاريخ » نرى 
فرعونا يدع الاجانب فى صراحة تامة الى عبادة اله يشعبد اليه شعبه 
ذاته » كما آنه المر ة الاولى كذلك تفهم الديانة كرباط يوحد بين البشر » 
على اختلاف أجناسهم وآلوانهم ولعاتهم » غاله اخناتون لا يغرق آبدا بين 
المصريين وغيرهم . ممن كان القوم يطلقون عليهم أسم برابرة - لان 
البشر أمامه سراسية » ومن ثم فيجب عليمم أن ينظروا الى أنفسهم › 
وكأنهم جميعا اخوة"“ ء ومن ثم فان هذه العقلية الغريية ‏ فيما يرى 
بسثد"" ‏ هى التى جعلت الائريين يعتبرون اخناتون النبى الاول فى 
التاريخ “٣‏ . 

وهکذا لم تكن دوبانة آتون محر وحدها ٭ بل کانت العالم کله میسیب 


› ۲١١ محمد عبد اللطيف : فكرة الخلق ف مصر القديمة ص‎ )٥١١( 

A. Morct, Rois et Dicux d'Egypte, Paris, 1923, p. 7U, 74. 

Eleonorc Bille - De Mot. The Age of Akhenaten, London, (oY) 

1965, p. 89. 

J. H. Breasted, A History ol Egypl, N. ¥., l940, p. 377. (or) 

)٥(‏ لاشك ف أن اول نبی انما کان «آدم» عليه السلام ۰ فقد جاء فی 

-حديث ابى ذر المشهور › أنه د-خل المسجد النبوى الشريف ؛› فوجد رسول 

أله ا ¢ السا وحدهھ فساله عن أشياء منها الصلاة والهجرة والصسيام 

والصدقة ثم سأله كم الانبياء ؟ فقال : مائة آلف وأربعة وعشرون الفا > 

فال : قلت : یا رسول اله الرسل من ذلك ؟ قال : ثااثمائة وثلاثة عشر ¢ 

جم عفير » كير حليب › قا : فمن کان آولهم ۲ قال آدم › قلت آنبی 

مرسل ؟ قال : نعم « خلقه الله بيده ونفځ فيه من روحه وسواه قبیلا» 

(أنظر : تفسير ابن كشير ۲ ٤١١‏ » ثم قارن مسند الامام أحمد 

0/0 1 تفسير روح المعانى ANJ4‏ » مچمح الزوائد ۸ وما 
اول رسول فهر («انوح» عليه السلام (تفسیر المنار o°¥/¥‏ ¢ 1/۸( ۶ 


ا ت 


هذا الاه عاشت الاسماك ف البحار والوحوش ف الادغال » والزواحف 
ف جحورها » والنبات ف الأحقول ء بل ان هذه الفكة من ديانة آتون انما 
قد امتدت آثارها الى ما بعد عصر الداعية العظيم » وذلك فى الاناشيد 
التی تلت عصره كما فى آنشودة لآمرن موجه دة ف ليدن > وآخری من 
عصر الرعامسة ء وثالثة من نفس العصر كذالع*“ ؛ 

: التركيز على قدرة الخالق‎ - ٤ 

بركز اخناتون ف نشيده الكبير على الاله الخالق » الذى يهب قدرة 
الفسل للنساء ء ويخلق من النطفة بشرا » ويهب الحباة للجنين وهو ف 
بطن آمه » واذا ولد آنطقه ودبر آمره › ثم هو یعنی بآفراخ الطير ء كما 
يعذى بأجنة البشر ء مالفرخ يكون على أهبة «الصوصوة» وهو ف البيضة 
المحكمة » ويتدر الاله آنفاسه وهو فيها » ويهبه القدرة على نقرها وهو 
فيا » وكاد منطق هذا الوصف آن يقول : فيا هناك اله يعبد غير هذا 
الاله القادر 7۴“ ٠‏ 


ولنقر هذا 'النص ف النشيد الكبير : («(آنت يا من يجعل سائل الدكر 
ينمو ف المرآة » ومن يصنع سائلا فى الرجل » آنت يا من تاتى بالحياة 
للوليد › وهو ف بطن آمه » آنت يا من تسکته بتوقف دموعه › آنت يا من 
رعيته ف الجسد ء ثم تعطی الهواء لیعیش کل من خلقت » انه ينزل من 
الجسد فیتنفس ف يوم مولده » أنت يا من تفثتح فمه » وثخلق له مقومات 
الحباة » آنت يامن تجعل الکتكوت مشقشق ف فشرته » آنت امن وهبته 
اأمياة ليعيش فيها » وقدرت له ميقاتا ف البيضة يخر ج بعده » وهو يصيح 


: احمد فخرى : المرجع السابق ص ۲*۸ » محمد عبد اللطيف‎ )٠١( 
؛ وكذا‎ ۲١۲ المرجع السابق ص‎ 

A. H. Gardiner, Historical Popri in the British muscum. Third Series 
Chester Bcally Gift, London, 1934, P. 32-34. 
Jean Capart and others '‘'Thebcs, The Gioryol the Great past., 
p. 79-80. 
A. Erman, Op-Cil, p. 203. 

° ۱۹ ۱۸ عبد العزيز صالح : المرجع السابق ص‎ )٥٩( 


f 


~~. 0 — 


(یصوصو) بکل ما لدیه من قوة » ثم سیر على قدمیه ابان خروجه من 
اأبيخضة) ء 

٥ه‏ أظهار الرحمة ق صقات الاله الخالق : 

جهد اخناتون على آن ثقدم دعوته الاله الخااق ف صورة الاله الرحيم 
بمخلوقاته جمیعا » ومن ثم فثقد تخرت الدعوة الأجديدة روابط العف 
والمحبة » دون الجبروت والبطش . وأعلنت أن ربها عظيم المحبة » تفيض 
آلاۆه على العالم باسره » ویضفۍی على الدنيا كلها بهاءه وجماله » ولیس 
من شك ف أن هذا التفكي الجديد ف اللآتونية ء انما پرفعم من شانها الى 
حد بعيد :رق كل ما كانت وصلت اليه ديانة المصريين القدامى »أو ديانات 
الشرق بآجمعه حتى ذلك الوثقت ٠‏ 

صحیح أن الحكيم الملسرى «ايبو - ور)» (من عصر الثورة الاجتماعية 
الاولی) قد حمر اله السمس من نیل 4 على آنه الراعى الرحيم بعیادم 3 
وصحیح أن الناس انما كائوا ف نظر النصائح الموجهة الى «مرى کار ع))» 
«قطعان الاله التى من أجليا صنع الاء والهواء والطعام» ء ولكنه صحيح 
كذلك آن اخناتون انما يذهب ف دعوته الجديدة الى بعد من ذلك » حيث 
يصف اله فى الانشودة الصغرى بقوله : « أنت أب وآم لكل من 
خلقت»)" » بعد أن كان الوك السابقون يعتقدون أن الاله الاعظم هو 
الذى يهب النصر ويسمق الاهالى » ويسوقهم حاملين الجزية آمام عجلة 
فرعون » آما اخناتون فقد رآى ف الاله رأة ورحمة لخلقه جميعا على 
السواء وبعتدر هذا المذهب آقدم ما عرف من علم التوحيد ) من غر 
ألانبياء) » ولاشك أن القارىءلتعاليم هذه العقيدة يتضح له آنھا اعتراف 
صحیح بوحدانیۀ الله » وبرحمته ورآفته » ووجود سره المکنون ف كل 


مخلو قاتە °“ ء 
J H. Brcastcd, The Dawn of conscicce, p. 288, 201-292. (6۵۷(‏ 
C. Aldred, Op-Cil, Dp. 63.‏ 
وگذا .32 N. de G. Davics, Op-Cit, IV, Pl.‏ 
وگذا .34 A. H. Gardiner, JEA, IT, 1914, p.‏ 
وگذا .1909 "The Admomitions of an Egyplian Sage Leplig‏ 
J. H. Breasicd., A History of EgypL, Pp. 377. (0۸)‏ 


۹ س 


وهكذا كان جميع العالم الحى - ف نظر تلك الروح الحساسة التى 
کانت تملا قلب الداعية العظيم - يماؤه شعور. قوی بوجود (آتون») › 
والاحساس بتسفقته الابوية » فمستنقعات السوسن » بأزهارها النشوانة 
التى تينع باشعاع اتون الاخاذ » وطيورها التى تنشر أجنحتها تعبدا 
الآتون الحى » والماشية التى تطفر فرحة فى ضوء الشمس + والسمك الذى 
يشب ف النهر مرحبا بالنور 'العا اى الذى تنفذ أشعته حتى فى وسط الاخضر 
العظيم » كل ذلك بكشف لنا عن مدى ادراك اخناتون لذلك الوجود العامى 
للاله » وسيطرته على الحلبيعة » وعن ادراك باطنى لذلك الوجود عند كل 
ا)خلوقات 0‏ ء 


ولنقرا هذه الفغرات من آنشودة اخناتون : «المأزهر ونبت الارض 
بزدهر أرآك ء ونتملكه النشوة لحياك ء والانعام تتراقص على آقدامها › 
والطيور فى أوكارها تطوى أجنحتها وتنشرها » تسبيحا لآتون الحى 
خالقها » والحملان تقفز على آشدامها » وكل ما يطير أو يحط تهتز أعطافه 
لائك تشرق من أجله » الارض عامرة بحبك ء والعشب والشجر يتمايل 
عند هور محياك » وأسماك ال لاء تثراقص ر آك ء وأشعتك تنغذ الى أعماق 
الاخضر العظيم»" 4 

وهكذا يبدو واضحا مدى بساطة وجمال ايمان هذا الشاب الفرعون 
بالاله الواحد الاوحد » والتى أوصلته عقيدته الى الابمان بأن الاله 
الواحد لم يخلق المخلوقات الدنيا فقط » بل انه خاق جميع الاس على 
اختلاف اجناسهم ء بما فيم الصريون والاجانب » وکان «آتون» آبا 
رحیما » بحافظ على كل مخلوقاته ويغمرها برعايته » حتى الطيور التى 
تعيش بين النباتات كانت تعثرف برحمته » فترفع أجنحتها كما يرفع 
الانسان ذراعیه شکرا له 


وف الواقم » آننا لو تثبعنا تطور الانسان وتقدمه خلال لاف السنينء 


J. H. Breasted, The Dawn of conscience, p. 292. (0۹): 


* 1۹ عبد العزيز صالح : المرجع السابق ص‎ )٦٠( 
' ۱١۸ جيمس هنری برستد : انتصار الحضارة ص‎ )٦۱( 


۷ 


فاننا ان ترى ‏ من غير الانبياء الكرام آحد قبل (اخناتون)) عرف 
الصورة الصحبحة للاله الواحد المرحيم بكل الكائنات" ء وهذا الاله 
الخالق ء المعين المرحيم » قد أعطى نعمه لليشر أجمعين » فضلا عن جميع 
المخوفات الددة ق كل مكان > ولم يتتتصر ذلك على المصريين وحدهم > 
ومن أجل هذه النعم کان العابدون یرفعون ث-کرهم وخضوعهم للاله 
«(آثون»("٩‏ + 

: ب التفسر الدلمى لفيضانات النيا‎ ٦ 

من العروف أن مصر انما تعتمد ف حياتها على النيل » ومن ثم فقد 
كان من ال .لحيل تجاهل ذلك النبع الحيوى للحياة ف عقيدة «(آثون) › 
والواقح فیما یری برستد ‏ أنه لا شىء يكشف لنا بوضوح قيمة عقيدة 
اخناتون » وميله الى الاعتهاد على العقل ء أكثر من آنه محا بلا تردد تلك 
الطائغة من الاساطير المتى كانت محل تبجيل القوم واحترامهم »> وتلك 
التقالید ااتى كانت تنال كل احترام عند القوم » والتى تذهب جميعها الى 
آن «الرل ٩2)‏ انما هو الاله ((أوزير» لعدة زمان مضٽ » فجاء اخناتون 
ونادی فى دعونه الجديدة ٤‏ بان الفيضان انیا يرجح الى آسیاب طبيعية ¢ 
بد سیطر علیما الاله «أتون» » وهو الذى خلق كذلك ‏ وبمثل ذلك 


° ۱۴۹-۱۲۸ نفس المرجع السابق ص‎ )1۲( 
J. H. Wilson, The Culture of Ancicnt Egypt Chicago, 1963. (1F) 
Pp. 229, 

)1٤(‏ كان المصرى القديم يطلق على الئيل اسم (ايترو - عا) أى 
«النهر العظيم» » اما لفظة «النيل» فهى تصحيف لفظة «نيلوس» التى 
احلاكها اليونانبرن على هذا النهر » أما النيل كاله › فقد أطلق عليه الممر ى 
اسم «حعبى) › ولم یکن (۔حعبی ) هذا هو النهر المقدس ¢ وانما کان ذلك 
الاله أو الروح التى تكمن وراء النهر العخليم › والتى تدقع بمياد فيضه 
حاملة الخصب والنماء » وصور المص ى هذا الاله فى هيثة بشرية تجمع بين 
الائولة والذكورة ف هيئة صياد السمك » يلتحى باللحية التقليدية للالهة › 
له ثديا امرأة وبطن متثرهل ۰ 

هذا وکان لانتشار عقردة «أوزبر» ¢ وکان م بین ما أطلقوا علی الئيل 
من أسماء «ونن نفر » » وهو من أسماء أوزبر » كما وحد المصرى بين التيل 
وبين بعض الكلهة الدخرى التى كانت لها صلة بخصوبة الارض » أو المياه 
مثل «خنوم» الذى كان يطلق عليه «رب الباه الطاهرة» (الموسوعة المصرية 
۱م )° 


۸ س 


الإهتمام س نيلا آخر ف السماء (آى المطر) لعير مصر من الاوطان(*“ء 


۷ الدعوة الى الصدق : 

كان الداعية العظيم شسغوفا ٠‏ أسد الشغف بالصدق ‏ شولا وفعلا 
يبدو هذا واضحا ف فنون ذلك العصر ‏ كما سوف نری بوضوح فما 
بعد وببدو كذلك ف آقواله المتى منها : «اننى أعيش على الصدق > 
وآثزود من صدق (آو عدالة) قلبى» » بل أن الرجل انما قد ذهب ف هذا 
الى آن پسمی عأاصمته الجديدة «أخیتاتون» کما جاء ف الانشودة الصغرى 
((مكان أو مقر الصدق»)0'“ ء 


هذا فضلا عن أن الداعية العظيم لم ير »> هو وأسرقه ؛ فائدة من 
الاحتجاب عن رعيته » وكان شديد الشفقة بأآطغاله » ويظهر فى كل 
الاحتفالات مع زوجته وبئاته » وکآنه کاثب صغیر فی معبد آتون ٤‏ وقد 
رسم نفسه وهو يعامل أسرته ببساطة وبدون تكلف »› ذلك لانه أنما قد 
اعتغد آن الطبيعة قد فطرت على الحق والصواب » ومن ثم فقد أجهد 
ئفسه فى اعلان صدق هذا الرآى ء كلما اقتضت الظروف التخلى عن 
مادات آجد اده الساقی ۲۷ ۰ 


هذا وقد انتشرت مبادىء الصدق بين رجالات بلاط فرعون الذين 
کانوا يعلمون مدى اعتقاد اخنائون الشديد ف «ماعت» ( الصدق م 
العدالة ‏ الحق) ¢ ومن ثم قد کانوا س کسیدهم الفرعون س يعظلمون 
الصدق كثيرا٠»‏ وهكذا رأينا «(آى» يقول عن امك : «انه قد أحل الصدق 
ف جسمه ۰ وان الذی کان متته انما هو الكذب ء واننى أعلم أن «وع 
أن رع» (آی اخناتون) مرح ف الصدق) ثم يکد «آى» بعد ذلك › آن 
«آثون» انما هو «واحد أحد » قلبه مستريح للصدق » وآن الذى يلعنه 
انما هو الکذب» » ویقول موظف آخر - فی مقبرته بالعمارنة - « انئنی 

J. H. Breasted, Op-Cit, p. 291. ( 
F. Daumas, Op-Cit, P. 326. ) 


J. H. Breasted, Op-Cit, p. 288, 299. 
J. H. Breasted, A History of Egypt, p. 378. 


س ۹ س 


۷ آفعل ما بکرهه جلالته » لان ما یمقته انما هو حلول الکذب ف جسمى»ء 
لقد قررت لجلالته الصدق ۰ لأننی آعرف آنه یسکن فیه»۳) ۰ 

۸ - تجاهل المراة ف الديانة الجديدة : 

لمل هذا التجاهل انما يبدو بوضوح ف أن «آثون» لم يتخذ له 
زوجة _ كما فعل آمون مئلا » عندما أتخذ من موت زوحة له كما آن 
التساء لم كن لهن شان به »> آو حتی ف کهنوته » وبالرغم من أن هناك 
من الباحثين من يذهب الى أن «نغرتيتى» انما كانت القوة الكامنة وراء 
الحركة الآتونية"“ ء ورغم آن «مشروع اخناتون» (الذى تقوم به 
جامعة بنسلفانیا تحت اشراف مستر ای سم » ثم الدكشور دونالد 
ردفورد )7" وقد نجح ‏ عن طريق الصور ‏ ف اعادة بثاء صالة 
للاعمدة » خصصت مناظرها للملكة «نفرتيتى) ‏ وكذا آبنتيها مريت 
آتون » ومكث آتون ‏ دونما آية اشارة الى « اخناتون ٠")‏ فان اسم 
«(نفرثيتى») لم بترن بآية وخليفة ف معبد آتون ء ولم يكن لها فى هذا الدين 
الجديد شأن خاص آكثر من أنها زوج الداعية العظيم + وآن كل ما جاء 
عنها ف «الانشودة الكبرى» ء آنها «زوجة المك العظمى » التى يحبها »> 
سيد الارضين » نفر » نفرو ٠‏ أتون » نفرتيتى “ آلا فلتعش ولتزدهر الى 
بد الآبدين ١)»‏ * 

هذا مع العلم » بآن المرآة المصرية انما قد شغلت وظائف كهنوتية > 
من قبل عصر اخناتون ومن بعده ء فهناك من عهد الدولة الحديثة (آو عهد 
الامبراطورية ٠١۸۷ - ٥‏ قءم » كما يسمى عادة) » ثلك الوظيفة التى 


)٩۸(‏ سليم حسن : المرجع السابق ص ۳۲١ ۳۲۶٤‏ » وكذا 
C Aldred, Akhenalen, 1972, Pp. 63-64.‏ 
)1٩(‏ احمد فخری : المرجع السابق ص ۳۰۸ ہ ۳۰۹ ۰ 
)۷١(‏ انظر : عن مشروع اخناتون : سيد توفيق : مجلة كلية الاثار - 
العدد الاول ۔. كلية الاثار - جامعة القاهرة ۔ ینایر ۱۹۷١‏ ص ۱۳۲ ۱٩۳۹‏ 
)۷١(‏ سيد توفيق : المرجع السابق ص ٠ ٠١١‏ 
(۷۲) أحمد فخری : المرجع السابق ص ۹ ۰ وکڏا 
J. H. Brcasled, The Dawn of Conscience, N. Y., 1939, p. 28.‏ 
Sir Alan H. Gardiner, Egypt of the Pharaohs, Oxford, 1964, p 227‏ 


۷۰ س 


كانت تسند الى ملكات البلاد » وأعنى بها «زوجة آمون) » ومن ثم فقد 
أصبحن ينلن - الى جانب حقوق الوراثة - مركزا دينيا ممتاز| » يتصل 
باله الدولة الرسمى «أمون رع» »> هذا وقد نشآت هذه الوظيفة - أول 
ما نشآت ‏ ف السنوات الاولى من عصر الاسرة الثامنة عشرة »› وكائت 
اللكتان «ايعح حوثب» و «(أحمس نفرتاری» آول من شغلا هذا امنصب 
الدینى الهام » وان بدا فى عصور متأآخرة أن اللاثى كن يشغلنه أميرات 
ولسن ملكات ‏ كما أصبح له فيما بعد آحمية سياسية عظيمة” ٠‏ 


وهناك من عهد «(اآحمس الاول) ٠٠٣۰ ۱٥۷٥(‏ قم( اة 
اخناتون اليعيد »> ومؤسس الاسرة الثامنة عشرة ‏ لوحة غير عادية من 
الكرئك » يسور فيها الك «أحمس الاول» »ء ومعه زوجه «أحمس 
نفرثاری) » وابنهما ((آحمس عنخ) » مقدمین خبزا للاله «آمون رع) ٤‏ 
وقد منح أحمس زوجه - آو باعها - فى سنة غير محددة من حكمه » 
وظيفة «الكاهن الثائى لأمون ر ع» فى الكرنك » لتكون لها ولنسلها من 
بعدها ء وتخلهر الكة ف المنظر اللصاحب للنص ف نفس حجم الك والاله» 
مضلا عن اشارة اضافية ثدل على سمو مكانتها الخاة ٠‏ 


وهناك «تويا» آم اللكة «تى) - زوج أمنحتب الثالث » وآم اخناتون 
الى كانت نتشغل وظيغة «(رئيسة حريم الاله مین فى آخمیم )(' ۰ 


وهناك مظهر هام ف التاريخ الغرعونى فى عصوره المتأخرة من الناحية 
الزمنية » وآعنى به تلك الاهمية التى اكثسبتها الاميرات المكيات 
اللواتى حملت ألقاب «زوجة الاله أمون) ء و «عابدة الالمه» » «يدالاله»» 
وكان اللقب !لاول فى العصور السابة مقصورا على زوجات الفراعين ء 


J.G.H. James, Egypt from the Expulsion of the Hyksos to (VF)| 
Amenophis I, in CAH, Il, Part, I, Cambridge, 1973, p, 307. 
)غ۷( محمد بیومی مهران : حرکات التحرير ف مصر القديمة ص‎ 


۲١ ٩‏ ¢ و کذا 
T.G.H. James, Op-Cit, p. 307-308.‏ 
A. H. Gardiner, Op-Cit, p. 206. )۷٥(‏ 
وکذا .30-31 B. Porter and R.L.B. moss, Op-Cit, Tl, p.‏ 


۱۷۱ س 


وکان بتضمن من غير شك دلالة دينية لاتزال غير محددة » ومنذ ألاسرة 
الحادية والعشرین ٩٤٥  ۱۰۸۷((‏ قءم») » نجد أن هذا العنت ييتقل 
الى ابغة الك التى أصبحت الزوجة اللكية المكرسة للاله آمون » ولم يكن 
من المسموح به اطلاقا » بل کان من الحرم علیها آن یتصل بها آی رجل 
اتصالا جنسسا) ء 

وکانت زوجة الاله هذا تمارس سلطانا ضخما ؛ وكانت تساوى اللك 
اباها فى كل الاهداف والمقاصد ء فهى لم تكن تمتلاك الضياع اأضكمة »+ 
وتشرف على موظفین خاصین بها فحسب » وانما كانت تتخذ مجموعة من 
الا لقاب » وثحيط اسمها بالخراطيش » وتخلع على نفسها صفات ملكية > 
وتحثقل باعیاد «اليوبيل) » وتقيم نصبا و آثارا باسمها » هذا فضلا عما 
كان لها من السلطة التى تخولها حق ق تة تقديم القرابين للالهة » وهو حق ظل 
ف الامكان الاخری من خصائصس الفرعون ود۷۷۵٩‏ 6 وهكذا أصبح 
لزوجة الاله كل هذه الحقوق » مما دفح فراعين الاسرتين الخامسة 
والءشرین ( 0۰ ~ 5٩‏ ق+م) والسادسة والعشرين ( 4 ەق م) 
الى فكرة تبنى زوجة الاله لابنة الك لتخلفها ف وظيفتها » وقد فعل ذلك 
«كاشستا» ٠‏ و «وبغنحى) > و «إسماتيك الاؤل» »> '(بسماثيك الثانى) الذى 
نالت ابنثه لقب «الكاهن الاول لآمون)) »> وهى وظيفة لم تحصل عليها أية 
((زوجة اله)) من بلا(*٩)‏ ٭ 

وهكذا يبدو واضحا آن المرأآة انما كانت تشغعل وظائف مامه فى 
كهنوت آمون » منذ مداية الاسرة الثامنة عشرة على الاقل » وحتى نهاية 
الاسرة السادسة والعشرين «آى طوال فترة تزيد عن الالف عام» > 
الامر الذى لم تشغله أبدا على أيام ثورة اخناتون الدينبة ء 


A. H. Gradiner, Op-Cil, p. 343. (Y1) 
جان یویوت رق السابق ص 1۷۷ »ء وكذا‎ )۷۷( 

A. H. Gardiner, Op-Cil, p. 343-344. 

J. H. Breasted, ARE, TV, uarag. 933 F. (YA) 

ASAE, V, P.84F. 

A. H. Gardiner, Op-Cil, p. 354-355. 

John A. Wilson, The Culture of Ancient Egypt Chicago, (¥4) 

1963, p. 229. 


س ۷۷ س 


: اخراج الدين الى العلانية‎ - ٩ 

لاريب فى أن من مميزات دعوة اخناتون ١‏ أنها آخرجت الدين الى 
العلانية » وحاولت أن تقضى على ما كان ف الديانات القديمة للآلهة 
الاقوياء الاثرياء من ابتعاد عن الناس ء وما أحاطوها به من أسرار » ومن 
ثم فقد كانت المراسيم الدينية تقام ف العبد » وكان هيكله مفتوح فى 
المواء الطلق » لا يحوى أية تماثيل للاله أتون » وهو أمر كان يعد غريبا 
عن التقاليد ال متوارثة بالنسبة للطقوس التى لم تعد تتبع كما كانت من قبل 
لانه لم يعد هناك تمثال للمعبود » لکی یخرج ف موکب + کما کان پیحدث 
من قبل ء وقد آلف الك الداعية واحدا من هذه الاناشيد › الثى تنبعث 
منها دعوة التوحيد بطريقة متقنة ء وقد كان أسلوب النشيد من القوة › 
لدرجة جعلته يوحى ببعض آجزاء المزمور  )٠١١(‏ الامر, الذى سوف 
نناقشه فيما بعد » - بل ان هذا النشيد انما يعد من روائع الادب العالمى 
الخالدة “^ ؛ 

: تقدير تجلى قدرة الاله فق العالم الحسى‎ - ١ 

لعل من آهم ما تشر اليه آناشيد الدعوة الجديدة › التقدير العظيم 
لتجلى قدرة الله - سبحانه وتعالى د ف العالم الحسى » وييدو هذا 
واضها ف آنه من أعمق المصادر. لدعوة اخناتون - بالرغم مما يقال عن 
أصلها السياسى _ اعتمادها على التامل ى عالم الطبيعة » ولان اخناتون 
انما كان رجلا مأخوذا بالاله » فقد انقاد عقله بحساسية وادراك مدهشين» 
الى ما حوله من المظاهر المرئية الدالة على وجود الاله » فقد كان الرجل 
ماخوذا بجمال النور الاہدی العا لی » ومن ثم فاننا نری أشعته تعره فى 
کل آثر صور عليه »من آثار باقیت نا۸ . 


هذا وقد ادعی اخئاتون لنفسه علاقة خاصة مع الهه » لا بشارکه فيها 


Francois Daumas. la Civilisation De L'Egypte Pharaonique, (A* ) 
Paris, 1965, p. 321-22. 


James Henry Breasted, The Dawn of Conscience N. Y. 1939, (A1) 
Pp. 292-293. 


۷۳ س 


أحد ء وآنه انما مرح فى ذلك النور الأيدى » الذى وحده أكثر من مرة هم 
الحب والجمال » باعتياره اليرهان الظاهر الدال على وجود الاه » وذلك 
بنشوة قل آن يكون لها نظير ٠‏ وغرح بياغ حد الوله » وقد استمدت هذه 
الظاهرة الجديدة فى عصر اخناتون ألهامها من جمال الطبيعة وغيضها٠.‏ 


نشید اخذاتون والمزمور :.٠*٤‏ 

کان العالم الامریکی الدکتور (( جیمس هنری برستد ) ( ۱۸٦٥‏ س 
1م( » آول من أشسار الى المطابقة بين نشيد اخئاتون والزمور )٠١٤(‏ 
من أسفار التوراة » ثم قام بعمل مقارنة بين النصين - المصرى والعبرانى 
فخرج من بحثه أو آبحاثه - بان ذلك لايمکن آن بکون سبب توارد 
الخواطر بحال من الاحوال » وانما ارجح أن العبرانيين انما كانوا على 
علم بأنشودة اخناتون العظيمة التى وضعها لاله الشمس ٠‏ 


ومن المحتمل كثيرا أن يكون الاصل المصرى القديم لانشودة اخناتون 
قد انتشر ف فلسطين أو فينيقيا قبل ظهور المزامير العبرانية بزمن طويل › 
فد انتھی اخناتون ۳٣۰  ۱۳۷(‏ قءم) من اخراج آنشودته هذه قبل 
منتصف القرن الرابع عش قبل ايلاد 0> . 


وبدهى آن آعداء الفرعون العظيم الحصانقین عليه ما کانوا يتثركون 
آنشسودثه تننشر ف مصر ستة أو سبعة قرون (آی الى ما بعد عام (eee‏ 
قءم بكثير) وهو الوقت الذى بدا العبرائيون بيدون اهتمامهم بأنشودة 
آٿون هذه » ومن ثم فیجب التسليم بان لك الائشودة فد انتقلت الى 


Ibid., p. 293-295. (AY) 
قارن ذلك بحقيقة أن المزامير رغم أنها تنسب ف معظمها الى‎ )١( 
ق"م) » فان بعضا منها قد كتب ف عصر الملكية‎ ۹1 ١ ۰۰( داود‎ 
TEES a o ¢ (pJ AV —1°1°*) 
م) » ثم ضمت بعضها الى‎ E ( البابلى » وربما ف الفترة‎ 
- على آی حال‎ O TTS بعض‎ 
صورة صادقة للاتار البعيدة التى اقتبسها العبريون مستقرين أو مسبيين‎ 
من مصر اولا » ثم من بابل وآشور ثانيا (فؤاد حسنين : المرجع السابق ص‎ 
وكذا‎ ›» ٠٤١ حبیب سعید : الرجع السابق ص‎ ۰ ۹ 
Merrill F. unger, unger’s Bible Disa Fnicago, 1970, p. ` 898-899, 


— ۱۷4 — 


آسیا فی عمد ««(اخناتون) ( ۱۳۹۷ ۱۳۰۰ قم( نفسه » وآنها فلتت 


هذا وقد حدث ف انشودة آتون تغیر عظيم » بعد آن ترجمت الى 
بعض اللعات السامية من لمعات آسيا الغربية - كاللات الفينيقية آو 
الارامية أو العبرية على الارجح » على أنه بفحص الفقرات ا لمشابهة لها 
ف المزمور )٠١(‏ يظمر لنا »دى الشبه بين الصورتين » لا من حيث 
مضمون آنشودة اخنائون فحسب ٠»‏ بل ننا كذلك انما نجد هذا الشيه ف 
تتابع الافكار » وترتيبها الظاحرى » الذى بقى ف الرواية الاسيوية 
العبرية » كما كان فى آنشودة اخناتون » وبدهى أن تلك اتشابهات لايمكن 
أن تكون بحال من الاحوال - من قبيل المصادفة البحتة » بل انها بالعكس 
دليل على وجود جزء عظيم من الانشودة المصرية الدينية القديمة منشورا 
بشكل معدل ف ا0زامير العبرإنية0) . 


ویعد آن آعلن «برستد» رإیه هذا ف کتابه «تاريخ مصر» ف العقد 
النص المصرى الميروغليفى ٠‏ اذى ترجمت ونشرت منه فقرات كاملة 
برمتها فى كتاب العهد القديم (التوراة) » فقد تعرف الاستاذ « هوجو 


(۲) هناك ما يشير الى أن اخناتون قد آقام ثلاثة مراكز لئشر دعوته 

فى أنحاء الامبراطورية المصرية فى «أخيتاتون» (تل العمارنة ) و«جم آتون» 

ف «کاوا» وراء الجندل الثألث ف مقابل بئدة «دلجو» الحالية › وأما 

المرکز الثالث فقد کان ف غربی آسیا (ربما ف اورشلیم أو بیت شمس) »وعلی 

آی حال › فرغم اننا لا نعرف مكآن هذا المعبد الاسيوى على وجه اليقين › ¢ 
فهو لم يكن أقل منزلة من معابد أجداد الفرعون التی شيدت للاله آمو 

HR. Hall, The Ancient History of the near East, London, 

1963, p. 300. 

B. Gunn, JEA, IV, 1917, p. lo9. وکذا‎ 

A.H. Gardiner, Egypt of the Pharaohs, Oxford, 1964, .ص‎ 223. اذكg‎ 

ومن ثم فربما قد انتقلت أنشودة اخناتون الى العبرائيين عن طريق هذا 

المعبد الآتونی › الذی ریما کان فی اورشلیم أو فی بیت شمس › أو فی أی 


۰ مکان فی غربی آسیا‎ 
J. H. Breasted, The Dawn of Consciencce, N. Y., p. 367. () 
J. H. Breasted, Op-Cit, p. 367-368. )£( 


س ۷0 س 


Converted by Tiff Combine 


على الانبياء العبرانيين » بسبب حرج الموقف الذی وجد فيه شعبهم ٤‏ 
حيث قد صاروا آلعوبة ف آيدى الممالك العظيمة وقتئذ ‏ وقد بقيت حالتوم 
تزداد حرجا » الى أن غيروا نظرتهم الى ربهم «يهوه» الذى كان يوما ما 
معبودهم المحلی » فصار فى نظرهم الها مسیطرا على كل الام ¢ 
يدير حركات جميع ملوك الارض » ويستطيع السيطرة على كل مقاصدهم 
العدائية » وتحويلهالخير بنى اسرائيل*" ء ثم لخي جميع العالم فى 
النهاة١٠‏ ء 


ویدھی أن هذا الائجاه الجديد ف الادحاث 6 والذی بذهب الى أن 
نشید اخئاتون ء انما كان قوى التأثير ف آفكار العبرانيين ء بل ائه يذهب 
الى أبعد من ذلك » الى أن العبرانيين انما كانوا قد اطلعوا على الادب 
الخلقى والدينى عند الامم الاخرى » ونقلوا ما عثروا عليه من آفكارهم › 
بل انهم انما کانوا يئائلون هذه الافكار آحيانا بنفس الثعابير الى صيغت 
فيها تلك الاصول الاجنبية ‏ كما نرى ف نشيد اخناتون والزمو. (۶١٠)ء‏ 
ومن ثم فقد وجد هذا الأتجاه معسارضة شديدة من بعض المتعصبين 
لليهودية ء 


ورغم أن كثيرا من الباحثين ‏ غير العالمين الكبيرين جيمس هنرى 
برستد » وهوجو جرسمان ‏ پیعضدون اتجاه تآثیر نشید اخناثون فی آفکار 
العبرانيين الدينية د ومنهم «آرثر. ویجال»" و «هء رء هول»١٠‏ 


(۸) انظر : تکوین ۱۲ : ۱ ۲ › ۱۲ ۱٤21:‏ ۱0۱۸ ۷*۸ 
V— 110181 : ¥ ge: NY : FAC: TEY:‏ ¢ 
یشوع ۷ : ۸۰۱۲ : ٩۰۲‏ : ۱۸ » صموئیل اول ۲٣‏ : ۲۲ ۰ آخبار ایام دان 
c11‏ ول ديورائت : المرجع السابق ص ۲:۲ » صبری جرجس ۰ 
المرجع السابق ص ۲ه 

- انظر : محمد ہیومی مهران : الئبوة والانبياء عند بنى اسرائيل‎ )٩( 
° ۸۸--۸۷ الاسکندرية ۱۹۷۸ ص‎ 

۰ا٥‎ ۱۱٤: ۱۱ : ٦۰)۲۳ : 2٩ انظر : اشعیاء‎ )۱١( 

J. H. Breasted, Op-Cit, p. 309. )۱1( 

Arthur Wcigall, Histoire le L’Egyple Ancienne, Paris, 1968, )۱۲( 

H. R. Hall. ‘The Ancient History of {he near East, London, (1Y) 

1963, p. 306, 


و ( سیر آلن جاردنر ٩)‏ » و « فرانسوا دوما ٩7)»‏ و « چان 
نوبوت 0٩7‏ و (الک سنادر شارف) ٩۹۷‏ بل ان وليم هیز) ء انما 
يتساءل _ مع صعوبة كبيرة » وقليل من المرضى النفسى » أو حتى عدمه ‏ 
أن ذری كيف يمکن أن نفترضس آن عبادة آتون انما كانت الاساس السابق 
لأيمودية والنصراة ١0‏ ء وانطلاقا من هذا » فان اتجاها يذهب الى تاثير 
نشسید اخنانون فف أفكار العبرانيين الدينية » لا يمكن أن يطيب قبوله 
ويقولون ان آراء اخناتون لم تكن جديدة على المديانة المصرية ء بل وان 
تعبيراته عن وحدانية الهه كانت معروفة قبله » واستمرت قرونا طويلة 
دعده ۰ ویقولون اننا و فرخنا آنه کان بوجد ف مصر جنود آرقاء من 


ذم يذهب بعد ذلك «جون وياسون» صاحب هذا الاتجاه _ الى 
آنه لم يکن من بين مؤلاء العبرانيين من تسمح له حالته بان يثعلم من 
مصر آناتها ف التفكير » أو ما وصات اليه ف الدين أو الفلسفة ء اذ أن 
هذه الفرصة لا يمكن آن تيسر لجموع الارقاء الذين يعملون ف أحد 
المشروعات الحكومية » لكى يتناقشوا مع الكتبة أو الكهنة ء فان آرواحمم 


A.H. Gardiner, Egypt of the Pharaohs, Oxford, 1964, p. 227. (15) 
Francois Daumas, La Civilication de L' Egypte Pharaoniquo, (1°) 
Paris, 1965, P. 322. 
جان يويوت : مصر الفرعونية ›» ترجمة سعد زهران » ومراجعة‎ )٠١( 
٠ ۱۲۹ عبد المنعم بو بکر  القاهرة ۱۹۰۱۰ ص‎ 
_ الكسندر شارف : تاریخ مصر » ترجمة عبد المنعم ابو بكر‎ )۱۷( 
ء‎ ۱٤° القاهرة ۲ ص‎ 
W. C. Hayes, The Scepter of EBypt, 1L, Harvard, 1959, p. 281. (1A) 
_ ۲۲۸ احمد فخری : مصر الفرعوئية القاهرة ۲ ص‎ )۱۹( 
۹ 
J. A. Wilson, The Culture of Ancient Egypt. P. 220. )۲۰( 


س ۷4 س 


البسيطة العتادة على الحياة فى الصحراء كانت تنظر بوجل الى بعض 
مساوىء المدنية المنموكة القوى » وتشتاق الى المرب من تلك العبودية 
الغامجة ومن كاتوا فی مثل هذه الحالة لا نتوقع منهم أن يعجبوا بما 
حاقته مدنية أرض المبودية ٠‏ 

وف الواقع فانه بصرف النظر الان عن ثاأثير نشيد اخناتون ف 
آفكار العبرائيين الديئية ء أو عدم تأثیره ‏ فاننی آلاحظ آن « جون 
ویلسون) ند نسی ‏ أو تناسى - عدة عولمل ٠‏ فف عفبة كود ف طريق 
وجهة نظره هذه ء منها (أولا) آن ديانة اخنائنون انما كانت ديانة بسيطة 
فی کی شیء ‏ ف عقیدتها وف شمائ_ ها - فهى تدعو الى عبادة اله واحد 
أحد » وتلك ويم الله ء فطرة الله التى فطر الناس عليها » ولیس فيها شىء 
من تعقيدات كهانة آمون وغيرهم من رجال الكهنوت المصرى ٠‏ 

ومنها (ثانيا) أن المستضعفين ف كل أمة » انما هم فى أغلب 
الاحايين _ أول من يؤمن بأصحاب الديانات » وتاريخ النبوات شاهد على 
دعوة الوحدانية التى نادى بها اخناتون ء ومنها (ثالثا) آن العبرانيين لم 
یعودوا ‏ بعد اقامتهم فى مصر قرابة ثلاثة قرون ونصف قرن - بدوا » 
وانما آصبحوا آشبه بالمصريين » يعيشون حياة آشبه بحياتهم ؛ ویعبدون 
بعض آلهتهم ۰ 

ومنها (رابعا) أن الاحداث التاريخية تشير الى أن الاسرائيليين انما 
خد تعلموا كثير من أغكار المصريين الدينية » وقصة الخضروج من مصر 
وما حدث دعدها ف سڀناء ¢ يفهم امه بوضوح آن القوم ودوا لو آنهم 
دعودوںن الى مصر ٤‏ ویع دون مر اسیمها الدينية 6 ویدار التوراة١١“‏ 


J. A. Wilson, Op-Cil, p. 250. )۲١۷( 
۰ ۲۸-۱:۲۲ خروچ‎ )۲۲( 


— ۷۹ 


والقرآن الکریم "° الى «قصة العج الذهبى»““ الذى عبده بنو 
اسراقيل فى سيناء ء والتى تدل على تأثير الديانة امصرية ف بنى اسرائيلء 
ذلك آن عبادة العجل ف مصر ٠‏ انما هى جد عميقة الجذور » اذ ترجع الى 
ما قبل عصر موسى (القرن الثالث عشر قبل الميلاد) بكثير - الى آيام 
الاسرة الاوفى المم ية“ » حوالى عام e‏ ثم استمرت حتی 
نور المسيحية وغابتها عليها ء ولیس من شك فان بنى اسرائيل ہاتخاذهم 
العجل ١ن‏ بعد موسى + انما كاذي! لا اعتادوا ف مدر من الآلهة مرتدين + 


ودكذا ييدو وان ها مدي تات الديانة المصرية ف بنى اسرائيل »› 
نلك الديانة التى ٿمکنٽ من نفوسهم آبان اقامتهم الحاويلة ف مصر . والتى 
جاوزت أربعة ثرون - لدرجة أنيم ما حانوا بقادرين على الايمان بموسى 
ودعغونه ه اما خوغا من فرعون. اوا وا ھر یون بک ابرا وای 
هذا شیر القر آن‌الکر یم ن وله تعالی ((فما آمن لوسى الا ذرية من قومه 
على خوف من فر مرن وملئیهم u» ٩)‏ تیار آن الضمبر ف لیم ) 
یرجح لی قوم وس ۰ 

a‏ بم امین خد اختاتون كرا هنی 
الدکتور عبد المنعم آہو بکر  ۱۹۰۷(‏ ۱۹۷۹ م) ء طیب الله ثراہ _ یاتی 
غر الامر من يذهب الى أن ديانة اخناتون لم تكن ولیدة تفکیره “ ووحی 
فلسفته » بل هى مأآخوذة من التوراة ء زعما منهم ببداية ظهورها قبيل 
عصر د » واستنادا الى التشابه بين بعض فقرات ألشودة آتون والزمور 
)<1( ٭ 

(۲۴) سورة البقرة : آية ٩‏ » سورة الاعراف اية ٠١١ ٠۸٤‏ » سورة 
طه آیة ۸۲ - ۸٩‏ ۰ 

(e)‏ انظر عن القصة : محمد بيومى مهران : اسرائيل ‏ الكتاب 
الاول ‏ التاريح ص ٤۷۹٩ ٤1۲‏ (الاسكندرية ۱۹۸۷) ٠‏ 


W. B. Emery, Archaic Fgypt, (Pungun Books), 1903, p. 124. )۲( 


(۲) سورة يونس : آية ۸۴ » وانظر تفسبر المنار ۳۸۳/۱۱ ۲۸٤‏ > 
تفسیر ابن کثیر ۲۲۲/۶ ۲۲٢‏ › مدانی القرآن لافراء ٤۷۹/۱‏ ۸۷۷ › 
تذسیر القرطبی ص ۲۲۰۸ ۔ ۲۲۰۹ › تفسیر الطبری ۱٦۴۳/۱١‏ ۱۹۷ ۰ 

(۲۷) عبد المنعم ابو بكر : اخناتون » القاهرة ۱۹7١١‏ ص ٠ 4۲ _ ٤١‏ 


)| س 


غر أن حجج هذا الفريق من العلماء انما هى جد واهية لأسباب 
كثيرة » منها (أولا) آن «هو جوجرسمان» انما يذهب الى أن آنشودة 
اخناتون وصات الى العبرانيين فى فلسطين عن طريق خينيقية“ ؛ وربما 
عن ريق المعبد الآتوذی الذی بناه اخناثون ف أورشليم آو ف بيت 
مس( ء 

ومنها (ثانیا) آن كثيرا من الزامی انما تن ب الى داود(٠‏ » عليه 
السلام (* ۱۶۰ س ۹۰ قەم) آي ف القرن العاشر قبل اليلاد ء ريما 
على الاكثر ف النصف الثائنى من القرن الحادى عشر قبل ايلاد“ > 
بینما عاش اخناثون  ۱۳۹۷(‏ ۱۳۰۰ قم ( ™ » فى النصف الاول من 
القرن المرابع عشر قبل الیلاد › آی قبل آیام داود با یقرب من قرون 
أربعة » بل ان بعضا من الزامير انما بجع الى أبام السبى البابلى 
(۷ — ۳۹ ق*م( > ويبعضها الاخر الى الفثرة فيما بين عامى 
٠٠١ » ٠١‏ قبل الميلاد" » ومنها (ثالثا) أن كثيرا مما جاء ف الثوراة 


J. H. Breasted, The Dawn of Conscience, N Y., 193%, p. 368. (YA) 
H. R. Hall, The Ancient History of ıhe near East, London, (4) 
1963, p. 300. 
يحتوى سفر المزامير على ۰ مزمورا » ینسب ال داود منھا‎ (۳*( 
مزمورا فقط 4 وخمسون مجهولة اللؤلف ¢ والبقية ترجح الى مۇلفين‎ VY 
° )۸٤ مختلفين (حسن ظاظا : الساميون ولغاتهم ص‎ 
يختلف المؤرخون ف فترة حكم داود › عليه السلام ء فهناك من‎ )۳١( 
(T. Epstein, Op-Cit., Pp. 35) ق "م)‎ ۹۷۲. ۱١١۱۲( يجعلها ف الفترة‎ 
ق*م)‎ ٠٥١ ۱١۱١ ( ومن يجعلها ف الفترة‎ 
G. Roux (Auıcicnt Iraq, 1966, p. 454). 
ق *م) فيلب حتى : المرجع السابق‎ ٩٦۳ - ٠٠٠٤( ومن جعلها فى الفترة‎ 
ق *م)‎ ٩1۰ - ۱٠۰۶۰( ص ۲۰۲ »› ومن يجعلها ف الفترة‎ 
(W. F. Albright, The Biblical Period, 1963, p. 120-121) 
ق'م)‎ ٩1۷ -۹۸٩( ومن يجعلها ق الفترة‎ 
(Historical Atlas of thc Holy Land, N. Y., 1959, p. 41) 
A. H. Gardiner, Feypt of the Pharaohs, 1964, p. 413. (TY) 
وكذا‎ ›» ٠٤١ حبیب سعد : المرجع السابق ص‎ )۲۳( 
M. F. Unger, Unrer's Bible Dictionary, 970, p. 898- 899. 
Sigmund Freud, Moses and Monothelsm, Translaled from the German, 
by K. Jones, p. 21-32. 


(AY —‏ ب 


آو العهد القديم - انما يرجم فى أصوله الى الادب المصرى القديم › 
کما سوف نری ف تعاليم «(أمنؤوبى» وسغر الامثال » ومنها (رابعا) 
ماذهب اليه ((سیجموند فروید)  ۱۸۰٩(‏ ۱۹۳۹م) ف نظريته المشهورة 
من أن موسی دو الذى نقل مكار اخناتون الى الاسرائيليين عندما خرج 
بهم هن مصر ۳ » (حوالی عام ۱۲۱۹ قءم »أو ۱۲۱٤‏ قءم) ۰ 

ومنها (خامسا) ‏ وربما کان آممها جميعا ‏ أن مثارنة سريعة بين 


ال)مزمور )۱١٤(‏ ونشد اخناتون » انما تدل بوضوح على آن نشید اخناتون 
فیما تر ی جمي_ة العلماء ‏ انما كان دون شك»هو أصل المزمور (۱۶)ء 


(4( أنذلر عن «تاریح الخروج والاراء التى دارت حوله» ٤‏ محمث 
بیومی مهران : اسرائيل . الكتاب الاول ‏ التاريخ - الاسكندرية ٠۹۷۸‏ 
ص ٤۹ ٥۷‏ 


(AY —‏ س 


a‏ ۴ |0 اتون 


)١(‏ حين تغرب ف الافق الغربى تصيح 
الارض فى ظلام كالموات » الليل ينقض فق 
غرف 2 ¢ وائرۋوس ەة € ولآ تری 
اعين اصحابها ۰ 

)۲( الاسود تخرج من أوجارها 


(۴) الارض زاهية حينما تشرق ف 
الافق › E‏ ق النهار متل آتون › آنت 
تقصى الظلمة الى بعيد » وعندما ترسل 
اشعتك › فان الارضين ( مصر ) تصبحان 
ق عيید › یستیقظ الناس ويگفون على 
اقدأمهم عند ايقاظك اياهم » فینظفون 
اجسامهم ؛ ويلبسون ثيابهم › ويرفعوز 
أكذهم تعبدا لطلعتك البهية › ينتشرون 
ف الارض يباشر کل 

)٤(‏ ا ٠‏ وتعج 
الطرق بالناس » الاسماك ف النهر تقفر 
آمامك › وأشعتك تنفذ الى أعماق الالخضر 
العظيم ٠‏ 


)١(‏ ما اكثر إعمالك › انها على الناس 
خافية » أنت الاله الواحد » الذى ليس معه 
سواه » ولیس له من نظير › برات الدنيا 
حسب رغبتك » وکنت فردا » خلقت البشر 
والانعام »> وکل ما يسعى على الارض بقدم› 
ويجلق ف الفضام يجاح ء خلقت بلاد 
خور وکوش وأرض مصر ›ووجهت فیها کل 


فرد الى موطنه > ودبرت للجميع شثو 
فاصبح لکل فرد رزقه › وتن لکل فرد 
متباينة > والهيئات والالوان متمايزة ۰ 


٠١٤ المزمور‎ 


)١(‏ تجعل ظامة فيكون 
ليل»فیه تدب کل حيوان وعر 
(المزمور )۲١ : ٠١۶‏ 


(۲) الاشبال تزمجر لثخيف 
ولتلتمس من الله طعصامها 
ا 2 E‏ 1( 
)٣(‏ تشرق الس 
فتنصرف »› وا اش 
الانسان و يخرج الى عمله والى 
(tT: 0‏ 


)١(‏ هذا البحر الكبير 
الواسع الاطراف › هناك 
ا و »> صخار 
حيوان مع كبار » هناك تجری 
ال فن « لویانان « 
هذضاك خلقته ليلعب فيه 

)۲١- ۲١:۱۰۶ (المزمور‎ 


)٥(‏ ماآعظم اعمالك يارب› 
گلا نة مارت) کیا عة 
صنعحت » ملكنة الارض من غناك 

)۲١ : ٠١١ (المزمور‎ 


A۳ 


Converted by Tiff Combine 


التس لاس 


أدب المدائح والملاحم والغناء والغزل 


Converted by Tiff Combine 


خلف لنا المصريون القدامى من تراثهم الادبى الذى يرجع الى آيام 
الدولتين الوسطى والدديثة نوعا من الادب يمكن أن نسميه «(آدب المدائح 
واللاحم والغناء» » امتاز بأسلويه الشعرى الذى يجعله أقرب الى النظم 
منه الى النثر » ولعل من خير ما بمثله تلك القصيدة المراكعة التى صور 
فيها الشساعر بأس الك «سنوسرت الثالث» وقوته الخارقة » فشبهه بالسد 
الذى يمنع النهر من ثورة فيضه » وبالظل الظليل الواقى الذى ينعش أيام 
الصيف » وبالركن الدافء أيام المشتاء > وبالجبل تتقى به العواصف يوم 
ٿثور السماء + 

هذا وقد وصف الفراعين حروبهم على آيام الامبراطورية وصفا 
رائعا » وقد أجادو! ‏ بصفة خاصة - وصف معركة قادش » والتى من 
خير أجزائها وصف الشساعر لوقف رعمسيس الثانى فى محنته الكبرى › 
عندما آحاطت به قوات العدو » فأخذ پسٹغیث بابيه مون ويطلب منه 
العون » ولا استبطاً معوئته ضانت نفسه ٠‏ وآخذ يناجيه معاتیا ایاه » 
عتابا يصور ما قى نفسه اللثاعة فى صراحة وايمان ء 

هذا وند عرف امصريون القدامى ف عهد الدولة الحديثة لونا من 
الادب » يتمثل فى أغانى الحب التى يتنزل فيها ا لمحب بحبيبته » غزلا 
ساذجا » مرسلا » خاليا من 'الصنعة و التكلف ٠‏ 

اولا : من أدب المدائح 
۱ - مدائح سنوسرت الثالث 

احتل «(سنوسرت الثالث)» ۱۸٤۳١  ۱۸۷۸(‏ قءم) مكانة ممتازة فى 
تاريخ مصر الفرعونية كله » حتى آنه لم تمض بضعة قرون على وفاته ء 
الا ونراه يعبد ف بلاد النوبة كاله »ء وذلك على یام «شحو تمس 'الثالث» 
٠٠١١  ٠٤۹۰(‏ قءم) » ذلك لان تحوثمس الثالث ‏ آعظم الفراعين 
المحاربين على الاطلاق ‏ انما كان بطلا يقدر البطولة » آو كما يثولون : 
لا يحسن. الفضل الا ذووه » ففى معبد «عمدا) بالنوية » الذى شيده 
تحوتمس الثالث » نراه يأمر بتقديس «سنوسرت الثالث»)“ » وكذأ ذعل 


H. Gauthicr, le Temple d’” Amada, Cairo, 1931. )۱( 
A. Weigall, Op-Cit, p. 104. 
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«(طه ر أقا)) (4 ٤‏ قم( > والامر كذلك ف بودن والليسبه ٤‏ بل 
حى العامة من القوم قد ندسوا سنوسرت الثالت » ففى آحد الناظر على 
صخور آسوان منخلر يمثل عائلة قام أرادها باحضار قرابين للالهة » ومن 
بینها سنوسرت الثالث + 
وآما عن شسه-.رته الحربية » فد تضخمت لدرجة أن أطاق عليه 
((هیں ودوت») و «ديودور الصقلى» لقب «البطل شاهر العالم» ء ثم خلطلوا 
بین عروبه وحروب «سنوسرت الاول» ء فضلا عن الرعامسة » ومن ثم 
فقد نسبوا اليه فتوحات ف آسيا الغربية وأوربا الشرقية › بل ان المؤرخ 
المصری «مائیتو») ائما يذهب الى أن «سنوسرت الثالث» قد أخضع كل 
آسیا ق نسع سنوات » وکذا وربا حتی تراقیا ء وانه اهتم بتسجیل 
أحوال الناس أينما ذهب » ويذهب «ديودور الصقلى» الى آنه فتح بلاد 
العرب والحبشة والمند ء وبلغ البحر الاسود ء ووصل الى تراقياءوجعلها 
حدود مملکته ء وهو آمر جد مبالغ فيه ء وقد. اخثلط الخيال فيه بالحثيقة 
صحيح أن سنوسسرت الثالث هو المؤسس الحقيقى للامبر اطورية ا محرية 
ف النوبة ؛ وصحيح أيضا أنه قام بحملة كبيرة على "سيا الغربية » وصل 
فيا الى منحلقة السامرة الجبلية » ولكنه صحيح كذلك » أن الرجل لم 
يركب البحر ف حروبهءوانما ركب الئيل ليخضع العصاة فى بلاد النوبة ء 


وعلى أية حال ء وانطلاقا من كل ذلك » فليس غريبا آن تظل ذكرى 
«لسنوسرت الثالث» حية فى تفوس القوم » والثى تشمثل فى تلك القصيدة 
الرائعة التى عثر عليها بين انقاض «اللاهون» ء والمتى تعتبر ذات أهمية 
كيرى » لانها الانشودة الوحيدة التى وصلت الينا من الدولة الوسطى 


D. Randall-Maciver and C. 1„. Woolley, Buhen, Philadelphia, (¥) 

I911, p. 4142. 

(۳) أنظر : محمد بيومى مهران : مص والثرق الادنى القديم 

الجزء الثانی - مصر - الجزء التاذى - الاسكندرية ۱۹۸۸ ص 21١-٤١۸‏ 
عبد العزيز صالح : الشرق الادنى القديم »۰ وکنا 

A. H. Gardiner, Egypt of The Pharaohs, p. 439. 

Diodurus, I, 53 F. 


— AA — 


ق المديح الللكى » رستكون مثالنا الوحيد لهذا العصر » حثى تجود أرض 
الكدانة الحايية بأمثالها أو خير منها + 

وترجمتها والتعليق عليها كثير من المعلماء من آمثال : جريفث 0 وموار (» 
وزیته" وجرابو وارمان“ وچدکه وبوزنر" وسمیسون ٩١‏ 
وغررهم ۲ » » مضلا عن ترجمات العلماء المصريين TT‏ 


سن" وحمد بدوی ۵ 
ولنحاول الان آن نترجم لحم أجزاء هذه القصبدة : 


المقطوعة الاولى : 
الك الحمد يا یا «خع ‏ کاو رع» »يا حور ٠‏ آيها الصتر المقدس)ء 
یا حامی الوطن » وماد حدوده ٬‏ پا قاهر البااد الاجنبية بقوة ثأجه)» ٠‏ 
(ليامن ضم الارضين (مصر) بين بديه»ممسك البلاد الاجنبية بقوة ذراعيه»ء 
((مجئدل اصعاب اسهم “دون ضربۀ عصا)) 
#اڀامن يفوق سهمه دون آن يشد وتر القوس» 
«لمخضح آصحاب القوس ف دیارهم» 
ليا من سحق رعبه أقوام الاقواس التسع» 


F. L. Griffith, Hicralic Papyri [rom Kahun and Gurab, London, ( £) 
1898, PIs, I-LIL, p. 1-3. 


G. Moller, Lesestucke, I, Berlin, 1961, Pls. 4-5. )٥( 
K. Sethe, Agyplische Lesestucke, Leipzig, 1924, p. 65-07. )( 
H. Grapow, in MIO, I, 1953, p. 189-209. (۷) 
A, Erman, LAE, 1927, p. 134137. (۸A) 
H. Goedickce, JARCE, 7, 1968, p. 23-26. )٩( 
G. Posener, Op-Cil, p. 128-130. )٭۱°(‎ 
W. K. Simpson, Op-Cil, p. 279-284. ()۸1( 
M. Lichtheim, Op-Cit, p. 198-201. (۲( 


٠ ۱۸٤ ۱۸۰/۲ سليم بحسن : الادب المصری القدیم‎ )۱١( 
* fOo\ YEY أسحمد ددوی ۰ المرجع السابق ص‎ ()1٤( 


4۹ — 


دیا من أمات خنجره لوفا من الرماة قبل أن تطاً آقدامهم حدوده) 
((با من بفوق سهمه مثل ((سخمت) » 
ديا من قهر اللآلاف ممن لا يعرفون بطشه» 
«(ان كلمة من جلالثه لتخضع أهل النوية) 
«ان منطته لیجعل البدو پولون الادبار» 
«(هو الواحد الفرد » ذو القوة الفثبة ء الذائد عن حياضه» 
((مذهب الوهن عن شدہعبه) 
«جاعل الناس ينامون ف آمان حتى طلوع الفجر» 
دیاب چنوده ینامون لان قلبه هو المدافع عنهم») 
««آوامر جلالته كبحت جماح النوية ء وهزمت الاسيويين) 
۲ المقطوعة الفانية : 
رالا ما أشد اغتباط الآلهة لائك ثبت قر ابینهم) 
«آلا ما آشد فر اح بلدك لانك ثبت حدوده) 
«آلا ما أشد اغتباط آبائك لانك زدت ف عطائمم» 
«آلا ما آشد اغثباط مصر بقوتك لانك حميت النظام القديم» 
«آلا ما شد اغتباط شعبك بحكومتك لانك قضيت على السلب» 
«ألا ما شد اغتباط جنودك ء لانك أسعدتهم) ٠‏ 
«آلا ما اشد اغباط شيوخ قومك لانك جددت شبابمم» 
«آلا ما أشد اغثباط (مصر) بقوتك لائك حميت أسوارها» 
۴ المقطوعة الثالثة : 
«ما أعظم سید وطنه » انه يعدل لاف الالوف ء والاها غیرهم »وما هم 
بالنسبة اليه الا قليل» 
رما آعظم سيد وطنه » فهو الد الذى يمنع النهر من ثورة فيضه» 
ا أعظم سيد وطنه » فهو القاعة المرطبة تبعث النوم لكل الناس حتى 


مطلع الفجر» 


۹۰ س 


«ما أعظم سيد وطنه » فهو حصن چدر انه من نحاس جوشن» 
ما أعظم سيد وطنه » فهو الحمى الذى لن يدرك اللاجىء اليه عدوه) 
الما أعظم سيد وطنه » فهو الظل الوارف الذى ينعش أيام الصيف» 
«ما أعظم سيد وطنه » فهو ركن الدفء والجفاف آيام الشتاء» 
(ما آعظم سید وطنه › فهو. الجبل الذى يمنم العواصف يوم تثور السماء» 
ما أعظم سید وطنهیفهو شدید مثل سخمت على من تطا آقد امهم حدوده)) 
؛ - المقطوعة الرابعة : 
«لجاءنا فولى أمر الصعيد » ووضع التاج اأزدوج على رأسه» 
«لجاعنا خوحد القطرين ء وضم رمزى الوجهين (البوصة والنحلة)» 
«(جاعءنا فحکم المصريين »> وضم اليه الارض الحمراء) 
«لجاءنا فحمى القطرين » ومنح أرضهما اللسلام» 
((چاءنا فأحیا آهل مصر ٤»‏ وما آلامهم) 
((جاعنا خمد الحباة للناس » وجعلهم بتنفسون» 
(لجاءنا فوطىء بندميه أرض الاجانب » وكبل أصحاب الاغواس » وكائوا 
لا سعرفون الخوف من قبل) 
«جاءنا فحمى.الحوض + وآغاث اللموف») 
«جاءنا فوفر الوقار للشيخ» 
«جاعنا فأعاننا على تربية أبنائنا »> ودفن الطاعنين من شيوخنا) 
٠‏ . المقطوعة الخامسة : 
«(أنت تحب (خا ‏ کاو رع» الذى يعيش الى أبد الآبدين 
«(هو يعطيك الغذاء والخلاص)») 
«أنت راعينا الذى يمنح المنفس» 
«أنت تعطيها ياه فى سعادة وف مرات يخطها العدد» 
. المقطوعة السادمة : 
«ثناء [«خا کاو ر ع» الى أبد الابدين» “٠١‏ 


: سليم حسن‎ ›» ۲١١ ۲٤۷ احمد بدوی : المرجع السابق ص‎ )۱٠١( 
وكذا سے‎ » ۱۸٤ ١۱۸١ المرجع السابق ص‎ 


ت 


۴ قصيدة مديح تحوتمس الثالث 
هذه القصيدة وجدت على لوحة يمعيد الكرنك بالاقصر » ومحفوظة 
الآن بمتحف القاهرة برقم ۳٤۰٠۰‏ وتحتوى على مديح وجهه الاله نفسه 
لابنه الفرعون «(تحوتمس الثالٹ» ( ٠٤٠۳١۹ - ٠٤۲۹۰‏ قءم) ء والذى كان 
يدخل العبد منتصرا بعد كل غزوة مظفرة » وتشتمل على مقدمة وخاتمة 
مكتوبثين بلعْة شعرية ء وآما الجزء ال ن الق ا و مي 


هذا وقد اهتم كثير من العلماء.بنشر اللوحة وترجمتها والتعليق .عليها 
ومنهم بییر لاکو ٩‏ اون هری برست > وأدولف ارمان ۵ » 
وجون ویلسون“ وفولکنر( وغ يرهم" ؛ هذا فضلا عن ترجمة 
المصريين"' ؛ ونظرا لأهمية هذه القصيدة » فقد انتحلها ثلاثة من ملوك 
الدولة الحديثة ٤‏ وهم أمنحتب الثالث (٥ء٤1‏ — ۳۹۷ قم( و «اسیتى 
الاول»  ۱۳۰۹(‏ ۱۲۹۱ و ((رعمسیس الئانی) ۱٠۲۲١  ۱۲۹۰(‏ 
قءم) تقول المقصيدة : 


«يقول أمون رع » رب العروش ف الارضين › تعال الى لتحظى 
بنوری » آی ہنی ونصیری امن خبر س رع) (منخبرع) الباق آبدا › 
اننى شرق من أجل حبك » ان قلبى ينشرح بمجيئك اليمون الى معبدى » 
ويداى تمذحاك الحماية والهياة » ما أرق الشفقة التى تثظهرها نحوى »› 
ولهذا سأئبنك فى معبدى » وأمنحك الخير كله)ء 


M. Lichtheim, Op-Cit, p. 198-201. وکذا‎ 


W. K. Simpson, Op-Cil, p. 279-284. وگذا‎ 
H. Goedicke, Op-Cit, p. 23-26. وگذا‎ 
A. Erman, Op-Cit, p. 134-137. وکذا‎ 
P. Lacau, Steles du Nouvel empire, I, Cairo, 1909, p. 17-21. (171) 
J. H. Breasted, ARE, II, Chicago, 1907, Parag., 655-662. )1۷( 
A. Erman, Op-Cit, p. 254-258. (1۸4) 
J. A. Wilson, ANET, 1966, p. 373-375. )۱۹( 
R. O. Faulkner, Op-Cit, p. 285-288. (۲*( 
M. Lichtheim, Op-Cit, I, p. 35-39, ,)۲( 


: أحمد بدوی‎ > ٤ ٠۱۸۹ ۱۸١ سليم حسن : المرجح السابق ص‎ (YY) 
٠٥١٠ - ٤٩۹۸ المرجع السابق ص‎ 


— ۲ 


«لقد رزقتك القوة والنصر على مم الأرض جميعا » وبسطت سلطانك 
ورهيتك فى كل بلد » وجعلت الرعب منك بمتد حتى عمد السماء الاربعه > 
ووضعت احترامك ف کل جسد » نداژك الحربی يمتد بين آقوام الاقواس 
الأتسعة » وجمعت آمراء الارضين جمبعا ف قبضة یمین ٤‏ ومددت دی 
فقيدتهم جميعا » صعدت لك الالوف وعشرات الالوف من عصاة الجنوب 
( آهل القوس) ء ثم مات الالوف من آهل المشمال ء ومارحت أعداعك تحت 
نندميك ء لتهلك منم العصاة والثائرين » حتى دان لك آهل اشرق والمءرب 
قى طول البلاد وعرضسها » تستدليع أن تضرب فيها معتبط القلب حيث تشاء» 
دون آن تجد ف ربوعها من يعصيك» ۰ 


««(وآءبرنك ماء الفرات الى «نهرين» قويا مظفرا بتأييد من عندى »› 
يسمعون صيحنك فيلوذون بالكهوف والمخابیء ء على حين كنت أسلب 
أئوفيم نسمة الحياة » وآلقى ق قلوبهم الرعب من بأسك ء وجعات الصل 
على جبينك ناشرا ياكلهم » ويحرق بناره آهل ا لناقم › ثم اتی على 
الخارجين من الاسيويين فيما يبقى ولا يذر »> وهيآت لك النصر تتغلغل 
به ف الارض جاعلا كل من يشرق عايه نورى من رعيتك وعبیدى » ولم 
يبق تحت السماء من يعصيك » یجیئونك بآمری میطعین » مقنعی رژوسهم» 
يحملون اليك جزى بلادهم ء وتيت لك بالخارجين على سلطانك صاغرين 
تلتاع نغفوسهم » وترتعش آبد انهم» ۰ 

«اواقيتك مؤيدا لتسحق أمراء «زاهى» (فينيقيا) › فجعلتهم تحت 
قدميك » ثم آلقيت عليك من نوری ما جعلهم يرونك ف صورتی » ووافینك 
لتسحق الاسيويين » فضربت أمراء العامو ف أعالى فلسطين › وأطلختك 
عليهم ف زينة الحرب ترديهم من فوق ظهر فرسك ء ووافيتك لتسحق 
الشرق ء ثم سقتك على أرض الاله فأريتمم اياك شهابا رصدا » ووأفيتك 
لتسحق العغرب » وجعلت آهل «کفیتو» (کریت) و «آشى» (الآشيا = 
قبرص) تحت سلطائك » يرون فيك فحلا ظافرا فتيا هديد القرنين › 
لا يغلبه غالب » ووافيتك لتسحق آهل الناقع والاخوار › فبات آهل میتانى 
يهتزون آمامك رعبا وغرقا » وأريتهم اياك ف صورة تمساح يمل الماء رعباء 
فلا یدنو منه آحد) + 


AT — 


(وافيتك لترهب آهل الجزاثر ف قلب اليم » تروعهم صيحتك فى ساحة 
الوغى » وأريتهم اياك كالظافر يصول فوق ظهر غريمه » وواغيتك لتيلك 
«التحنو» (الليبيين) و «الاوتنتيو» تصرعهم قوتك > وأريتهم اياك ف 
أقصى الارض » وجعلت ما بحيط بالاقيانوس ف قبضنك » وآريتهم اباك 
ف صورة «فهد) ثائر يذرع شطرى الوادى »> ووافيثك لتسحق النوبة › 
وجعلت بقاعها فى يمينك حتى «شط) (مكان غير معروف ف النوبة) » 
وأريتهم اياك فى صورة آخويك (حور وست) ء ووضعت أختيك ( ايزة 
ونفتيس) خلفك لحمايتك » على حنن آن ذراعی جلالتی كانتا مرفوعتن 
لتقبضا على کل شر». 


«انی آمدك بحمایتی یا ابنی » يا آيها الثور التوى الذى يسطع فى 
طيية » الذى آنجبته أعضائى الآلهية » تحوثمس الخاد آبدا » الذى عمل 
لی کل ما تتوق الیھ نفسی (کا) ء لقد آقمت لی بیتا » وهو عمل سپیقی 
(من خبر رع - آعیاد مون رع) » أن آثارك أعظم من آثار كل ملك سلف»ء 
اننى راض عنما ء لقد ثبتك على عرش مصر للابين المسئين » حتى شرعى 
الاحياء الى آبد الآبدين»" ٠‏ 


(۲۲) احمد بدوى : المرجع السابق ص ٠*١ _ ٤۹۸‏ » سليم حسن : 
المرجع السابق ص ۱۸١‏ ۔ ۱۸۹ ء وكذ!إ 

R. O. Faulkner, Op-Cit, p. 286-288. 

M. Lichtheim, Op-Cit, p. 35-38. 

A. Erman, Op-Cit, p. 254-258. 


و۹ ب 


ثانيا : من أدب الملاحم 
ملحمة معركة قادش ۱۲۸١(‏ ق 'م) 

بدا ملوك الاسرة التاسعة عشرة يعملون على اسثرداد الامبراطورية 
امصرية المغقودة ف آسيا » ومن ثم فقد بدا ((سسیٹی الاول)  ۱۳۰۹(‏ 
۱ ق۰م) بحملات ثلاث فى فلىسطين وسورية » حثى أذا ما كانت الحملة 
الاخيرة حدثت المواجهة بينه وبين الحيثين » وطبقا لنصوص الكرنك »> 
فاند كثب لفرعون النصر » كما عصل على كثير من الاسرى والغنائم ٤‏ 
وأجبر الحيثيين على العودة الى بلادهم ٠‏ 


وهکذا نجح (لسیتی الاول» ف أن يجعل حدود امبراطوريته تمتد 
شرقا من نهر اللیطانی › وأن صورومجدو » ورہما ہیسان » قد استمرت 
كقواعد عسكرية ء وآن المرجل وان لم يستطع أن يحرز تتدما بعيدا فى 
سورية » فانه قد نجح ف آن يغرض هيبة النفوذ الاصری ف کل فاسطن » 
وربما ف سورية الجنوبية » وأن يزم الجيش الحيثى » وآن يسيطر على 
اقليم «بنتسينا ء أميرامور » ومولى الحيشيين»(٠‏ . 

ویخلف «لرعمسیس الثانی) ۱۲۲٤١  ۱۲۹۰(‏ ق٭+م) آباه (( سیتی 
الاول» على عرش الغراعين » وییداً حكمه بأن يوالى الانتصارات التى 
حاقها آبوه فى فلسطين ء ثم مدها نحو الشمال ء الى سورية » التى كان 
النفوذ الحيثى قد تغلعْل فيها منذ أيام العمارنة » ومن هنا بدا الصدام 
بین مصر وخاتی » وف العام الخامس من عهد رعمسیس الثانی (حوالی 
عام (YAO‏ قم( حدئث معرکه قادش الأشهورة ٤ء‏ حبٿ کتب النصر فخيها 
لفرعون » بعد آن تعرض لکمین کاد أن یقضی عليه وعلی جیوشه » ولکنه 
أستطاع بفضل شجاعته النادرة ء أن يحول الهزيمة الى نصر » وان كانت 
النتائج السياسية للمعركة لم تكن ف مستوى النصر العسكرى » ومن ثم 

(۱) أنظر : 


R. O. Faulkner, JEA, 33, 1947, p. 37-38. 
J H. Breasicd, ARE, III, Parag. 140-141, 


— 0 


فان كثيرا من الباحثين اذما يذهبون الى أن الحدود بين الدولتين بقيت 
فى موتعها عند نهر الكلب ف فينيقيا تماما » كما كانت قبل المعركة ؛ 

هذا وقد سكل الفرعون نره عدا ق ملحمة ريه رأة ٤‏ حط 
من تروم الحرب : وآبطال المعارك » وان نسبت خطاً الى كاتبها «بنتاؤر » 
الذی لم یفعل شیا سوی تدوینها ٠‏ وهكذا أعطات الايام د «نتاژر» 
ما فیس من حقه » بینما آخفٽت الايام ساعر الللحمة الاصيل » فبقى محجويا 
عن سيون الثاريخ حتى اليوم ٠‏ 

هذا وقد سجلت فصيدة معركة قادش هذه » على سبع واجهات 
وران مختلة ‏ منها بو ابة معنة الاقف > والكداران الجنويى والذرقن 
لردهة المعبد » والحائط الخارجى من الجدار الغربى أردهة أمنحثب الثالث 
من نفس العبد » والجدار الخارجى لقاعة العمد العظيمة بالكرنك ء وكذا 
على الجدار الخارجى من البوابتين التاسعة والعاشرة من معبد الكرنك » 
وغلى الجدار الشمالى الغربى لعبد رعمسيس الثاتى ف أبيدوس » وعلى 
البوابة الثامنة لمعد الرمسيوم ف طبية الغربية » كما رسمت المعركة 
بتغصيلاتها ف اأصالة الاولى من معبد أبو سمبل على الجدار الايمن'ء 

هذا وغد اهتم بهذه القصيدة كثير من العلماء » فقاموا بنشرها 
وترجمتها ء والتعليق عليها ء ولعل من آهمهم كوينتز “١‏ وسليم حسن(“ 


(۲) محمد بیومی مهران : مصر والعالم الخارجی فى عصر رعمسيس 
الثالٹ ص ٤۷ہ ٩۳‏ ° 

A. H. Gardiner, The Kadesh Inscrıptions of Ramesses, Tl, وکذا‎ 

Oxford, 1960, p. 7-9. 

H. Gocdicke, JLA, 52, 1966, p. 72-92. 

R. O. Faulkner, Op-Cit, p. 38-39. 

J. H. Breasted, A History of Egypl, p. 423-441. 

A. Burn, JEA, 7, 1921, p. 5-7. 

من الجدير بالاشارة أن هناك نصا للملحمة على بردية اقتسمها متحف 
اللوفر والمتحف البريطائنى › ومازالت محفوظة بهما ˆ 

C. Kuentz, la Bataille de Qadech, Memoires de L’Institlut (4) 

Francais d’Archeologgic Oricnlale, Vol, 55, (Cairo, 1928-1934). 

S. Hassan, Le Pocme did de Pentaour et Ia rapporl officiel (©) 
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٤ . . . ۴ V7 a 5‏ 
وکل CY»‏ وبرستد" ووا ن وفولکد ٩‏ وجاردنر 0 ویرن ٩‏ 
والت"' وايدل"٠‏ وشول ان“ وجدكه*“ » هذا الى جاثب عدة 


وف الواقع فلقد سجل شاعر الفرعون » الذى لا نعرفه على وجه 
اليقين ء أخبار معركة قادش ف ملحمة شعرية رأئعة » آشاد فيها بشجاعة 
الفرعون وبأسه ؛ وببطولته الفذة »ثم بصبره وثباته وحسن بلائه » 
فصوره لنا فى ساعة الكرب ء وقد اأندفع ق صفوف العدو ء حتى اذا 
ما توسطها أو كاد » آحاحلت به عجلات الحرب ء يعلوها فوارس الأعداء 
من كل قرم » وهنا يترك الشاعر فرعون يتحدث عن نفسه فيقول : «و 
یکن معی آمیر ولا غارس ولا راجل » فلقد تولی عنی فر سانی ورجالتی › 
وترکونی نبا للعدو » اذ لم يستطع واحد منهم آن يثبت لضرباته ۰ 

وقد أرخت اللحمة : «السنة الخامسة » الشهر الشالث من فصل 
الصيف » اليوم التاسع من عهد جلالة الك رع دار أختى » الثور الثوى» 


sur la Bataille de Qadesh, Cairo, 1929 . 

K. A. Kitchen, Ramesside Inscriptions, Historical and Biogra- (1) 
phical, Oxford, 1969, H, p. 2-124 

J. H. Breasted, ARE, III, Chicago, 1907 (Reprint N.Y, 1962), (¥) 
Parag. 298-327. 


J. A. Wilson, AJSL, 43, 1927, p. 266-287. (۸) 
R. O. Faulkner, MDIK, 16, 1958, p. 93-111. )٩( 
A. H. Gardiner, The Kadesh inscriptions of Ramses, I, Oxford, (\ ° ) 
1960. 

A. H. Burne, JEA, 7, 1921, p. 191-195, )11( 
A. Alt, ZDPV, 55, 1932, Pp. 1-25, 66, 1943, p. 1-20. (1۲۷( 
E. Edel, ZA, 15, 1949, p. 195-212, AEO, I, 188-189, (۱۳( 
A. R. Schulman, JARCE, I, 1962, p. 47-53. )۱4( 
H. Goedicke, JEA, 52, 1966, p. 71-80. )1٥( 
M. Lichtheim, Op-Cit, IL, p. 57-70 وکذا‎ 


: ء سليم حسن‎ ۸۷٥ ۸٦° أحمد بدوى : المرجع السابق ص‎ )۱٦( 
ء عبد العزيز صالح : المرجع السابق ص‎ ٠٠١ - ۱۹۲ المرجع السابق ص‎ 
° ۲٣۹ ۔ ۲۲۲ »› نجیب میخائیل : المرجع السابق ص ۲۹۸ ۔‎ ۹ 
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محبوب معات ء ملك مصر العلا والسفلی » وسر ماع رع سثب أن رع » 
ابن رغ » رعمسيس » محبوب آمون ء معطى الحياة بدا ٤‏ والان هان 
جلالته ف زاهی فی حملۀ نصره الثائية alleee‏ 

وآما القصيدة فتبدا كالتالى : 

«بداية انتصارات ملك مصر العليا والملسغلى » وسر ماع رع ٠‏ ستب 
ان رع “ ابن ر ع » رعمسيس » محبوب آمون » معطى الحياة بدا » التى 
آحرزها علی بلاد خاتی ؛ ونهرین » ربلاد آرزاوا وبداسا » ودردنی » 
ویلاد ما | ٤»‏ ویلاد کارکشا ولوک 6 وقر قمیشس وکدی وبلاد قادشس 6 
وبلاد آوجاریت وموشانت») ۰ 


«(وکان جلالته شابا بافعا نشیطا لا نظبر له »> قوی الذراعين ء جسور 
القلب » قویا كمونثو ف وقاه » كامل كآتوم ٠‏ يعم السرور عند رؤية بهائه» 
عظيم الانتصارات على كل البلاد ء لا يوسر ف القتال ء جدار قوى حول 
جنوده » ودرعهم ف پوم المعركة » رام لا نظير له ء وقوثه تفوق الكثيرين» 
وهو الزاحف قدما٭ءء٠)‏ 

وتستمر القصيدة فى وصف المعركة » ولعل من آروع آجزاها أن يكون 

وصف الشاعر اوقف رعمسیس الثاذیى ف محنثه الكبرى » عندما أحاطت 
به وات العدو » فأخذ رستدٌیث بابيه وربه «آمون)» » ويطلب مئه العون» 
ولا استبطاً معونته ضاقت نفسه » وآخذ یناجیه معاتبا ایاه » عثابا یصور 
ما فى نفسه اللتاعة من صراحة وأيمان ٠‏ 

«(وقام جاالته مئل مونڻو » واندفع وسط العمدو ٠+١‏ الحيثيين 
الادنياء ء٠٠‏ وكان وعيدا » ولم يكن معه أحد » والتفت اللك خلفه › 
غوجد حوله ١‏ عجلة حربية » وكل جيوش الحيثين الادنياء بكل 
حلفائهم 4 ولم بکن معی احد من قوادی ٠‏ بینما کان کل ثلاثة منهم 
على عجلة معا » لم تكن معى عجلة واحدة » أو راكب عجلة » أو ضابط 
من الجیش آو خیال › فسالت آمون ربی : ما معنی هذا یا آبی آمون ؟ ھل 
من ثسأن الوالد أن يتخلى عن ولده » هل آتيت مرا من وراء علمك » ألم 
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أمش وأقف بوحى من ارادتك » وطبقا لأوامرك » ما أجل رب مصر 
العظيم ٤‏ حين يسمح للاجانب آن يقتربوا من حماه » ما الذى غير نفسك 
يا أمون › وما قيمة هؤلاء الاجائب يا أمون › وهم يكفرون بالرب ؟) ء 
«آو ام آقم لك الآثار الكثيرة ء وآملا معابدك بالعبيد والاماء » انى بنيت 
لك البيت العظيم الخالد » ونحرت لك فيه عشرات الالوف من الاضحياتء 
وتركت الفلك تجرى بآمرك » ووضعت بين يديك الكنوز الكثيرة » أننى 
ادعوك واسثنصرك آبی آمون » وآنا بین آجانب کثیرین لا آعرفهم ٤‏ وقد 
تضافرت الااقطار الاجنبية ضدى » وأآصبحت وحيدا ومامن أحد حولى ٠‏ 
آنا حارس نفسی ولیس می آحد » تثرکنی جنودی الکثیرون » ولم یلتفت 
الى واحد من خیالتی ۰ آنادی علی عرباتی ورجالۍ فلا برد واحد علی 
ندائی › فدعوتك أنت ربی يا آمون »› مؤمنا بآنك آجدی على من ملایین 
اأشاة ومن مات الالوف من الفرسان » آلا أنى آدعوك يا أمون من تلك 
البقاع النائية › مؤمنا بأن دعائى سوف يبلغك فى طبية» ٠‏ 


ویستجیب آمون الى دعوات أبنه رعمسیس »> ویسمم الك صوت 
آمون » وهو هتف به ملبيا › آمرا ياه أن «آقدم ٠‏ وانى لأبوك ء وائى 
لأكثر نفعا لك من مئات الالوف من الرجال » آنا رب النصر اذى يحب 
الشجاعة» » ويتشجم الفرعون عندما يحس أن ربه أمون معه يدفعه الى 
الجهاد » فينحط على جماعات كثيرة من الاعداء » ويبدى شجاعة خارقة 
فى تلك اللحظات العصيبة ء ويستطيع أن ينقذ نفسه من هذا المآزق الخطيرء 
الذى وضعه فيه ملك الحیثیین وجنده › عندما أحاطوا به من کل چانب > 
فی وشت تفرق عنه جنوده وثرکوه وحیدا ف ساحة الوغى ٠‏ 


وقد تمثل عون امون لولده الفرعون ف خرقة «نعرين» الذين آثوا عن 
طريق أرض آمور » واقتحموا الميدان » وكانت قلوبهم واثقة من قشوة 
الفرعون ء «وکان هو امم كجدار من النحاس ء وكجدار من الحديد» »> 
وشدد فرعون هجومه » فلم پجد آعداءء آمامهم سوی النمر ء وألقوا 
نفسهم اليه > وغرق بعضهم فيه » والى هذه اللحظات العصيبية شير 
رعمشیس بقوله : «هناك وجدت نفسی » فغاضت نفسى غبطة وسرورا » 
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وآعست آننی قادر على الجهاد » فغدوت مثل اله الحرب مونتو » وأخذت 
آرمی بالیمین > وخرب بالشمال کاننی ابعل)) فی ٹورته » وبدت لی 
الخەسماگة وألا )*+0( عجلة من عجلات الحرب الئى آحاطت بی » 
وکانها حطام عدیم الخطر آمام خیلی » وأولئك آعدائی ةد أصبحوا عاجزين 
فلا يستطیعون حربا » لقد وهنت نفوسهم »وكلت أيديهم » فما يستطيعون 
أن يطلقوا سهاموم » أو بةذفوا رما عىم » فدفعتهم الى اليم يغوصون فيه 
کالتماسیدح ۾ بعد آن کیکو' على وجو همم ۾ فاضطربوا وآخذ بعضهم يمو ج 
ى بعض ١‏ وآخذت أتصيد من جمسهم كيف أشاء » ووقف اللك الحيثى 
بنظر ذلك !+ » فاستدعی کل قواده وأحلاغه »› واتجهت نحوهم آسرع من 
النار » وحملت علييم مثل مونتو وأذقڈیم طعم یدی ف لحظة ء وكان 
الواحد ماءم يصيح لاخیه » ما هذا برا »+ ان هذا الا ««سوتخ» انه بعل 
مجسدا » وانه لذو قوة حلاغية » وفعاله لا تتفق أبشر » آلا فلننقذ آنفسناء 
ونڏجوا بيبانا » آلا دون كيف يأخذ الشلل آیدان من ينذربون منه) 

«وانطلق وراءهم وکاد بتتلهم ء وکان بصیح بالجند وراکبی العجلات 
آلا فلتثبتوا › ولنڈبت تلویکم » آی جندی وعرباتی › آنا وحدی »› وآمون 
سندى » وتحدث «مننا» الى جلالثه يمتدح سجاعته » ويثبت الملك قلب 
«امدنا» قاد عربنه » وهو یقول : ماذا ف ئليك عن هو لاء الاسيويين ؟ 
سوف آذبحوم وآلئی 4م £ الرغام 6 نسم بامون انم آشرار ¢ لاهم 
ینکرون الاله (الك.) اذى سوف لا يضىء وجهه على ماايين منهم ٤و‏ أاخترق 
الك صفوف المدو ست مرات » وکان بذبحهم » ولم يغلت من أراد 
قتلمه منهم) ۰ 

وهنا أقبل جند الف عون » وآخذوا يعفون بركابه » هناك خاطبهم 
باغلظ القول » ووجه اليهم أف اللوم ء ها كان من انصرافهم عنه 
وائفضاض هم من حوله › وەحاولا فى الوت نفسه أن پستفزهم الى حسن 
ايلاء ٤‏ آنظر اليه اذ يثول مٿحسرا : لمن هم اذا عظمائی وفرسائی 
ورجالتی الذین یعرفون القتال ۴ آوليس يجدر بالرجل أن يسعى الى المجد 
لیلقاه جزاء ما يیدی بين يدى سيده من شجاعة » فيغدو بذلك طيب السيرة 
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لانه قاتل بما فى وسعه من شدة وبأس : ولان الشجاعة حلية الرجل منذ 
القدم کانی لم آعمل صالها ترضونه › حتی نبذتمونی وحیدا بین جموع 
ايدو ٤‏ وکآنکم استمرآتم طیبات الحياة أو استمتعتم بنعیمها من دونی › 
الا ترون أنی سیاجکم القوی ؟ لسوف يتحدث الناس بترككم اياى وحيدا 
لا يۇنىسنى رفیق › ولا یژیدنی محارب۔ولکنی حارہت اللایين من الاجانب 
وحیدا ء لا آملك غیں فرسی » وسائق رکابی » ومن کانوا ف معیتی من 
خدام قصری») ۰ 

ثم يتعمد الةر عون آن یذکرهم ہما وفره لهم فی مصر من مآثر طيبة › 
ومعاملة حسنة » ثم كيف قربهم اليه وأحبهم » وقال لهم : «اعله ما من 
أحد منکم الا آسدیت له فضلا ف وطنى » اذكرواً انم کنتم فتراء 
فآغنیتکم » بافضالی المستمرة » وأقمت الابن منكم على آملاك بيه » 
وحرصت على آن آبعد کل شر عن مصر » وتجاوزت عن ضرائبكم » ولم 
پحدث آن اغتصب آحد شیئا منکم » وکل من آعلن منکم شکایته زکیته 
تماما » تذکروا آنه ما من مولی دم لجنوده ما تمت به لارضائکم › فقد 
سمحت اكم بالاستاقرار ف بیوتکم ومدنکم » كلما أعفيتم من القيام بمهام 
الجيش ؛ وهكذا کان شان خیالتی يسرت لهم السبل الى قراهم» ۰ ثم 
يقول : ها أنتم أولاء سوف تعودون عودة تعسة » كلكم جميعا لأ يعود 
أحد منكم » فيقف ليمد بده الى ٠٠٠١‏ لقد كنت أحارب » وأقسم على ذلك 
د «(کا» آبى أمون > الذى عاد فرآئی فوق مصر ٤‏ کما کان آبائی من قبل › 
أولئك الذين لم یرو السوریین )٠۰۰‏ ثم یختم حدیثه بقوله : «انی 
حاربت وحدى ملايين البشر » لا أملك غير فرسى هذين (النصر فى طبية م 
والالهة موت) » وانى لجاعل علفهما بين يدى وتحت عينى ء عندما أعود 
الى طبية » وذاکر منا سائق عجلتی » لائه بقی الى جائبى مع خدم قصرى» 
كل هؤلاء شاهدوا الموقعة معى » تأمل : لقد وجدت أنهم أظهروا لجلالتى 
الشجاعة والنمر » بعد أن خذلت بساعدى القوى مات الالوف مجتمعين 
معا) + 


وف اليوم التالى يوائى رعمسيس وجنده هجماتهم على الحيثيين .ء 
«ولا انلق الصبح واصلث الحرب » وكنت مستعدا للمعركة مثل الثور 
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اليقظ ا لمتأهب للنز ال » وقد ظهرت عليهم وكأنى ((مونثو» » ومعى محاربون 
أقوياء » وقد اخترقت وسط العمعة مثل الصقر عند انقضاضه على 
الفريسة ء والصل اللكى على جبهتى ينفث النار ف وجه أعدائى ء وأما 
أنا فكنت مثل (ارع» عندما يشرق ف الصباح ء فكانت آشعتى تحر 
أوصال العدو ء وکان الواحد منهم ینادی الاخر : خذوا حذرکم › اجمعوا 
آنفسكم » تاملوا خان ((سخمت) معه على جوادیه » فاذا اقترب منه آحد › 
فان لهيب النار يمتد اليه ويحرقه» ٠‏ 


ويرسل ملك الحيثيين الى فرعون فائلا : «ائك رع حار أختى »› وأنت 
سوتخ العظيم اليطش بن نوث ء وان «بعل)» فى أوصالك » والفز:ع سرى 
منك الى أرض خاتی »› وقد کسر الى الاہد ظھر میں خاتی) › ثم یرسل 
ملك الحيثيين رسوله يستعطف فرعون بعبارات لا تخلو من ألم ومذلة : 
«هل من الخير أن تبطش بعبيدك » ووجهك الكريم ياحظهم دون آن ترحم» 
تذکر ما فعلته بالامس حین قثلت منا مٿات الالوف » آنآتى اليوم أيضا ٤‏ 
ولا ثبقى من رجالنا باقية » لا تكن قاسيا فى حكمك أيها الك الهمام ؛ 
فالسلام خير من الحرب) » «هناك فاض قلب فرعون اشفاقا ورحمة » 
ولكنه قبل أن يتبل ضراعة العدو » أراد أن يعرف رآى رجاله » الذين 
أچابوه ف صوت واحد : الصلح خير عظيم » وليس ق السلام من بأس » 
ان آنفخته » ومن الذى لا يهاب يوم نقمتك» » وسرعان ما غلبت على 
الفرعون سماحة المصرى » «فأذن فرعون بالاسثجابة الى دعاء العدو » 
وبسط يديه من أجل السلام » وقفل راجعا مع جنوده ف آمان الى أرض 
مصر) + 

«ووصل سالا الى «بيت رعمسيس عظيم الانتصارات» (العاصمة 
قنتیں) » ومکث ف قصره ممتلئًا حياة مثل «ارع» على عرشه » وقد رحبت 
الآلهة بحضوره قائلین : مرحبا بأبنئا المحبوب » رعمسیس محبوب آمون»» 
ثم منحوه آلاف آلاف الاعياد والخلود على عرش والده «آتوم)» وکل 
البلاد والاراضى الاجنبية آصبحت تحت قدميه»") ٠‏ 


(۱۷) أحمد بدوى : المرجع السابق ص ۸1۸ ۸۷٤‏ ؛ سلیم حسن؛ : 
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بقيت الاشارة الى أن هناك بعضا من الباحثين انما يتهمون الذرعون 
يالبالغة فى وصفه لدوره ف معركة قادش هذه»ءبل ان هناك آخرين يذهبون 
الى أبعد من ذلك » حيث يرون آن الفرعون لم يحقق نصرا فى معركته هذه 


وأما أن هناك مبالغة فى وصف دور الفرعون » نحن لا نبرا النص من 
ذلك ء وآما أن الفرعون لم يحقق نصرا فى معركة قادش هذه ء فثلك مبالغة 
من الذين يتهمون الفرعون بالمبالغة » ذلك لان نصر الفرعون ف المعركة 
انما هو حقيقة ء لا ريب فيها » وأن هناك عوامل كثيرة من وراء تصر 


الغرعون ء منها : 
إولا : تباطؤ جيش الحيثيين » وانهماكهم فى جمع الاسلاب والغنائم 
من فبلق ر ۹ 


ثانيا : وصول هفرقة «لنعرين» الى ميدان اللعركة ق الوقت المناسب ٠‏ 
ئالڭا : شخصية اللكين ‏ المصری والحیثی ‏ کقائدین ۰ 


والرآی عندی آن آهم الاسباب جميعا » انما كانت شخصية الفرعون 
الشاب والذى لم يكن قد تجاوز الخامسة والعشرين من عمره بالكاد » 
ان لم يکن قد وصلها ‏ فلقد لعبث شجاعة رعمسيس أالثائى النادرة » 
وصموده آمام أعدائه » واستبساله فى القثال ء قبل وصول فرقه نعرين “ 
الدور الاساسى والحاسم قى النصر . 


والا فخبرنى بربك : ماذا ستكون فائدة قوة غراقة نعرين »لو أن 
الفرعون الشاب قد تخاذل عن القتال ‏ كما فعل كثير من جنده ‏ ومن 


المرجع السابق ص ۲۰۱ - ۲٠‏ » عبد العزيز صالح : المرجع السابق ص 
١» 1‏ ننجيب ميخائيل : المرجع السابق ص ۲۹۸ ۲٣۹‏ ء وکذا 

H. Goedicke, Op-Cil, p. 71-80. 

J. A. Wilson, Op-Cit, p. 266-287. 

M. Lichtheim, Op-Cit, p. 62. 

R. O. Faulkner, Op-Cit, p. 93-111. 

A. H. Burne, Op-Cit, p. 191-195, 
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هنا مائنى أميل الى أن موقف رعمسيس الثائى » النادر الشجاعة ء أنما 
كان العام الاول والحاسم فى اهراز النصر » وآما ا لك الحيثى » غلم 
يكن كفا لادارة المعركة » مبدو ذلك واضحا › عندما نراه يقف عاجزا › 
دون آن يرسل مشاته » بعد آن قضت عجااته على فيلق رع »> نتيجة الكمين 
الذزى أحكم تدبيره ء بل وكاد أن ينشر الرعب ف قلوب المصريين › وأن 
يشيع روح المزيمة بيئهم » وأن يجعل الفرعون محصورا بين جنود 
الحيتيين » 

وشد ناشش الميجر «برن» ذلك » وخلص منه الى آنه ريما كانت مخاضة 
«شسبقونا» (الثى أعد الكمين فيها للقضاء على الجيش امصرى) أعمق مما 
يجب على الشاة ء وأن الك الحيثى لم يستطع أن يثئع مشساته بعبورها » 
وربما كان الرجل يفقد تلك الهبة ف القائد » فضلا عن الحزم وحسن 
التصرف فى اللحظات الحاسمة » ومن ثم فان رة خيالته التى كثر عددها 
قد اختفت ف غبار التراب » وأصبح الموقف مظلما » وضاع النصر » ومع 
ذلك كله ء وكما أشرنا من قبل » فان النتائج السياسية لم تكن ف مستوى 
النصر العسكرى ء حتى أن الحدود بين الدولتين بقيت. ف مكانها عند نهر 
الكلب فى فينيقيا تماما » كما كانت قبل المعركة » وعلى آية حال » فسان 
الغرعون اللا أرجع النصر الى عون ربه آمون أولا » ثم الى شجاعته 
وجهده الشخصى انيا" , 


سسس 


)1۸( محمد بیومی مهران : مصر والعالم الخارجى ف عصر رعمسيس 
الثالٹ ص ٩١ - ۸٤‏ ء وكذا 
A. Burn, JEA, 7, 1921, p. 194-195, The Art of War on Land,‏ 
Pı 3647. 1‏ 
A. Gotz, LDZ, 32, 1929, p. 832-838.‏ 
J. Kuenilz, BIFAO, 55, p. 14.‏ 
F, Daumas, La Civilisation de LEgypie Pharaoniquc, Paris,‏ 
p. 409.‏ ,1965 
A. Weigall, Op-Cit, p. 157-159.‏ 
وانظر عن «نحرين» 
A. H. Gardiner, Egypt of The Phoraohs, 1961, p. 263.‏ 
J. A. Wilson, ANET, Pp. 256. ۰‏ 
H. Goedicke, Op-Cit, p. 79-80.‏ 
A. Burn, Op-Cit, p. 194.‏ 
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ثالثا ‏ من أدب الغزل والغناء 

اولا : اغانى الخزل 1 

عرف المصريون القدامى على أيام الدولة الحديثة ٠١۸۷  ٠٠۷١(‏ 
ق٠م)‏ لونا من الادب یتمثل فی آغانی الحب الى پتنزل فيعا الحبيب 
بمحبویته » غرلا ساذجا مرسلا » خاليا من التكلف والصنعة ء وعلى آية 
حال ء فلدينا مجموعات كاملة من قصائد الحب » ورغم قلثها س بالنسبة 
الى غيرهسا من فنون الادب الاخرى - فاتها تبين فيما يرى بعض 
'الباحثين“ ء أن شعر: الغزل قد وصل الى شكل ريبما يدل على ممارسة » 
ليست » على آية حال ء قصيرة ء كما بشير الى ذلك » اختيار اللفظ وتكوين 
العبارة » واذا تارنا لغة الشعر بلعة النثر » لوجدنا أن الأولى ء انما تتميز 
على الثائية برقة اللغفظ وموسيقيته وانسجامه » وآما الصورة الشعرية 
فرزبما قد وصلت الى مستوى قريب مما وصلت اليه السورة فى الشعر 
الحديث غير المقفى » وليس من ا لستبعد أن ذلك الشعر » بما فيه من قوة 
المعنى وجمال الاسلوب ومدق التعبير » انما کان يؤثر فى عواطف 
السامعين ويشسجيهم + عندما يسمعونه غناء يوقع انون والجواری نامه 
عى أوتار العود » وأى دنم تشجى النفوس ء وتحرك غيها العواطف ء 
أقوى من نلك النعم التى يغنيها الرجل الذى يضنيه الحب › خيلتمس 
منها شسفاء الروح ف عينى حبييته » ويستافطر الدواء من شفتيها › وآى 
وصف آجمل وأوف من خلك الذى يخلعه الحبيب على من يحب ٠‏ فهو يجد 
ف طلعتها طلعة الزهراء ف باكورة العام السعيد ٠‏ تضىء باشراقها دنياه › 
وتجعلها جمبلة وضاءة » ويرى الجمال ف عينيها ينبعث منها كلما مدت 
الطرف اليه » ويرى الحلاوة ف شفتيها سيالة بكلماتها العذاب اللطاف » 
وهى - الى كل ما ذكر من محاسنها ‏ طويلة الجيد » ناعمة الثدى › 
سوداء الشعر » یلمع سواده ف عینیه فپبهره » وعلې ذراعیها طلاوة تفوق 


)١(‏ منير مجلى : الجزيرة المسحورة - نصوص من الادب الممرى 
القديم ص ۲٣‏ ۴ 
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طلاوة الذهب » ثقيلة الردف » دقيقة الخصر » ف ساقيها جمال يزيدها 
رشساقة ء كلما تهادت على الارض” . 

وهناك مجموعة من أشعار الحب مكتوبة على بردية هيراطيتية من 
عصر الاسرة الثاسعة عشرة ( ۱۳۰۹ س ۱۱۸4 ق*م) » وهى محفوظة الان 
با لمتحف الہریطانی برقم ٠٠٠٠‏ ١ء‏ وتعرف عند العلماء پاسم }) بردیة 
هاریس رقم ۰٠ه»*‏ ء وان كان البعض يفضل تسميتها باسم «(مجموعة 
منف» لذكر اسم المدينة خيها ء وعنوانها «بداية الاغانى الجميلة لحبيبتك 
التى يحبها قلبك والتى تأتى البك من الرج» » وتتحدث فيها الفتاة التى 
وقعت فى الحب عن الطائر والشرك والطعم والعبير والتعويذة وصيحات 
الطير والطيب الذى يحمله فى مخالبه*“ ءءء الخ ء هذا وقد تعرض كثير 
من الباحثين لاغانى الحب › نشرا وترجمة وتطيقا“ ٠‏ 


(۲) كان ذلك اللون القمحى الفاتح هو لون النساء فى مصر الفرعونيةء 
وهو مايزال كذلك بين سكان الريف حتى اليوم - وخاصة فى الصعيد - وولا 
الذى أدخل على دماء المصريين من مختلف الشعوب التى صاهرتهم منذ 
نهاية العصور الفرعونية » لاستطاع القوم أن يحتفظوا بالوان بشرتهم 
القديمة التى تبدو لنا فى صور القبور ورسومها › ولم ير الشاعر المصرى 
طلاوة يكسو بها جمال مايبدو من لون بشرة الحبيب خيرا من لون الذهب 
(أحمد بدوی : المرجع السابق ص ۹۲۹ » هامش ۲) ٠‏ 

(۴) احمد بدوی : المرجع السابق ص ٠ ٩۲۹ - ٩۲۸‏ 

A. Erman, LAE, 1927, p. 244-246. 
M. Lichthcim, Op-Cit, p. 189-192. 


NV ۲۲ منير مجلى : المرجع الساہبق ص‎ )٥( 


E. F. Wente, in JNES, 21, 1962, p. 118-128. ()1( 
H. Brincr, JNES, 25, p. 130-131. وکذا‎ 
M. Lichthcim, in JNES, 4, 1945, p. 178-212. وكذا‎ 


W. K. Simpson, The Literslurc of Ancicnt Egypt, London, وکذ(‎ 

1977, p. 296-326, 

M. Lichtheim, Ancicnt Egyplian Literature, London, 1976, Sy 

Vol. H, p. 179-193. 

S. Schot, Altaggptische Licbeslieder, Zunch, 1950, p. 39-69. وكذا‎ 

P. Gilliert, La Poesie cgyplienne, Brussels, 1949, p. 42-79. وكذا‎ 

هذا الى جانب عدة ترجمات عربية للاساتذة : سلیم ۔حسن وأحمد بدوی 

وأحمد فخرى ونجيب ميخائيل وعبد العزيز صالح وعبد الحميد زايد ومذير 
مجلی وغیرهم ۰ 
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: ومن أغانى هذه المجموعة‎ - ١ 


جگث اصطاد بشرك ف یدی 

اوت ا اق ف 

ا 

وآظافره فيها عبیر 

لكم أود أن نطلقها معا 

وحيدة آنا بجوارك 

حتی تسمع صیحات طائری ا معطر 

کم یحاو لی آن تکون معى وأنا أنصب الشرك 
فما أطيب الذهاب للمرج مع امحبوب 

سأسحب شباکی وآعود » ولکن ماذا آقول لأمی 
وكل مساء أعود اليها محملة بالطيور 

لسوف تقول لى : ماذا ألم تنصبى اليوم أى شراك ؟ 
آه آدار حبف رأاسی 

اور البری پطیر وییجط جمیما 
وهاحی الطیور + ولکنھا لا تهمنی 

فلدی حبك ٠‏ لی آنا وحدی 
وقلبی يوائم لبك تماما ولن أبعد عن جمالك 
ولکن مذاقه کا لح ف فمی 

الشاب الذى كان حلوا له الان طعم مرارة الطير 
عبیر آنفاسك » هو ما یحیی قلبی 

يا أجمل کل الناس کم آود أن أشاركك بيتك 
e‏ 

ولكنك درت عنى حبك 
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قول لغلبی بداخلی 
غاب عنی حبییی هذه الليلة 

وآصبحت كمن ف القبر 
لست آنت الصحة والحياة 

ألا تأتى الى ومعك الفرح » ألا تهمك صحة قلبى 
اظل علی باب داری آنظر ء ایت حبیبی الی 

عینای على الطريق وأذنای تسمع 
حب حبیبی لی هو همی الوحید 

وقلبی معه لا یسکت 
ھا هو ذا پېعث لی رسولا 

یجیء ویمضی مهرولا لیقول آصابنی مکروه 
قل انك وجدت حبيبة آخرى 

اذا تجعل قلب امرآة أخرى يتآلم وأموت آنا 
ویسترجع قلبی حبك ٤‏ وبنصف شعری مصفف 
اهرع لأبحث عنك لا يهمنی لصفيف شعرى 
لسوف أصففه ان کئت مانز ال حا 

حتی آکون علی استعداد لك » ف آی وقت 
۲ - ومن اغانى هذه المجموعة : 
تسعد فقلبی فافعل بی ما ترید 

حیتما آکون بين ذراعيك 
حبیبی دواء عینی + راك نور عینی 

أدسكن بجوارك هادئة لانى أرى حبك 
یا من تسكن قلبی ء يا أعظم الرجال . 

یا لهناء ساعتى التى أرتاح فيها معك 
١ه‏ لو دامت الساعة الدهر كله 

أنت حياة قلبى » ولكنى حزينة فقد يهجرنى 
آنا حبييك الاولى ء حديقتك 

زرعت فيها الزهور والنباتات ذات العير 
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يصو جدولما الذى حفرته يداك 
حین تهب ريح الشمال المنعشة فهو الكان الجميل 
الذى أتنزه فيه ؛ وعلى يدى بدك 


جسدی مستریح وقلپی منتعش 
وآنا آحیا لانی أسسعه 

عندما أراك كل نظرة 
اا ا ات 


عندما تعود منتشيا وثنام على سريرك 
مسح قدمبك » فالصحة والحياة عندما ثرجم 


وهناك مالطوعة غزلية جاعت على «بردية شستر بيتى الاولى»»يتغزل 


فیها فتی بغتاة فیاتول : 


حبیبتی درة فريدة لا مثیل لها فى حسنها 
انها كنجمة الزهراء ف مطلع العام السعيد 
. ضياؤها ساطع وبشرتها وضاءة 
جميلة العينين حين ثنظر ء عذبة الشفة حين تتحدث 
تلكا على شسفتيها الكلمات المحرضة 
طويلة المنق » جميلة الثديين » شعرها أسود فاحم 
ذراعاها أبدع من الذهب ف طلاوته 
ثقيلة الارداف » نحيلة الخصر 
پئبیء ساقاها عن جمالها 
ما رشق قدها عندما تسیر 
سلبت قلبی مع قبلتها 
انها تجعل أعناق الرجال تنثنى 


مستديرة نحوها عند رؤیتها 
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ما آسعد من يلڎم اها ٤“‏ انه یصبح أقوی من غیره 

وهناك آغنية جاءت على «(آوستر اکا») فی متحف القاهرة › برقم ۲٣۲۱۸‏ 
یتغاجی فیا فتى وفتاة » حيث تقول الغتاة له «ياآخى» › وهو يناجيها 
ب یا آختی)* »> وبیث کل منهما الآخر ما بعتمل فى نفسه من شوق › 
وما بلاقیه من اوعه ۽ حتی بحین وعد الزواج ٠‏ 

وقد جاء ف هذه الاغذية : 

تقول الفتاة : 

«آخى : انه لجميل آن اذهب الى البحيرة لاستحم آمامك ٤‏ حت ترى 
مغاثنی ف ثوبی الکتانی الجميل »› وهو مبتل ملتصق بجسدى » آنزل معك 
تعالی وائظر الى» 

«هناك على الشاطىء الاخر حب اختى (حبييثى) » وبينى وبينها ا لاء 
وتمساح على الشاطىء الاخرءولكنى حين أنزل » فان قلبی تمل الشنجاعة 


((عندما آری حبببتى قادمة » تنفتح ذراعى لاحتضانها » ويغرح قلبى 
ف مکانه مثل +٠‏ عندما اتی سیدئی الى » وعندما آعانقها ء وتفتح لى 


A. H. Gardiner, The Chester Bcatty Papyri, No. I, p. 227-228. (۷) 

Miriam Lichthcim, Op-Cit, P. 182. 

(۸) كان المصريون القدامى يطلفون على الزوجة ف لغتهم - فضلا 

عن «حمة» و «ست حمة» ‏ لفظ «الانخت» أى «سنة» أو (سونة) (ولعلها 

تشبه اللفظ العربى صئو) » وكان ذلك نوعا من التعبير عن المحبة والاعزاز 

للزوجة » وكان الزوج يوصف بالنسبة لزوجته «هى» بمعنى «البعل» » 

و «نب» أى ولى الامر » و «سن» أى أخ » وكانت الانئى بالنسبة لزوجها 

(«رحمه» أى .حرمه » و «مره» أى حبيبة و «سنة أو سوئة» أى خت » واذا 

تحدثٿ الناس عنها قالوا «نبت بر» » يبمعئى سيدة البيت (عبد العمريز 
صالح : الاسرة ف المجتمع المصرى القديم ص )١‏ 


س + س 


ذراعیها » أحس کآننی ف «بونت» محاطا بالعطور » وعندما أقبلها وثنفر ج 
شسىفتاها » انثنی بلا شراب ٥‏ وددت لو کنت جارية بين يديا » حثی آری 
لون جسدها کله ٤‏ لیتنی كدت غاسل ثيابها ء لاغسل الغطر الذى ف ثيابهاء 
وددت لو کنت خاتما فى آصبعها 0)6۰ 

وأخيرا هذه القصيدة من أغانى الغزل : 

«سبعة آیام حتی آمس لم ار فیها اختی (حبیبتی)» 

(تملکنی الداء » وثقلت آطراف › وصرت آنسی نفسی)» 

«اذا عادنى مهرة الاطباء لا يرتاح قلبى الى علاجهم» 

«اذا عادنى مهرة السحرة فمرخضى لا يستجيب لسحرهم» 

«ان ما پحینی هو آن ولوا لئ انها هنا فاسمها هو منځذی) 

«ان رسولها یآتی ویذهب ؛ لینعش فلبی» 

«آختی آنفع لی من کل علاج ء انها آنغع لی من کل دواء» 

(«(ان حضورها لی هو تعویذتی» 

اللو نظرت لی اخضر جسمی » واشتد ساعدی) 

«لحدیٹها یئوینی » وحضنها ینعشنی) 

«ولكنها مضت مئذ سبعة آيام»(' ٠‏ 


M. Lichtheim, Op-Cil, p. 193, )٩( 
A. Erman, Op-Cit, p. 243-244. اوکذا‎ 
W. M. Muller, Liebesposie der alte. Aegypten, Leipzig, 1899. 

: أحمد فخرى‎ » ٠*٤ نجيب ميخائيل : المرجع السابق ص‎ )١١( 
M. Lichtheim, Op-Cit, p. 185. 


س ا س 


ثائيا- الغذناء 
اغنية الضارب على العود 
توجد لدينا نسخة من هذه الاغنية محفوظة فى «بردية هاريس رقم 
٠ ٠‏ والثى توجد الان فى العف البريطانى ف لندن (ثحت رقم 
۱۰ ) ۰ وترجع الى حوالى عام ٠۳٠١‏ قم » وهناك نص آخر وجد 
فى مقتبرة «لبا - أتون ‏ حب» فى سشارة » وترجم الى أيام العمارنة»وهى 
الان بمنحف ليدن"' » وان كانت تختاف عن الاولى الى حد ما ء 


هذا والبردية مكتوبة كذلك بمقبره «نفر حثب» ف طيية الغربية 
(رقم ۰) ۰ وترجم الى الغترة ۱۳۲۰١  ۱۳٥۰(‏ ق*م) على رآی «جون 
وياسون)»“ ٠‏ وان كان الدكتور أحمد فخضرى يرجع بمقبرة النفر ‏ 
حتب» هذه الى الأسرة الحادية عشرة0؛ (الدولة الوسطى) ء وهناك كذلك 
رواية للاغنية منقوشة على قبر ال ملك «أنتف» من الاسرة الحادية عشرة » 
ویذهب جيمس هنرى برستد» الى آن أنشودة كاهن أمون «نفر حتب» 
من طيية » لاتكاد ثماثل مقبرة «أنتف» ولا تعادلها ف التأثير › وان كانت 
تحتوى على بضعة أسحلر قيمة يجب الالتفات اليه“ ء 

هذا وقد قام بنشر هذه الاغنية وترجمتها وشرحها والتعليق عليها 
کثیر من العلماء من امثال ‏ جاردنر«“ »> ومیلر”"“ ء وشتیاندورف ۳ 


J A. Wilson, ANEÉT, 1906, p. 407. (١۷)( 
Ibid., p. 467. ()۲( 
Ibid, p. 467. () 


٤۲١ احمد فخرى : المرجع السابق ص‎ (£( 
J. L1. Breasted, The Dawen of Conscience, New York, 1939. )( 
P. 160. 


A, H. Gurdiner, in PSBA, 35, 1931, 165-170. (( 
W. M. Muller, Dic Licbespocsic cler alten Aegypter, Leipzig, ()۷( 
1932, 

K. Sethe, Op-Cil, p. 94. (^A) 


ا 


وزم 3 رمان 6 ووىلسۈن 7 > وسەبىشىن0° + وان کن 
)Miriam Lichtheim)‏ من أكثر العلماء اهتماما بهذه الاغنية" »> هذا 
وقد كتبت «أغنية الضارب على العود» على آيام الدولة الوسطى ء وكانت 
من الاغانی اإحبوبة لدى المح بين القدامى حثى آخريات الدولة الحديثة > 
حتی آننا ذجد لها نسخا من عيد الدولة الوسطى ء ومن عهد المدولة الحديثة 
سو اء پسواء ء 

وهى تعتبر » دونما ريب ء من أجمل الاغانى ا مصرية ء وتمثل نوعا من 
الاناشيد الدينية » وكائث تنشد بمصاحبة «الجنك» فى حفلات الامراء › 
وهى على نقيض الدعوة الى السرور والابتهاج » تدعو الشاربين الى تذكر 
اموت القريب ء وقد جاء فى المصادر اليونانية انه كان يعرض ف مجالس 
الشرب فى مصر صور لومياء »> حثا على الاستمتاع بالحياة القصيرة عن 
حاریق تذكر الوت » وليس من شك ف أن أغنية الضارب على العود ء انما 
تصور لنا هذه الفكرة تصويرا فنيا جميلا* . 

وأما أهمية الاغنية - كمصدر تاريخى - فهى تصور لنا ناحية من 
التفكير الجديد الذى بدا ينتشر ف تلك الحقبة من تاريخ البلاد » منذ 
آيام الثورة الاأجتماعية الاولى ء ذلك التفكير الجديد » هو الشك › فلقد 
بدا القوم بنشككون ف العقائد التى توارثها القوم عن الاجداد › جيلا 
اثر جيل ء والتی كانت تجعل من الوسائل اادية طريةا الخلود ء ووسيلة 
للسعادة ف الآخرة » وريما دفعهم الى ذلك ما أصاب جيانة الجيزة الفخمة 


G. Stcindroff, in ZAS, 32, 1894, p. 123-126. )٩( 
A. Erman, LAE, 1927, p. 253-254, )۱۰( 
J Wilson, in ANET, p. 33-34. (1۱( 
W. K. Simpson, Op-Cit, p. 306-307, (1۲( 
M. Lichtheim, JNES, 4, 1954, p. 178-212, Pls, 1-VIL. (۱( 
M. Lichtheim, Ancient Egyptian Literature, I, 1975, p,. 193-197. ISS 
IH, 1977, p. 115. 


وانظر : سلیم حسن : المرجع السابق ص ۲۲۶٣‏ - ۲۲۵ » أحمد فخرى : 
مرجع السابق ص ۱ ct.‏ نجیب میخائیل : مصر والشرق الادنى 
القدیم ۲۷۷/۱ ۲۷۸ ۰ 

(۱4) ارمان ورانكه : مصر والحياة المصربة ف العصور القديمة 
ص ٤١۱‏ 


N 


ومعايدها الرائعة » من تخريب » حٹی آصدحت خرائب مهجورة » حتی 
من کهانتها » فضلا عن الذين آوكل اليهم آمر العناية بها ء 

دقف الك عند زعزعة الايمان بقيمة هذه الاضرحة الفخمة › بل 
ا الى الد.ك فى الحياة الآخرة نفسها »> وكما كانوا ولون : وهل 
عاد الينا واحد من الراحلين ء 


وهنا قامت دعوة جديدة تنادی بان بترك القوم لأنغسهم الحرية ف 
أن يتمتعوا بالدنيا _ ما استطاعوا الى ذلك سبيلا - فان الواحد منم 
لن بأخذ ١-ه‏ الى الآخرة شيا مما تناه ف دنياه » ومن ثم فقد كان 
شسعارهم : : .(امرحوا ولا ترهقوا النفس > هل للائسان آن يأخذ شيا مما 
اقتناه معه)) » وهكذا كانت هذه الاأغنية تدعو التوم الى الاستمتاع بالدنيا 
ونبذ المموم »> بل والتشكيك فيما بننظر الناس ف العالم تخر(“ ء 

وهكذا فان أغنية الضفارب على العود » انما تمثل عصرا بعد كل البعد 
عن عهد التسليم بالعقائد التقليدية »> دون معارضة خيها » كما ورثت عن 
الآباء » فان عقيدة الشك انما تعنى تجربة طويلة للعقائد الموروثة » وبحثا 
مستمرا یما كان معترها به حتى ذلك الحين دون ثفكير »› ثم الشعور 
بالقدرة الشخصية على الاعتقاد قى الشىء وانكاره » وهى تعد خطوة 
مميزة الى الامام دحو نمو الوعى النفسى » والوازع الشخصى » على أن 
عثيدة النتشكيك هذه لا تنمو الا بين آغراد شعب له مدئية ناضجة ء ولا 
ثنعت ف الاأحوال اغطري ولذا فان هذا العصر (عصر الثورة الاجتماعية 
الاولی) والذى يمثل فمته المتشككون الذين جاءوا عقب سقوط الوحدة 
اة س سرا هاما ف تاریخ التدم العقلى عند البشر'“ » وف 
أغنية الضارب على العود »> دعوة الى آفنا لا نعرف شيا عن الحياة فيما 
وراء اموت » لان واحدا من الراحلين لم يآث ليقص علينا ما راه هناك »> 
واذن خلا طریق أمامنا سوی آن نمتع أنفسنا بأكبر قدر من المذات 


I ا‎ IT ص‎ 1 RE الفرعونية‎ 
3. H. Breasted, The Dawn of Conscience, N. Y, 1939, p. 162 (\7) 
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الحسية » ذلك لائنا لن نأخذ من ممتظلكاتنا فى هذه الدنيا شيثا معنا الى 
الآخر ١۷5‏ 

تول أغنية الخسارب على العود : 

««(هذا خير للامير النبيل » فقد مر بالنهاية السعيدة » ثمر أجيال وتآتى 
فی مكانها أجيال منذ زمن الاواثل » يوقظه الاله رع عند الصباح»ويغيب 
الاله آتوم فی العغرب » بثناسل الناس > وتحمل النساء » وثستنشق كل 
آنف من الهواء » وعندما يشرق الصباح تری أولادهم فی آماکنهم) ه 

«اللآلهة الغابرون (اللوك القدماء) يستقرون فى آهراماتهم » وكذا 
بستقر الاشراف الامجاد فى مقابرهم ٠‏ لقد شادوا القصور التى لا أثر 
لا اليوم » فماذا حل بهم ؟ لقد استمعت الى كلمات (ايمحوتب)) و لحور 
ددف») اللذين يتغنى الناس بأقواليما فی کل مکان ء این مکان کل منھما 
الان » قد تهدمت جدرانهما ولا آثر لكانهما بعد » كأنهما لم يعيشا على 
هذه الأرض على الاطلاق) * 

«لا أحد يعود من هناك (من عند الموتٹی) حتی یقص علینا ماذا ف 
الآخرة ؟ وحثى يحدثنا عما هم فى حاجة اليه لتطمثن قلوبنا » حتى تاك 
الاحظة التى نرحل فيها نحن أيضا »› الى حيث «ذهبوا) 

«آلا فلتبتهج ٴ ارم بکل الاحزان وراء ظهرك › افرح وفكر فى المسرور 
ولتشبع رغباتك طالا آنت حى ٠‏ ادهن رآسك والبس الكتان الجميل > 
وتعطر بالروائح الزكية ء» دع الغناء واموسيقى أمام ناظريك ء أكثر مما 
لديك من ملذات » اعمل ما آنت فى حاجة اليه على الأرض » ولا تضجر 
شبك الى أن يدركك وقت الندب» ٠‏ 

«ان القلب الساكن (أوزير) لا یسمع عویلا » والبكاء لا يوقظ أحدا 
من عالم الوت » لذلك فلتبتهج لليوم السعيد » ابتهج دائما ء ولا تشعر 
كلل من ابتهاجك › استمع الى : لا يستطيع أحد آن بأخذ آمواله معه » 
ولا أحد من الراحلين يعود ثائية) ‏ 
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عرف الادب اللصرى القديم من فون الحوار مصاورة الانسان 

للائسان » ومحاورة الائسان لروحه أو ذاته » ومصاورة بعض جسم 

الانسان للبعض الآخر » ومحاورة الحيوان الحيوان “ والطير للطير » 

والنبات للنبات » فضلا عن محاورة المعبودات للمعبودات ء ولنأخذ مثالا 
لهذا النوع من الادب «بردية اليائس من الحياة) ء 
بردية اليائس من الحياة 


لاریب فى أن «بردية اليائس من الحياة» انما تمثل نوعا من أدب 
الحوار » كما آنها تمثل واحدة من أهم وثائق عصر الثورة الاجتماعية 
الاولى فى مصر الفرعونية » وثسمى أحيانا «نزاع رجل مع روحه) ٤‏ 
وأحیانا «شجار بین انسان سيثم الحياة وبين روحه) » وآحيانا «( حديث 
نسو مع روجه» » وعلى ية حال » فالبردية محفوظة فى متحف برلين تحت 
رقم )۳۰۲٤(‏ ء۰ 

هذا » وکان ((أدولف ارمان» أول من نشر البردية ف عام ي 
ثم أعاد ٿرجمتها › مع ادخال تحسينات فى كثابه عن أدب المصريين 
القدامى»الذى نشره بالا انية عام ۹۲۳٠م‏ » والذى ترجمه الى الانجليزية 
«ابلاکمان) فی عام ۱۹۲۷ م ء کما نشر فولکنر ف عام ۱۹٥٩‏ > 
و «بارتا») فى عام ۰ وهانز جدکه فی عام م 


A. Erman, Gesprach eines Lebensmuden Mit Seiner Secle, )۱( 
APAW, Berlin, 1896. 


A. Erman, LAE, London, 1927, p. 86-92. (۲( 
R. O. Faulkner, JEA, 42, 1956, p. 21-40. (( 
W Barta, Das Gesprach cines Mannes Mit Seinem Ba, Mun- ($) 
chner agyptologische Studien, 18, Berlin, 1969, 


H. Goedicke, The Report about The Dispute of a Man With )٥( 
His Ba, Baltimore, 1970. 
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الكسندر شارف" > وجيمس هنری برستد" »و هه هرمان 
دی بك“ وریموند هی » وهره-ان پونکر ۳ + وجاکیسون ٩۳‏ 
وغون تی٩‏ وجون وپلسون و سء هرمان( و رء ولي امز ٩‏ 
وقولكثر “٠‏ وغيرهم ٠‏ » فضلا عن تربجمات عربية عدة . 

هذا ويرجم تاريخ النسخة التى تحت أيدينا الى الاسرة الثانبة عشرة 
۱۷۸٦ — 1۹۹۱ (‏ قم( ء وهناك اتجاه الى آنها منثولة عن نص ادم 
يرجسع الى ما قبل آيام الدولة الوسطى » وربما الارجح الى وقت 
الاضطرابات فيما بين الدولتين القديمة والوسطى » أى عصر الثورة 
الاجتماعية الاولى (نهاية الالف الثالثة قبل اليلاد)٠' ٠‏ 

وتتكون البردية من مقدمة طويلة بليغة » ثم آربع قصائد شعرية » 


e 


A. Scharff, SBAW, Munich, 1937. (1) = 
J. lI. Brensted, The Dawn of Conscience, New York, 1939, (¥) ' 
Pp. 168-181. 

H. Hermunn, OLZ, 42, 1939, p. 141-153. (۸) 

A. de Buck, EX. Oricnte Lux. 7, 1047, p. 9-22. )٩( 

R. Welll, in BIFAO, 45, 1947, p. 89-154. )۰( 


I. Junker, AOAW, Phi-hist, KT, 1948, No. 17, Vienna, 1949. (1\1) 
H. Jacobsohn, in Zcitlise Dokumenilc der Seele Studen aus (1¥) 


dem C. G. Jung Institut Zurich, Vol. 3, 1952, p. 1-48. ٣ 
I, W. Von Bissing, Altugy plische Lebenweisheit, Zurich, 1955, (\Y) ' 
p. 124-128. 

J. A. Wilson, ANET, 1966, p. 405-407. )15( 


5. Hermann, Untersuchungen Zur Uberliefungsgestall Mittcla- ( 1 6) 

gyptischer Literaturwerke, Berlin, 1957 p. 62-79, 

R. Williams, JEA, 48, 1962, p. 49-56. ()۱١( 

R. O. Faulkncr, The Literature of Ancient Egypt, London, (\¥) 

1977, p. 201-209. 

Miriam Lichtheim, Ancient Egyptian Literature, Londo, (۱۸) 

1975 1, p. 163-169. 

E. Brunner-Trauil, ZAS, 94, 1967, p. 6-15. وكذا‎ 

CG. Thausing, MDIK, 15, 1957, p. 202-267. وگذا‎ 

(۱۹) سليم حسن : المرجع السابق ۲۸۲/۲ - ۲۸۹ » نجيب ميخائيل : 

الحضارة المصرية ص ۸ ۵ » احمد قفخری : المرجع السابق ص 
٤٤٩ - ۷‏ » عيد العزيز صالح : المرجع السابق ص ٠ ۳۶۷ . ٤٤‏ 

J. A. Wilson, Op-Cit, p. 405. (۲*( 
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پذکر صاحبها فی الاولی ء كيف قل تقدیر الناس للرجل الفقیر » ثم يرویى 
فى الثانية بعضا من ماساته » مبینا مدی ضیقه بالناس وبدنپاهم › ورآپه 
هذا لاشك ف انه ملىء بالتشاؤم » جدیر بتىخص يئس من حیاته » وصمم 
على ازهاق روحه » وأما ف الثالثة » فاننا نرى «انسو» (صاحب القصيدة) 
انما يشيع بوجهه من شرور الدنيا » ثم يتامل اموت كمنجاة مباركة له »> 
وهذا الجزء الثالث من القصيدة » انما هو - فيما يرى الدكتور أحمد 
فخرى" ‏ أجمل ما ف البردية » وآما ف القصيدة الرأبعة فنرى النسو) 
يضيف امتيازات الموتى الذين لهم القدرة على مقاومة اشر » وحرية 
الاتصال بالالهة ء 


واما أهمية البردية - كوثيقة تاريخية ‏ فيرجم الى انها انما تقدم 
للباحث صورة لهذا العصر ‏ عصر الثورة الاجتماعية الاولى ‏ الذي 
ساده الشك واليأس » فصاحب البردية (نسو.) انما يدعو الىترك الحياة» 
والالتجاء الى ا موت » نتيجة لا لافاه ف حياته من للم وشسوة » ومن ثم 
فهو فى الواقع انما يصف الحالة الفعلية والتجارب الباطنية لنفس معذبة 
تتالم مما حاق بها من الظلم وسوء الطالع ؛ وانطلاقا من كل هذا ء فان 
(لجيمس هنرى برستد» » انما يذهب الى أن هذا اموضوع » انما يعد 
أقدم قطعة أدبية تتناول موضوع الخبرة ٠‏ والتى تعد أقدم مثال يمثل 
لنا صورة مما ورد ف سفر النبى («(آيوب)) ‏ كما جاء ف توراة يهود 
امتداولة اليوم" - وقد كتبت بردية «اليابس من الحياة» هذه ء قبل 
أن تظهر التجربة الماثلة المتضمنة هذا الشعور فى سفر مماثل بين 
العبرانيين بنحو ألف وخمسمائة نة" ء 

هذا ويدعو «انسو» كذلك الى الاستغداء عن الطقوس الجنارية 
المعتادة » كما تدعو روحه الى أن يعيش الائسان تأسيا حزله » منغمسا فى 
السرور الى أذئيه » ولعل هذه الدعوة التی تنادی بأن یأكل الائسان 


“ ٤٤۸ أحمد فخرى : المرجع السابق ص‎ )۲١( 

(۲۲) أنظر عن «سفر أيوب» ‏ كما جاء ف التوراة - (محمد بيومى 
مهران : اسرائیل ۹۷/۳ ۷۲) ۰ 

J. H. Breasted, Op-Cit, p. 108-169, (YY) 


مہ ۲۴١‏ س 


ویشرب » وآن یکون فرحا ف يومه › لانه سیموت ف غده » انما تتفق مع 
ما نادت به من قبل «(أغنية الضارب على العود» » وان اختلفت معها فى 
مر هام وخطير » اذ آخذت تبين آن الحياة فوق آنها ليست فرصة لأسرورء 
والاسراف ف اللمذات ٤‏ مھی عبء آئقل حملا من اموت » وهكذا دار حدیث 
«(نسو» حول السؤال الخالد عن معنى الحياة » وهو سوال يرز للمرة 
الاولى ~ فيما نعلم ق تار يخ الآداب عامة » وحديث الرجل » على أية 
ل ا ن کر ا اا اق حت تا تا 
ألكدىهة 2" + 

هذا مضلا عن أن قصيدة «(نسو» هذه » والثى مدح فيها الوت » انما 
أقدم صيعْة وصلت الينا » عبر الفرد عما أصابه من العذاب ظلما وعدواناء 
وأول صرخة من متألم برىء وصلتنا فى عصور ذلك العالم القديم » وهى 
تعد بحق ذات فائدة فريدة e A Sb‏ 
حرارة نفسية خلاة() » 

وموضوع البردية حوار فلسفى بين «(نسو) وبين روحه ء ذلك آن 
((نسو) انما قد يئس من حیائه بعدما أصابه فيها من نکباٽ ٤‏ وبعد أن 
تنكر له آشرب الناس اليه ء وبعد آن حرم من الدفاع عن نفسه » وبعد أن 
عكم عليه ظللما » وصار اسمه نتنا ف آنوف الناس » وبعد أن خربت 
الذمم ء وفسدت الضمائر »> وكفر الناس بالله وصدوا عن سبيله»منصرفين 
عن جد الامور. لينځمسوا فى الشهوات ۰ ولیتورطو! ف كبائر الاثم » وقد 
ست القلوب وأنكر E ENT‏ 
الغمرة النفسية أخذ الرجل يسبح ف ظلما ات اليا س »+ ويلتمس منها المخرج 
ويبحث عن أسباب الراحة » فلا يكاد يهتدى اليها الا بالانتحار ءوالتخلص 
من هذه الحياة الثعسة + 


غار أن روحه هد اأنزمت جانب الرضا بدنیاها 4 والثغاضی عما ور اءها 
ومن ثم فتد احتدم الجدل بینهما » حتی تحدثه بان يتدم على الانتحار 


۰ ۲۷۵/۱ نجيب ميخائيل : مصر والئرق الادنی القدیم‎ )۲٤( 
J. H. Breasted, Op-Cit, p. 173-174. (Y0) 


— ۲ 


حرقا » ان کانت عازفا عن الدنيا » راغبا ف الوت » فما جرؤ صاحبها ف 
بداية الامر ء ولا امتنع عليها ف الحالتين الرضا بالواقع أو الرضا 
با موت امثنعت هى الالخرى عن مناقشته » ولكنه سرعان ما عاود التفكير 
ثانية فيما دعته اليه ء واعترم أن ينتقل هو وأياها الى عالم الآخرة » بدا 
يستدرجها فى الحديث عساها تشجعه » وأشهد عليها جمعا تخيله من 
الناس ء فما جاوبته بغْیر رد متتضب عاتبها فی اثره اثلا : 


((عزیز على الا تجاوبنی روحی ف یومی هذا » أنها تهرب ف يوم 
الشقاء » آی روحی انه لنباء آن تصدی امرا پملؤه الشجن لیحیا › خذینی 
الى الموت قبل أن يأتينى » واجعلى من الغلرب ( عالم الآخرة ) مكان 
سروری » فقد يثيینى فى الآخرة «تحوت» » مرضى الارباب بقضسائه › 
وينافح عنى الخونسو» الكاتب بعدالة > ویستجیب «رع» لابتھالاتی › 
فعنائی قد ثل وطوه))+ 

. وٿصنعت الروح الغضب برة أخرى ء وأجابته مرة ثانية باقتضاب 
وهی تؤنبه ((الست رجلا ۴ لقد ابتعيت ت الحياة من قبل » غماذا آنجزت › 
ثم تأخذ الان فنا سی على الحياة شان رب المنعمة ؟خاچايها : اذا آصاخت 
لی روحی › ولا خطيئة لی » وکان فؤادها مع » فلسوف تهنا ء ولأجعلنها 
حينذاك تبلغ الغرب » شآن من تام فی هرمه » ووسده وریثه ٠۰۰‏ » فاذا 
حلت بینی وبين الوت على هذا الوضع » فلن تجدى ما تحطين عليه فى 
عالم الغرب » تجلدى اذن روحیٰ ؛ وقومی منى مقام الوريث » يتدم 
القربان » ويذهض على مثوای يوم الدفن ٤‏ ویمییء مضجع الآخرة"") ؛ 


وقد ېدو ذلك غير متوقع من رچل اتضح آنه يشك کثررا فى فاثدة 
المعدات المادية الثى كانت تعمل للمتوف » حين ينتقل الى العالم الآخر › 
.ا آننا تكشف السر بعد ذلك ء فنرى أن ذلك حيلة أدبية ء أراد. الكاتب 
عن طريقها أن يندد بالمعدات الجنازية" » ثم آخذت روحه نتردد فی 


٠ ٠٤١ ٠٤٤/۱ عبد العزیز صالح : الثرق الادنی القدیم‎ )۲۱( 
J. H. Breasted, The Dawn of Conscience, N. Y, 1939, p. 169. (YY) ' 


— ۳ 


آمواهقة على مرأفقته ؛ ثم تحاول أن تنغره عن ال موث » فأخذت تصف له 
فظاقع القبر » «ثم فتحت روحى همها وأجابت : اذا تذكرت الدفن فانه 
حزن » وذكراه تثير الدمع ء وتفعم القلب حزنا CS‏ 
بیته ٤‏ ویلقی به على الجبل » وان يصعد ثانية لیری الشمس ٩5»‏ » 

وهكذا لم تستقر الروح على رأى ثابت ف فكرة الخلود التی کانت 
تسيطر على القوم وقت ذاك » هنراها تشككه فى تلك الفكرة الخالدة فى 
آذهان الناس » فهلاء الذين بنوا لانفسهم مقابر فخمة + انما هم والذين 
لم يينوها سواء بسواء » فلكل تحت حرارة الشمس » والكل تعقد معه 
الاسماك الاحاديث ١‏ عندئذ فتحت روحى فمها لتجيبني : لن تعود ثانعة 
لتشهد الشمس ء٠٠‏ ان من شادوا اللبانى الفخمة من أحجار الجرائيت 
الصلبة » وخصصوا لأنفسهم قاعة فى الهرم » وقدمت لهم كل الخدمات 
المجيدة ۰٠ء‏ أصبحت موائد قرابينهم خالية » بعد آن صارو!ا آلهة (آى 
ماثوا) » وأصبحوا سواء » والمتعبين الذين قضوا على ضفاف القنوات »> 
نال الفيض مالصده منهم ء وكذا عرارة الشمس ١ء٠٠‏ أما الاسماك غلى 
ضفة النهر'» فتجلس اليمم تعقاد مهم الاحاديث»١) ٠‏ 

وتتجه روحه E ST E‏ 
من اللهو نصيبه «ا صغ الى وانه لجدير بالنا س آن يصنٰوا » تمتع بيوم 
المسرة » وانس الهموم»" ء ولكنها بعد ذلك توافق على البقاء بجانيه 
حتى ولو انتحر _ ذلك أن الحياة ‏ بجانب آنها فرصة للسرور 
واللذات ‏ فهى عبء أثقل من الوت نفس ء وأنها سيثة لدرجة تيل 
الوت خلاصا للانسان من سيآتها » ء ولذا ھی ترحب باوت » « مرحپا 
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1927, p. 87-88. . 
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با موت » اننى فى شوق للقائه » كشوق الرجل الى بيثه » بعد آن يقضى 
سینا طوالا ف الاسر والعناء)) ۰ 


وهكذا نرى الروح التى حاولت آن تبعد صاحبها عن الوت ٤‏ لم يكتب 
لھا نجھا ق مسعاما » بل على ااعکس هو الذی نجح آخر الامر ف آن 
يضمها الى رآيه » مما يدل على مدى ضيه بالحياة » ورغبته ف التخلص 
منها » ولكن علينا آلا نتوهم آن ما دهع «نسو» الى كره الحياة ومحاولة 
التخلص منها ء انما كانت آلامه الشخصية ء وما لاتقاه من عناء فى حياته »› 
ذلك لان الرجل انما قد استطاع أن يسمو على آلامه الشخصية ء ويلم 
باطراف المجتمم اذ ذاك ء ويحيط بأحواله » وبذا لم نكن آلامه الشخصية 
الا نموذجا لا يلاقيه امجتمع الذى يعيش فيه » ويؤيد ذلك قوله : أن 
اتحدث اليوم » فليس هناك عدول » والارض قد تسامها الظالمون» › 
وآن هؤلاء الظالین قد اجرموا ف حق کل مقدس » وداسوا بأقدأمهم 
القائنون ووطئوا مجد وٿاريخ مصر ٤‏ ومن ثم فهو لا يود آن عيش ف هذا 
الجو » ولعل فی هذا شبه بما چاء فى تحذيرات الحكيم الصری ايو 
ور)» ١ه‏ لو پغنى الناس ولا يعود هناك حمل ولا ولادة » ليت العالم 
يتخلص من الغوغاء ؛ وتنقضى المشاحنات»"' ؛ 


ولعل من الاهمية بمكان الاشارة الى أن هذا الحوار بين انسو» وبين 
ناسه (روحه) انما يتناول السؤال عن معنى الحياة من ناحيتين » تعلق 
احداهما بما اذا كان هناك معنى للحياة اذا اختفی کل ما کان من شأنه آن 
يجعل الحياة سعيدة » والاخرى أكثر عمقا وآوسح مدی ٤‏ فام بکتف 
الكاتب فيها باستعراض ذلك العراك بين الامكار والرغبات ء وانما عمد 
الى موازنة بين وجهتى النظر الختلفتين اللتين سادتا المياة ف ذلك العصر 
بینما نجد روح (انسو» تلتزم الدفاع عن متع اأمياة الرخيصة وتدء-وه 
آلا يفكر كثيرا فى الآخرة ء وأن يتقبل برضى كل ما تاندمه الحياة ء ويمثل 
الكاتب ذلك الفريق من المصريين الذين احتفظوا بجاشهم » والذين 


Ibid,, p. 207. )۳۱( 
J. A. Wilson, ANET, p. 442. (fr) ' 


سم ۷0 س 


+" 


محصتهم الآلام والنكبات ء وطهرتهم من أردانها » فاکسبتهم بصيرة 


وانطلاقا من کل هذا › انما بیدو واضحا آن ما حدٺ انما يتكرر 
حدوئه ف الانسائية ء وان فرط النكيات والمساوىء الاجتماعية المنتشرة › 
وازدیاد اليلاء » انما بحدث آثرا مزدوجا » ففريق ممن ثصييهم النككات 
وهم أكثرية ‏ يجرفهم تيار الاحدات » بينما يفثرض أن تدعو تلك 
الاحداث الى التبصر - وأحبانا الى التشكك)“ ‏ , 


ae a ARE, 
ا ی اف ال قر کے و ا ن‎ 
الحباة ء والالمتجاء الى الوت » كما آنه غير مصرى ف استغنائه عن‎ 
الطقوس الجنازية المعتادة وما يتبعها من آثر نفسى » وفيما باح فيه الغرد‎ 
لنفسه من حرية ف منافقشة العقيدة السائدة » وأن من حق الائسان أن‎ 
+ جد حلا هردیا فی آخطر المشکلات‎ 


غير آننا لو بحثنا ف آدآب الامم الاخرى لا وجدنا أصلا له يها ؛ 
وطبيعة «الباء» مصرية صرفة » كما أن الوثيقة ثثفق وروح المعصر الذى 
کان یخیم عليه دوح التساؤم (عصر الثورة الاجتماعية الاولى) » انه غير 
مصرى لان مصر لم تعرف ذلك اليأس الروحى وال ادى » وربما كان ذلك 
بالمصادفة » وربما كذلك أن الصريين ‏ فيما تلا ذلك من عصور ‏ لم 
يحبوا هذا النوع من اليس عند ظهور العقبات » وآنهم اهتدوا الى حلول 
أخرى للتغلب على ما آصابهم من مزق( ۰ 


هذا وتتكون الوشيقة س كما أشرنا من هبل هن مخدمة بليغة + يها 
حوار بليغ » كما رينا ف السطور السابقة » يرى فيها صاحب الوثيقة 
(نسو) الوت منقذا من حياته البخيضة الشقية » بعد أن ذاق مرارة 
ابوس » وهجره خلانه » وآزری به المهوان » فأشرف على الانتحار ليضع 


° ۲۷1 -_ 1 نجیب میخائیل : مصر والشرق الادنى القديم‎ )۲۲( 
J. A. Wilson, The Burden of Egypt, Chicago, 1954, p. 113. (¥4) 


— ۹ 


بيده خاثمة لحیاته فیحرق نفسه » فلقد دفعته حیاته الى آن بخطو هذه 
الخطوة » ولكنه عاد فأحجم عنها » فلا قبر یأویه » ولا عقب يتردد عليه 
بالقرابین » ومن ثم فسوف يقضى هناك جوعا وبردا ٤‏ وهکذا نراه یحرض 
روحه على آلا تتخلى عنه عند الوت ٠‏ 

« ٹم فتحت فمی اروحی حتی أجیب عما قالت ۰۰۰ ان روحی 
ستسندنى هناك » انها تهرب فی يوم الشقاء » ان روحى تعطلنى ؛ وأنا 
ل١‏ آکتثرث بها » وتجذبنى الى الوت قبل أن ألقاه » وتلقى بى ف النار 
لتحرقنی ۰۰ آی روحی انه لعْباء أن تصدى آمرا يملؤه الشجن ليحباءء؛ 
وينافح عنى «خونسو) الكاتب بعدالة › ويستجيب «(رع)» لابتهالاتى » 
فعنائی قد ثقل وطوه) ۰ 


«وآجابت روحى : آنت بمثابة لأ شىء » ثم تتحدث عن الاشياء الطيية 
كما لو كنت تملك الكنوز» 


«قلت : سوف لا آذهب طاا هذه روحى ٠‏ باقية على الارض » ان 
نصييك الوت ء لو أن روحى تصنى ألى ستكون منعمة » سأجعلها تصل 
الى الغرب » کروح من دفن ف المهرم » وفتحت روحی فاها وأجابت : اذا 
تذكرت الدفن فانه حزن ٠‏ وذكراه تتير الدفع › وتفعم القلب حزناأ ٠٠٠١‏ 
فهو ينتزع الرجل من بيته » ويلقى به على الجبل » ولن يصعد ثانيه ليرى 
الشمس › آين بناة الاحرام من زينوا الابهاء » وشادوها باحجار الجرانيت 
الصلبة » وخصصوا لأئفسهم قاعة ف الهرم ء وقدمت لهم كل الخدمات 
المجيدة » أصبحت موائد قرابينهم خالية » بعد آن صاروا آلهة (أى ماتوا)ء 
وأصبحوا سو اء هم والتعبين الذين قضو' على خفاف المقنو أت ¢ نال 
الفيض مقصده منهم » وكذا حرارة الشمس ءءء آما الاسماك على ضفة 
النهر فتجلس معهم تعقد الاحاديث » استمع الى ٠ء٠‏ فخرر للمرء أن 
يستمع ١ء‏ تابع ملذات اليوم » وانس الهم ٠)٠١‏ 


— ۷ 


القصيدة الاولى : 


الصف ٠‏ والسماء حا 

آنخلر : ان اسمی کریه آکثر من صد السمك ف يوم صيده » والمسماء 

خا 

آنظر : ان اسمی کریه اکثر من راگحه الطیور ٭ واأشد من تل صغفصاف 
مزد دم بالأوز 

آنظر : ان اسمی کریه آکثر من راہة السيادين » وآکثر من شطئان 
ا 

أنخلر : ان اسمى كريه أكثر من رائحة التماسيح وأكثر من الجلوس 
حیب تکون 


القصيدة الثائية : 

ان آتحدث اليوم ء فلقد اصبح الرفاق شرارا » وأصدقاء اليوم غير 
جدیرین بالعب 

أن أثحدث اليوم ء فالقاوب ماأى بااجشع » وكل شخص يأخذ 
متاع جاره 

ن أتحدث اليوم 4 وقد وشر الناس على السوء ¢ وآهملت اأدسنى ف 
کل مکان 

أن آتحدث اليوم ؛ وقد استحال الرجل الطيب الى شرير » والخير 
مکروه ق کل مکان 


لن آتثحدث اليوم 0 فمسنر الحايم ینسروره ٠‏ یدع الئاس بسخرون 
ەنه کین فسنا وطأة سق 


لن أتحدث اليوم » فالناس يسرقون ٭ وکل امریء یغتال متاع جاره 
لن آتحدتٰ اليوم + فليس للمريض صديق يوثق بهءوأخوه أصبح عدوه 


— NYA — 


ن آڌحدث اليوم » فلا آحد يذكکر آلامى » وليس هناك الوم من 
یجازی بالخیر من قدمه 

أن آتحدث اليوم » وما عاد آحد بذكر الماضى » ولا معونة لأحد ف 
هذه الايام 

لن آتحدث اليوم ء فالأخوة شرءوالمرء يعامل كعدو » رغم نقاء سريرته 

أن آتحدث اليوم » فالوجوه محج_وية » وکل امریء يولى وجهه 


عن اخو ائه 
أن آتحدث اليوم › وما من آحد رضی الفؤاد » ومن كان يرافق أم 
بعد له وجود 


ن أتحدث اليوم : فليس هناك عدول » والارض قد تسامها الظامون 

أن آتحدث اليوم » فالىديق الصدوق قد اختفى ء والمرء يعامل 
کمجهول رغم اعلان نفسه 

ان أتحدث اليوم ٠‏ فليس هناك مسالم + والدساحب لا وجود له 

أن أتحدنت اليوم » رآنا مثقل بالتعادة » وف حاجة الى حمدينق صدوق 

لن آتحدث اليوم »و الخطيثة التى تحل بالارض تبدو وكأنما لانهاية لها 


القصيدة الثالفة : 
اموت أمامى اليوم يبدو كالبرء للسقيم » والسخروج الى الفضاء 
بعد حجز 


اموت آمامی اليوم کعییر ((الر) وجلسة تحت ظله ف يوم رح صر 
اموت آمامى اليوم كرائحة اللوتس تخدرنی كما لو كنت جالسا على 


شاطىء الانشراح 

اموت آمامى اليوم كالسماء عندما تصفو » وكحصول المرء على ما لم 
يکن يثوقعه 

اموت أمامى اليوم كشوق الرجل الى بيته بعد قضاء سنين طوال فى 
الاسر والعناء 


— ۲٢۹ — 


القصيدة الرابعة : 
ويم الحق من وصل هناك » سيكون ربا يحيا » يرد الشر على من أثاه 
ويم الحق من وصل هناك » سيقف ف قارب رع » وسيعين الاشياء 


الختارة للمعبد 
ويم الحق من وصل هناك » سيكون عا لما بالامر » وأن يصرف عن 
شکواه لر ع اذا ناجاه 


«سيهدا بالى بعد أن يستقر آمرك (ف الموت) وسنعیتس معا))((ه۳» ٠‏ 


› ٥۲۲ ٥۱۹ نجيب ميخائيل : الحضارة المصرية القديمة ص‎ (o) 
عبد العزيز صالح المرجع‎ » ٤٤۹٩ ٤٤۷ أحمد فخری : المرجع السابق ص‎ 
›» ۲۸۹ ۲۸٤ سليم حسن المرجع السابق ص‎ › ۲٤۷ ٤٤ الساہق ص‎ 
R. O. Faulkner, Op-Cit, p. 202-209. وکذا‎ 
M. Lichthcim, Op-Cil, p. 104-169. 

A. Erman, Op-Cit, p. 86-92. 

J. A. Wilson, ANET, p. 405-407. 

J H. Breasted, Op-Cit, p. 168-181. 

R. Willıams, Op-Cit, p. 49-56. 


+ — 


التص(السايع 


من أدب الحكمة والنصائح 


Converted by Tiff Combine 


كانت كتب الحكم والنصائح - ومازالت حتى اليوم من آحبه . 
الاشياء الى قلوب المصريين › كما كانت تحتل مكانة عظيمة بين كثب القدماء 
لانها تقدم لائاس خلاصة تجارب الحياة » وترسم لم طريق السعادة ء 
وتضم بين أيديمم ا ثل العليا لكل من بيغى النجاح فى هذه الدئيا » فضلا 
عن الآخرة » كما آنها تنظم صلات الناس بعضهم بالبعض الاخر » واذا 
تصفحنا هذه الكتب » فائنا نقبل عليها بنفوس راضية »ء سواء أكانت مما 
آتت به الاديان » آم وردت ف كتب الحكماء ء وذلك لانها تكشف لنا عما 
قى قرارة النفس البشرية » نقرڙها ثم نقف قلي لنتأكد من صداها فى 
نفوسنا » وكثيرا ما نجد ‏ ممما بلغت الشقة بيننا وبين زمان كثابتها ‏ 
آننا مازلنا ف حاحة اليها » وأننا نثعلم منها الكثشر » وكان المصريون 
القدامى يهتمون كثيرا بهذا النورع من الادب الذى كان يكتبه الحكماء على 
لسان أب ينصح ابنه » ويرشده الى حسن السلوك » كيما يصل الى آعلى 
امراتب » أو على هيئة تعالیم ووصايا بوجهها فرعون ‏ آو واحد من 
رجااه البارزین _ معتمدا على ثجاربه وخبرته الى ابنه آو آحد تلامیذهء 


وليس هناك من ریب ق آن هذا النوع من الادب » انما هو آأرفع 
آذواع الادب المحسرى القديم 0 ودنا منه 4 على سبیل الال ء٤‏ کثاب 
الحكم والنصائح الوزير «بتاح حوتب) الذى عاش ف الاسرة الخامسة » 
وغد اثخذ المصربون هذا الكتاب أساسا لقواعد السلوك وأصول التربية ء 
ثم استمرت الاجيال تتناقله حتى العصر اليونانى الرومانى ؛ والواقع أن 
من يقرا هذه النصائح » وتلك التعاليم » انما يستطيع آن يحكم ف ضوتها 
على آهداف الادب الغرعونى فى هذا العهد » وأن يرى فيه ما يشير الى 
ارتفاع مسثوى الحياة المصرية » وتقدير هذا الشعب النبيل الاصيل لبناء 
القيم الانسانية النبيلة ٠‏ 

وهناك من عهد الدولة الوسطى كتز ضخم من البداثم والروائع من 
تاك التعاليم والنصائح النبيلة » جاءت اثر حوادث الايام فاصطەعغت 
بصبغة سياسية كان لها آثرها ف حياة الشعب المصرى القديم » ومن ذلك 
لك النصائح التى وجهت للملك «مرى كارع» ء ثم ما جاء على لسان الك 


— 


((أمنمحات الاول» _ مؤّسس الاسرة الثانية عشرة _ من تلك الدرر التى 
ثرکھها لولده وولی عهده «(سنوسرت الاول» » لتكون لديه بمثابة دستور 
پسترشد به ف حكم البلاد وسیاستها » أضف الى ذلك » ماذخر به أدب 
«آنى)») من الاسرة الثامنة عشرة ء وتعاايم «آمنمؤوبی» والتی ترجع ف 
الغالب الى آیام الاسرة الثائية واامشرين » ولنتحدث الان بشىء من 
١‏ تعصاليم بتاح حوتب 

لاریب ف أن »ن آروع وأشهر أدب الحكمة والنصائح » انما کانت 
«تعالیم بتاح حوتب» وزير اللك «جد كارع اأسيسى)» من الاسرة 
هذا وقد ثوفر لهذا الوزير «بتاح حوتب)) نصيب واسعم من الشهرة» 
له خلغاژه نصائحه فی آداب المعاملة والسلوك نصح واده بها » وابشغی أن 
فيما دعاه » الى آن يراعى التوسط ف اختيار متاسبات صمته ومناسبات 
-(۱) يذهب بعض الباحتین الی ان «بتاح حوتب» انما کان مربي 
للملك «جد كارع» › كما يظهر أنه كان من أفراد العائلة المالكة » وريما 
تان عما للملك › كما کان رائدا له ورأی بعضهم آنه کان وزيرا للملكٹ 
«وتاس» » ورای فريق ثالث أنه كان وزبرا ء ولكن دون تحديد للملك الذى 
«جد کارع اسیسی)» » وقد تمیزت مقبرته ‏ كما تميیزت مقبرة «تی» آحد 
رؤساء الكتاب ف عصره » وغيره من أفراد الطبقة العليا فى عصر الاسرة 
الخامسة ‏ بما يدل على ما كان ينعم به أفراد هذه الطبقة من حياة رغدة»› 
ومن رعاية الخدم والاتباع » ومن أمتع ما يستشهد به من مقابرهم من حيث 
أسلوبها المعمارى والفنى » ومن حيت تنوع مصدرها التى تصور الحياة 


اليومية داخل البيوت وخارجها (نجيب ميخائيل : مصر ٠١۹٤/١‏ 


PE — 


هذا ويیدو أن تعاليم «بتاح حوتب» هذه » انما تمثل آقدم نص 
موجود فی آداب العام كله > عبر فى قوة وبلاغة عن قواعد السلوك 
امستقیم › وهی › بما فى مادتها من غزارة » تلخص أنا مقدارا كيرا من 
آدب ذلك العصر » وقد وصلت الينا هذه التعاليم فى آكثر من نص واحد ٤‏ 
أقدمها من الاسرة الثانية عشرة » أى بعد موت مؤلفه ا بأكثر من سته 
ثرون » ونری فيها كثيرا من الكلمات والتعبيرات التى لم تكن معروفة 
على آیام الدولة القديمة ٠‏ ولهذا يرجح الاثاريون آنه قد دخل على البردية 
الاصلية اصطلاحات واضافات كثيرة » ولكنهم ظلوا ينسبونها الى الموزير 
«بتاح حوتب) ۰ 

وٿتکون هذه التعاليم من ٠۷‏ حكمة » والنسخة الكاملة من هذه البردية 
موجودة الان فى متحف اللوفر ف باريس » وتعرف باسم Papyrus‏ 
Prise‏ » وکان هذا العالم الفرئسی «(ابر یس) Pıisse D’Avennes‏ 
قد اشتراها من أحد الفلاحين ف الاقم » وأهداها الى الكثبة الاهلية 
بباریس عام ۷٤۱۸م ٤‏ ویبلغ طولها نحو ثمانية آمتار » وهى ف حالتها 
اأحاضرة نتكون من ثمانى عشرة صفحة » مكثوبة كتابة واضحة بالقلمين 
الاسود والاحمر »> بالخط المیراطیقی ٭ وهی من الاسرة الثانية عشرة ٠‏ 
شانها فى ذلك شان بردیتین أخريين ف المتحف البریطانی ق لندن › برقمی 
(\to ¢ 1Y1)‏ من الدولة الوسطى ء ولكن هناك بردية أخرى ف 
المتحف البريطانى أيضا برقم )٠٠٠۹(‏ من الدولة الحديثة ٠.وثوجد‏ 
مقتطفات منها على آلواح بعض التلاميذ ° ٠‏ 

وکان اول من اهتم بنشر هذه التعاليم هو المعالم الفرنسی «لجیکه»)0١‏ 
ثم ««زاما)۳ و «وزیته»(“ ء وان کان ٩ )٥٥۷۸04(‏ أول من درسها 

(۲) عبد العزيز صالح : المرجع السابق ص ٠۷١‏ » احمد فخرى : 


المرجع السابق ص ٤١۲١ ٤٤۴١‏ » وكذا 
M. Lichtheim, Op-Cit, p. 61-62.‏ 


R O. Faulkner, Op-Cit, p. 159. 


G. Jequicr, Le Papyrus Prisse et ses Variantes, Paris, 1911. (۳( 
Z. Zala, les maximes de Ptahhotcp, Prague, 1965. (£) 
K. Sethe, Agyplische Lesestucke, Leipzig, 1924, p. 36-42. )0۵( 
E. Devaud, Les Maximes de Piahhotep, Fribourg, 1916. )1( 


— ۳0 


دراسة وافية > وقارن بين نصوصها المختلفة ء كما اهتم بترجمة الوثيقة 
وتحليلها والثعليق عليها كثير من العلماء من آمثال جن“ وارمان* 
ولگسا' وویلسون ٩‏ وشبیجل' وفون بسنج ۳ وفواکنر ٩٩‏ 
وجدکه) وغولتن٠‏ وغیرهم“ » هذا الى جانب بعض الترجمات 
العربية - كليا أو جزشا WD‏ ¢ 


B. Gunn, The Instruction of Piah-Hotep and the Instruction (¥) 
of Kegemni, The Oldest Book in The World, London, 1909, 

A. Erman, LAE, 1927, p 5-067. and The Ancient Egyptians, (A) 
p. XXVI, 54-66 

F. Lexa, Enscignement ce Ptnhhotep et fragmenl de L'enscig- (4) 
nment de Kagemni, Paraguc, 1928. 


F,. Lexa, Quelques Corrcclions, Griffith Studies, p. 11-118, وکذا‎ 
F. Lexa, in Archiv Orienlalni, 7, 1935, p 200-207. وگذا‎ 
J. A. Wilson, in ANET, 1906, p. 112-414. )۱۰( 


J. Spiegel, Das Warden der Altagyplischen Hovhkulture, (11) 

Heidelberg, 1953, p. 455 F. 

F. W. Von Bissing, Altagyptisehe L.ehensweisheil, Zurich, (1¥) 

1955, p. 45-51. 

R. O. Faulkner, in Agyptologische Studien, p. #1-84. (1۳( 

R. O. Faulkner, in The Literature of Ancient Egypt, London, liSy 

1977, p. 159-176. 

H. Gocdicke, JARCE, 5, 1966, p. 130-133, û, 1967, p. 97-102. (1£) 

A. Volten, in Miscellanea Gragoriana, p. 371-373 (1o)! 

G. Fecht, Der Habgicrige und diz Maat in der lehre des (11) 

Ptahhotep, 1958 

G. Fecht, Lilerarischc Zeugnisse..., Heidelberg, 1905, p. 125-130 155g 

P. Scibert, Die Charakteristik, I, Wicsbaden, 1967, p. 71-84. وکذا‎ 

M. Lichtheim, Ancient Egyptian Lileralure, I, London, 1975, )ڏiS5g‎ 

p. 61-80 

T. E. Peel, A Comparative Study of The Literalure of Egypt, IAS, 

Palestine and Mesopotamis, London, 1931, p. 100 F. 

J. H. Brcasted, The Dawen of Conscience, N Y, 1939, p. 129 F. lay 

Mever, The Oldest Books in The World, N. Y. 1900. وكذا‎ 

(1۷) محرم کمال : الحكم والامثال والنصائح عند المصريين القدماء - 

القاهرة ۱۹٦۲‏ ص ۱۷ ٤١‏ » أحمد فخرى : المرجع السابق ص ٤١١‏ . 

: ننجيب ميخائيل‎ » ۱۸۷ - ۱۷١ سليم حسن : المرجع السابق ص‎ < o 

المرجع الساڊق ص ہے ۵١‏ » عبد العزبز صالح المرجع السابق 
ص ۷٦١‏ - ۲۷۸ ۰ 


— ۳۹ 


وآما عنوان هذه المىردية كما جاء ف النسخة القديمة ههو «اتعاليم 
حاکم امدينة u‏ الوزير بتاح حوتب ٠‏ ف عصر ملك مصر العلا والمسفلى » 


وآما فى النسخة الحديثة فتبدا : «هكذا قال بتاح حوتب إلك مصر 
العليا والسفلى » اسيسى » لقد أقبات الشيخوخة ‏ وبدأ خرفها » وسرت 
الالام ف الاعضاء ٠‏ وتيدى المرم وکانه شیء جدید ۰ بصری یضعف ۰ 
وآذنای تکاد تتوقف عن السمع » قوتى تضمهل » وذهنی یکل » فمی 
یخرس ولا یکلم » وذاکرتی تهرب منی ؛ ولا تقوی على استذکار الامس 
الدابر ء عظامى تتوجم ء والسرور ينغلب فى نفسى الى غم » وراگحة كل 
شی ء نتلاشی) ۰ 


«فمرنی حتی اتخذ لی ندا فی شیخوختی ۰ وحتی آجعل من اہنی 
خليغة لی ء يحل مکانی » فاعلمه عظات من ڀسمعون ٬‏ وآراء من سبقوا » 
وهم الدين خدموا السلف ف العصور الماضية ء ليتيم يعملون لك مثل ذلك 
حتی یزول النزاع من بين الناس» ء 

«(فاجاب جلالته : طمه العظة أولا » حتى يكون قدوة لأولاد العظماء 
ويثحلى بالطاعة » ويدرك کل رآی صائب ممن يتحدث اليه » فليس هناك 
من آوتى الحكمة من تلقاء نفسه) ء 


وهنا تبدا الحكم والعفلات » حيث يقدم فيا «بتاح حوتب)) خلاصة 
تجاربه » وثمرة تفکیره لولده » حتی يعدو حکیما ۾ حین برت منصبه بعد 
موثه » وهى ليست مرتبة ترتيبا منطقيا » أو مبوبة » وانما سجلت كما 
وردت عفو الخاطر > ومن ثم فكثيرا ما نراه يذكر آمرا من الامور ٭ م 
یذتقل منه الى ثان وثالمث ۰ ثم پعود من جدید الى الموضوع الاول ء مما 
ينقص من قيمۀ هذه النصائح كمل آدیی ء ذلك لان محتویات هذه 
النصاتح ء فيما برى بعض الباحثين » الذين عنوا بدراسة هذه البردية » 
موضوع الى آخر › هذا فضلا عن آن هذه الحكم والتصائح » رغم آنها 


كتثيت للخاصة من الناس » فان الإاقيال عليها فى عهد الدولتين - الوسطى 
واأحديثة خضلا عن املاكها لتلاميذ الد !رس کمحفوخلات یتدریون على 
مفظلها وكتابتها » الى جانب تناولها لوضوعات عامة يتعرض لها كل 
انسان - آیا كانت طيقته - انما جعلتها حكما عامة ء 


وأا ما کان الامر » فهى لاشك انما قد شملت آهم ما آراد «بتاح 
حوثب» آن بلقنه لولده من وصایا » وما اراد آن يتصف يه من سجایا 
حميدة » حتی یکون جدیرا بمنصب الوزیر ‏ آعلی المناصب واسماھا ‏ 
والذى سوف يشغله بعد وفاة أبيه » أو اعتزاله الخدمة » ومن المعروف 
أن منصب الوزير انما كان منتهى آمال الموظفين الكبار طوال العصور 
الفرعونية » كما كان الوزير أكثر موظفى الدولة محبة فى نفوس الشعب » 
ذلك لان القوم ائما كانوا يعتقدون آنه هو الذى يقوم الحق » ويمحق 
الباطل ء وكان الشاعر اذا وصف قصر الك لم ينس آن يضيف الى وصفه 
((آن فیه وزيرا يتولى الحكم » عطوفا على مصر» ٠‏ 

قول ««بتاح حوثب» ف نصائحه لولده : 

«(لا تزه بمعارفك » ولا تحسبن تفىك عالا » ولكن اجعل الامر شورى 
مع | جم »> خذ نصييبحة الجاهل » كما تأخذ نحصيحة العالم » لآن حدود 
العالم لا نهائية » وليس هناك من بيلغ الكمال فى أحاديثه ء والقول الحكيم 
اشد ندرة من الأعجر الاخضر » ومح ذلك فقد تجده الاماء اللاثى بجلسن 
الى الرحى) ء 

«اذا وجدت رجلا يتكلم » وکان آكبر منك وآسدی حکمة » ماصخ البه» 
واحن خلهرك أمامه » ولاتغضب الا اذا تفوه بالسوء » وعندئذ سيقول عنه 
الناس : تبا له من جاهل ‏ اذا وجدت رجلا مساويا لك يتجادل › وأثار 
حديث السوء فلا ٿسكت ء بل أاظهر حكمتك وحسن آدبك ¿ فان الكل 
سيثذون عليك » وسيحسن ذكراك عند العظماء _ اذا وجدت رجلا فقيرا 
(لیس مساویا لك) پتکلم فلا تحتقره لانه آقل منك » بل دعه وشآنه » 
ولا تحرجه لتسر قلبك » ولا تصب عليه جام غضبك فاذا بدا لك أن تطيع 
أهواء قلبك فتظلمه » فاقهر أهواءك » لان الظلم لايتةق مع شيم الكرام»ء 


— (TA —_- 


«اذا كنت ف صحبة جماعة من القوم ٠‏ وكنت ريسا عليهم فعاملهم 
الحق » فان قيمته خالدة » ولم ينل منها آحد منذ أيام الاله «(أوزير» ٠‏ 
من يخالف الحق يعاقب » ومن استحل حقوق الناس حراما » أخذ الحرام 
معه الحلال وذهب » الحق خير وجزاؤه دائم » وقد تجنى ثراء من وراء 
الشر ء ولكنه لا يدوم كما يدوم الخير » فالحلال بين والحرام بين » والرء 
یفعل ما تعلمه من آبیه)» ۰ 

«(و لا تحاول آن تنشر الرعب بين الئاس ء فهذا آمر يعاقب عليه الرب» 
ولا تحاول آن'تخدع الناس ؛ فذلك لا جدوی منه » فما آراده الله سيكون» 
فعش آمنا مطمنذا » راضيا بحاضرك » واثقا بمستقبلك » فسوف يأتى 
اليك رزقك من حيث لا تدرى ولا تحتسب) ٠‏ 

(اذا دعیٽت الى مائدة عظيم من العظماء » فخذ مما يقدم الىك ء 
ولا تمدن عينيك الى ما هو آمام غيرك » بل انظر الى ما قدم اليك ء ولا 
تحسوب اليه نخلراتك ٠‏ لان النفس (كا) تشمئز عندما يصطدم الرء بها ٤‏ 
غض من بصرك عتى يحييك . ولا تتحدث اليه الا اذا حباك » اضحك 
عندما يضحك » فان هذا مما بيهج قلبه ويجعل ما تفعله مقبولا لديه “ 
لان المرء لا يعلم ما فى القلب» ٠‏ 


«اذا جلس الرجل العخليم الى الطعام » فان مساكه وأعماله تجىء 
من وحی روحه » فقد تمند بده بالطعام الى من يجلس بجوأره » وقد 
تتجاوزه الى البعيد بوحى من المروح (كا) والخبز يرزقه الرب لن يشاء»٠‏ 
«اذا كلفك نیل برسالة الى نبیل آخر › فادها کما آخذتها تماما » دونما 
ی تحريف آو تبديل » ولا تثر عداوة بكلماتك › ولا تولب نبیلا على نبیل» 
بقلب الحقائق و الباس الباطل ثوب الحق » ولا تكن نماما فالنميمة تمجها 
النفس + وتأباها الروح» ۰ 

اذا کنت مز ارعا خاحصد فنتاج حقلك ؛ وسيبارك لك الرب فيه » 
ولا تملأ فمك على مائدة جارك )) ٠‏ 


— ۳۹ 


رلا تجعل الرجل الذی لا ولد لمه حسودا »› ولا تنیذه وتجمله مغموما 
محسورا من آجل ذلك ء فالرجل ذو الولد قد يعتريه الهم ء رغم عظم 
مکانته »› وام الاو لاد نصسيها من راحة الال قليل » والرب هو خالق 
الانسان » وهو اذى بقدر له نصييه ف الحياة» ء 


«اذا كنت فقیرا وتعمل تابعا لرجل مشهور ممن يشملهم رضا الاله 
(اللك) » فلا تھاول آن ثعرف شتا عن ماضیه عندما کان مغمورا » 
لا تجعل قلبك یتعالی عليه بسبب ما ثعرفه عن ماضی آیامه» احترمه بقدر 
ما صار اليه ء ان الثروة لا تأتى وحدها ء انها تفد على من يريدها ويعمل 
لها » فاذا عملت لها وسعيت وراءها » فان الرب ينيلك اياها » أما اذا 
تقعدت وٹواذیث وتمسكت بأهداب الكل والخمول ء فان الرب لك با لمرصاد 
ينزل عليك غضبه وعقابه)) ء 


«اذا أصبحت عظلیما » بعد أن كنت وضيعا ٤‏ وصرت غنيا بعد أن كنت 
فقیرا ء فلا تنس ما كنت عليه ف الاضى › ولا تفخر بثروتك وت شستکبر » 
فانك لست بحسن حالا من رخاقك الذين حل بهم الفقر» ٠‏ 


«اذا كنت رجلا عاقلا » فليكن لك ولد تقوم على تربیته وتنشئته › 
فذلك آمر يسر اللالية ء غاذا اقتدى بك »> ونسج على منوالك ء ونظم من 
ونك ورعاها » فاعمل له كل ما هو طيب » لانه ولدك » وقطعة من نفك 
وروحك » ولا تجعل قلبك يجافیه » فاذا رکب رأسه ولم يأبه لقواعد 
.السلوك غطعى وبعْى »› وتکلم بالاغك والبهتان » فقومه بالضرب حتى 
یعتدل شآنه ویستقیم قوله » وباعد بینه وبين رفقاء السوء حتى لا يفسد» 
أما اذا تحدى ولك فاطرده » لافه ليس اينك »ولم دولد لك) ؛ 

«اذا كنت تقف فى بهو آحد العظماء فانتظر حتى يأثى دورك » وانته 
للخادم الذى يعلن الحاخرين بالدخول ء فالبهو تقاليده المرعية » وعندئذ 
كن مستعدا للدخول »دون دفع آو تزاحم ء فا کان رحب » وقاعة المجلس 
يسیطر عبها نظام دقيق » انه هو الرب الذى يهب الرء مقعدا فيها يجزى 
به الستحقین » ولا يئاله العتدون) ‹ 


— (+ 


«اذا کنٿ بین جماعه من الناس » فاج حب الئاس هدفك ومنيتك» 
ومبتغى قلبك وهواك » فيقول من دراك » هذا رجل تاجح وغنى ٤»‏ فسوف 
آقلده » فيحسن ذكرك دون آن تتطم » ويعلو قدرك بین جيرانك > ویکتمل 
من آمرك ما ینقصه » آما من قسی قلبه وضل فؤاده » وآطاع چسده فانه 
کون قد حل صداره محل شبد ۰“ وتعس عثل صاهبه » وساء وجهه 
بما جرته عليه نفسه ؛ ولتد غرت :فوس آتباع الب » فالقلب أنما يشعر 


بالدفاء من فضل الرب وحده ٠‏ رمن أطاع يدنه کان عدو نفسه) ء 


«مكن صريحا ولأ تخف من اعمالك تسیا » بل صارح بها رئيسك فى 
مجلسه » حتی ولو کان بعلم بها » فلا یضیر الرء أن يقال له : ان هذا 
نیء اتلمه)) ۰ 


«اذا حنت سيد قوم فثصرف ف فئونهم طبقا للقوأنين والائظمة > 

«اذا کنٹ منصب دعيث مق وب الناس اليك ء فكن مرديا واصغ 
الى شکاة الشاکی فی رفق ٭ ولا تعترض کلماته » حنى يخرج ثل ما فى 
قلٻه » وكل ما جاء ليقوله » فارجل الميموم يحب الموظف آلذى يتقبل 
شکاته » ویٹحدث عن مناعءبه کلها له » فالکلہه الطدية تضىء لبه » ولکن 
اذا تردد ف أن يفضى اليك بها بجيش فى صدره » فيل » أن القاضى يظام 
من لا يستطيع لمظلمه دفعا) ۰ 

«اذا كنت ترد أن تعيش موفور الكرامة ف أى منزل تدخله ‏ سواء 
من امریء ضل عن رشاده حین استهواه جسم براق » ثم تحول عنه الى 
هباء ٤‏ وآصيحٿ فترات استمتاعه القصار أضغاث أحلام » وآفضت به 
الى الهلاك ء ان الرجال ليفتنون بآعضاء النساء البراقة » ولكن سرعان 
ما تصبح بعد ذلك مثل حجار «هرست» (وکان يعد رمزا للكرب والبلاء) 
والموت ياتى فى النماية» . 


اس 


«اذا آردت آن يكون سلوكك حسنا » وآن نباعد بين نةسك وبين الشرء 
فاحدذر الجشع » فانه مرض وسقم ء ولا دواء له » ومن المستحيل أن يجد 
صاحبه صديقا ‏ فهو يحيل حلاوة الصديق الى مرارة»وييعد المرء المخلص 
عن سیده » بل انه لیسیء الى الأب والام »> والآخوة والاخوات > وييذر 
بذور الشقاق بين الرجل ءزوجه۔وقد يجعل الامر ينتهى بهما الى الطلاقء 
انه جماع الشر ء ان الرجل ذا الاخلاق الحميدة » الذى يسير على الطريق 
ا لمستقيم » يطول عمره » ویحظى بالثروه لكن الرجل الجشم لا یجد 
له قیرا)) ۰ 

(لا تكن رها فى القشسمة » فلا تاخذ منها ما ليس لك » ولا تدلمع فيما 
هو لأقاربك » والكلمة الطييبة اللينة خير من القوة وأجدى ٠‏ والحلماع يخرج 
صفر اليدين من بين آقاربه وأخلائه » لانه حرم موهبة الكلام الرقيق . 
وان القليل اذى يختلس يولد العداوة » حتى عند صاحب المطبع اللين». 

«اذا كنت رجلا عاقلا . مأسس لنفسك بيتا » وآحبب زوجتك حيا 
جما » وخذها بين ذراعيك » سبع جوغها » واستر ظهرها » وعحلر بشرتهاء 
بالدهن اللدطر ء فان الدهن ترياق بدنها > واسعدها ما حييت » فالمرأة 
حل نافع للصدبه » ولاتتهمها عن سوء ظن ٠‏ وامتدحها يضعف شرها » فان 
تفرت راقبها » واسثمل قلبها بعطاياك » تسنقر ف دارك » وسوف بکیدها 
آن عار علة ف دارها) ء 

«اوصيك بامك التى حملتك ء هى ارسلتك الى المدرسة حتى تتم لم 
الكنب » وهى تشسغل نفسها طول النهار ءوهى التى تعطيك الطعام والشراب 
من البيت ٠٠١‏ والان وقد كبرت وتزوجت وأصبحت سيد بيتك » التفت 
الى تلك التى ولدنك » وزودتك بكل شىء ٠٠١‏ هى آمك » لا تدع لها فرصة 
لتوبيخك ء لا تدعها ترفع يدها غضبا بسببك لان الله تعالى سيستمع اليها 
دونماریب) + 

«أشبع خدمك الاجراء بما لديك ء مما أخاء الرب عليك » فهذا واجبك 
ولو آنه من الصعب اأرضاء الخادم الاجير ء فواحد يقول : انه مسرف »> 


— NY — 


ولا يعرف الرء ماذا يآتى منه ف قابل الايام » وف الد يقول : انه قانع 
وباق حيت هو ء وعندما تطوق الخدم بفضلاث وكرمك يأتون اليك يقولون : 
نريد آن نذهب ونتركك » آلا فلتذهب الرحمة من مدينة بقيم فيها خدم 
خبثاء تعساء)) * 


#آنببع أصدقاءك بما أفاء الرب عليك من خير وحظوة » فالحكمة نقضى 
بذلك » فما من انسان یعرف مصیره » اذا كر ف العد » واذا حل سوء 
الطالع بمن كان ذا حظوذ ء فان أصدقاءه هم الذين يقولون له : مرحبا ٤‏ 
فاستبق مودتهم أوفت الشدة الذى يثهدد الائسان)) ء 


«لا تردد كلاما قيل ف ساعة غضب » ولا تصغ اليه » لاآنه خرج من 
جسد أحمته ثورة العْضب » واذا آعيد عليك هذا الكلام فلا تستمع اليه › 
بل انظر الى الارض ٠‏ ولا تتكلم بشأنه » فيخجل من هو أمامك ويعرف 
الحكمة ‏ اذا أمرت باقثراف سرقة ء فعليك أن تتفادى الامر » لان السرقة 
تسنيعة » بها للشريعة) ٠‏ 

«اذا كنت رجلا ذا شان » وجلست فى مجلس سيدك » فثق أن الصمت 
خير وأجدى لك من الثرثرة ف الكلام ء لا تتكلم الا اذا كان لديك ماتريد 
أن قول حقا » وعندذ يجب عليك أن تكون فنانا ف الحديث » فالكلام فن 
أشق من العمل الشاق » فجاهد للتعرف كيف ومتى تقحدث ‏ واذا كنت 
ذا بطش وسلطان فدعهم يوقرونك من آجل علمك ورقة حاشيتك » ولا 
تصمت»٬ولکن‏ حذار من آن تقاطع أحدا وهو يتكلم › واياك آن تجيب وائٿ 
ق فورة غضبك) ٠‏ 

«اذا کان آمیرا منھمکا فی عمل فلا تثر ما يعوقه › ولا تعْضب قلبا 
مثتلا بالهموم » انه لینمرف عمن یعدله ولکنه یفضی بدخیلة نفسه الى 
من يعبه » أن تالف الارواح من عمل الرب الذى يحب خلقه » انطلق 
أذن بعد شجار مرير » وتصاف مع من كان لك خصما » فمثل هذه 
الاحاسيس هى التى نتوی الحب») ٠‏ 

«اذا كنت آستاذا ومربيا تقوم على تعليم أبن أحد النبلاء » فعلمه 


ا 


الاشياء التى تعود عليه بالنفع » ودعه يختلط بالناس ٠‏ ويقر بالفضل 
لاستاذه » اذ أن رزقك ياتيك منه » فانت من خيره تنسبع بدلنك » وتکسو 
ظهرك . ودعه حبك حتی يعمر بيتك ویعاو ترفك » ولسوف یمد يده ف 
رذق اليك ء ويعحليك فترضى » ولسوف ينرس حبك فى قلوب اصدقاثك)». 


راذا نت ابن آحد رکال الدين ھ ورسو سلام بین جوع الناس 
فتکلم دون ان تحابی حلرغا على آخر » ولا تجعلمم يقولون : أن انه 
شان النيلاء دکانی حلرغا ق خلامه “ ولیکن هدفك اصدار آحخام دقيقة)). 


((اذا شنت تسامحت ف الف الايام ٠‏ مصفذحت عن شخص بغية 
هدایته » فدعه وشانه » ولا تذذره بفضلك ف الغد س واذا كنت رجلا 
عظيما “ وکنت من قبل صغيرا » واذا صرت غنيا ء وکنت من قبل فقيرا » 
فلا تتدبر لانك بلغت هذه المرتبة العالية » فما انت سوى قيم على 
الحسنات التى أعطاها الرب لك » ولست آنت الاخير ء فسرعان ما يبلغ 
ء سواك المرتبة التى بلغتها » فيذون مساويا لك » ياتيه من الثروة والجاه 
ما آثاك» + 

«احن ظهرك لن هو ارغع منك ء المى ريسك الذى ف القصر » وبذلك 
تحلمئن على مرقبك » ودخل بيتك » وتكون مكافآتك ما يجب آن تکون » ان 
المعارضة للرئيں تجلب المتاعب » لان الانسان يحيا طالا كان رقيق 
الحلبع» ٠‏ 

۲لا شلب منازل امزارعين » ولا تسرق متاع صديق › حتى لايتهمك 
فی مواجینك فينتبذس قلبك واذا علم بامرك » فانه لن يوان عن آذاك 
وضررك» ٠‏ 

ما أحمق الخصام دل الصداقة) » 

«اذا أردت معرفة أخلاق صديق ٠‏ فلا تسال أقرانه عنها » ولكن 
اختلط به » وامتحن قابه ف معرض کلام » فاذا شف لك عن ماضی حیاته» 
فقد هيات لك الفرصة » لتخجل منه أو تكون صديقا له » لا تكن متحفظا 
عندما يبدا الحديث » ولا تجبه مخشونة » ولا ثتركه أو تقاطعه ۰“ حتی 


س 4 


پنهی حدیثه » فقد يفيدك ما یقول »› آما اذا آفشی شیا یکون قد رآه؛ 
أو فعل شسئًا ينضبك » فكن حذرا حتى ف اجابتك» ٠‏ 

«(کن سمح الوجه » وضاح الحبين » مشسرق الدلأعة »> مأدمت ہیا ه 
ولا ڈحزن على ما مات » والرء مذكر باعماله بعد موته)) ٠‏ 

اعرف حیدا من يعاملك من التجار » فاذا اعت حالك > فان سرقكڭ 
الطيية مين أسدقائك ستكون خير عون لك ء انها خير من الالقاب وهن 
الغنى » فالغنى بزول ء والال ينتقل من فرد لاخر » والذكرى الطيبة باقية 
للانسان مفخرة له » ان الخلق الحسن بيقى شيا مذكورا) ٠‏ 

«الا فلتعلم أن الرذيلة يجب آن تمحق » حتى يتأتى الغضيلة أن 
ویس وتبتی) * 1 

ثم تلى ذلك خاتمة تمتدح ما فی هذه النیائح من فوائد ٭ ینبغی أن 
يتناقلها الخلف من السلف ء جيلا اثر جيل ء للانتغاع بما فيها من موعظة 
حسنة وقول حكيم ٠‏ 

ثم يحثه على الانادة من هذه الحكم فيقول : 

«ان حکمی وآمثالی ستعلم المرء كيف يتكلم » بعد آن يسمعها ويعيهاء 
ومن ثم يصبح عبقريا ف کلامه » وق سمعه وطاعته » وسیکون النجاح 
حليفه » يعلو شانه » وینبه ذکره » وتسمو مرتبته » ويصل. الى أعلى 
علیین » وسیظل فاضلا کریما حتی آخر آيامه فى هذه الدنيا ء يملا الرضا 
نفسه » وتهدیه حکمته الى مکكان الآمان » حتى يعيش ف طمأآنينة وسعادة 
على وجه الارض ٤‏ وسوف يکون العالم راضیا بما آوتيه من علم) ۰ 

«آما الامير فسيكون سعيدا » ولسانه مستقيما » لان هذه الحكم 
عینیه » وتسمع آذنیه » وتوقفه على کل ما هو مفید لولده » فینصلح حالهء 
ویستقیم آمره) ۰ 

«ما أجمل طاعة الابن › ياتى ويستمع مطیعا » انه عبقری ف سمعه» 


0 س 


عبقری ف کلامه ء ذلك الذی يطیع کل ما هو خير وطيب ء وطاعة المطيم 
شىء نبيل » أن الحلاعة هى خير ما فى الوجود ء انها ثكون الرغبة الحسنة» 
وما أجمل آن بأخذ الابن عن آبیه ما أوصلته اليه تجارب شيخوخته »+ ان 
ما يريده الرب هو الطاعة » آما العصيان فهو بتيض الى الرب » حقا ان 
القلب هو الذى بجعل صاحيه یطی آو يعصى »> لان حياة الانسان الحقة 
من وحی قلبه ٤»‏ ان من يطیع يطاع» ۰ 

«ما آجمل ان يستمع المرء الى آبيه عندما يتكلم » آما الغبى الذى 
لا يسمع فان يلقى نجاها » لانه ينظر الى العلم » كما لو كان جهلا + والى 
الخير » كدا لو كان شرا ء ويجلب على نفسه اللوم كل يوم »> لانه يفعل 
ما يكره الناس »> ويعيش على ما يسبب الوت » أن قالة السوء هى طعام 
فمه ٤‏ ولهذا سيعرف ولو الامر حقيقة خلقه » وسيموت كل يوم وهو 
حی وسیتحاشاه الناس لكثرة مہ.اوئه التی تزداد یوما بعد یوم) ۰ 

(ان الان ااذى يسمع ویطیع کاحد أثباع حور میلغ سن الأشيخوخة» 
ويصل الى أعلى مراتب الدرف والسدد » وهو يرد على مسامع آبنائه 
وبناته نصائح آبيه وتعاليمه ٠‏ حتى تظل خالدة متجددة » ينقلها الآباء الى 
الايناء »> جیلا اثر جيل » واراك آن نثناواها بالثحریف)) 

كن عذرا ف الكلام حين يسمع اليك رجل علم » واحرص على آن 
تعلو سمعتك ف أفواه من ىمىك » واذا دخلت ف آمر كذير ء فلا تجعل 
لسانك ينطق الا بما هو حق » حثى يكون مسلكك حسنا») ٠‏ 

«نفذ وصية سيدك ومولاك الثى أوصاك بها » فما أجمل نصيحة الاب 
لابنه الذى آنجبه » حقا ان الاين النجيب هبة من الرب » فهو يعمل أكثر 
مما یؤمر به ؛ ویفعل الخیر ؛ ویضم قلبه ف كل أعماله» . 

«فاذا وصات الى مركزى »> وقدرت ما أوصيتك به » فسيكون جسمك 
سطیما معا » وسیسر الماك :كل ما تعمل » وستبلغ من العمر ما لا يقل 
عما بلغت من سنوات أمضيتها على الارض » فقد بلغت العاشرة بعد 
الماكة » وآغدق على الك من وفیر نعمائه ما یفوق آلاءه على آجدادی» 
لانى آقمت الحق والعدل للملك حتى شيخوختى» ٠‏ 


— 4 


۲ - نصائح الى کاجمنى 
وردت هذه النصائح فى الصفحتين الاوليين من بردية بريس ٠‏ الانغة 
الذكر » والمحفوظة بمتحف اللوفر ف باريس » وعنوانها (نصائح موجهة 
الی کاجمنی) (کایجمنی آو جمینکای) › وھی فما یری أستاذنا 
الدكتور أحمد فخرى ‏ من انتساء الدولة الوسطى (الاسرة الثانية 
عشرة) » ولكن كاتبها نسبها الى آيام الدولة القديمة » وربط بينها وبين 
اسم املك ««سنفرو)» مؤسس الاسرة المرابعة » والذى اشتهر آمره شهرة 
كبيرة على آيام الاسرة الثائية عشرة »> وألهه القوم ونسبوا الى آيامه 
کثيرا من قصصهم ۰ 
هذا ولم يعثر على الجزء الذى يحتوى نهاية البردية » ونعرف منها 
آن مؤلفها (ربما کان یدعی کاارسو) كان حاكما العاصمة ووزب | الملك 
((حوئي)» آخر ملوك الاسرة الثالثة » وقد أدركنه الشيخوخة فكتب ذه 
النصائح ليسير عليها آبناقه » وبخاصة «كاجمنى» اذى تولى وظائف أبيه 
فى عهد الك سنفرو ء 


غر آفذا لم فعثر آبدا على اسم موظف یدعی «کاجمنی) من عهد 
سنفرو ء وربما اخثلط الام على كاتبها ف الأسرة الثانية عشرة » فاعتقد 
أن الوزير الشمير «كاجمنى» الذى عاش على أيام الاسرة السادسة 
وصاحب القبر امعروف ف سقارة » انما قد عاش على أيام اللك سنفروء 
وربما كانت هناك نصائح كتبها هذا الوزير أعادوا كتابتها ف الاسرة الثانية 
عشرة » كما حدث لنصائح «بتاح حوتب» » وعلى آية حال » فسواء أصح 
هذا الاحتمال أم لم يصح » فالذى لا شك فيه أن النص المذى بين آيدينا 
انما يرجم الى أيام الدولة الوسطى ٠‏ 


٤٣٦ ٤٥ ص‎ 
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من اأعلماء ۳ منهم جیکه ۳ ٤‏ وشارف ۳ وجاردنر 5 وزیته( وجن 0 


( 


: فھ ب“ سڈ و شید .۰ 
واره‌ان وھوں ساج ۳ وفیدرن 


وسميسىون ٩٩7‏ وغیرهم ٩‏ » فضلا عن دعض الترجمات العريىة(١٠)‏ 1 


وبونز" ویویوت وایدل ٩۳‏ 


هذا وقد جاء ف هذه النصائح والتماليم 


«السلامة ف التواضع ء والشررف ف مع.-املته ممدوح » ومن يثخذ 
الاستقامة اباسا !ءمله يمتدحه الاس ء والدذر الفحلن ف حدیثه تنفتح 
له الابواب ٠‏ ولكن السكين تش عذ لن يعيد عن الطربق المستقيم» ٠‏ 

«اذا جالست قوما على مائدة حلعام ء فتعفف عن الطعام ولو كنت 
تشستهیه ٠‏ فانها هة رة تقهر الر ءيه فرپا ۰۰۰ وقد خسیء من شره 
جوغه » ان #دحا من الاء يروي غلة الخلامىء > وملء الفم من حشائشس 
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الارض يقيم آود القلب » ورب حسنة تقوم مقام الخير كله » ونزر يسير 
ينی عن الکثیر کله » وتعس رجل شره من أجل بطنه» ۰ 

«اذا جالەست هما مکل عندما تنتهی هته ee‏ واذا ریت م 
سکیر › فشسارکه حین يبلغ کفایته) ۰ 

«لا تتكالب على اللحم فى حضرة ۰ء ¢ وأا أعطاك شیئا فخذه 
ولا ثرفضه » فان ذلك برضبه) ۰ 

«اذا كان الرء غير مألوف العشرة » فما من قول يفيد فيه » انه باقطب 
وجهه مام من یحستون اليه » وهو نکبه على آمه وأصدقائه ٤‏ وکل الناس 
تقول عنه : ان فمه لا پستطیم الکلام عندما یخاطبه أحد» ۰ 

«لا تفاخر وتزهو بقوتك بین من هم ف سنك » وکن على حذر من كل 
انسان » حثى من نفسك » ان اء لا یدری ماذا سیحدث » كما أنه 
لا بدری ما الذی سیفعله الله عندما بنزل عتابه) ۰ 

ثم تختتم التعاليم بالنص التالى : 

«اثم نادی الموزیر آولاده بعد آن انتھی من متاله عن قواعد سلوك 
بنى الانسان وأحوالهم ء كما عرفها بنفسه » وقال لهم : 

«عندئذ خروا سجدا على بطونهم » وقرآوه ء طبقا لا هو مكثوب » 
وکان ف لوبهم آحسن من آی شىء آخر فى البلاد كلها » وقامو! وقعدوا 
متبعین ما جاء فیه)) ۰ 

((وعندما واف اللك «حونى» الاجل ء واعظطى جلالة الك «سنغرو» 
عرش البلاد »> عين «كاجمنى» محافظا للعاصمة ووزيرا) ء 


۹ س 


۳ - تعالیم خیتی بن دواوف لابنه بیبی 


خلت هذه التعاليم تعرف باسم «رتعاليم دواوف» الى آن برهن 
الاسثاذ «جاردنر» على آن اسم کاتبھا انما هو «خیتی بن دواوف) ۰ 
وآن «(خیتی) هذا انما کتبها لولده «(بییی) ۰ 


هذا ونند وصلت الينا فسخ كثيرة من هذه التعاليم ء بعضها على اوراق 
بردية ٠‏ وبعضسها الاخر على لو عات خشبية » فضلا عن فقرات على قطع 
الخرف »ء وشخليات من الحجر الجمرى الابيض الاملس ء كما وجدت 
کاملة ف بردیئی ساليبه الثانية »> وانسطاسى السابعة ء المحفوظتين 
با )ګحف البریطانی فی لندن - وآما آقدم خقرات وصلت الأينامن هذه 
التعاليم فهى التى اهتدى الى حلها «ببانكوف) + ويرجع عهدها الى آوائل 
الاسرة الثائية عشرة » وقد كثبت على لوح من الخشب بقى لنا بعض 
أجزاء منه وهی بلاثك ترجع الى عصر الثورة الاجتماعية الاولی»کغرها 
من طم الادب ٠‏ ولا غرامة فى ذلك فهو العحر الذى ازده. فيه الادب 
بدرجة عظيمة ء 


ولعل من الاهميه بمكان الاشارة الى آن هذا النوع من التعالرم الذى 
سنقدم بعضا منه » انما كان محببا بصفة خاصة عند مدارس عهد 
الدولة اأحديثة ٠٥۷٥(‏ س ۱١۸۷‏ قءم)) » ومن ثم فد نال مکكانة ممنازة 
عند القوم ء غير آن الطريةة التى عبث بها التلاميذ ف المتون كانت معيبة 
لدرجة يقصر آماميا كل وصف فلا يكاد القارىء يتم قراءة فقرات منها 
حتی يتساءل بيأس عما كان مكتوبا ف الاصل »› ذلك لان معظم ما كثبه 
التلاميذ انما هو فى النْااب كلمات لا معنى لها » ولعل اأسبب ف ذلك أن 
الٿلامیذ کانوا ينقلون ما لا پفهمون ء آو آنهم کانوا يجبرون على نقل 
فقرات من هذه التعاليم » دونما أية رغبة ف نقلها » وف كلتا الحالتين 
كانت ااأنتيجة آن ترجمة هذه الفقرات انما أصبحت أمرا لا يخلو من 
الصعوبة » ولكن من حسن الحظ أن القطم التى عثر عليها «بيانكوف» » 
وقرنها بما يقابلها من النسخ اللاخرى قد حلت لنا بعض معضلات هذه 


~~ (O: 


التعاليم »وان كان الجزء الاكبر منها لايز ال غامضا بعض الشىء ق نقاط > 
ومغلقا تماما ف آخرى ۰ 

هذا وپرجع السبب فى حظوة هذه التعاليم وانتشارها ف مدارس 
عصر الرعامسة الى أنها انما كانت تتغنى بفضل المدارس والتربية 
امدرسية » فضلا عن امتداحها لهنة الكاتب » وسخريتها من الهن. 
الاخرى » وهى بالضبط كالرائل التى كان يتبادلها المدرسون على 
آیام الدولة الحديثة ء 

وتمتاز هذه التعاليم بان كاتبها لم يكن وزيرا ينصح ولده الذى 
سیثولی وظيفة أبيه من بعده > وانما کان رجلا عاديا من عامة القوم 
ندعی «(خیثی بن دواوف») کتیها لینصح بها ولده المدعو بيبى)» عندما 
عقد العزم على ارساله للعاصمة ليلتحق بالمدرسة (بيت الكتب) ليتلقى 
العلم مم أبناء كيار الموظفين ء 

وقد اهتم شر هذه التعاليم كثير من علماء المصريات »> منهم 
( جودووین » ف عام 16٥‏ م ٤م‏ بییر() وبییت ٩‏ وبیانکوف 0 
و ارمان و هلك وسمبسون؟ وغيرهم ‏ » فضلا عن بعض الترجمات 
العربية() . 

هذا ويفتتح «(خیتی)) هذه التعاايم كالعادة بذكر اسمه و اسم أبنه 
الذى من أجله كتبت هذه النصائح فیقول «تعالیم آلفها مسافر فى حجرة 
سفينة أسمه «الخیتی بن دواوف») لابنه «اہیبی) حینما سافر مصعدا ف 
النهر الى عاصمة الك ليلحق ابنه بالمدرسة بين أولاد الحكام» ء 


M. Pieper, Dic Agyptische Literature, Pp. 30. (۱) 
E. Peet, Op-Cit, p. 104 F'. (۲( 
Piankoff, in Revue d’Egyptologie, 11, 1933, p. 51-74 (۳( 
A. Erman, LAE, 1927, p. 67-72. )٤( 
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W K. Simpson, Op-Cit, p. 329-336. ()1( 
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ويكشف لنا هذ! المنوان عن حقائق خطيرة من الوجهة التعليمية 
والتاريخية . فمنه نعرف آنه كانت توجد مدرسة جامعة يتعلم هيما أولاد 
علية الثوم » ف عاصمة اللك ء وأن العاصمة كانت وقتئذ فى الصعيد › 
لانه کان على خیتی آن يقلع بسفيته مصعدا ف الئهر ٠‏ وربما كانت فى 
«اهناس اادينة)(بمحافخلة بنى سويف) أو ف «طبية» (الاقصر الحالية) 
هذا فضلا عن آن هذه المدرسة انما كان يتعلم فيها أبناء حكام الاقاليم 
ومن ف طبقتهم ۰ وسنری ان «(خیتی» قول لولده : وستکون رئیسا 
مجلس «شنبت» وهى ذلك الجمع الذى كان يدير حكومة اابلاد ق العيد 
الاقطاءعی > وكان معظمه وقت ذاك من, حکام القاطعات ء 


ولعل مما تجدر الاشارة اليه أن آول ما بلقی «خيتى» على ولده من 
النصائح » هر أن يرسم له صورة ةبيحة للجاهل »ثم يعریه بحب العلم 
أكثر من حبه لأمه ء وياثول انه عجز عن تصوي. جماله له » ثم پر اليه 
بان صناعة الكتابة تفوق كل ص اعة ء وأنه لو تعلمها فان القوم سيهنگونه 
على ذلك » فيقول : انى قد رآبت من خرب » فعليك أن توجه قلب٫ك‏ 
للكتب ٠‏ انى قد رأيت من أحللاق من الاعمال الشساقة » فانظر » فلا شىء 
بعلو الكتب ٠‏ وآنت اذا قرآت ف خاتمة كتاب «كمت)» (ربما کان اسم 
كتاب قديم) فانك لواجد فيه هذه العبارة : أن الكاتب ينفسح آمامه كل 
مجال ف العاصمة » ولن يمانى فيها فقرا » والرجل الذى يسير وراء رآى 
غره لا يصيب نجحا » ليت استطبع آن أجعلك تحب التب آكثر من 
أمك ٤‏ ولیتنی أستحلم أن آربك .جمالها ء !نها أعظم من آی شیء آخر »> 
ان الطالب اذا بدا ف طريق النجاح » فان الناس تعلى من شأنه » ويوفد 
لتنفيذ الاوامر ء ولا يعود الى البيت ليرتدى ثوب العمل» . 


ثم يصف الاب لابنه بعد ذلك » الفرق بين مهنة الكاتب . وما ينال 
صساحبها من الشرف ١‏ وبين الممن الاخرى التى يكون من جراتها تعب 
الجسم و اضمحلاله » وتعرض محترفيها للاخطار فيقول : «على آننی لم 
ثم يتناول بالشرح كل مهنة وما فيها من متاعب » وازدراء لصاحبها ء 


— (OX 


اذا قورنت يمهنة الكتاية › ویقدم لولده درسا ف الحياة الاجتماعىة 
وبستەر ضس مامه هم آنواع الحرف فى مصر الفرعونية وقنئذ »> ونصيب 
كل صاحب حرفة من متاعبها » يذكر ذلك فی شىء ليل أو كثير من البالعغة» 
ولكنه يكشف لنا ف الوقت تفسه عن نوع الحرف التى كان بتخذها آبناء 
العصر المظلم الذى بتحدت عنه » فيتحدث عن صانم امعادن فيئول : 
((لقد رآیٹ صان المعادن يعمل عذد غوهة موقدة » و أصايعه متديسة 
مجعدة مثل جلد التمساح » ورابحته آنتن من فضلات السمك » وكل صاع 
بقبض على الازميل يصبيه من الاعياء آكثر مما بصيب من يفاح الارض» 
لان حقله هو الخشب ء وفاسه هو المعدن » وحين يحل الليل ويطلق 
سراحه » يعمل على .ضوء السراج اكثر مما تطيق ذراعاه» ء 

ثم ينتقل الى الكلام عن البناء » وما يناله من التعب الجسمانى » 
ميقول : «والبناء يعمل فى كل صلب من الاحجار » وعندما ينتهى منه تكون 
قد کسر خراعاه » وانهدت قواه › فاذا ما جاس عند المغسق » يكون 
فخذاه وخلهره قد تحطمت» » ثم یثااول بعد ذلك حرفة الحلاق » فيظهر 
لابنه أنها حرفة مضنية » صاحبها لابد أن يجول فى المشارع أيبحث عن 
عمل پسد رمقه بما یکسبه نه ء فقول : «لوالحلاق يظل يحلق متاخرا 
الى المغروب »> وهو يتجول من تسارع الى شارع بحثا عمن يحلق له وهو 
بذهك ذراعبه من أجل لقمة عيش يهلا بيا بطنه » كالنحلة التى تاكل وهی 
تعمل وتكد» ء وكذا يظهر له المتاعب التى يلاقيها التاجر الجوال» الذى 
عافن :ال الدلتا ليحصل على ثمن بضاعته › ويعمل خوق طاقته » على 
حين يقتله البعوض» * 

ويتتاول بعد ذلك صناعة اللبن » فيقول : «وضارب الطوب من طمى 
لنيل ء يقضى حياته بين الماشية ء ملابسه خشنة جامدة » وهو يعمل 
یبقدمیه) » والظاهر أن حرفة البناء كانت شاقة حتى أن حكيمنا هنا انما 
بعود اليها مرة أخرى » فيقول : الودعنى أعود الى ذكر البناء الذى يشيد 
الجدران » فهو غالبا ما يكون مريضا » وملابسه قذرة › ولا يعتسل الا 
مرة واأحدة فحسب » وهو تعس تعاسة ثفوق حد الوصف ء فهو كقطعة 


o 


حجر فى غرفة ء طولها عشر آذرع » وعرضها ست آذرع » وأطفاله يضربون 
ضربا» ۰ 

ثم يصف الحكيم لابنه حاله الیستائى (ولعله يقصد به زارع الخضر 
والفاكهة سواء بسواء) فيقول : «والیستانى يحضر أحمالا ثنوء بها 
ذراعاه ورقبته › وف الصباح يقوم بارواء الكراث وف المساء يروى 
الكروم » فهو اسو حالا من غيره) + 

ثم ينتقل الى وصف حالة الفلاح ء فيصفه بان الامراض تفنك به › 
وصاحب الاملاك بستنفذ کل محصوله » فهو کااحیوان الذی بعیش بین 
الاسود ء فهو لابد مأكول » فيقول : «آما الغلاح فحسابه مستمر الى 
الايد (ريما مم مالك الارض) وصوته أعلی من صوت الطائر «ابو» (آی 
كثير الشكوى) ٠‏ وهو أيضا يناله الاعياء بما يجل عن الوصف » وهو 
يعيش كمن يعيش بين الاسود . وطالا يعتريه امرض ٠‏ وعندما يقغل 
راجعا الى منزله ف اللساء »> فان كثرة المشى تكون شد أنهكت قواه) ٠‏ 

ثم نشحدث عن «(المتساج» الذى يعمل وهو جالس علول اليوم ٤‏ 
فيشبهه بقعيدة البيت ٠‏ فهو لا يتمتع بالهواء الطلق »ء وهو مراقب داثما ٠‏ 
فاذا تباط عن العمل يوما ضرب بالسوط » واذا آراد الخروج من مصنعه 
ليستنشق الهواء » فلا يصل الى ذلك الا بالرشوة ء فيقول : «آما النساج 
1 ف مصنعه فامره سوا من أمر النسان( اللائى يجلسن أيضا ف المنازل) 
فخذاه تکونان على بطنه » فلا يستطیع استنشاق الهواء ٠۰۰‏ وهو يعطى 
حارس الباب خبزا ليمكنه من الخروج ف ضوء النهار) ٠‏ 

وبعد ذلك يصف حكيمنا هذا المحنك لابنه حرفة من الحرف التى كانت 
شاخة فى ذلك الوقت » ولكنها قد اختفت ف عهدنا الحاضر باننشار المدنية» 
وأعنى بها «اصناعة السهام» » وقد كانت من أهم أسلحة الحرب وقت ذاك 
فيتحدث عذهاءوكيف يتحقم على صاحبها أن يذهب الى الصحارى والجبال 
حيث الظران الذى تصنع منه السهام » وما فى ذلك من بعد المسافة وما 
بعانیه هو وحماره » وما یستلزمه من الال لن پرشده الى الطريق ف وسط 
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عك الفياف والقفار ء وما يتطلب ذاك من وشت ونصب » فيقول : «آما 
صائع السهام فما سوا حاله حينما يخرج الى الصحراء » فهو ييعطى 
الكثير لحماره > ويعحلى الكثير )ا فى المحقل ء وعندما يعود الى منزله فى 
المساء » مان السير يكون قد هده) + 

ئم يتناول بعد ذلك حرفة اخرى آخذت تتلاشى الان ف مصر ء وأآعنى 
بها نقل البريد برجبال خصصوا لذلك . فيصف لنا كيف أن عامل البريد 
عند ذهابه الى بلد آجنبى يترك وصيته خوفا من عدم عودته الى أهله » 
لا فى رحاته من الخاطر ء وحتى اذا عاد الى مصر ثانية ء فانه لا يود 
مرتاح الأنفس » هادیء السال > لان التعب يكون قد أضناه ء فيقول : 
(اوحامل البريد عندما يرحل الى بلد أجنبى » يوصى بآمواله لاولاده » 
خوفا من الاسود والاسيويين ء وحينما يعود الى بيته يكون السير قد 
قطعه اربا)) + 


ثم يصف حرهة الاسكاف بالتعاسة » وكيف أن هذا التعس يحمل 
آوانیه التی فیها آدواته وجلده » وکبف آن صحته تسوء › وجسده پهزل» 
وقد يضطر الى قطع الجلد باسنانه » فيقول : «ويالسوء حال الاسكافق 
فهو دائم الاستجداء » وما عليه هو الجلد» ؛ ثم يتصدث عن حرفة 
«الغسال» ومجازفة صاحيها بنفسه آمام خطر التماسيح » مما يدل على 
كثرة هذا الحيوان ف ذلك العصر ف النيل › وما يلاقيه بسببها من تعب 
جسمانی » فیقول «والغسال يعمل على شاطیء النھر > فهو جار قريب 
للتمساح» ء 

ثم يتحدث عن حرفة لهو » تجعل صاحبها يهمل عمله » وأعنى بها 
«لحرفة صيد الطيور» » فيقول : «اوصائد الطيور تراه تعسا حينما يرى 
الطيور ف السماء » ويقول : ليست عندى شبكة هنا » ولكن الله لا يهىء 
له سیل النجاح »> ودعنى آنتقل بك الى صائد السمك » فان حرفثه أسواً 
حالا > فهو يعمل ف النهر حيث تكثر التماسيح »› والخوف يعميه» ء 

وهنا يصل الحكيم الى بيت القصيد » وهو تمجيد مهنة الكتابة فيقول : 
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«آنظر انه لاتوجد مهنة من غير رئيس لها ء الا مهنة الكاتب » فهو 
رئيس نفسه » وان رحلتى تلك التى أوم بيا معك الى العاصعة تستهدف 
الخير لك » وآقوم بها حبا فيك » فان يوما تقضيه ف المدرسة يعود عليك 
بالنفع » وما تفطه فيه بيقى مثل الجبال» ٠‏ 

ثم تلى ذلك فقرات غير مقرابطة ء منها : 

«اذا دخلت على رب البیت وکان ف منزله مشغولا بآخر حضر من 
قك » فاچلس ولا تطلی ٹسیئا) 

«لا تتحدث بكلمات خفية ء ولا تجەل الالغاظ النابية تخر ج من فمك)ء 

«اذا أرسلك عظيم برسالة » فانقلها وبلغها كما نطق بيا » ولا تنقتص 
بها سیا » ولا تضف اليما جديدا» + 

«اقنح بطعامك » فاذا أشبعتك ثلاثة أرغف » وشربت قدحين من 
الجعة » ولم تكف لاشباع بطنك » فقاوم ذلك الشعور» ٠‏ 

من الخر أن تبتعد عن جمهرة الناس > وتستمم وحدك الى آقوال 
العظماء ٠٠١‏ ولنتخذ لنفسك صديقا من آبناء جيلك» ٠‏ 

(اما من كاتب ينقصه الزاد الوفير ء وان الآلهة لترعاه وتضعه على 
رأس هيكة الموظفين ) ء 

«(آنظر : فان هذا الذى أنصحك به + هو ما آضعه أمامك وأمام أولاد 
أولادك) ء 

وف النهاية نرى «خيتى» يقول لابنه : انه قد وضعه على الطريق 
الالهية » وان ربه ((حصاد الكتاب» على كتفه منذ يوم مولده ‏ بمعنی 
آنه لن بقاسى الام الحاجة » وآنه بفنه يصل الى أعلى وظيفة ف البلاط › 
وذلك بان يصبح عضوا فى المجاس الاعلى لمكم الاقاليم (قنبت) › بل 


قد یکون رئیسه بما آوتی من علم وحکمه ٤‏ ثم یخبره أن هذا الطريق 
ممهد له ولأولاده › فیقول : 
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«آنظر : انى قد وضعقك على طريق الاله ء وأن «رننوت» (رية 
الحصاد) قد أصبحت على كتغه منذ يوم مولده » وهو يصل الى باب 
مجلس «قنبت) عندما يصل آلى سن الرجولة » تأمل : انه لا بوجد كاتب 
قد حرم القوت » الذى هو متاع بيت اللك » عاش ف صحة وغلاح ء وأن 
«مسخنت» (الهة الكتابة) هى سعادة الكاتب » وهى التى تضء -ه على 
رآس الجلس الاعلى (قنبت) » ويجب على الرء أن يشكر والده ووالدته 
اللذين وضعاه على طريق الاحياء ء والان تأمل : فان هذا (آى الذى 
نصحتك به) ما أضعه مام وجهك ووجه أولادك»وشد انتھی هذا بسلام»ء 
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٤‏ ۔ تصائح الحکیم آئى 

توجد هذه النصائح الموجهة من الحكيم «آنى» لولده «اخونسو حتب» 
ف بردية محفوظة با متحف المصرى بالة_اهرة (بردية بولاق رقم )٤‏ › 
وترجع الى عهد الاسرة الحادية والعطلرين آو الحانية والعشرين “٠‏ وييدو 
أن الثلميذ الذى قام باسخها ونقلها عن آصل آةدم عيدا » لم يفهم الكثير 
من محتويات النص ء فوقع ف عدة آخطاء ف كتابة معظم الكامات » بحيث 
جاعت جمل باكملما مضاربة ء لا يسشلاع غيمها » وبالتالى ترجمتها + 

وف الواقع آن النص قد كتب ف الاصل باللغة ا مصرية الحديثة ء وهى 
تختلف بعض الاختلاف عن الاغة التى تعود عليها هذا التلميذ ف عصره 
(فى الاسرة النائية والعندرين) ٠‏ وآن فارق الزمن الذى يفصل بين 
العصرین انما کان له اثر ف مقدا_ فهم هذا التلميذ ها منقله > ويذسر 
الاخطاء الكئيرة التى وقع فيها ٠‏ 

ولل مما تجدر الاشارة اليه أن متحف برلين بمتلك آدوات كد_اية 
خاصة بتلميذ عاش فى الاسرة التائية والعشرين أيضا ء ومن بينها لوحة 
كتابة كثب عليها مقدمة هذا النص (أو الكتاب) نفسه ونظرا لان هذا 
التلهيذ لم يفهم بعض الكلمات » غقد وجد أن الواجب يقضى طيه بان 
يضيف الى هذه الكلمات شر حا باللغة التى كانت مألوفة لديه » وشائعة فى 
عصره » و هذه هى المقدمة كما كثها هذا التلميذ على لوحه : 

(فاتحة تعاليم النصح (آى مقدمة التعاليم الوعظية) التى ألغها 
الکاتب آنی (آی التی قام بتالیفها آنی) المذى نتسب الى بيت «نفر 
کارع نزروی) (نفر كارع تاری)) ۰ 

وعاى أيه حال ء فان هذا اللوح محفوظ بمتحف ہرلین (برقم «(AAs‏ 
كما أن هناك فقرات من هذه النصائح وجدت ف آجزاء من ثلاث برديات 
محفوظ dd, (The Musee Guine) J‏ «(بردية شستر بيتى الخامسة 


( 


ل ۸ه ا 


بالتحف البریطانى ف فتدن ء وف آربع قطع من آوستراكا فى دير المدينة 
فى طيبة الغربية ء 

ولعل من الجدير بالاشارة هنا آن الحكيم «آئى» نسب نفسه الى 
بيت الك «نفر كارع تارى» الذى ينسب الى الاسرة الثامنة ٤‏ رغم آنه 
سمی نفسه وسمى أبنه (خونسو حتب) باسمين من أعلام الدولة الحديثة 
ولعل السبب ف ذلك انما يرجع الى ما كان للادب القديم - ويخاصة 
أدب الامثال والحكم ‏ من منزاة » فكل ما كان قديما له فى نظر المقوم 
روعته واحترامه ٭ ومع ذلك فقد كان من السهل كشف الحفيقة ء وذلك 
من التعابير والاصطلاحات اللغوية التی کان پتميز بها كل عصر من عصور 
الأدب ء 

وعلى آية حال فلعل من الافضل آن نشير آيضا الى آن نم ائح آنى 
هذه انما کثبت ف عصر کانت مصر قد فقدت ځیه کثرا مما کان ہن وة 
وزعامة على يام الدولتين القديمة والوسطى »ء فضلا عن سيادتها على 
الشرق الادنى القديم ف عهد المدولة الحديثة » وبدآت الان عصرا من 
عصور الضعف »> علت فيه كلمة رجال الدين » وطغت فيه فلسفة الامتثال 
لحكم القضاء والقدر » والدعوة الى التدين والقيام بشعائر الدين - كما 
يقدمها الكمان ‏ ومع ذلك فان النس انما يقدم لنا کئيرا عن آداب 
السلوك » وما كان يراه المصريون ق ذلك العهد ف تكوين اللجتمع > وصلة 
الاس بعضهم ببعض ê ٩‏ 


هذا وقد اهتم كثير من العلماء بنشر البردية وترجمتها ء والتعليق 


(۱) انظر : محرم كمال : المرجع السابق ص ۸٦‏ ۸۷ » احمد 
فخرى : المرجع السابق ص ٤٤١‏ ¢ سليم حسن : المرجع السابق ص ۲٠۱۹‏ ¢ 
M. Lichthcim, Ancient Egyptian Literutuıc, London, 1976, p. 135‏ 
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وارمان وبرد-ند وویلسون( و غیرهم ۱ » فخلا عن الترجمات 


٠ ٠ العربية للبردية‎ 


«دا ويدهب بعض الباحتين الى آن نصاثح (آنی) لوده (لخونسو 
حتب) . انما تاد ثضبه تعالیم «بتاح حتب) ء فھی على نسقها » وتکاد 
تعالج نفس اموضوعات + حتى ليذهب بعض الؤرخين الى ارجاعها الى 
عصر الایتقال الاإول - ومن البدهى ان ذإك مرا بعید الاحتمال »ء وعلى 
آیة حال . فان ب(انی) انما بحلاب من ولده آن کون حریصا ف حدینه ۽ 
حذرا من اثیان ما یرّذی الناس والا یز می بغتوته » وآن يۆسس له بیتاء 
وآن يكون تقيا ورعا + وان لا يمد نخلره الى يوت الاخرين » وآن بتجنب 
العاهرات ٠‏ وآن لا يكون ساوكه موضع ريبة ٤‏ فلا يفرط ف شراب ٠‏ ولا 
بسعى وراء حياة دنسة » وآن يكون حديثه ف مجلس القضاء موجزا » 
رآن یذکر الوت داٹما ٤‏ واں یعرف کیف ینتقی أصدقاءهہ » وکیف یحترم 
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: »ء سليم حسن‎ ٩۵٥ ۸٦ محرم کمال : المرجسع السابق ص‎ )١( 


المرجح السابق ص ۲۱۹ ۲۴۳١‏ ء عند العزير صالح : المرجع السابق ص 
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ذاقه » ثم يوصیه بتوسیع أفقه العلمى ؛ وبرعاية آمه واحترامها » ويبحسن 
معاملة زوجته » وباحترام رؤسائه » وبالابتعاد عن الشغب ° ٠‏ 

ولنتحدٺ الان عن نصائح «آنى» هذه بشىء من التفصيل ٠‏ 

یقول آنی لولده «لخونسو حتب) ف فاتحة نصائحه هذه : 

أحدثك یکل ما هو حسن ؛ لکی یعبه قاباث ه فاع ما نول ٤‏ <حنثی 
تكون محمود السيرة › بعيدا عن كل شر ء وقول عنك الغاس : انك اعلى 
خلق عظیم » ولا ياقولون : انك فاسد بليد ء وأذا اثبعت ما أقول فانك 
ستتجنب کل شر + وتبتعد عن مواطن الزلل» ٠‏ 

وق الزواج المبكر والحض عليه یقول آنی لولده «خونسو حتب» : 

«(تخير لنفسك زوجة منذ الصبا » عباسا تلجب لك طفلا ء فانيا أن 
أنجبته وآنت شاب » استطعت أن تربيه وتجعله رجلا » وطوبى للرجل 
اذا أصبح کڏیر الاه 4 وآصبح در شجی من آجل آینتائه») 4 

ول آداب الزيارة يقول : 

(«لا تكن سلطا ولا مثطفلا 2 ولا تدخل بيتٽت غبرك (من غر اذن) 4 
وعندما تکون ف منزل آناس آخرين » وترى عينيك شيا فالزم الصمت 
ولا تبح به لأى شخدن كان ف الخارج ء حتى لا تكون لك جريمة كبرى» 
عندما يصل آمره الى الاسماع» ٠‏ 

ول تحذير ولده من النساء الغريبات وارتكاب الفاحثة يقول آنى : 

«كن على حذر من المرآة المجهولة » لا تطل النظر اليما عندما تمر بك» 
ولا تقضى منها وطرا › فد تراودك عن نفسھا » لا ستجب لها حتى ف 
غفلة من الناس » انها جريمة بستحق صاحبها اموت عندما يشيع آمرها 
بان الناس») ء 

وق التحذير من الثرثرة يقول آنی لولده : 

«لا تكثر من الكلام » والزم الصمت فهو خير لك ء ولا نكن ممن 
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ت 


یحبو ل الخوض ف الحديث عن الئاس » کن حریصا ف كلإامك » اذ أن 
هلاك اء ف لسانه ء ان جسم الانسان وسح من مخزن الغلال ۾ وهو 
ملىء بآنواع الاجابات » فاختر منها الطيب الجيد وقله » واحتفظ بالخبيث 
السىء حبسا ف جسەڭ) 8 


وق تقوی الله واحترام بیوته یقول آنی لولده : 

«ان تر ما يحدث ف بيت الله هو احداث الصخب فيه » فصل بقلب 
يملڙه الحب ء ولا ترقع حسوتاك بكلمانك » آدع ربك بقلب ودود » ویكلمات 
خفية » فسوف يجيب ارب سؤلك ٠‏ ويسمع قولك » ويفائيل شربانك › 
اعرف قيمة ريك ٠‏ واحترم أسمه » وقدم قربانك له » ولا تتعد على 
حدوده) ۰ 

وق البر بالوالدين يقول : 

«قدم الاء لأبيك وأهك الأذين انتقلا الى قبرهما فى الصحراء ء واياك 
أن تفل عن هذا الواجب » .تى يعمل لك اينك بالثل» + 


وق التحذير من شرب الخمر يقول : 

«لا تفرط ق الشراب ء فائك اذا تكلمت خرجت من فيك عبارة آخرى 
(غير التى تريدها) » وانك لتسثط فتتوشم أعضاؤك ولا يمد اليك آحد 
يده » ویقوم رفغاؤك ويقولون : آلا بعدا لهذا الاحمق » واذا جاء من 
ىح عذك ايسنتجوبك عفان م يجدونك على الارض ملقی مثل طفل صعیر)) ۰ 

وق التذكير بالموت يقول : 

«آقم انفسك قبرا بثو ى فيه جسمانك ٠‏ فذلك آمر حد هام » لان 
رسول الوت سيأنيك ء واا آثاك ء فانك لن تستطیع أن تقول له : اتی 
مازلت صعیرا فانك لا نادرى متى تحين ساعة رحيلك عن هذه الدنيا ء 
فالموت ياتى على حين غفلة . وهو يختطف الطفل الذى يرقد بين ذراعى 
أمه » كما يختطف الرجل الذى بلغ من الكبر عتيا» ء 

وق حسن اختيار الصديق يقول : 

«ايثعد عن الرجل الشربر » ولا تتخذ منه صديقا ء وتخير اخوانك » 
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بعد آن تبلوهم ون تتحقق من صدقهم واستقامتهم » وتجنب عن کان سی» 
السيرة) ء 

وق عدم الغرور بكثرة المال » والدعوة الى الاعتماد على النفس يقول : 

«وقد تملك قطعة آرض ٠‏ أحيطت بسياج جميل من الازهار » وتنهو 
فيها أشجار الجميز » وقد تمتلىء يدك باجمل الازاهير وأنخرها » ومع 
ذلك فقد تكون شقا ٠ء٠ ١‏ لا تعتمد على مال غيرك » ولا تقكل على 
ما یملکه شخص آخر» + 

وق احترام الغفير يقول : 

«لا تجلس » على حين اتف من هو أكبر منك سنا » أو رفع متاما))ء 

وق الادب ومكانته ل المجتمع يقول : 
ادرس الادب (الكتابة) وضعه ف قابك » فيطيب كل ما تقول» ٠‏ 

«(اذا عن الكاتب ف وظيفة فانه سیږچجم حتما الى الكتب ) حتی 
يمالفه النجاح)) ٠‏ 

ولل فضصل الام ومحبتها یقول آنی لولده : 

«ضاعف كمية الخبز لأمك ء واحتملها كما احقملتك »› انها عندما ولدنك 
بعد شهور من حملك › استمرت تحملك حول عنقها › ثم أعطتك ثدييها 
سنوات ثلاث » انها لم تتقزز يوما من قذرك » انها لم تقل لك يوما : لم 
فعلت ذلك ؟ لقد أخذثك الى المدرسة › الى حيث تتعلم الكتابة » وانتظرتك 
هناك کل يوم »› ومعها الطعام والشراب الذى أحضرته من البيت + فاذا 
حملتك وزودتك بكل شىء » فانك ان نسيتها كان لها الحق ف أن عضب 

وق الرحمة والبر بالناس يقول : 

«لا تآكل خبزا بينما يثف آخر على عثربة منك » دون أن تمد اليه 
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مدك ءانخبز » فهناك العنى وهناك الفغير » ومن كان ف عام مضی غنیا ء 
سار فى هذه السنة ضاريا ف الآفاق (آى فقيرا)» . 

وق دوام الحال من المحال يقول : 

«ان دمر اذى کان بحری ف العام الاخى قد بتحول مجراه هذا 
العام الى مکان آک » وان اليحار التى کانت تتدفق با یاه قد تصبح 


آماكن جحافة) ۰ 
وق شر البطنة يقول : 


«لا نکن شرها ف ملء بطنك) ۰ 


وق آداب دخول بیوت الناس يقول : 
«(لا تدخا الى بیت انسان » الا بعد آن يؤذن لك بدخوله » ويقول 
لك صاحبه : أهلا بك») 


و حسن معاملة اازوجة يقول آنى لولده : 

۲لانشىں على روجتك ف دارما 4 ان آدرکت صلاحیا 6 ولا شساآل عن 
شىء آین موضعه ؟ اذا تخيره“ له وضسعه الام 0 افتح عينيك وآنٽت صامت 
آن تمنم أسباب الشقاق ف دارك » ولا تعمل على خلقه » واعمل على 
الاستقرار ف دارك » بآن تتحكم سريعا فی نزعات نفسك ء ولكن احذر أن 
ٹمڈی ف حلاعة امراة 0 وأن تسح أا بان تسیطر على رآيك) ۰ 

و معاملة الرؤساء يقول : 

«لا تجب رتسا وهو غاضب » بل ابتعد عن طريقه › واذا خاطبك 
شخص بآلفاظ دار٤ ٤‏ فخایابه بکلام عذب ٤‏ وهدی من ثورته » فللاإجاية 
اللأيرة للنزاع خرب الساط (لقائلها) فاذا مرت ساعة غضبه »ء فان 
الرئيس سيتحدث اليك » لان كلماتك الودودة قد استوعبها قلبه)») * 
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وق الحض على العمل يقول : 

«كن مجتهدا » لان الرجل العاطل يمبح خاملا ء ولايكون شيا 
مذکورا)) ۰ 

وف ختام النصائح یقول آنی لولده «خونسو حوتب» : 

«لیتنى كنت مثلك » حتى أسير على هدى نصائحك » ویرقی الابن الى 
منصب آبيه »> انك لرجل عال الهمة » وان كلمائك درر مختارة » تريح 
قلبی » ویستوعبها عقلی » ویفرح بها فؤادی» ۰ 
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° - تعساليم أمنمۋوبى 


وجدت هذه التعاليم اتی وجھها ((آمنمروبی))بن(«کانخت حور ماخر» 
مكثوبة كاملة على بردية محفوخلة الان فى الأتحف البريطائنى ف لندن 
(رقم +٤‏ ') + كما وجدت فقرات فليلاة منها ف بردية ف «(استکهولم))» 
وف ثلاث لوحات من تورین وباریس وموسکو » وف اوستراکا فی متحف 
القاهرة ٠‏ 


وقد خلات هده البردية منذ أن حصل علبها «(سير ارنست الفرد 
واليس بدج» ف عام ۱۸۸۸م منسية تماما ء الى آن بدا علماء الآثار منذ 
عام ۱۹۲۲م يهتمون بأامرها . فتولوا شرحها وترجمتها والت ليق عليها 
عدة مرات ء ومن هؤلاء العلماء بذج ولانجه وارمان وجریقث0) 


( 
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وہنرسوںن وبوزنر . وآنش وبرسدند وعیرهم من 


العلماء الاجانب » الى جانب الترجمات العربية للبردية(*٠ ٠‏ 


هذا وترجع نصائح «(آمنمژوبى) هذه والتى وجهها لولده الاصعر 
«(حور ماخر» (حار مع خر) الى القرن العاشر أو التاسع قبل اليلاد › 
فى الفترة الممتدة من الاسرة الحادية والعشرين الى الثانية والعشرين »› 
هذا ويكاد العلماء بتفقون الان على أن نصائشح «(أمنمڙوبی) هذه انما ھی 
الاساس الذى اعتمدت عليه الحكم والامثال الث نسبت الى سليمان 
عليه السلام ‏ كما جاءت ف توراة يهود المتداولة اليوم ٠‏ 


وقد كتبت هذه النصائح فى سلوب شعرى ممتع » كل أربعة أسطر 
وحدة مسنقلة » وتحوى مقدمة وثلائين فصلا » تبداً بواجبات الثلميذ » 
ثم تنفاول بعد ذلك نصائح مختلفة ٤‏ من ميذها الحزم ف النافشةءوالنفرقة 
بين الجهول والحكيم » وبين الرزائة والتهور ف العبد ٠‏ وبين سوء مصير 
التعدى على الغير ¿ أو الطمع ف ثروته » أو قول السوء » ثم التحذير من 
معاشرة الاحمق » والحض على الاخلاص والامانة ف معاملة الناس › 
وضرورة احثرام امسنين وأمحاب العاهات » وأدب معاملة العير ٠‏ 


هذا ونتضمن مقدمۀ تعالیم أمنمرّوبى تلخيصا i‏ ورد فدها 4 وتعريغا 


P. J. Peterson, in JEA, 52, 1966, p. 120-128, (۱°) 
G. Posener, in RdE, 18, 1966, p. 45-62. )۱١( 
G. Posner, in ZAS, 99, 1973, p. 129-135. 

R. Anthes, in Galling Festschrift, p. 9-18. ()۱۲( 
J. H. Breasted, The Dawn of Conscience, Ncw York, 1939, (1¥) 
Pp. 320-282. 

D. C. Simpson, in JEA, 12, 1926, p. 232-239. )۱4( 


M. Lichtheim, AEL, 1976, p. 146-103. 

J. Grumach, Unterzuchungen Zur Lebenslehrs des Amcnopc, 

Munchner Agyptologische Studien Heft, 23, Munich, 1972. 

P H. Humbert, Recherches sur lcs Sources egypticnncs de la 

Literature Sapicntiale J’Isracl, Ncuchalel, 1929. 

: محرم كمال‎ >» YA°* _ ۱ سليم ۔حسن : المرجع السابق ص‎ )۱٥( 

المرجع السابق ص ۱۰۹ ۱۲١‏ » أحمد فخرى : المرجع السابق ص ٤٤٥‏ 
°2۷ 


— VY — 


بمحتوباتها » وحصرا للفوائد التى تهدف الى تحقيقها ء فهى نتضمن 
«دروسا ف الحياة ء وارشاد الى الذير » ومجموعة من القواعد التى تتبع 
ى معاملة الموذلةبن » حثى يتحرف الرء على ضوكها » فترشده الى سبل 
الحياة ء وتكهل له النجاح ف حياته » والراحة لقليه » وقبءده عن الشر 
وتجنبه آلسنة الوء ء وتجعل ذكراه حسنة عاطرة فى آغواه اللاس) ء 


ثم ھی تتحدث عن مؤلفیا » فتذکر عنه آئه ((کاثف مصری ماهر ف 
عمله ُ اشع م احلا الیاک 4 وهدیرا للم كابيل 4 وو اضعا لعلامات حدود 
الارض المزروعة ء وحافظا اذك ى الك بنقوتسهءو ما حا للارض السوداء 
(الزراعية) . الكاتب الذى يقرر الاوقاف للكالهة » والذى يمنح الايجار 
ن يشاء 2 القابضس على زمام الأطءمة 6 الثارى عقا ف تاو — ور)) 
(آبيدوس) ١‏ المذكور ف «آىو» (أخميم) » صاحب القبر المرمى ف 
((ستوت)) (غربی أخميم) 4 ودساحب الضريح ف آبیدوس 6 آمنمؤوبی 
بن کائخت + المبرا فی «تاو س ور» ۰ 

ثم تننقاء التعاليم الى التعريف بولده ااذى وصفته باه أصغْر ابنائه 
««حور ماخر» (حار مح خر) ثم نورد الكثير من صفائه ه 

هذا ويبد الفصل الأول بتفصيل واجبات التلميذ : 

«املء آذنيك لتسمع أقوالى » واعكف قلبك على فهمها ٠‏ لائها شىء 
مفيد اذا وضسعةما ف فلبك ء ولكن الوبل أن ينعداها » فاذا أمضيت مدة 
حياقك » وهذه الامور فى لبك > فانك ستلقی بها نجحا وستح د ق 
كلماتى ذخررة الحياة وسيفاح جسدك على الارض» ء٠‏ 

وتضمن الفصسل الثاني نصائح منوعة »ء تحذر المرء «(من آن يسلب 
فقیرا مائسا »> آو آن يکون شڄاعا آمام رجل مميض المجناح ٠‏ وآلا يمد 
وده لیمس رحلا مستا دسو ء)) + 

ويتناول الفصل الثالث : البحث ف الحزم عن اجابة الخصم ٠‏ فهو 
یوصی «لبآن لا بشتبك المرء ف جدال مع أحمق » وآن لا يحرجه بألغاظط 


۸ س 


ماع4 غضب ¢ ىحب أن یترکه الانسان ونصر ف من أمامه ۽ فان 1 
سیتولی جز أءه) ٭ 
وبتحدث الفص ل الرابع عن الرجل الاحمق والرحل الحليم & 

((فيشبه الاول بشجرة نبتت فى غابة » تفقد خضرتها فى لحظة » ويكون 
مصسیرها مرها الاخشاب ( 6 على حن اسه الثانى بشدرة ماشه ف 
حديقة تنمو يانعة > تقوم آمام سيدها » ثمر ها حلو ء وظلها ظليل » وينتهى 
مص برها ف المحديقة) + 

وينقسم الفصل الخامس الى ثلاثة أقسام : 

أواما : يحض على احترام أملاك العبد 

وثانيها : يذكر الانسان بان الامور تتقلب كالنيل 

وثالڈیا : توصی اء بالرزانة والمثقة بالل تعالى 

ويحذر الفصل السادس من التعدى على أملاك العير 

«لا تزخر من علامات حدود الحقول ٠٠١‏ ولا تكونن شرها من أجل 
ذراع أرض ٠‏ ولا تتعدين على حدود أرملة» ٠‏ 

وينسقم الفصل السابح الى أربعة أقسام : 

الاول : يحرض على ضرورة التسليم بالقدر خيره وشره 

والثانى : عن الثروة التى لا تدوم 

والثالك : عن مزية التناعة 

والرابع : عن صلاة الرجل القنوع 

وهذه أمثلة مما ورد فيها : «لا تتعين نفسك ف طلب المزيد حينما 
تکون قد حصلت على حساجنك » واذا جلب اليك الال بالسرقة › فانه 
لا يمکٿ معك سواد الليل » وعندما ياتى المصباح لا يكون بعد ف منزلك › 
بل بكون قد صتع لنفسه أجنحة وطار الى السماء)) ؛ 

«الغتر ف يد الله خير من العنى ف الهرى (اللمخزن) » وأرغفة (تحصل 
عليها) بقلب فرح > خير من ثروة (تحصل عليها) ف تعاسة ء والمثناء على 
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وينقسم الفصل الثامن الى ثلاثة أقسام : 
حتی بحییك کل انسان) ۰ 

وثائيها : يحض على اجتناب القول الخبيث ١‏ (كن رصينا ف تفكيرك »> 
وثبت فؤادك » ولا تتعود على أن تجدف بلسانك حتى تكون مفضلا عند 
الآخرين ٤‏ ومحترما ف شبخوختك و آمنا من بطش الله (الثه))») ٠‏ 

وثالثها : عن حفظ السر » لا تفضح انسانا بهتك سره »> واذا عرض 
عليك آمر لتحكم فيه » فكون رأيك ف نفسك ء واجعل الحسن منه على 

ويدض الفصل التاسع على تجنب الاحمق وسبلد ۾ وهدذه آمثلة مما 
ورد فيه : 

۲لا تصاحین رجلا حاد الطبم ء ولا ثلحن فى مصادثئه » واحفظ 
لسانك من مقاطعة من هو أرفع منك متاما » وخذ الحيطة لنفسك من آن 
تذمه »> ولا تجعله پرمی بکلام يوقعك فی شرکه)» ۰ 

«والر جل الاحمق يقول قولا مقذعا يسةحق عليه الضرب ء وجوابه 
ملىء بالشر » وهو يثير النزاع بين الاخوة » واللهيب يتقد فى جوفه › 
فحذار أن تنضم الى هذا الرجل» ٠‏ 

ويتحدث الفصل العاشر عن الاخلاص ١‏ وف ذلك بقول الحكيم : 

«لا تقری؛ء آحدا السلام رياء » وآنت تحقد عليه > لا تتحدث بالافك 
والبهتان > فان الكذب يمقته الله » وأكبر ما يكرهه الله انما هو النفاق › 
کن ثابنا آمام غيرك من المناس » فالانسان ق مأآمن آمين عندما يکون فى 
ید ألله)) + 


— +۷ س 


ويوص الحكيم ف الفصل الحادى عشر بالقناعة ء وأن برضى الرء 
دنصييه من هذه الدنيا : 

«لا تطمع فی متاع أنسان خر » ولا تتطلع لخبزه فان مثاع العير 
لا خیں فیه) * 

ويتحدث ل الفصل الثانى عشر عن ترك متاع الغبر ايضا : 

«لا تلمع ف متاع سريف > واذا عينك الشريف مدير لاعماله فتجنب 
ما یخصه حتی یثمر ما تمتلکه» ۰ 

«لا تشارك رجلا أحمق » ولا تخالط رجلا خاينا » واياك أن نهنك ستر 
الرجل ف آمر حقير » لان ذلك بعوق استخدامه لك مرة آخرى») ٠‏ 

ويقول ق الغصل الثالث عشر : 

«لاتضرن رجلا بجرة قلم ء لان ذلك يمقته الله » ولا تقولن قد وجدت 
حامیا ء والان يمكننى آن آهاجم الرجل المفوت » ضع نفسك ف ذراعىی 
الاله يوزمهم صمتك» ٠‏ 

لا سهد زورا « Yg‏ ق تستعمل لمك ف اللاطل ء واا وجدت ففیرا 
عليه دين كبير » هسامحه فى ثلثيه ء وخذ الثلث » ونم بعد ذلك نوما عميقاء 
اذا آصبح الصباح فستجد كل مافعلته على آلسنة الناس ء ان حب الناس 
ومدحوم للانسان خر من الثروة الئى ف امخازن 4 وخر للائسان آن 
بأكل خيزه بقلب سعيد » من الثراء الذى يصحبه النكد» ء 

ويتحدث ف الفصل الرابعح عشر عن الكرامة فيقول : 

«كن ثابتا أمام غيرك من الناس » فالائسان ف مأمن فى يد الرب » 
عناينك لن اقتسی بثوب قشيب » ولا تثاقبل رشوة من صاحب نفوذ » ولا 
تظلم مقصور اليد من أجله » فالعدل هبة غالية من الرب يهبها ن يشاء > 
ان المرب يحب اسعاد الفقير » أكثر مما يحب تعظيم النبيل» ٠‏ 


۷ س 


وق الفصل الخامس عشر بتحسدث الحكيم عن الكاتب وحامية الاله 
«تحوت» اله الكتابة والعلم ‏ فيقول : 

(««لا تغمس تلمك فى المداد لتضر شخصا آخر »› فان عينى الاله تحوت 
ثرقبان کل شىء حول الارض »> واذا رآى الاله من يسعى ف الشر » فانه 
يرمى بطمعامه الى اللجة العميقة » والكاتب الذى يضر الاخرين باصبعه » 
فلن یکون لابنه من بعده ذکرا» ۰ 

ويتحدث الفصل السادس عشر عن التطفيف ف الميزان : 

«لا تتلاعبن بكفتى الميزان ؛ ولا تطففن الوازين » ولا تنقصن الكاييل 
فان الاه تحوت براقب الیزان » واذا رأیت انسانا يش فابتعد عنه » 
وما فائدة ثوب من نسیج کتانی فاخر › اذا کان ضلالا آمام الله» ۰ 

وق الفصل السابح عشر يتحدث عن كيل الغلال فيقول : 

«لا تطفف ف الكيل » وأوف الكيال بالدقة الواجبة » لا تتخذ لنفسك 
مكيالا ذا حجمين » لا تنش فان الاه يمقت الرجل المدلس» . 

ويتحدث ق الفصل الثامن عشر عن ترك الهم › فيقول : 

«لا تقل اليوم أشبه بالغد ء فالغد آت واليوم منقض > واند تصبح 
اللجة الغائرة حافة للامواج » ولا تقض الليل وآنت قلق من الغد ء فما 
يەم انسان ما سيکكون عليه العغد » وال داگما ف فلاح تدبیره » والائسان 
دائما فى خيية ظنونه » كن حازما فى قلبك » وثابتا فى عقلك » وحافظ على 
لسانك » لان لسان الانسان هو الذى يسيره ء ورب العالين هو الآمر 
الناهى)» 

ول الفصل التاسح عشر يقول عن المحكمة : 

«ل تدخل اللحكمة وتزيف كلمائك » لا تردد ف جوابك » عندما يكون 
شسهودك قد وقفوا ء قل الصدق مام القاضى ء ولا تجعل لأحد سلطانا 
ليك) ٠.‏ 


N سا‎ 


وف الفصل العشرين يتحدث عن الامانة ف الوظيفة : 

رر تظام رجلا ف قاع ألإلحكمة 6 ولا تظلم صاحب حق ٤‏ ولا تهتم 
برج بسبب ملابه البيفاء الناصعة » على حین ترك من پرتدی خرقا 
بالية ٠‏ ولا تةب هدية رجل قوى لتظلم الضعيف دن أجله » فالعدل هبة 
غالية من الرب يهبها ن يشاء > لا تستعمل الوثائق الزيغة » حثى لاتفسد 
ادير الإله » سلم الامتعة لاص حابیا ولا تسیا وال ملکت) ه 

وق الفصل الحادى والعشرين بتحدث عن الصمت فيقول : 

«رانك لا تعرف ندابیر الل ٠‏ رلا تعرف ما بائی به الغد » فاجلس بین 
ددی أل ٤‏ وبالحلم دماتعلب على الجميح 6 ان التمساح الصےامت دحدث 
الفزع ف النفودن ٠‏ لا تفش يبسرك لاانسان ولا تدع آفو الك لآخرين » 
أن الرجل الذى يحتفظ باخباره ف قرارة نفسه » خير من المذى يفشيها 
میصیبه الضرر» ۰٠‏ 

وق الفصل الثاني والعشضرين يتحدث عن آداب المناقشة »> فيتول : 

«( تمر شد زەبلڭ ف المحاورة ¢ یل انظر ماذا يفحل * وسوفا 
تذهم من جوابه » کن هادئا وعندڻذ تأئی معارفك ٤‏ دعه حتی یذ غ ما فى 
قرأرة نفسد »> ثم خفه ولکن لا ترمله ٤‏ آنت لا تعرف تدابیر الله » ولذ 

ويدض ق الفصل الثالت والمعشرين على آدأب الاندة مح العتلماء > 
وعلى تجنب اكل الحرام : 

درلا ناکل الخبز ف هضرة رجل عظيم » ولا تعرض فمك فی حضرته › 
واذا شبعت من طعام محرم » فان ذلك ليس الا لذة ريقك ٤‏ واتثظر فقط 
ونت على الاد الى الوعاء الذى أمامك ۽ وکن مکتفیا بما فیه)) ٠‏ 

ويتحدث الفصل الرابع والعشرون عن الرجل الامين : 

«لا تصغ الى اأجوبة رجل شريف ف بيت » ثم تنشرما الى آخر ف 
الخارج ء حتى لا يتالم قلبك ء ولب الرجل (أى ضميره) هو منقار الاله 
تحوت (اله الحكمة) »> فاحذر أن تهمله») + 


NV‏ س 


ویتحدث الفصل الخامس والعشرون عن احترام أصحاب العاهات : 

۲لا تسخر من آعمی » ولا تهزاً من قصير ء ولا ڈعتشر أعرج » لاتعبس 
ف وجو ههم فالانسان قد حلق من طلین » وال وحده خالقه - وهو قدیر 
ریدم ویینی کها پشاء کل یوم » ويخلق الالوف بامره » ما اسعد الرجل 
الذى أننفل الى الغرب (آی مات) وهو آمن ق دد ال تعالی» ٠‏ 

وق الفصل السادس والعشرين يتحدث عن معاملة من هم ارفع مقاما 
المجتمع : 

«لا تجلس ف مجلس تراب ولا تخالط من هم آكبر منك مقاما 6 
وصاحب من هم فى مرتبتك » ولا تلعن من هم أسن منك » مد بد المساعدة 
للمسن اذا کان قد ثمل من الحعة » واحترمه كما یحترمه آولاده ء فالظير 
لا يكسر عندما ينحنى » والفقر لا يصيب الرجل الذى يقول الشىء السارء 
رلا اتی له انى ع'دما بكرن قولك من الةش ٠‏ والنوتى الذى يرى من 
دعداد لا دعرق قاریه)») e‏ 

رق الفصل السابع والعشرين يتحدث عن الخضوع للرجل المسن : 

(لا تسین رجا اکر منك سنا ٠‏ عتی لا سكوك الى الاله رع عند 

ذروقه » فان مما يلم الاله دع آن تست شاب جلا مسنا » فان ضريك 
نیده ف صدرك فاازم السكون » فانك أن حضرت آمامه فف اليوم التالى ¢ 
فسوف یعطیك خیزا بلا عدد)) ۰ 

وينددت ق الفصل الثامن والعشرين عن كرم الاخلاق : 

۲لا تسأل عن شخصية أرملة عندها ثقبض عليها ف الحقل » ولايفوتك 
آن تتذرع بالصبر عند سماع اجاہتها » لا تمر على غریب باناء زيتك » بل 
اجعله يتضاعف آمام اخوانك » ان الله يحب سعادة المتواضع » أكثر من 
احتر ام التريف» ٠‏ 

وق الفصل التاسع والعشرين يتحدث عن التعدية (عبور النهر) : 

۲لا تمنعن آناسا س عبور الني »> عندما يكون ف قاربك مکان » خذ 
الاجر من الرجل الغنى ورحب بمن لا يملك سيئا» . 


— ۷ 


وق ختام الفصول » وهو الفصل الثلاثون › يقول : 

وص ر اسك فى هذه الفصول الثلائين »> حتى تكون مسرة لك وتعلماء 
یفوقان ما ی الکتب چميعا ؛ ذهى تعلم الجاهل وتطهر نفسه من الخبائث»ء 
فاسٹوعبھا وھا فی قلبك ء لتکوں بہا علیما > ولأمرھا عارفا ء فان الکاتب 
الماهر فى وظيفته سيجد نفسه كنذا لان يكون من رجال البلاط) ء 

وهذه هى نهاية المقال ؛ 

سفر الامثال وتعالیم امنمؤوبی : 

رم آن العالم البريطانى ١‏ السير ارنست الفرد واليس بدج )) 
 ۱۸۷(‏ ۱۹۳4) هو الذی نشر ف عام “۹۲٤‏ «تعالیم أمنموبی» 
struction Of Amen - Em - Ope)‏ ® ) والحغوطلة الان بالتحف 
البريطانى ضمن بعض أوراق البردى الميراطيتية”“ » الا أن العالم 
الالمانی'/(آدولف ارمان)» ٠۹۳۷  ۱۸٥8(‏ ) ۰ انما کان اول من آشار فی 
مایو هن عام :۱۹۲ م ء الى ان تعاليم آمنؤوبی (امن ‏ آم ,ت) ھی 
الاساس الذی اعتمدت عليه حکم سلیمان › كما جاءت ف سفر الامنال 
من العهد التديم (الثوراة)“ ء 


وف عام ۱۹۲۰م فام «لانج» بنشر البردية كدلك » ثم قام ف عام 
م العا ان «(فرنسیس للولین جریفت)  ۱۹۸۲(‏ ۵)۹۳ » 


أنه قد عثر عليها فى جبائة طيبة » ولكننا لو وضعنا فى اذهاننا أن صاحبها 
وهو «أمنمۇوبی» کان من آهل اخمیم › وآن بره کان فی جیلها الغربی › 
لرجحنا العثور عليها هناك » وشراء نجار الافصر لها من تجار اخميم › 
كما يحدث دائما » وهى على آى حال » محفوظة الان بالمتحف البريطانى 
تحت رفم ٠٤۷٤‏ (إاحمد فخرى : تاريخ الحضارة المصرية ‏ العصر 
الفرعونی »> القاهرة ٠١١۲‏ ص ٠ ٤:٤٥١‏ 
J. A. Wilson, in ANET, 1905, p. 421.‏ 
Sir Ernest Alfred Wallis Buclge, [he Teaching of Amen-Em )(۲(‏ 
Opet, Son of Kanakht, London, 1924.‏ 


Adolf Erman, Eine Acgyplische Quclle der, “Spruche (۳) 
Salomos”, SPAW, May, 1924, p. 86-93. 
F. L. Griffith, JEA, 12, 1926, p. 191-123 (£) 


۷9 س 


سء سمیسون»(“ بترجمه الونيقة التى تحوى هذه التعليمات 
من جدید ء نم عمل مة۔ارنة بین بعض نصوحوا وبعض نص وص سفر 
الامثال ء اثبتا فيه آن سغر الامثال انما قد اعتمد على تمالم امنمؤوبى 
الى حد كبير > نظرا لا وجدناه بينهما من مشابهة قوية ق الاهكار وف 
الاساليب ء 

وهناك ترجمه آخری للوثیقة نرت ف عام 1۹۲۹م ١‏ ء الا أن البحث 
امستغیذس لى مذا الموذوع اما فام به العاان الخيران « هوحور 
جرسمان)'" ي ۰(جیمس هنری برسند») ۳ ۰ 

وکان س البدهی آن نتوقع الا يرحب المحافظون من الیهود بالرای 
المغائل بأآن أجل ما ف کتابهم المندس نقل ن آداب الامم الاخرى > فقام 
بعضهم س كما كان الامر بالسبة الى المزمور )٠١١(‏ ونشيد اخناتون _ 
يزعم آن بردیذ أه‌نمؤوبی هى التى نقلت عن سفر الامتال » ومن هؤلاء 
«كفين»""“ » ولتن اعتراضس «كنين» لا بير من حقيقة الامر شيا » ذلك 
لان هناك اجماعا بين الئماء الجادين فى كافة أنحاء الارض > على أن 
جزء! هن سةر الامثال (من الاصحاح ٢‏ : آي ۱۷ وحتی الاصسحاح 
٥‏ : اة ۲۲) منةول ئقلا يكاد يكون حرفيا من بردية أمنمؤوبى كما أن 
اجزاء كئيرة من حكم هذه البردية ٠‏ انها قد اقتبسه العبرانيون فى مواضع 
كاسة من التثوراة فى غير سفر الامثال( ١‏ , 


0 لإ( * و 


D. C. Simpson, JEA, 12, 1926, p. 252-239, )۵( 
H. J. Cadbury, Egyplian Influences on the Book of Proverbs, (1) 
JR, 1929, p. 99-108. 

Hugo, Gıcssmann, Dis Neugcfundenc Lehre des Aınen- (Y۷) 
Em-Ope, und dic Vorxilische Spıuchdichtung Isracls, in ZOW, XLII, 
1924, p. 273-296. 

James Henry Breasted, The Dawn ol Consvience, N. ¥. 1939, (A) 

p. 370-381. 

H O. Lange, Das Weisheilsbuch des Amuneinopt. وانظر‎ 
Copenhagen, 1925. 

R. O. Kevin, The Wisdom of Amen-cm-apl and ils possi hle (4) 
Degenclence Upen (he Hebrew Book of Proverbs, Philadelphia, 1931. 
2 (*٭) أحمد فخری : تاریخ الحضارة المصرية ك الحصر الفرعونى‎ 
> ٠ )۱۹١١ (القاهرة‎ » >٤٥ الادب المصرى‎ 


۔ ۷۹ 


هذا فضلا عن آن سفر الامثال نفسه انما يبتدىء بنسبة السفر الى 
سليمان فى معللع الاحاح الاول » ثم تتكرر النسبة ف بداية الادسحاح 
العاشرءوالامر كذلك بالنسبة الى المجموعة التى تبدا بالاص ماح الخامس 
والعشرين . فى حين أن الاصحاحين الاخرين انما ينسبان الى مؤلدين 
آخرين مجهرلى الاسم ء وأحدهما منسوب الى أمرآة ٠‏ مما يدل على آن 
العهد القديم نفدسه يشهد بأن سفر الأمثال هو مجرد مؤلفة جمءت من 
مجموعاث متفرظة ۰ 

آضف الى ذلك اننا نجد ف الآية (۲۳) من الاصحاح الرابع والعشرين 
ما بكشف لنا عن عران جديد بهذا الدس «(هذه أيضا لاحكماء) هثم یلی 
ذلك جزء قصیر. » جوز آنه ماحق وضعه مؤّلف مجهول › کما نحد ف ثنایا 
الاصحاح الثانى واللمشرين ما هر بالتاكيد جزء خر - ان لم يكن عنوانا 
له - (۱۲ : )١۷‏ يسمى «كلام الحكماء» » الامر الذى تكرر فى الاصحاح 
الرابع والعشرين١١ ٠‏ 

ولعسل سؤال البداهة الان : من هم هؤلاء الحكماء الذين كثبوا هذا 
الجزء الذى بيلغ احسحاها ونسف اصحاح من سفر الامثال ؟ 

فى الواقع ان هذا السؤال انما قد عجز عن الاجابة عنه كل الباحثين ء 
حتى نشرت بردية «أمنمؤوبى»"'“ (والتى كائت محفوظة بالتحف 


M. F. Unger, Op-Cit, p. 896. وکذا‎ 
O. Elssfeldt, Eınlcitung in des Alt Testment, Tubingen 1956. liSy 
Pp. 525. 

W F'. Albright, Archacology and lhe Religion of Isracl. وکا‎ 


Baltimore, 1942, p. 5. 
N: F*c\ : Toc: YECNV : YC : 1°01 : 1 امٿال‎ )11( 
N: 


۲١ 
M. F. Unger, Op-Cit, p. 897. وكذا‎ 
J. H. Breasted, The Dawn of Conscience, Pp. 370-371. وکذا‎ 
G. R. Turry, The Book of Proverbs, Philadelphia, 1906. وكذا‎ 


)1۲( يختلف الباحثون ف الفترة التی کتبت فیها «تعالیم أمنمۇوبی» 
هذه » فذهب البعض الى آنها ألفت فيما بين القرنين العاشر والتاسعق*م»› 


mney 
e 


س ۷۷ — 


ال انى مند حصل عيها ب(السیر ارنیہت آلفرد والیس»)»  ۱1۸0۷(‏ 
4 للمثحف ف عام ۱۸۸۸م » فأصبح جميع العلماء بكتاب العهد 
القديم (ااثورأة) 6 الذين يعد بارائهم وآبحاثهم دجزمون بآن «تعالیم 
أمتمڙوبی) اد | كانت الامل الذى نفل مذه ادعاحج وندف على الاقل 
من سفر الامثال » بل رما كانت للنهخة العبرية ترجمة حرفية عن الاصل 
الپروغليفى الع ق : بل ان حکم آەنمزوبی انما كانت شائعه ف ار 
التوراة 2 dn‏ اھا مصدرا IR‏ الا هکار والنشبيهات والقاييس الخاشة» 
ويخاصة اروح الشفقة الادسانية العارة ¿ لا فى سفر الامثال فحسب » 


بل وف الة انين المبرية" ء 


1 
ا 


وذهب آخرون الی انها کتبت فیما بین عامی ۱۰۰۰ › 1۰ ق *م » وذهب 
فريق ثالث الى اها كتبت ف القرن السابع قبل الميلاد * _ _ 
واما عن تاريخ انتقالها الى العبرانيين فربما كان بعد فترة قصيرة من 
الى الترن الخامس ق ٠م‏ » وان كانت الاملال ترجع ف بداعتها الى عصر 
سلدمان »الذى ربما يكون هو الذى ودع نواتبا الاصلية »اذ تنسب اليه التوراة 
السابق ص ا41٤‏ > 
وكذا .896-897 M. F. Unger, Op-Cil, p.‏ 
J. H. Breasted, Op-Cil, p. 370-371 (NY)‏ 


— ۷۸ 


)١(‏ آمل اذنيك لتسمع اقوالى )١( || ٠‏ آمل أذنك واسمع كلام الحكماء 


شىء مفید اذا وضعتها ف قلہك حصن ان حفظتها ف جوفك › 
واكن الويل لمن بتعداها ٠‏ ان تت جميا على شفنيك 


(سفر الامثال ۲۲ : ۱۷ - ۱۸) 


(۲) لجل أن ترد على نقرير لمن || (۲) لاعلمك قسط كلام الحق »ء لنرد 
ارسٹك -جواب الحق لمن ارسلوك 
(سفر الامثال )۲١/۲۲‏ 


(۲) لا تزحزحن علامابت حدود || )١(‏ لاتنقل التخم القديم»ولاتدخل 
الحقول ٠٠٠‏ ولا نكونن ترها قا ال 09 
من أجل ذراع أرض › ولا حقول الايتام 
ا : ار ملة (سذر الامثال TY‏ °( 
لدعددں على حدود ار 

“٠ لاتتعبن نفسك ف طالب المزيد» || () لانتعب لكى نصير غذياء‎ )٤( 
ا السماء‎ ١ حاجتك » واذا جلب اليك الال کالنسر‎ 
MATER بالسرقة » فانه لايمكث معك‎ 
سواد الليل ¢ وعندما یاتی‎ 
الصباح لابكون بعد ف منزلك›‎ 
بل يكون قد صنع لنفسه أجنحة‎ 
کالاوز ¢ وطار الى السماء‎ 

)١(‏ الفقر ف يد الله خير من الغنى إً|(٠)‏ القليل مع محافظة الرب خر 
فى اذهرى (المخزن) › وأرغفة من كنز عظيم مع هم »› أكلة 
(قحصل عليها) بقلب فرح » | من البقول حيث تكون المحيةء 
خير من ثروة (تحصل عليها) خر من ثور معلوف ومعدبغضه 


)١١(‏ ذهب نقاد الحهد القديم »> قبل الكشف عن بردية أمنمۇوبى 

الى أن كلمة «قدبم» التى تشبه ف اللغة العبرية كلمة «أرملة» » هى 

بلا شك غلطة ف النسخة الخطية صحتها «أرملة» ¢ ومن ثم فقد اأتفقوا 

على ان تکون الفقرة (امثال ۱۰ : )١‏ کالاتی ٠‏ لا ٿزحزحن حدود الارملةء 
ولا تدخلن ف حقول الىتامى» ٠‏ 

(J. H. Brcasted, Op-Cit, p. 373) 

)٠١(‏ التص المحذوف من سفر الامثال (۲۳ : )١ - ٤‏ (كف عن 

نتك » هل تطير عبنيك نحوه ولىس هو) »> مشوه فى الاصل العبرى > 


يمکن اصلاحه فحص الئنص الاصلى ليردية أمنمڙو وٹی 
H. Breasted, Op-Cit, p. 374)‏ .3( 


~~ ۷۹ 


نعاليم آمثمژوبی امصرى سفر الامثال العبرانی 


( عذال ۱١ : ۱١‏ ۱۷) 
لقمة يابسة ومعها سلامة»›.خير 
دں بیٽ دلاان دپائح مع خصا 


ف تعاسة»والثناء على الانسان 
كذ خص محبوب عند الناس « 
خر من الغذى ق المرى 


(المخزن) زسفر الامثال )١ : ١۷‏ 
(1( لک تحہاحیں رجلا حاد الطبع› (1( لا“سنصحب عذوبا »ورمع رجل 


زسفر الامثال ۲۲ : )۲١‏ 
(۷) له ردن هد وجدت حامیا » || (۷) ل نفل انی اجازی شر»ءانتظر 


والآن ' ہکننیاں اھاجم الرجل الرب فيخلصك » لانفل أجزى 
الممفوب ءضع ناسك ف ذراعى على الشر » بل انتظر الرب 
الاله يهزمهم صمتك فيخلصك (سفر الامثال۲۲:۲۰) 


(۸) لا فاحل الحبر فى حصرة رجل || (۸) اذا جلمت تاكل مع متسلطل » 
عخليم ول ذح۔رض ممك ف فتاسل ما هو آمامك تاملا › 


نکر ته ٤‏ واذا شدحت مهن طعام وضع سکیا احنجرتك ان گنت 
محرم » فان ذلك لس ال لذ شرها » ل نشته اطایبه › لانها 
ریقاگ › واذخار قدا و أنت على خبز الاكاذیب 

المائدة الى الوعاء الذى (سفر المثال ۲۳ : )١ ١‏ 


أمامكف ¢ وکن ٭مکتفبا یما فيه“ 
(۹) الكاتب الماعر ف وذارشه سیجد || (۹) ارايت رجلا ٠جتهدا‏ فى ءملدء 


نفسه کفڙا لان يدون من رجال امام الملوك يقف 
البلاط (سفر الامقال ۲۲ : ۲۹) 


)٠١(‏ تبحر نفسك ى هده الفصول || (١٠)الم‏ اكتب لك تادئين فصلا“ 
الذلائين »حتر, کون مسر ة للك Û‏ ۔جهڌ مؤامرة ومعروةا رس 
وتعلما (سفر الامثال )۲١ : ۲۲۷١‏ 

) فارن النص الدربي ۰ ديت يڌول «آلم کنب لم أمررا اريف‎ )۱7١( 
سو‎ (Have I not Wily th: hir) All ولكن الن‎ 
اى حال ¢ فان هذا شر الى و جود تر.جدة ري كاملة آم مؤلف سفر‎ 
الامثال لنسائح «امنهؤوبى المصری» » بمعئی انها تحتےءب على ثلاثين‎ 

فصلا ٠‏ وال لكانت كلمة «تلانين» ف .فر الامثال لا تدل علي أى معذى › 

ولكى بحافظ الناقل العبرانى على الدنى نراه » مع نقله للئلاثين فصلا 

التی يحويها الاصل الممرى القديم برمتها ‏ قد استد ل نالضبط نفظة 
«ثلاثين» ف نسسته الهبرية المختصرة (أمثال : ۱۷ : ۲١‏ : ۲۲) (انظر 

(J. H. Breasted, Op-Cil, p. 380 ١ 

(J. H. Breasted, The Dawn of Conscience, N. Y, 1939 (\¥) 


e YA: — 


ولع من الاهمية بمكان الاشارة الى أن هناك تاثيرات مصرية آخرى 
ق الثرراة منها (أولا) ما يرويه سفر الامئال من أن فمل العدل والحقء 
أفضل عند الرب من الذبيحة»)"“ » ذلي..ت هذه الكلمات الثى تفضل 
العدالة و ألاخلاق الحميدة ءأى مجرد الشعاءر الدينية » الا صدى )ا آمن 
به الصدريون منذ عصر الثو. ة الاجثماعية الاولى أن الوسائل ا)ادية ء 
يست وحدها هى وسيلة ال .عادة فى الآخرة ء وانما أصبح للإخلاق ف 
هذا امعد .. شأن عظیم ف تة, یر مصير الانسان بعد مماته » ويذا أصبحت 
الأهمية الكبرى للوصول الى الخلد ؛ انما عن ملردق العمل الالح 4 


ومن ثم كائت الكلمات التى وجيها الك الاهناسى لو اده «(مری کار ع» 
قبل عید سلیمان بحوالی ٠٠٠١‏ عام والتى ظهر أثرها فى سفر الامثالء 
وذلك حين يقول «اجعل الناس يحبونك ف الدنيا » فالخلق الطيب ذكرى 
اتان )0۹0 » ئم بعلن ف صراعة ووضوح »> أن الخلق الطب آفضل 
عند الث من القراببن التى تقدم لاستعطافه » «ان خلق الرجل المستانيم 
أحب عند الله من ثور الرجل الشرير» (أى الثور الذى يدمه كقربان 
الى اش )< . 

ومنها ( ثانيا ) ما جاء ف فر الامثشال من أن «الرب وازن 
الةلوب» ء حيث يبدو واشها أن الحكيم المبرانى انما كان مقتني 


Pp. 372-280, 
J. A. Wilson, The Instruction of Ameıı-Em-Opcl, ANET, وركذا‎ 
1966, p. 421-423. 

۲: ۲۱ امتال‎ )۱۸( 
Sir Alan H. Gardiner, pap. petersburg, LISA, JEA, 1l, 1914, (14) 
P. 26. 
J. A. Wilson, The Instruction for King Meri-Ka-Re, in 
Ancienl Ncar Eastern Texts, Relating to the Old Testmenl, princeton, 
1966, p 417. 
J. A. Wilıon, Op-Cit, p. 417. (۲*( 
Sur Alauı LH. Gnrdincr, Op-Cit, Pp. 27. 
A. Erman, The Literature of the Ancient Egyptions, London. 
1927, Pp. 77. 

۲: ۲۱ امثال‎ )۲١( 


(A\‏ س 


آثر المغكر المصرى القديم اد لم يکن ف الترق الذديم الا عقيدة انسائية 
واحدة تقرل بآن الاله يزن القاب الانسانى » وهى الديانة المصرية القديمة» 
مما تتستمل عليه من المحاكمات الاوزيرية" . 


وهكذا بدا المسريون يعتقدون _ منذ عصر الثورة الاجنماعيه الاولۍ_ 
فی (محکمة آوزیر)) » حیث قف الناس آمامها جمیعا » رۆّدون |ءدانا 
عسیرا عما قدموه فی دنیاعم ‏ خیرا کان آم شرا ولن يجح ف هدا 
الامتحان الالهى أحتحاب الثروة والجاه > وائما أستحاب العمل الالح > 
وذو النفوس الطبية » لان عمال كل انسان ستوضع مكددسة بجواره۳)ء 


وقد رأينا من قبل أن ذلك التمييز بين عيمة الخلق » ومجرد الشعائر 
الدينية الظاهرية » كان دون ريب نتيجة للخبرة الاجتماعية فى مصرءفوذه 
الخبرة الاجتماعية نفسها » انما كانت سائرة فى تكوينها بين الاسرائيليين 
بخطى سريعة ٠‏ ويرجع ذلك الى الارت الادبى والخلقى الذى ورثه 
العبرانيون ء أذ وجدوا ثلك الاحقائق الاساسية ف كتابات وتجارب جارتوم 
الكبرى ۾ صر العذلمة ٠‏ وأخذوا يعملون بسرعة آيضا على نهيئة هذه 
الخبرة لتكون ملكا لهم ١١‏ ء 

ومثها (ثالئا) ما جاء ف سفر ملاخى ‏ والذى كتب ف أخريات 
القرن الراب قبل المیلاد . دلکم أيها المتقون اسمى ٠»‏ تشرق سمس البر. 
والتسفاء فى أجنحنها»)(" ٠‏ 

ومن المعروف آن العدالة ‏ فيما يرى المصريون ‏ انما كانت ممتلة 
ق شخص الالهة «ماعت) التى كان يعتقد القو م أنها «ربنت اله الشمس» 
وبما أن شمس العدالة (آو البر) العبرائية قد وصفت بأن لها أجنحة ء 


J. H. Breasted, Op-Cit, p. 356-357. (Y۲) 
A. Erman, Op-Cit, Pp. 77. (۳) 
J. Wilson, Op-Cit, p 410. وگذا‎ 
A. J. Gardiner, JEA, I, 1974, p. 24-27. وکذا‎ 
J. H. Brcasled, Op-Cil, p. 357. 3 


۲: ٤ ملاحی‎ )۲۰( 


— AY — 


هلا يمكن أن يكون الراد بذلك سوى الاشارة الى اله الشمس ذى 
الاجنحة » لانه لم يكن يوجد بين جميع التصورات العبرائية القديمة 
للاله «يهوه)) آى صورة تمثله بآجنحة" 


هذا وقد دلت الحفائر الحديثة ف «السامرة)» على أن هذه التصورات 
الممرية لاله الشمس العادل كانت شائعة الانتشار ف الحياة الفلسطينية» 
فد كشف الحفارون ف خرائب قصر ملوك بنى اسرائيل ف «السامرة) 
بعض آلواح من العاج منقوشة نشا بارزا کانٿت تستعمل یوما ما ف 
التطعيم الزخرف الذى كان يحلى به أثاث الوك العبرانيين » ومن بين تلك 
القطع قطعة نشت عليها صوة الهة العدالة «ماعت» يحملها الى أعلى 
ملاك شمس هلیوبولیس ف وضع نفهم منه آنه کان علی ما یظهر یقدم 
تلك الصورة لاله الشمس » وتصميم الرسم مصری ف کل نواحيه › الا 
آن صناعته تدل بوضوح على آن نقشه من صنع أياد فلسطينية ٠‏ 


.ومن ذلك يتضح أن الصناع العبرائيين كانوا على علم ومعرفة بمثل 
تلك الرسوم المصرية القديمة » وأن وجهاء العبرانيين التى يجلسون عليهاء 
ينظرون كل يوم الى هذه الزمسوز التصويرية الدالة على اله الشمسسس 
الاصری وهی تزین نفس الکراسی التى يجلسون عليها + ولم يكن اله 
الشمس ذات الاجنحة المتاصلة ف وادى النيل معروفا عند العبرائيين 
بآنه اله عدالة فقط » بل كان كذلك معروفا بآنه الاله الحامى لعباده 
الرؤوف بهم » وقد أشارت ا)زامير العبرائية أربع مرات الى الحماية 
الموجودة «(تحت ظل أجنحتك»"“ ء 


J. H Brcasted, Op-Cit, p. 360. (٦ 
J. H. Brcasled, Op-Cit, p. 360-61 (YY 


سی 


e VAY" 


Converted by Tiff Combine 


النصلالشامن 


من أدب النقسد والسياسة 


Converted by Tiff Combine 


لم يتخلف الأدب امصرى القديم عن آداء دوره فى النقد وامسياسة »> 
ووصف ما حل بالبلاد ف فترة من فترات تاریخها » ومن ثم فقد قدم لنا 
على سبيل ال مثال ‏ وصفا للحالة السيئة - من الناحية السياسية - التى 
وصلت اليا البلاد فى عصر الثورة الاجتماعبة الاولى » هذا فضلا عن آن 
حثيرا من الاوك قدموا لأولياء عهودهم تجاربهم السياسية » حتى يكرن 
ليم من تجارب الآباء ما يفيدهم فى ادارة لسثون البلاد ء ومن النوع الاول 
كان الحكيمان «ايبو ‏ ور) و (انفرتى) ء ومن النوع الثانى تلك النصائح 
التى قدمت للملكين «(مری کارع» و ((سنوسرت الاول» ء ولنقدم الان 
نماذج مختلغة من أدب النقد والسياسة : 


١‏ تحذيرات الحكيم ايبو -ور 

تعتبر هذه الوثيقة التاريخية من اهم الوثائق التى تسترعى النظر 
بين كافة مجموعة تلك المقالات الاجتماعءية والخلقية التى كتبت فى عصر 
الثورة الاجتماعية الاولى (عصر الانتقال الاول) » وتوجد تلك الوثيقة 
الادبية فى «متحفليدن» ء وتعرف باسم #بردية ليدن رقم ))۳٠٤‏ »> بعد 
أن نقلت الى متحف ليدن فى عام ۱۸۲۸م ء وكان قد اشتراها هذا المتحف 
ف نفس العام من «(آنستاسی») الذى اكتشفها فى «منف) ء 

هذا والبردية بحالقها الراهنة غير الكاملة تبلغ من الطول ۳۷۸سم > 
ومن العرض سم » وقد کتبت بالخط الهيراطيقى » كتبها حكيم مصرى 
یدعی «ایبو ‏ ور» (آو ابو العجوز) » وصور فيها حالة البلاد على 
أيامه . وما انتهت اأيه من ضعف ودمار . وذلك فى خطبة طويلة مام 
ذرعون عصره الذی كاد کثیر من الؤرخین یجمعون على آنه «ببی الثانی» ` 
وان کان « سر آلن جاردنر » يذهب الى آنه ربما كان آخر خط الاوك 


A H. Gardiner, The Admonitions of an Egyplian Sage, )۱( 
Licpzig, 1909, p. 1. 


— NAVY — 


الممةبين" » وهذا ما نميا اليه ونرجحه° ء 


وپرجع تاريخ هذه التصذيرات لنترة ليست اىنر قدما من ألاسرة 
ثا“ ظ ولكنه منقوں عن نضسںس Y‏ ومکن ان يون نند کب اله ف فترة 
الاضطرابات نفسها ء على ايام النورة الاجتماعية الاولى » اى ريبما ف 
أخريات آيام الاسرة السادسة ء وذاك اعتمادا عاى أجروميتها » فضلا 
دن يعض الميزات الادبية من كتابات ذلك العص. <“ ء 


ومن اسف ان البرديه شانها ف ذلك شان نير من المخطوطات 
المحردة القديمل فد فقدت بدایتها ٠‏ حما فقدت نايتا كذلك » هذا الى 
جانب فجوات ف وسطها » ومن هنا لاقى الباحتون صعوبة فى معرفة 
موضوءها » ستى خلن البعض - بادى» ذى بدء ‏ انها ورقة تعايمية » 
فمثلا نشر لوٽٹ» ف عام ۷۲م تر جمد للصفحات التسع الاولى منها » 
الا انه نخر اليما كمجموعه من ااعكم رالامثال التى قيلت للاغر اض 
التعايمية أو الارشادية ٠‏ 


وف عام ۳م تتح «لنجه)» الباب لعلماء الآثار للقيام بدراسات 

عن هذه الوديةا ؛ ومن نم فقد قاع بعد ذلك كثير من العلماء بابحاث 

عنها"' » غير أن الدرا.ة الكاملة للوثرقة انما قام يها سير ألن جاردنر)») 
بنشر ذه الوثيقة ف كتاب مستتل تحت عذوان : 

A. H. Gardiner, The Adnıwnitions of An Bgyptian Sage, Licepzig, 1909. 

وقد كانت دراسة جاردنر لاوثيقة منلا يرعتذى » فهى دراسة كاملة لها » 


A. H. Gardiner, Euypt ul The Pharaohs, Orford, 190l, p. 109. (Y) 
انظر : محمد بيومى مهران : الئورة الاجتماعية الاولى فى مصر‎ )١( 
° ۸-٥١ ص‎ ۱۹٦٦ الاسحندرية‎  ةنعارفلا‎ 

A. H. Gardiner, The Adınonions of an Epyplian Sige, P. 2. (£) 

٠ ٠١۹ احهد فخرى : مصر الفرعونية ص‎ )٥( 
A. H. Gardiner, Op-Cıl, n. 2 (( 
M. Picper, Die Agyptische Litcralur, p. 23. انظر‎ )۷( 
T. E. Peet, A Comparative Study of The Literature of EBypt 
Palestine and Mesopotamia, p. 118-119. 


— YAA— 


وف عام 4م آخر ج (آدولف ارمان» کثابه عن «آدب الصريين 
القدامى» باالغة الالانية » ويحوى ترجمات كاملة لأهم القصص المصريةء 
وكتب الحكم والاناشيد والاغانى وغيرها مما كان معروفا » وسبق آن 
ترجمه علماء الابحات الاثرية حتى ذلك الوقت ٠‏ وقد ترجم فيه لهذه 
الوئيقه » هذا وقد نقل كتاب ارمان هذا الى اللغة الانجليزية الالرى 
الانجلایزی ادو ارد بلاکمان» ف عام AY‏ . 


وف عام ۱۹۳۳م أخرج المؤرخ الامریکی الکبیر :جيمس هنئرى 
مر سند) تابه «(فجر الضمير»"" ء وقد حلل فيه الوثيقة تحليلا ممتازا › 
وف عام 0م قامت مجموعه من العلماء الاجائب بترحمة (نصوص 
الترق الادنى القديم))ءوقد قرجم فيه :حون وياسون» لهذه الوثيةة"“ء 
ولعل من أحدث الئرجمات والدراسات الحديثة عن دتحذيرات أييو م ور) 
هذه ¢ ما قام به زلفولکنر )"° و د( دصنعاداعLi‏ ¢ ء» 


وتتلخصس البردية ف أن الحكيم السرى «(اییو ور)) انا يتدم 

فى خطبه حلويلة » باتهام مریر یصف فيه حال البااد يان عهت الئورة 

الاجتماعية ء امام فرعون عصره اذى أوتع عليه كيرا من اللوم لضعفه 

A. Erman, The Literatuıce ofl The Ancient Egyptians, Irans- (A) 

lated into Engiish by, A. M. Blackman, London, 1927, p. 92-108, 

J. H. Breasted, ‘The Duwn ol Conscience, New York, 1933, (4) 

p. 192-200. ّ 

وانظر الترجمة العربية (جيمس هذرى برستد : فجر الضمير - ترجمة 

سليم ۔حسن _ القاهرة ۱۹۰٥٩‏ ص ۲۰۷ )° 

J. A. Wilson, in ANET, 19606, p. 441-444, (۱۰°) 

R. O. Faulkner, in JEA, 50, 1904, p. 24-30. )۱١( 

R. O. Faulkncr, in JEA, 51, 1965, p. 53-62. 

R. O. Faulkner, in '} he Literature of Anctent Egypt, London, 

1977, p. 210-229. 

M. Lichtheim, Ancient Egyptian Literatuıe, London, 1975, (\Y) 

P. 149-163. 

۳١۷ _ ۴‏ » أحمد فخرى : المرجع السابق ص ٠٥١ - ٤٤٩‏ » عبد العزير 

صالح : امرجع السابق ص ۳٣۲ ۲٣۹۸‏ »› حضارة هضر القديمة وآثارها 
- 0 > محرم کمال : المرجع السابق ص ٤1‏ اه ٠‏ 
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آخرين » ربما كانوا من حاشية ذلك الفرعون ورجال بلاطه » وربما كان 
ذلك ف اجتماع لامر من الامور عند فى القصر اللكى » وينتهى الحكيم 
بالنصح والتحذير من الأهمال والاخذ بالاصلاح »ثم بلى ذلك رد قصسیر 
من جانب الك » ثم ينتهى المقال بتعقيب قصير من الحكيم ابو ور» 
على الرد ا للك ١١‏ ء 

هذا وتقع البردية ف آربعة عشرة صفحة » يشغعل الاتهام منها ما لا 
لفكرة وأحدة : الرض نلادور كعحلة الفخار ٩١9‏ ۰ 

ويذهب الدكتور عبد العزيز صالح الى أن (ایبو _ ور)» انما کان 
على صلة بالدلتا » كما كان كذلك مصلحا » وكان يدرك مفاسد الحكم ف 
عصره » ولكذه كان من طبقة ارستقراطية قديمة » وكان بتمنى اصلاحها 
من داخلها » آو بوحی من غرعون حازم مصلح ٠‏ ولم یکن پهضم آن يفرض 
عليها التغيير فرضا عن طريق طبقة أقل منها منزلة » أو عن طريق الشعب 
ف حدود تعبيراتنا الحدمئة ‏ ولهذا اختلط الاخلاص ف روايته بالبالغة 
واختالط التحسر بالامل 4 واختلط الخبال بالواقے(*٠‏ 2 وھ ذلك فان 
لان كل الاحداث انما تدل على آنه شاهد منصف » فان حالة البلاد التى 
تناولها بالوصف لا يمکن آن تكون من وصف خيال قصاص آو راو ة)ء 

هذا ورغم الجهد الذى بذل ف تنسيق البردية » فلم يراع ف عناصرها 
الترتيب النطقى > وقد قسمها صاحيها الى فقرات تبدا كل مجموعة هن 
فظراتها ببدابات متشايهة » 

J. H. Breasted, Op-Cit, p. 194. (1۳)‏ 
القديمة - ترجمة عبد المنعم أبو بكر ومحرم كمال القاهرة ۲ ص2:۲۸ 


A. H. Gardiner, Egypt of ‘The Pharaohs, p. 109. )۱١( 
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وليس هناك من ریب ف آن ((تحذیرات ايو ور» » الى جانب أنها 
ټطعة أديية ممتازة » فهی أيضا مصدر من هم مصادرنا التاريخدة ف 
دراسة أحداث الثورة الاجتماعية الاولى » تلك الثورة التى قامت بدور 
هام ف تاریخ مصر الفرعونية » وف تغيير كثير من معتقدات القوم 
وأفكار هم > فھی اذن واحدة من النصوص امتا ريخدة الهامة ء وذلك لان 
ساحبها قد عاصر الاحداث المريرة التى كتب على كنانة الله فى أرضه أن 
تعيشها حينا من الدهر ٤‏ فهو شساهد عيان فى وصئه للفثرة اللاحقة لاذميار 
الاسرة السادسة » وريما كان قد شارك بوسيلة أو بآخری ف آحدات 
الشسورة + 

هذا فضلا عن أن الوثيقة ترسم لنا صورة عن مفكرى ذلك العصر 
(حوالى القرن الثالك والعشرين قبل ايلاد ) فصاحب البردية » حكيمنا 
«ايبو - ور» أنما يوجه نقده اللاررع الى الى اللك نفسه » بشجاعة 
منقطعة المنظطلير » لسدورها من محرى يخاطب فرعون مصر » ذلك الفرزعون 
الذی کان یعتبر نفسه ‏ كما کان يعثبره رعاياه س الها فوق البشر »> 
فیتهمه بأنه سبب البلایا التی حاقت بالبلاد » ثم یزید من جرأته حتی 
نراه يتمنى للفرعون أن يتذوق بعض هذا الباس بئفسه “ ثم يرسم بعد 
ذلك صورة الحاكم الامثل الطاهر النقى » الذى يعز عشيرته ويحميها » 
ویسحق الاشرار » آضف الى ذلك أن الىردية ء كما قلنا » شطعة آديية 
ممتازة » وآسلوبها شوى ممتاز يجمع بين النظم والنثر " ٠‏ 

وٿحذيرات اييو ‏ ور هذه انما ٿٿکون من قول منثور » ومن ست 
قصائد شعرية فیا جوهر اللوضوع نفسه » وهی تدا بوصف ما حل 


تالبلاد من فساد و اضطراب ٤‏ فیقول : 


«ليقول حراس الابواب : فلننطق ولننهب > وئنحى العْسال عن حمل 
حمله » وآعد صيادو الطيور آنفسهم للمعركة »> وحمل آخرون من الدلتا 


الفرعونية ص ۸-۷ * 


— ۱ 


الدروع » ومن يزاولون عدأ العرف »ء كصانعى الحلوى وألجعة ء ثارواء 
وصار المرء ينظر الى ولده نظرته الى عدود » وآصبح الرجل الكريم فى 
حزن وأسى لا صاب البلاد ء وغدا الاجانب مصريين فى كل مكان» ؛ 

القصيدتان الاولى والثانية : 

ويصف الحكيم امصری «ابيو ‏ ور» ف هائين القصيدتين ما حل 
باليلاد من فساد واضطراب ٠‏ وكيف انقلبت الامور » وتحول القوم الى 
عصابات ٤‏ و سبح کی فرد مسلحا بد عه » لان المجرمین قد اننتشروا فی 
البلاد بعبتون فبها فسادا » وکل بيٽ من هذه القصسدة بيدا بكلمتين هما : 
حنتا شد ء 

ولیس ف وسعنا سوى أن نسوق الى القشارىء غير آثار من ثلك 
الصورة التى رسمما الحكيم المسرى من حياة النادس فى ذلك العصر > 
,قول اتحکیم «ابیو ور» : 

2ور البلاد كما تدور رحى الفخار ؛ حقا لقد يرت صورة البلاد » 
ونبدلت احواليا » وامتلات بالعصابات ء ويذهب الرجل الى حقله ومعه 
درعه ٠ء‏ حقا أقد شحب الوجه » وقد تنبا الاجداد بذلك حقا لقد شحب 
الوجه » وحامل القوس أصبح مستعدا » والمجرمون ف كل مكان » ولايوجد 
رجحل من رجال الامس حظنا ان الناهبين ف كل مكان» ۰ 

«حقا آن. النيل یوافینا بغیضه مبارکا میمونا ٤‏ ولکن ما من احد بحرٹ 
الارض » لانهم لا يعرفون ما يطلعهم به الغد من شرور وآهوال» ٠‏ 

«حقا لقد غدت النساء عاقرات » ألا ليت ذلك يكون نهاية الئاس › 
غلا يحدث حمل ولا ولادة »> وليت الاله خنوم لا يشكل الاس سيب 
ما أصاب اليااد» ء 


الحا أن القلوب قد ثارت » والوباء قد انتشر » والدم قد سال ف کل 
انير برا أرجال کئيرین دفنوا فيه » وصار اكان الطادر مجری) ء 


— ۲ 


«((حقا ان الارض تدور كعجلة الغفخار واللص أصبح حاحب تروه a‏ 
اليلاد قد آصادیا الدمار 0 وآصبح اعد خلاو یا) * 


«(افظر لثری قااگد الذهب واأحواهر على نحور الجوارى على حن 


«آنظر : لقد حدت هذا بين الئاس » فمن لمم یکن فى قدرته أن فيم ف 
حجرة ٤‏ سبح الان بملك فناء مسورا » أذظطر : أن الفخسدلات اأفريغات 
يرقدن على الفراش الخشن » والام_اء ينامون ف المخزن » ومن لم يكن 
مسرا له آن ينام على الجدران » أصبح حاحب سرير » ان المرجل الغنى 
أصبح بمخی الليل وهو ظمان “ومن کان دستجˆ ی د:4 الحثالة > اسبح 
يمتلك الجعة القوية ء أتنظر : ان أولثك الذین كائوا بمتاكون الملابس 
أصبحوا فى خرق بالية » آنظر : ان الذى م يصنع آبدا قاربا » أصبح 
آنظر : ان الذى ام يكن بملك ما بخلله من حرارة التسمں ٠‏ أصبح الآن 
يمالك ظلا » والذين کانوا يملکون ما يأویهم دبوا عرضة للعاصقة))ء 


«آنخلر لترى الناصب وقد خلت من أربابها » ولترى التاس يمون 
كالانعام » بل هم آضل سبيلا » حقا لقد عز الذليل » وذل العزيز » وحلمع 
الغرباء ف البلاد »> فهاهم بنتشرون ف الارض » ويعيتون فيها فسادا) ٠‏ 

«(أنخلر : لقد عم الحزن البلاد من أقصاها الى أقصاها ٠‏ والناس 
يستغيثون ولا مغيث » ويستجيرون ولا مجير » آنظر : لقد أصبحت الحياة 
مرة حتى عافها الناس » رخيصة حتى هائنت على الناس » يقول الكبير : 
يا لیتنى مت قبل هذا . وكنت نسيا منسيا » ويقول الصغير : ليت أمى 
لم تلدنى » انظر : كيف يضحك الوضيع من بكاء العظيم» ٠‏ 

» آنظر : لقد أصبح الناس یاکلون الحشائشس ه ویشریون الاءء 
ولا توجد فاكهة » كما لا يوجد عشب يأكل منه الحيوان والطير » وأصسبحت 
القاذور ات تخطتف من آغواه الخنازير » ولم يعد أحد يقول : هذا لى 


~~ AF ا‎ 


فخذه بدلا عنى > لان القوم صاروا جياعا » آنظر : لقد ضاع محصول 
القمح ¢ وأصبح القوم ل بحدون لیاسا آو عطورا أو زیوتا وآصبدحت 
مخازن. الحبوب خاوية ¢ وألقی حارسها على الارض» ۰ 

(آنظر لقد قل الود » وانقطع الرجاء » وانعدمت الرحمة ء وفقدت 
المروءة > حٹی أصبح ارء لا يتورع عن قثل آخيه » آنظر : لقد سلبت 
قاعة المحاكمة الففاخرة ء وأصبح المكان السرى مكشوفا » آنخلر : لقد 
فذحت الادارات العامة 4 ونوبٽ قوائینها ¢ وسل لفت کشوف الأحصساء 
وانلغت سجلات كتثبة المحاصيل)» ء 
ف المشوارع » ومزقها الغوغاء ف الازقة » وآخذ العوام يروحون ويجيثون 
ف دار لاء الكيرة م ونفی القذ اة ف الارض 4 واحترقتٽ البو ابات 

«(آنظر : ان الناس يثورون ضد حية التاج التى كانت تهدىء الارضين 
لقد عرف سر البلاد الثى لا يعرف أآحد حدودها ء ان القصر ال ملكى يمكن 
آن يهدم ف ساعة » وتصبح أسرار ملك مصر العليا والسغلى معروفة) ء 

«آنظر : ما عاد بحر الى «جبيل» » فما الذى سوف نفعله بأخشاب 
الارز التى اعندنا آن نصنع منها توابيتنا » والزيوت التى يحنط بها 
الامراء 6 وکانت ترد من هناك ومن مجاورات (کفترو) ما عاد یاتی 
ذایال) ۰ 

«(آفظر ما الذى جل الارض اأحمراء تنتشر ف طول الىلاد وعرضهاء 
لم يستقر المصريون فى مكان ء وأصبح الاجانب مصريين ف كل مكان › 
وأولئك الذين کانوا مصريين آصبحوا غرباء وآهملوا جانیا) ۰ 


«آنظر : حقا لاذا لم قدفع الیفانتين وثنى ‏ وهما من ممثلكات مصر 


4 - 


العليا الضرائب بسبب الحرب » وهناك حاجة الى الفاكهة والقمح وكل 
آنواع التجارة » وكل ما ينتجه الصنااع > فما فائدة الخزانة بدون دخل». 

وبیاغ الاس بالحكيم «(اییو س ور» نهایته د آسفا على ما أصاب 
البلاد من اضطراب لا يعرف لله علاجاا » فيفقد الامل فى انقاذ شىء ٠‏ 
ویزداد تآثره بالكارثة التى احقت باليلاد > حتی آنه يطلب من الاله آن 
تلكون هذه نهاية الحياة نفسها »ثم پتجه بعد ذلك الى نفسه فيوجه اللوم 
اليما » ويحملها جزء! من الوزر إلذى ارتكبه حين سكت على الشر ء وامتنع 
عن أن يقول الحق › فينصح وينتصح + بقول : «لیتنى رفعت صسوتى فى 
ذلك الوقت » حئى آنقذ نفس من الالم الذی آنا فيه ء فالویل لی : لان 
البؤس قد عم فى هذا الزمان)» ٠‏ 

هذا وقد سادت البلاد فى تلك الغترة المظلمة موجة غير دينية ء وان لم 
تكن الحادية » فقد تخلى المصريون الى حين عن الق صفاتهم بهم 
وأعنى بها صفة التدين والورع الطبوع ف نفوسهم ‏ حتى وحصل 
الامر ببعضهم آن ينكروا وجود الاله نفسه » يقول الحكيم «ايبو س ور»: 

«دحقا أن الرجل الاحمق بقول : اذا عرفت أبن يوجد الاله » فائنى 
آقدم له قربانا» ۰ 

وتسود المجتمع الظالم » ويفقد القوم ثقتهم فى العدالة » أذ تنحرف 
عن طريقها المستقيم » يقول «ايبو ‏ ور» : «لوالعدالة موجودة باسمها 
فقط » وما يعمله الناس حين يلتجئون اليما هو الخللم» » ولم يكن لدى 
الثوار وازع من دين أو خلق يحمیهم من ئش قبور. اوتی › حتی قبر 
الماك الاله نغسه ء كتب عليه ذلك الصير الاليم » يقول «ايبو م ور» . 
«آنظر اللآن » فلقد حدث شىء لم يحدث آبدا منذ زمن بعيد » فان العامة 
سرقوا اللك » آنظر : ان الذى دفن كصتر الهمى » صار اليوم فوق خشبة 
تعش »> وأصبح ما ف الهرم خاویا)) » 

القصيدتان الثالثة والرابعة : 

لم بيق منهما سوى القليل ٠‏ وآهم فقراتهما : 


۹0 س 


ان الدلتا ثبكى » ومخازن الك أصبحت مشاعا للجميع + ولاضرائب 
للقےر مما هو مستحق له من شعير أو تمح أو سمك ء وذلك بالرغم مما 
مستحق له من قماش أبيض وکتان ريق » ونحاس وزیت وحصیر وسجاد 
وما عداها من المسدحقات الجيدة) + 
القصيدة الخامسة : 
تتضمن مقدمتها حديدا عن عبادة الآلمة » وكرف كانت تعبد فيما مضى 
وكيف يجب أن تعبد فى المسثقبل » وتبدا بكلمة «تذكر)) وقد جاء فى هذه 
القصيدة : 
ل(تذكر كيف يضمخ بالطيب والبخور » وكيف يقدم الاء من ابريق ف 
بكرة الصباح ء 
تذكر كيف يجلب الاوز السمين » ویقدم هو واليط والثرايين المقدسة 
للآلهة ء 
تذكر كف يمانم النط ون (ليطهر الكاهن فمه) ء ويجهز الخ-بز 
الابيض ف اليوم الذى يبلل فيه الرس . 
ثذکر کیف تقام ãzaeÎ‏ الاعلام + وتتش أحجار القربان ٠‏ ويطهر 
المعبد) ء ويخاد خبر القربان ٠‏ 
تذکر کیف تراعی الةواعد » وتنخلم آیام الشهر ء ويبعزل المكهنة الاشرار 
ثم لى ذلك جزء كبير غامض تعتوره بعض الفجوات الكثيرة ء وآهم 
ما هو ظاهر فيه عن الحاكم العادل الماتظر والذدی وصفه «» ايسورو ے 
ور» بآته : ١‏ 
«انه يطفیء لهیب (السريق الاجتماعی) ٤“‏ ویقاال عنه انه راعی 
الانسانية » ولا يحمل ق فاده سرا »> وحینما تکون ننطعانه (بمعئی رعیته) 


ب 


فى الجيل الاول ء فحینتذ کان فى مقدوره آن يضرب الشر » وكان فى قدرته 
آن یمد ذراعه ضده (آی الشر) › وکان فی متدوره آن یثضی على بذرتيم 
هناك » وعلی ورٹتوم > فأين هو اليوم ۾ هل هو بطردق الصدفة نائم > 
آنظر : باسه لا یری ۰۰۰) ء۰ 

ثم یستطرد «(أیبو س ور)) الى بيت القصيد ٤‏ وهو توحفه اأنذر الى 
الك نفسه فيثول : 

«لديك الحكمة واليصيرة والعدل +e‏ ومع ذلك ندرك الاضطرابات 
وضوضاء المثعاركين تننشر ف البلاد » آنظر اليمم ان کل واحد منم 
يضرب الآخر » ولا يعباً بالاوامر » فهل تلقى راعيا يحب الفناء» ء 

«لقد كذبوا علبك > فالبلاد نتشتعل كالقش » والناس على شفا 
اليلاك 4+ وهذه كلها سنوات حرب آهلية » فالرجل يشتل على سطح 
منزاه » حینما یکون مر قبا فی حدود بیته » ولکنه ان کان قویا » فانه ینجی 
تسه ننفسه » وییقی حیا (ee:‏ * 

«ليتك تتذوق بعض هذا البؤس بنفسك » وعندئذ يمكنك آن تقول ه٠)‏ 

وعندما يرد الك بآنه حاول حماية شعبه » نظر اليه وقال : ان الاك 
«اذا كنت تجهل ذلك ء فد يكون الجهل شيا مريحا لانفس ٠‏ وربما فعلت 
شیا طبا لقلوب الناس وآحببتهم»ولكنك تْطى وجوههم فزعا من العْد»ء 

القصيدة السادسة : 

وفيها وصف للوقت السعيد الذی بدخره المستقيل ء 

«على آنه من الخير أن تسير السفن متجهة نحو الجنوب 

على آنه من الخير أن تنصب الشباك وتمسك الطيور 

على آنه من الخیر أن تبنی آيدى الرجال الاهرام » وتحفر البرك ء 

وتقام للالهة عزار ع فيها أشسجار 


— ۷ 


۲ نبوعءة نفرتی 

كان اسم صاحب هذه البردية «نفرتى» هذا ء ينطق الى عهد قريب 
(انفر ‏ روهو)» (نفر س رحو) » وهو فيما تروى البردية - كاهن 
مرثل من بر باست» (بوباستس » وهى ثل بسطة الصالية » ف 
مجاورات مدينة الزقازيق » عاصمة محافظة الشرقية) » وعلى أية حال › 
فالبردية محفوظة فى « متحف ليننجراد » فى الاتحاد السوفيتى (برقم 
٩‏ ب) ٠‏ وقد عثر علیها «فلادیمیر سامیو نوتش جولینشف» الذى 
قام بنشرها ف عام ۳ م نشرها أيضا «هلك») ف عام ۱۹۷۰م 7ء 


هذا وقد قام «سير ألن جاردنئر» بترجمة البردية ف عام ٤۱۹۱م‏ "» 
ثم ثرجمها «آدولف ارمان» فی عام O a14‏ » کما قام «(جیمس هنزی 
برستد)» بتحليل البردية تحليلا ممتار ا“ ء كما قام بترجمتها والتعليق 
عليها کئبر من المعلماء ¢ من آمثال «(لحمون ویلسون» ° و ((جوستاف 
أوغیغر »7 و «بونز »7 و «بارنا) "٩و‏ «فولکنر»“ وغپرهم ٩‏ ۽ 


V. S. Golenischeff, Les Papyrus Hicraliquces, N. 9, PA, ()۱( 
1116B, de L’Ermitage Imperial, ast-Petersbourg, 1913, Pls. 23-25. 


W. Helck, Dic Prophezciung des N{r-ti, Wiesbaden, 1970. (۲( 
A. H. Gardiner, in JEA, I, 1914, p. 100-106. () 
A. Erman, LAE, 1927, p. 110-115 (٤( 
J. H. Brcusted, Op-Cit, p. 200-206. )۵( 
J. A. Wilson, in ANET, 1966, p. 444-440. ()1( 


G. Lefcbvrc, Romans et Contes cgypliens de Pcpoque Phara- (¥) 
oniquce, Paris, 1949, p. 95-105. 

G. Posener, Litterature et Politique dans L’Egypte de la XII (۸) 
dynastie Paris, 1956, p. 21-60 and 145-157. 

W. Barta, in MDIK, 21, 1971, p. 35-45, (4) 
R. O. Faulkner, The Lilerature of Anclent Egypt, London, (1۰) 
1977, p. 234-240. 


B. Gunn, in JEA, 12, 1926, p. 250 F. )۱۱( 
T. E. Peet, Op-Cil, p. 120 F. وکذا‎ 
M. Pieper, Op-Cit, p. 15 . إوکذا‎ 
M. Lichtheim, Op-Cit, p. 139-145 وگذا‎ 


= ۹۹ س 


على آنه م الخير آن يكون الناس سکاری » وآن يشربوا ۰۰+ خرحی 
القلب ٠‏ 

على آنه من الخير أن يدو الغرح فى أغواه اناس 

على آنه من الخبر أن تكون الاسرة وثيرة » ومستاند روس العظماأء 
تحميها التمائم ء ویهياً اكل انسان سرير خلف باب ملق » فلا 
يحقاج الى النوم ف الاعشاب e (ees‏ 


A‏ س 


هذا الى جانب عدة ترجمات عربية للبردية١ ٠‏ 

وترجع البردية الى آوائل عهد الاسرة الثانية عشرة » وريما الى عبد 
مۇ ھا الك «(آمنمحات الاول) (14۹۱1 - ۱۹٩۹۱‏ قم( » أو على الاقل 
لیس بعد عهده بفترة طلويلة > ولكن كاتبها نسبها الى عهد قديم ء فلقد زءم 
آنها آلقيت ف حضرة الك «سنغرو» مؤسس الاسرة الرابعة ‏ آى قبل 
عصر الاسرة الثائية عشرة بفثرة طويلة ٠‏ 

ويذهب اابرستد)) الى أن ذلك انما هو مجرد وضع تمثیلی لیسبغ 
على كلمات «نفرتى» المامة قوة التأثير » ومن حسن الحظ أن كاتبا من 
عهد الدولة الحديثة » ممن عاشوا فى القرن الخامس عشر قبل اليلاد »> 
ند خلهرت له آهمية هذه الوثيقة » حتى أنه عندما لم يجد برديا جديدا 
بنقل فيه نص الوثيغة » آخذ جزءا من بعض آوراق مستعملة فى تدوين 
حساباته » ونقل لك النبوءة على خلهرها ء وهكذا بقيت انبوءة نفرتى» 
فى تلك الصورة الثى وتنا عفوا » بما تحويه من غموض بسبب أغلاطها 
الكثبرة التى حدثت عند نقله لها بطريق امصادفة كما آشرنا آنا“ ؛ 


وليس هناك الى سبيل من شك ف آن الدافع الى كثابة هذه النبوءة » 
انما الدعوة الى تمجيد اللك «أمنمحات الاول» » ووصفه بالصفات الثى 
يتمناها الناس ف العاهل الجديد » والذى كان المحسكيم «ايبو س ور» 
بنتظر قدومه › واغهام الناس أن «امینى» (وهو اختصار اسم امنمحات) 
انما سيتولى العرش بناء على ارادة الآلهة ء وأن الحكماء قد تنبأوا بذلك 
مام الك «سنغرو» »> ذلك الفرعون الذى كان له ف خلوب الناس مكانة 
لا تعادلها مكانة فرعون آخر ممن سبقه من الفراعین »› حتى آنه کان 
يوصف بانه «اللك اأحسن» و «اللك الرحيم» و «اللك المحيبوب) 
و «اللك الفاضل» » كما صورته الوثائق متواضعا » يميل الى المعرفة > 


1 )۲( أنظر : سليم حسن : المرجع السابق ص ۳۱۸ ۔ ٠۲١‏ » أحمد 
السایق ص ٠١۹‏ ۔ ۳٠١‏ »› عبد الحميد زايد : مصر الخالدة ص ۲١٠٠_ةه٠٠‏ 
J. H. Breasted, Op-Cit, p. 201. )۱۳(‏ 


س ++ 


ویکرم العلماء ويحسن الاستماع › ويكتب بنفسه » ولا يبالى أن يسال 
عما لا معب کے ۱۵) ٠‏ 


وتشتمل البردية على موضوعين رئيسيين ٠‏ آولهما : الحالة السيئة 
التى آل اليما مر البلاد ء ابان الثورة الاجتماعية الاولى - شأنها فى 
ذلك شان تحذیرات ابيو ‏ ور » وئانيهما : الاعلان عن مليكه الجديد 
الذی سيخلص البلاد مما نزل بها من شر » وسيسعد من يعيشون ف 
عص ره * 

وف الحقيقة آن كلا اموضوعين فد تحدت عنهما «(اييو ‏ ور)» » فلقد 
وصف الخراب والدمار الذى حل بالبلاد ء كما تنبا قرب طلهور اللك 
الامثل » وهكذا ياتى (ضفرتى» فيتحدت عن ذلك كله ء ولكنه يزيد على 
((ایبو س ور)) بأن بحدد اسم الخلص الجديد » ونه ((امينى) ؛ وهذا هو 
الهدف من البردية ء ولهذا فهى دعاية للملك (آمنمحات الاول» (امینی) 
ما ف ذلك من ريب . واما ما جاء من وصف الخراب الذى حل بالبلاد › 
فصحيح يتفق وعصر الثورة الاجتماعية الاولىءما فى ذلك من ريب أيضاء 
ومع ذلك فمكائة نبوءة نفرتى كوثيقة تاريخية ليست ف مكانة تحذيرات 
ابو - ور “٠‏ لان الاخير انما كان شاهد عيان يدفعه الى كتابة ما كتب 
دوافع علیاءو آهد اف سامية حتی اننا نجده يلوم نفسه لثأخره فی اسداء 
النصح لليك عصره » «اليتنى رفعت صوتى ف ذلك الوقت » حتى آنقذ 
نفسى من الالم اذى آنا فيه » فالويل لى لان البؤس قد عم فى هذا 
الزمان ٠٠‏ » كما آنه لم يکن ف دعوته هذه مدفوعا الى المدعابة لحاكم 
بذاثه » وانما کان بطلب الحاكم الامثل فحسب ٠‏ آيا كان هذا اأحاكم ۰ 


وأما ا((نفرتى) فلم یکن شاهد عيان “ وانما نسب تأليفها الى عمد 
قديم » الى عهد الك «اسنفرو) › كما يظهر ف نبوؤة نفرتى بوضوح مظهر 


G. Posener, Op-Cit, p. 32. أنظر‎ )١١( 
B. Gunn, JEA, 12, 1926, p. 250-251. 


(1٥)‏ أحمد فخری ة المرجع السابق ص 20° < وڪذا 
J. A. Wilson, ANET, p. 449.‏ 


ت 


الدعاية الملك «امنمحات الاول» » بل ان بعض الؤرخین انما یری آنه 
لا يستبعد مطلقا آن يكون الحديث (يعنى النبوءة) من وضع الك 
«أمنمحات الاول» نفسه ٠"‏ ء وف كلتا الحالتين انما يعتبر كاتب هذه 
النبوءة به شساهد عيان » لقرب عهده من أحداث الثورة الدامية نفسها ٠‏ 

ولنقدم الان صورة محمالة هذه الئبوءة الئى جباءعت ف «(بردية 
نفرتی) : 

: وصف حال البلاد‎ - ١ 

يقول «انفرتى) فى نبوءثه بعد المقدمة : 

«لقد أصبحت البلاد خرابا » فلا من يمهتم بها ء ولا من پتكلم عنها › 
ولا من يذرف الدمع عليها » لقد حجبت الشمس فلا تضىء حتى ييصر 
الناس)» 

«لقد جف نیل مصر حتی لیخوضه الئاس بالتدم ٤‏ وسوف پېحث 
الئاس عن الاء لتجرى عليه السفن » فيجدون أن الطريق صار شساطتا » 
كما صار المشاطىء ماء)) 

«دان الیلاد ف کرب وعویل » لقد حدث ما لم يحدث من قبل » سیحمل 
الناس أسلحة من النحاس حتى يلتمسوا الخبز بالدم » ويضحكوا ضحكة 
اموت » لن يبكى الناس من اموت » ولن هتم آحد الا بنفسه) 

لن یعنی أحد بثرجيل شعرهمويجلس المرء ف مكانه لا بحرك ساكناء 
بینما یری الئاس يتل بعضهم بعضا » سأريك حالة البلاد » وقد أصبح 
الاب خصما ء والاخ عدوا » الرجل يشئل أباه » واختفى كل شىء طيب > 
وخريت البلاد > وأصبحت أملاك الرجل تغثصب للغريب ء وغدا الالك فى 
حرمان » والاجنبى ف شبع ورفاهية» 


° أحمد بدوی ` المرجح السابق ص‎ )۱١( 


س ا 


«لقد أصبح للكلام ف قالوب الناس وقع كوقع النار ء ولم يعد أحد 
يصبر على النصيحة » لقد نقصت الارض وتضاعف حكامها ء وأصبحت 
الحقول عارية » غير أن ضرائبها كثيرة » وغلتها قليلة » مع آن الكيال صار 
كبيرا » وكانوا يملؤنه حتى يطفح ٠‏ لقد ظمر الاعداء ف الشرق » واقتحم 
القبليون مصر » ولكن ما من مدافع يسمع أو يجيب» ٠‏ 

«لقد تباعد الاله رع عن الناس » واذا ظهر آشرق ساعة » ولا كاد 
أحد عرف أوان الظهر لانه ما من ظل يدل عليه ء لم تعد الابصار ثيهر 
عند التطلم اليه ء ولم تعد العيون تبلل الاه » اذا أصبحت الشمس فى 
السماء شبيهة بالقمر» 

«ساريك البلاد » وقد أصبحت شذر مذر » لقد أصبع الكليل صاحب 
سلطة وسلاح » وصار القوم بيجلون من کان بيجلهم › ريك البلاد » 
وقد أصبح ف القمة من كان ف الدرك الاسغفل » وسيعيش الناس فى 
الجبانة » وسيتمكن المعدم من الثراء » وسيأكل اللثسولون خبز القرابينء 
بينما بيتهج الخدم بما حدث» ؛ 

۲ - الدعوة الى الملك الجديد : 

وهنا يصل الثنبىء الى هدفه _ وهو الدعوة للملك الجديد (امينى) : , 

«(سيأتى ملك من الصعيد ٠‏ بدعى «امينى») له المجد » أبن امرأة من 
«تاستى» (جزيرة أسوان) » ويولد ف الصعيد فى «اخن نخن» (البصيلية 
مركز ادفو بمحافظة آسوان) » وسوف يتلقی التاج الابيض “» ويتتوج 
بالتاج الاحمر » فاسعدوا اذن يا أهل عصره » ولسوف يعمل أبن الائسان 
على تخليد سمعته الى الايد » آما الذين كانوا قد تآمروا على الشر » 
ودبروا الفتتة » فسيطبقون آفواههم خوفا منه»وسوف يسقط الاسيويون 
بسيفه » والليبيون آمام لهيبه » وسيستسلم الثوار أمام غضبه ء والعصاة 
آمام جلالته »> وسيخضع التمردون للصل الذى على جبينه » وسوف ببنى 
حائط الامير »> ولن يستطيع الاسيويون أن يدخلوا مصر عثوة » وائما 
سوف بستجدون ال اء منها لتشرب ماشیتهم › کمالوف عادتهم » وسوف 


E 


تعود العدالة الى مكانها » ويقضى على الظلم »ء ولسوف يسعد من یری ؛ 
ومن سيكون فى خدمة امك» ٠‏ 
وهکذا یصف لانفرتی) مليكه المنتظر بانه سيحقق كل ما فقده القوم 
أثناء الثورة ٠‏ فهو سيتضى على الفثن اأداخلية »> وسیحمی البلاد من شر 
جيرانها اللبييين والاسيويين » وأنه سبينى سور الحاكم لحماية الدلتا مز 
صلل البدو » وهكذا يسقطيع الخلص الجديد آن بتضى على شرور الاسر 
وآن بېد عصرا جدیدا * 
ولعل من الأهمية بمكان الاشارة الى آن «نفرتى» انما يصرح ذف 
نيوعثه بان مليکه الجديد » ليس من ساالة البيت الالك القديم » فهو اذز 
لیس باله کیره ممن سبقوه هن الفراعين المؤلهين »› وانما هو ابن امراًذ 
من جزيرة أسوان (اليهائتين) وانه ثد ولد ف البصيلية (نخن) » وربم 
نند دهعه الى ذلك ضياع المالة القديمة التى كان يتمتع بها الغراعيز 
من ثبل » وربما دعاه الى ذلك كثرة المطالبين بالعرش آو المدعين له » لك 
الكثرة الثى جعلت ملكه الجديد ء ايس بدعا بين المدعين أو الطالبين . 
وربما کان «(امنهحات» (امينى) نفسه قد لجا الى الدعاية لنفسه . 
فاخترع تلك النيوءة المعروفة » فامر ذلك جائز ء وقد دعا اليه بعضر 
المؤرخين » ذلك لان الظروف التى أحاطت به قد آلجآته الى ذلك ء فهو لم 
یکن آمیرا » ولم ینتسب الى بیت امارة » ولانه انما کان قد فطن بذکائ 
وسعة ادراكه وتجاربه المواسعة الى أن الناس قد سكموا المدعين من فلو 
الامراء الذين ينتسبون الى بيت الك » وكرهوا سلطائهم » وبذلوا ما ف 
وسعوم فى سبيل الخلاص من نلك الاسر التى رفعت نفسها الى مجاز 
التاليه » فكان من النطق أن يلجا «أمنمحات) الى الدعاية لنفسه بم 
يصادف ف نغوس الناس هوى وارتياحا » ومن ثم فقد أخذ بيشر بظهور 
مخلص جديد » أسماه «امينى) تارة » وأسماه «ابن الائسان» ثارة أخرى 
وكان يقد بذلك الى اقناع الناس بأن مخلصيم وحاكمهم الجديد › لسر 


دن بوت املك والامارة ء وانما هو من الشعب ٤‏ صديق الشعب وربيب 


— 


٠ لعب"‎ 


وهکذا أصبح الانتساب الى الشعب رفا بدعيه الحلامحون الى تبواً 
عرش الكنانة » فهاهو «آمنمحات» يذيع عن نفسه «انه ابن امرآة من 
تاسٹی » وقد ولد فی «خن نخن» » ولم بقل آنها » او هو » من آصل ملکى» 
ومن البدهى أن ذلك لم پکن عن رغبة عن الانثساب الى الاصل اللكى »› 
ولكنها كانت رغبة العصر > ذلك العصر الذى أعطته الثورة الاأجتماعية 
الاولى مبادئها » والتى كان منها أن الائتساب الى الشسعب ميزة يفخر بها 
من یحاول التقرب اليه . 


ولعل مما تججر الاشارة اليه أن هذا البدأ قد سرى بين أمراء الاقاليم 
كذلك » ومن ٿم قد ادعی بعضهم أدعاءات عريضة lee‏ قدموه من خير 
لأقاليممم ٤‏ ثم یفخرون بعد ذلك آنهم انما کانوا محبوبین من مدنهم »› 
وهكذا رآينا الواحد منهم يفخر بأئه «الحاكم المحبوب فى مدينته» ٠ ١"‏ 


. )¥( أحمد بدوى : المرجع السابق ص ۱۲ ؛ محمد بيومى مهران : 
الثورة الاجتماعية الاولى ف مصر الفراعنة ص ٠ ۲١٣۳ ۲١۱‏ 
)1۸( محمد بيومى مهران : المرجع السابق ص ۲٠١۲‏ > وکذا 
A. H. Gardiner, JEA, T, 1914, p. 105. )۱4(‏ 
P. E. Newberry, Beni Hassan, I, Table, 8, p, 415.‏ 


سإ 0ء۳ — 


۳ ارشادات الى الاك مرى كارع 

تعرف هذه البردية التى تحوى «ارشادات الى اللك مرى كارع» 
باسم «بردية بطرسبرج» » وهى محفوظة اللآن فى «متحف ليننجراد) 
تحت رقم رقم (4 )١١١١‏ » غير أن هذه النسخة ليست هى النسخة 
الوحيدة ذلك لان النص انما قد جمع ف ثلاث برديات » الواحمدة فى 
ليننجراد » والثائية ف «موسكو) (برقم ۸ )ءوالالثة فى «کوبنهاجن» 
ويرجم تاريخها جميعا الى حوالى نهاية الاسرة الثامنة عشرة ء وهى جميعا 
معقندة سيب الفجوالت والغموض من كل نوع » ولو بقى الجزء الأول 
من النص » وكان أكثر تماسكا وحفظا » لكان همها جميعا » مادام یقدم 
النصح بآئه من الافضل حسن معاملة الموالى العنيدين الذين يستمتعون 
بشعبية ملحوظة() ء 

هذا وقد اخثلف الؤرخون ف صاحب هذه الاأرشادات أو النصائح › 
لان اسم الاب (صاحب النصاشح) مفقود » ولکنه ریما کان («(اخثوی») › 
وان لم يکن اول من يحملون هذا اللقب » ومن هنا فقد ذهب خريق الى 
انه «الختوی» (خیتی) الثالث › بینما رآی آخرون آنه «خیتی الرابی» › 
هذا فضلا عن الخلاف لم يكن ف اسم الك صاحب التعاليم » وانما امتد 
كذلك الى الاأسرةالتى ينتسب اليما » ومن ثم فقد ذهب فريق من الباحثين 
الى آنه من الاسرة التاسعة ء بينما ذهب آخرون الى آنه من الاسرة 
العاشرة ه٠‏ 

وعلى أية حال › فهناك فريق كبير من الباحثين يكادون يجمعون على 
أن «نب کاور ع)» انما هو «لخيثى الثالث» ء وهو نفسه صاحب الارشادات 
موضوع بحثنا هذا وأنه من ملوك الاسرة التاسعة » على أن هناك 
وجها آخر للفظر » يتزعمه بعض علماء امصريات » من أمثال الدكتور 


M. Lichtheim, Op-Cit, p. 97. (1( 
A. H. Gardiner, Egypt of The Pharaobs, 1961, p. 115. وکذا‎ 


٦‏ س 


احمد فخری' » وولیم هيز“ » وویتلوك() » انما یری أن صاحب 
الارشادات انما هو «خيتى الرايع» (واح کارع) من الاسرة العاشرة ۽ 
على أن «الكسندر شارف» انما يذهب الى آنه «خيتى الثالث» › وأنه من 
الاسرة العاشرة » حيث وضع الاب والابن ف هذه الاسرة العاشرة“ > 
وائنی لأميل الى أن صاحب الارشادات اللوجهة الى اللك «مرى كارع» 
انما هو («(خیتی الرابع» » وانه كان من ملوك الاسرة العاشرة الاهناسيةء 
ولیس من الاسرة التاسعة ء 

هذا وقد أكثشف هذه البردية ف عام ٩۱۸۷م‏ » الاثرى الروسى 
«فاادیمر جولینشف» ء وکان ول من قام ینش رها ٩‏ »ثم ظهرت لها بعد 
ذلك عدة ترجمات ۰ کان من اهمها ترجمة (دجاردنر» و «ارمان» ^ ثم 
تحليل «لبرستد» لها فى «فجر الضمي)“ ٠‏ 

وف عام ۱۹۳۰م » قام ««(الکسندر شارف») بهم ترجمة للوثيقة » مم 
التحليل السياسى والنقد التاريخى لحتوياتها“ ء وف عام ١٤۹٠م‏ قام 


٠ ٠١۸ أحمد فخرى : مصر الفرعونية ص‎ )۲( 
W. C. Hayes, The Scepter of Egypt, l1, New York, 1953, p. 144, (۳( 
H. E. Winlock, The Rise and Fall of The Middle Kingdom (¢) 
in Thebes, New York, 1947, Pp. 20. 

۰ ۷ الکسندر شارف : تاریح مصر صس‎ )٥( 

Vladimir $. Golenischeff, Les Papyrus hieratiques, Nos. 1115, )٦( 
1116A et 1116B de L’Ermitage imperial a St-Petessbourg, St-Petessburg, 
1916, PIs. IX-XIV. 
A. H. Gardiner, in JEA, IL. 1914, p. 20-36. (۷) 
A. Erman, in LEA, 1927, DP. 75-84. ۸ 
J. H. Breasted, The Dawn of Conscience, New York, 1939, )٩( 
P. 145-150. 


وف الترجمة العربية (جيمس هذرى برستد : فجر الضمير - ترجمة 
سليم حسن ‏ القاهرة ۱۹۹ ص ۱۹۷ ۱۷۳) ° 
A. Scarff, Der historische Abschnitt der lehre fur Konig )۱*(‏ 


Merikare, in SPAW, 1936, Heft, 8, (Lines 69-110 and Most of Lines, 
111-144). 


— eV 


(«فولتن)) بنشرها مرة آخری » كما قام بترجمتها أيف ا والتعليق 
علیه-ا کل من :لبوزن ٩"۳)»‏ و ۲ دریوثون ٩)»‏ و « ولیامز ٩۵)‏ 
و (م-ونر» ٩‏ و «کیس»"٩‏ و «ردفورد» ٩"‏ و «بیکراٹ»)*۹ 
و اللوبز»" و لاسمبسون»" وغيرهم" ء فضلا عن الترجمات 
العربية للوشيقة" . 


وآما عن الخلروف التاريخية للوثيقة » فمن المعروف آن مصر شد 
شعرضت ف أخربات أيام الدولة القديمة لفترة ضعف سياسى » وهي 
الغترة التى يطلق عليها المؤرخون «عصر الائتقال الاول» أو «اعصر 
الثورة الاجتهاعية الاولى» > والتى تقطعت فيها آوصال البلاد » وتفرقت 
کلمتها » ود بدآت ثلك الفترة منذ آخريات الاسرة السادسة (حوالی عام 


A Volten, Zwei altagyptische Politischce Schriften, Analeccla (1\1) 
Acegyptiaca, 4, Copenhagen, 1915, p. 3-82, Pls. 1-4, 

G. Posener, Annuaire du College de l'ranco, 024, (1902), p. (1¥) 
290-293, 63, (1963), p. 303-305, 04, (1964), p. 305-307, 65, (1965), p. 343- 
346, 66, (1966), p. 342-345. 

G. Poscner, RJE, 7, 1950, p. 176-140. 


E. brioton, RdE, 12, 1900, p. 90-91 (Line 92). (۳( 
R. Williams, in Essays in Honour of T. J. Meck, Toronto, (1£) 
1964, p. 16-19. 

D. Muller, in ZAS, 94, 1967, p. 117-124, )۱۵( 
H. Kces, in MDIK, 18, 1962, 6, (Lincs 88-89). . )( 
D. Redford, in JEA, 51, 1965, p. 105-107, (1۷( 
J. Von. Beckcerath, in ZAS, 93, 1966. (۱۸( 
J. Lopez, in RIE, 25, 1973, p. 178-191. )14( 
W. K. Simpson, ‘The Literature of Ancicnl Egypt, 1977, (۲۰( 
p. 180-192. 

J. A. Wilson, in ANET, 1966, p. 414-418. )۲۱( 


M. Lichtheim, Op-Cit, p. 97-109. 

P. Seibert, Dic Charakteristik, I, Wicshaden, 1967, p. 90-98, 

(Lines 91-94 and 97-98). 

: سلیم حسن : المرجع السابق ص ۱۹۰ ۱۹۷ » محرم کمال‎ (YY) 

١۴۲-١‏ » أحمد فخرى : المرجع السابق ص ٤٤١ ٤٤١‏ »› عبدالحميد 

زاید : المرجع السابق ص ٠١‏ ۔ ۲۰۸ ۰ نجیب میخائیل : مصر ۲۹۲/۱ 
ء۰ احمد بدوی : المرجع السابق ص ۸-۲۲ ۰ 


س ۸ 


TYAS‏ قم( ¢ واستمرتٽ حئی قیام الدولة الوسطى (صوالی عام 
۲ق( * 

ولعل من آهم أحداث تاك الفترة سيطرة ملوك اهناسيا ٠‏ مكونين 
الأسرتين التاسعة والعاشرة - على الشمال » ثم الصدام الرير بينهم 
وبين أمراء طربة (الاقدر) » ذلك أن اهناسية انما كانت تحس أن شلطانها 
وکل منهما يحثل جزءا من البلاد » وكانت طبية بدورها تحس أن استقلا 
أن يمكنها من زعامة الصعيد والتحكم ف شئونه » مادامت تدین بالولاء 
لاهناسية وتدفع لها الجزية » وكان كل من الفريقين يتربص بالآخر 
الدوائر » ويجمل على تجميع أنصار له » وهكذا دارت رحى الحرب بينهما 
نحوا من ثمائين عاما » وانثهت بانتصار طيبة على اهناسية » رغم أن 
عو امل النصر كانت ف يد اأهناسية أكثر منها ف يد طبية ء 

وعلى أية حال .فان هذا النصر لم يكن لأمراء طيبة ٤ء‏ وانما کان صر 
كلها » حين وسعها الله تعالی برحمته » فآعاد وحدتها »› اتی أضاعها عصر 
الثورة امضطرب ¿ ومن ثم فق د بدأت مصر نتبو! مكانها ف التاريخ. 
الانسانى من جديد » وذلك بقيام المدولة الوسطى ء ثحت زعامة سادة 


هذا ولم يزدهر الادب ف أى عصر من عصور التاريخ اأصرى 
القديم ء كما ازدهر فى هذا العصر ‏ عصر الثورة الاجتماعية الاولى _ 
فد كتبت فيه كثير من البرديات » التى وصل فيها هن الكتابة الى قمة 
مجده » مثل برديات : الفلاح الفصيح » وتحذيرات أيبو ور » واليائس 
من الحياة ء وغيرها ء هذا هفضلا عن أن هذه الفترة قد تميزت بالاعلاء من 
شآن الفرد واعتزازه بنفسه » وتحطيم تلك الهالة المتى كانت تجعل الشعب 
بذوب ف شخصية «اللك - الاله» ء والتى تجعل المد ف الدنيا ء 
والسعادة فى الآخرة أن ينال رضى الاله وعطفه » وتكون له الثروة التى 
تمکته من انشاء قر کبير يعين له من الكهنة من يقومون بالصلاة على 


ہبہ ۳۹ — 


روحه فق الاعاد » ویدمون له القرابین ف کل يوم » ويوقف من آرضه 
ما يكفى للانغاق على ذلك کله ؛ 

وتوم الثورة الاجتماعية فى أخريات آيام الاسرة السادسة » وخيما 
لم يحطم امشعب دواوين الحكومة وقصور الاغنياء ومقابر اللوك 
وأصفائهم فحسب » وائما يحطم كثرا من التقاليد القديمة » ويصبح 
اللصريون يؤمنون با لمساواة الاجتماعية » ومن ثم لم يعد تقدم الغرد فى 
حیاته رهینا برضی اللك آو بنسبه أو ثراثه › وانما أصبح مثوقفا على 
جده واستقامثه » كما أصبحت الجنة أن يحسنون ف الدنيا عملا » وجاتبوا 
المعامى » وصلحت سريرتهم » كما أنها لم تعد وقفا على امك ومن أحاطوا 
به من رجال بلاطه » ومن اشتروا بثرواتهم قرابين ثقدم لارواحهم بعد 
اموت » يبدو هذا واضحا ف أدب ذلك العصر » وبخاصة فى النصسائح 
الوجهة الى الك «مرى كارع» › والتى سنحاول هنا تقديمها بايجاز › 
مستدلين بفقرات منها على الامكار النبيلة التى تحتويها ء ونلاحظ آنه على 
الرغم من أنها نصائح سياسية ف الدرجة الاولى ء الا أن آسلويما الادبى 
لا يقل جمالا وجودة عن أية قطعة أدبية آخرى » ولنحاول الآن أن نقدم 
»هم ما جاء فى هذه الارشادات الموجهة للملك «مرى کارع)» من آفکار : 

تکاد تعالیم امك الاهناسى هذه آن ٿکون مر اة لايام عهده » فهو قد 
اصطدم ف حروب مع آهل الحثنوب دارت رحاها حول اقلم ((ثئی)) ¢ 
وعلى مقربة من «آبيدوس» (مركز البلينا ‏ بمحافظة سوهاج) » احدی 
عواصم البلاد الدينية العريقة » فقص علينا كيف انقض على المدينة 
المقدسة انقضاض الصاعقة » فجر عليها وأخذها كما ثأخذ الغمامة الماطرة 
ما تحتثها من أرضين » فاذا الديار خربت » واذا القبور بعثرت » ثم 
سرعان ما يحدثنا الفرعون عن ندمه الذی آذی نفسه » ثم أآځذ عواطفه 
فهزها هزا ٤‏ وهو بعود فيعئذر من هول ذلك الجرم » حين ينسبه الى 
جهل عساكره » وييدو لى أن أمير طيبة قد اهتبل الفرصة » فآخذ يلب 
القوم عليه » ويثير النغفوس ضده »> ويغرى به الناس » وذلك حين اتخذ 
من أنتهاك حرمات القبور ف أبيدوس »> سبيلا للضربه على عواطف 
المؤمنين » وطرقما بمطارق من حدید + 


۰ ۱ س 


وظاهر من تعالبم ااك الشيخ لولده «لمری کار ع)» آنه کان یعانی من 
فعلته هذه كثيرا من الرارة والالم بين الفينة والفيتة » ثم يعود فيعزى 
نفسه عن هولها ٤‏ معتذرا بانها قد وقعت من وراء علمه »› وآنه لم ينيا 
بالامر الا بعد وقوعه » ولم يعلم بالكارثة الا بعد أن تمت » ولم يعرف 
بأمر النكبة الا بعد فوات الأوان»أنظر اليه حين يقول لولده فى ارشاداته : 


«ان مصر تحارب حتى ف الجيانة » انى فعلت ذلك » وحدث لى 
ما بحدث لن يخالف آوامر الاله » آنظر : لقد حدثت كارثة ق عهدى › 
غزی اقلیم ثنی ہسبب ما فعلت › غير انى لم أعرف الا بعد حدوثه > 
أنظر : ان ما فعلثه هو السبب فيما جوزيت به ء فالضربة ترد بضربة 
أخرى » مضى جيل من الناس » والله الذى يعرف القلوب لم يختبىء 
تعس هو اأرجل الذى يطلب الحرب » لان العدو وسط مصر » ونحن ريد 
جئدا لاخضاع اللحاربين لمكى تصدق النبوءة : هذه مصر تحارب وسط 
قبورها » لا تؤذ الانبور بالحرب » لائنى فعلت ذلك » ولهذا أستحق ماحل 
بی من عقاب الله)) ۰ 


ثم يحمل الك الشيخ هذه الحرب الاهلية ء ما حل بالبلاد من مصائب 
فھى ألثى مكنت الاجائب من دخول البلاد ٭ ثم ينصح ولده بان بتذْذ 
الاجراءات ضدهم : «اذا تعرضت حدودك للخطر » فاعلم أن هذا یعئى 
أن حملة القوس الذين ف الشمال » سيتمنطقون بمسدة الحرب » ابن 
حصونك ف الشمالي ٠‏ 


وحين يستعيد المصريون شعورهم بالسيادة على غيرهم من المشعوب 
فرى الك الاهناسى بتحدث الى ولده باحثقشار شديد عن الاسيويين : 
«أنظر الى الاسيوى اللعين (يعنى البدوى) ء أن الامور سيئة ف بلاده ء 
فماؤه آسن ٬‏ وطرقاته وعرة ء لذلك فهو دائم الترحال » لا بستقر ف مکان 
واحد » وانما ظل پشاغب منذ عهد الاله حور > لا بعلب ولا غلب » لاتهتم 
بأمره ٤‏ فهو ليس الا بدويا »> شخص منبوذ على الشاطىء › لا يغير الا 
على الموطن المفعزل ء ولا يجرو على مهاجمة مدينة عامرة بالسكان » أقم 
الحعصون ف تخومك الشرقية » وابن مدنا » وعمرها بالسكان» ء 


۱ س 


وده ور الفرعون أولده «(مری کارع» الطريقة التی أتیعها ف أضعاف 
الاسيويين وف من الحلتا ء ودعاه الى آن یثرسمها ¢ و 
هده الطريقة ف شقين 


آولهما : بث الروح اة فى البلاد ؛ والعناية بجندها الشبان › ٤‏ 
ونال له عنها : «اعل من شان الجيل الجديد تحبك العاسمة » وزد أتباعك 
من الرعية » ان مصر بلد عامر بنشىء غض ف سن العشرين » وان الجيل 
الناشىء اما يسعد بمن يستوحى خميره + مان فعات ذلك قلدك العامة ء 
وأآقاك رب كل أرة بأينائه راضيا » فبهذه المسياسة حارب القدماء من 
أجلنا » .. رفعت آنا شأذيم ء فارهع آنث شسأن نبلائك » وعظم محاربيك 
واسيغ الخير على جيل الشباب من آتباعك » واحرص على أن يتزودوا 
بالعطايا » ويطمتنوا بامتلاك الارض > ويكامأوا ۰ 


بائشاء م مدن محصنة ll‏ حواف الوادى 4 e‏ کسیر 0 
يسكنونها ويزرعون ما حولها » ويتحصنون بها حين الشدة ٠‏ ويصدون 
منھا غارات الاسيويين » وقال له ف ذلك (لا تويب البدوی فهو لا بغر 
الا على اومان النعزل »> ولا غير على المدن الآهلة بالسكان» . 


ويحض الفرعون ولده على عمل الخير » فيقول له : «هدى من روع 
الباكى » ولا تظلم الارملة » ولا تحرم رجلا من ثروة آبيه » ولا تطرد 
موظلفا من عمله ٤‏ وکن على حذر ممن ينتقم مما وقع عليه من ظلم »› 
لا تققل هان ذلك لا يكون ذا هائدة لك . بل عاقب بالضرب والحبس » 
هان ذلك يقيم دعائم هذه البااد » الام الا من يثور عليك وتتضح لك 
مقاصده » فار ن الله يعلم خائنة الاعين وما تخفى الصدور > والله هو الذى 
عاقب آخطاءه بدمه ؛ ولا شقتل رجلا تعرف جمیع مزایاه ٤‏ رجلا کنت 
تثلو معه الكتابات (آى زميلا لك على آيام الدراسة)» ء 


ويوصى الشيخ الاعناسى ولده بتشريب ذوى المواهب > «لا تفرق 


۱۷ 


ولا ينسى الفرعون أن يحذر ولده من الاعتداء على آثار السابقينبفيقول 
له : «(لا تحدث ضررا أبنى آخامه غيرك › اقطع أعدارك من طره » ولاثین 
قبرك من آحجار قبور غيرك > أنظر آيها الك اذى أريد له دوام الصحة 
والسعادة والحياة » لا تتقاعس وتنم مطمئنا الى قوتك » اعتمادا على 
ما فعلته آنا قبلك » اأفعل آنت بئفسك » ٠‏ 


ولا ينسى الفرعون الشيخ آن يوصى ولده بالامتمام بالفصاحة 
وكشن التعبير . ولعمرى أنه لم يكن فى ذلك مجددا » ففى «تعاليم 
باح حثب» يظهر لنا مدى تفدير القوم للفصاحة تقديرا كبيرا › وقالوا 
بأنها من الجائز أن توجد عند الفقيرات اللاتى يعملن على أحجأر المسن» 
وف «قصة القروى الفصيح» نرى آن هذه الفكرة مازالت سائدة عند 
الوم » وأن آقل المصريين شأنا انما پستطیع آن ينكلم ٤‏ وآن یکون لکلامه 
الاثر المرجو » وأنهم جعلوا هذا القروى يستمر فى حديثه مرة بعد أخرى 
بعد آن آعجبوا بفصاحته . حتی بلغت شکایاته تسعا » کما رأینا من 
قبل » وآن اللك ورجاله انما كانوا جدا مسرورين من تلك الفصاحة » 
وأخبرا نرى هذا القروى غير الثقف » ينال ما يستحته من تكريم»عندما 
آنھی کل ما فی جعبته من كلام » وهكذا نرى اللك الاهناسى انما يقدم 
لابنه النصح قاثلا : 

««كن فنانا ف الحديث حثى تسود » فان القوة ف اللسان ؛ وهو 
كالسيف للرجل » والحديث أمضى من آى سلاح » اقتد بابائك الذين 
ذهبوا من قبلك » أنظر ان كلامهم الحكيم باق فى الكتب, ء فافتح واقرا 
واقتد ء كن فطنا فان الرجل الفطن لا يجد من يفحمه »› والذين يعرفون 
آنه آوتى الحكمة لا يعارضونه » وبذلك لا تحدث له مصبية ف زمانه» ٠‏ 

هذا وقد كانت عصور ما قبل عصر الثورة الأجتماعية ثهتم كشيرا 
ببناء وصيائة ضريح رائع ببقى خالدا على مر السنين » لانه انما کان 
فى نظر ثلك الاجيال السالفة ‏ ضمانا للخلود » بل ان فقدان القبر 
انما كان ف نظر المصريين القدامى أعظم كارثة يمكن أن تحل بمصرى » 
ولهذا فقند انخذها الوك كآسى عتاب يمكن آن ينزله الفرعون بمن 


س ۳۲ س 


يشك ف ولائه » حتى آن أحد الحكام حذر أولاده هذا الجزاء الاليم ن 
يخرج على ا لك »> حيث يقول : «لا قبر لانسان خارج على الك ء بل أن 
جثته سیلقی بها ف الاء» ء 

وتاقوم الثورة وتبقى على مثل هذه النصب » ومن ثم نرى اللك 
الاهناسى ينصح ولده قائلا : لازین مثواك الذى ف الغرب » وجمل 
مقعدك فى الجبانة» » غير أن عصر الثورة الاجتماعية لم يقثصر على 
الوساگل المادية » كسبيل للسعادة ف الحياة الثانية » وانما أصبح للاخلاق 
فی هذا العصر شأن عظيم ف نقرير مصير الائسان بعد مماته > ويذا 
أصبحت الاهمية الكرى للوصول الى الخلد انما هو العمل الصالح »› 
بعد أن كان ذلك من قبل » للثروة » والقربى من الاه الك ء 

ويقدم لنا الك الاهناسى أمثلة كثيرة على ذلك ء ففى تعاليمه التى 
وجهها لولده «امرى كار ع» جاء الحث على ئبذ الادية فى فقرات د : 
«لا ثكن شريرا » فالصبر خير » اجعل بيث ذكراك خالدا بحب الئاس لك»» 
وذلك عندما آراد أن بقارن العمل الاخلاتى 6 بيناء بیت الذکری من 
الحجر «(اجعل الناس بحبونك ف الدنيا ء فالخلق الطيب ذكرى للائسان»ء 
ثم بعلن ف الفقرة الثالثة بوضوح » أن الخلق الطيب أغضل عند الله من 
القرابين التى تقدم لاستعطافه » فيتول : «ان خلق الرجل اللستقيم أحب 
عند الله من ثور الرجل الشرير (آى الثور الذى يقدمه كقربان) ٠‏ 

وهكذا اعتقد القوم أنه يجب على الائسان أن يوجه عنايته لاقامة 
الشعاثر الدينية لينال عطف الاه » غير أن ذلك أن يعْنى عنه من الله شيكاء 
ما لم تسنده أعمال صالحة » وخلق كريم » وف جملة الك الاهناسى التى 
تنص على أن الاله يسر للخاق الغاضل » أكثر مما يسر للقرابين الكثيرة ء 
والتى تعد من أنبل ما جاء به التفكير الخلقى عند المصرى القديم › وفى 
هذه الجملة دلالة على أن للفقير ما للعغنى من حق ف رعاية الله » ذلك لان 
آکرمهم عند الله آتقامم وأفضلهم خلقا » وليس آكثر قربانا » وأشدهم 
سلطانا + 


وهكذا هان السعادة ف الاخرة لم تعد تتوشف على قبر بينى › أو 


4 س 


على شرابين تقدم ٠‏ ولكنها فى العمل الصالح»والعدل بين الناس ء والعطف 
على الفقراء والعناية بشثونمم ء فهناك من تعاليم الاك الاهناسى قوله : 
«آقم العدل تخلد ف الارض » واسى الحزين ء ولا تحرم رجلا من ميراٹ 
آبیه » ولا تضرن شریغا فی مرکزه» ۰ 


هذا وقد کان الصرى القدبيم يعتقد أن اميت سوف يحاكم آمام اله 
الشمس »ء وذلك استجابة لطلب انسان كان اميت قد أخطا ف حه » ولیس 
حسابا على شىء » فان لم يطلب الانسان للمحاكمة بهذه الصفة ؛ فمن 
المحتمل آلا يتعرض ف الحباة الثانية لمحاكمة آأخضرى ء ثم ما لبثت أن 
ولدث محاكمة الاله «أوزير» التى تنتظر كل انسان لتحاكمه على ما 
قدمت يداه من عمل ٤‏ وفقا لو اعد الاخلاق » وهکذا أصبح من مستلزمات 
عصر الثورة الاجتماعية أن الانسان لابد ؛ وأن بجتاز. امثحاتا جادا آمام 
هذه المحكمة لینال السعادة النشودة فى العالم الآخر »> وف تعالیم الاك 
الاهناسى اسارة الى ذلك » فهو يقول : 


«انك تعلم أن القضاة الذين يحاسبون الذنب ولا يرحمون الشقى 
يوم المحاكمة »> وثسوء العاقية ان كان اتم همو الواحد العاقل (ربما 
ذحوت رب الحكمة الذى سیدیر اللحاكمة يوم الحساب) لا تضع ثقنك فى 
طول السنين » فهم ينظرون الى مدة الحياة كساعة » ثم ييعث الانسان 
ثائية بعد الوت » وتوضع أعماله بجانبه کاکوام » لان الخلود مثوأه هناك 
(آی العام الآخر) ء والغبى من لا يهتم بذلك » أما من يأتى اليم دون 
أن یرٹکب أثما » فاته سيثوى هناك ؛ ويمشى مرحا مثل سادة الابدية 
(اسم للارار اأتوفین) 4 

وهكذا يحذر الفرعون الاهناسى ولده من يوم الحساب › فهو لاينفع 
فيه مال ولا بنون ء خاصة اذا كان الذى سوف يحاسب الناس هو. الواحد 
العاقل » ويحذره من أن ييغثر بطول السنين » فلانها فى نظر القضاة وكأنها 
ساعة » ثم ببعث ثانية لیجد آعماله كلها - خيرا أو شرا مكدسة بجواره 
«فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره » ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره» » 
وهكذا تكون نثيجة المحاكمة » فالذى يصل الى الآخرة ء وقد عمل الخير 


۳١ 


فی دنياه » فانه سيثوى هناك فرحا مع الابرار المثوفين › ومن لا يكترث 
لذلك فهو غبى أحمق » وسيكتب له سوء الصرر ء وهكذا استطاع 
اأصريون القدامى أن يتقربوا الى حد ما من المد الذى قررته الكتب 
السماوية ء وهو أن الآخرة.نثيجة عمل الدنيا فمن عمل صالحا فلنفسه ء 
ومن آساء فعليها » وما ربك بظلام للعبيد» ٠‏ 

ويبرى الك الاهناسى أن الحياة الصالحة. فوق الارض ¿ انما ھی 
الماد الحق الذى ترتكز عليه الحياة فى العالم الآخر » حيث يقول : «ان 
الروح تذهب الى اكان آلذى تعرفه » ولا تحيد ف مسيرها عن طريق 
أمسها» » وليس هناك من ريب ف آن الك الاهناسى انما يعنى طريتها 
المعقاد للخلق الكريم » والعمل الصالح ٠‏ 


.. وكان المصريون القدامى يؤمنون بأن أهم ما فى حياة الانسان » انما 
هو علافته بربه ف الحياة الدئيا > وف الحياة الآخرة » ومن هنا رآينا 
حکیمنا ينصح ولده «مری کارع» قائلا : يمر الجبل متنقللا الى جيل 
آخر بين الناس » والله العليم بالاخلاق قد أخفى نفسه ٠٠١‏ انه الواحد 
الذى بيهر بما تراه الاعين » فاجعل الاله يخدم بالمورة التى سوى فيهاء 
حجرا کریما کانث آم نحاسا » له كاللاء الذى يحل محبلفه الاء » أذ 
لا یوجد مجری یرضی لنفسه أن بیقی مختبا ؛ بل یکتسح الذی یخفیه»). 
وهذه الكلمات الهامة التى جاءت على لسان رجل من قادة الفكر فى 
مصس ٠‏ منذ أكثر من أربعة آلاف عام مضت » ليست الا محاولة منه ليميز 
بين الاله والصنم التقليدى الذى يوجد ف المعبد » ويظهر ف الاحتفالات»ء 
ويهئف له الشعب ٠‏ ولكن كينوذة الاله كا لاء يكتسح السد أمامه » ولايمكن 
أن ييقى .ف الصورة المحسوسة (آى الصفم) › بل بيهر الناس بما ثراه 
العيون » وهذا الاله اليم بالاخلاق قد أخفی نفسه » فلا يمكن ادراكه 
كجسم من ال اء يمتزج فى جسم آخر مثله من الاء » ومن الجائز أن 
حكيمنا الاهناسى يريد بعبارة «كالاء الذى يحل محله الاء)ء٠‏ أن الاله 
١الذى‏ به بالاء » اذا دخل ف آى جسم » سواء أكان من الاحجار الكريمة 
آو من النحاس ٠‏ آو من آية مادة آخرى » لايد آنه واجد لنفسه منفذا 
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یخرج منه » أو يظهر قوته »› ولذلك فان تصویر الاله فی آی شیء مادی 
ليس بالامر الهام « 
هذا وثحتوى ارشادات اللاك الاهناسى هذه » لولده » عرى كارع ¿ 
سلسلة من الافكار عن اله الشمس ١‏ نجد فيها الفكر المصرى القديم 
بقترب من عقيدة التوحيد ء فكاتب النصائح يعترف بوجود طاثفة من 
الآلهة يتومون مقام القضاة ف العالم الآخر » وبذلك بيتعد بعدا واضحا 
عن الاعتراف بوحدانية الاله » على أنه من جهة آخرى » أنما يقترب قربا 
واضحا من الاعثراف بالتسلط الخلقى لاله واحد » لدرجة أن كلمة «اله» 
صارت فى مواضع - مع شىء من التناقض - تدل على مدلولها الحتيقى. 
على أنه ف أمكاننا آن نلاحظ صوغ هذه التاملات فى صيعْة التوحيدء 
زيادة على ما ذكرنا » فى الصورة التالية ٠‏ والتى صور فيها الحسكيم 
الاهناسى الخالق والحاكم الرؤف فى خاتمة تاأملاته » حيث يقول : 
«ان الله قد رعى الناس ء وهم قطيع الله » وهو راعيهم » وقد خلق 
السماوات والارض كما يرغبون ء وخفف من حدة الطلماً با لاء » وخلق 
المواء لتحيا به آنوفهم » وانها لصورة منه خرجت من اعضائه ٤‏ وهو 
يصعد الى السماء حسب رغبتهم ء وقد خلق لهم النبات وال ماشية والطيور 
والاسماك غذاء لهم > ولكنه يعاقب كذلك » فد قئل أعداءه » وعاقب 
آیناءه يسيب ما دىروه عندما انقلبوا عله ٤‏ وهو قد خلق انور حسب 
ما ڀرغبون » وجعلهم کذلك ينامون » وهو يسمعهم عندما پېکون » وجل 
لهم حكاما وهم ف البيضة (آى قد وهبوا الحكم قبل الولادة) ليحموا 
ظهور الضعفاء منهم » وجعل لهم من السحر سلاحا يتقون به الحوأدث» 
وهو الذى قئل عاتى القلب غیهم ؛ كما يقتل رجل انه أو آخاه + ان الله 
علیم بکل اسم (ای بکل اتسان)» . 
والاشسارة هنا الى أن الاله قد ذبح أعداءه توجيه الى «أسطورة 
هلاك البشس» التى سبق لنا آن ذكرناها فى باب الاساطير » ونجد فى تلك 
الاسطورة ناحية خلقية ف منتهى الاإهمية » ذلك لانها انما تدل على حرمان 


سيادة اله الشمس (دع) سيادة خلقية مطلقة ۰ 


ویحاول الك الاهناسى فى نصاقئحه لولده «امرى كارع» آن يوازن 
ن تصوره السامى للزاد الخلقى » وبين التقاليد اموروثة الخاصة بقيمة 
العتاد ابلادى » ولذلك يقول لولده : 


«آهم آثارا خالدة للاله › لانها تحیی ذکری اسم بانيا > وعلى الرء 
أن يعمل ما فيه صلاح روحه » باقامة الشعائر الدينية كل شمر ء ولیس 
النعال البيضاء » وزيارة امعد » والكشف عن الاسرار المقدسة » والدخول 
فی قدس الاقداس ؛ وآکل الخبز فى المعبد » املا موائد القريان » وقدم 
الخيدز الكثبر » وضاعف عدد القر ابين الدائمة ء فان ف ذلك الخبر كل الخير 
أن پقوم به » اعل من شان آثارك ونمها » مادمت تملك القوة على ذلك ء 
وان یوما واحدا (آی من عمل مجید) قد يؤدى الى الخلود » ورب ساعة 
واحدة ثحقق نفعا للمستقبل » ان الله عليم بمن يعمل من أجله» ٠‏ 


على آن محاولة الموارنة بين ما يحتاج اليه الائسان من مادة + وما 
يحتاج اليه من خلق كريم ء حد ظاهر ف الكلام الذى افتبسناه من قبل ٠‏ 
عندما كان الك الشيخ يقول «ان فضبلة الرجل امستفيم حب عند الله 
من ثور الرجل الخالم > ومع ذلك افعل شيئا للاله حتى يجازيك بالثل » 
بقربان تمتلی»ء به المدة » وبنقش یخاد به اسمك » والله علیم بکل من 
يعمل شيا من أجله» » وهكذا بيدو واضحا آن هناك اعثرافا صريحا بقيمة 
الحياة الصالحة ف نظر الاه »> وهو الذى لا يقبل أن تقوم الغرابين 
والهدايا عنده مقام الاخلاق الكريمة + 

هذا ومن الواضح أن الك الاهناسى لا بريد أن ينتهى من نلك 
النصائح السياسية والخلقية والاجتماعية » دون أن يوصى ولده بقول 
الصدق » فيقول له : ««قل المسدق ف قصرك يرهبك آمراء البلاد وحكامها 
بمن فیه» ۰ 


— A 


ويبدو أن الك الشسيخ کان كلما تتدمت به الابام » كلما كثر تفكيره 
ف ماضیه » وما آنفق فيه من تنتیل ونشرید »› فی سبیل تأمین ملکه › 
وتحقیق ما کان يطمح اليه من نفوذ وسلطان › وکآنما كان يشعر أنه ثل 
کثیرا › وظلم کثیرا > فاخذ یذکر الله کثیرا » ویحذر ولده من ارتکاب 
جريمة القتل » آو الوقوع فى خطيئة الظلم ء لان الله انما يرقب الجانى 
فیملی له » ثم يأخذه من وراء ذلك بعذاب أليم » يقشول الاله : «انى 
المنتقم ء وسآخذ كل بذئبه » فلكل امرىء ما سعى » وحسابه فى الآخرة» 
يوم يأخذ قضاؤها من الظالم لامظلوم» » ثم يمضى الرجل ف وصاياه 
فيختمها بمثل هذه النصائح التى تصور الرجل مستغفرا ثاثا › خائها 
N‏ 


وآما أهمية البردية كوثيقة تاريخية » فهى تدم لنا صورة عن الحكام 
الاهناسيين الذين كانوا يتمتعون بقسط وافر من الثقافة _ أو على الاقل 
تعطينا مكرة عن آن صالحب هذه الارشادات انما کان ملكا حكيما _ وهو 
رجل ذو عقل راجح » وفکر ويم › وهو فى نفس الوقت رجل قلق ٤‏ مثعب 
أنهكته الشيخوخة » وأضعفئه أحداث السياسة القاسية » التى مر بها فى 
حیاته » والتی لم تعد سنه تطیق احنمالها » كما نها تعطينا صورة عن 
الحالة السياسية على أيام الاسرتين التاسعة والعاشرة (العصر الاهناسى) 
آو على الاقل تعطينا فكرة ‏ وان كانت غير كاملة تماما عن الصرب 
الاهلية التى دارت رحاها بين ملوك اهناسية (اصدى مراكز محافظة 
ہنی سويف) وبين أمراء طيية (الاقصر) » على الارض المقدسة ف 
أبيدوس » كما تعطينا فكرة عن مدى نجاح اللك الاحناسى فى طرد البدو 
الاسيويين من الدلتا ۰ 


هذا وتمدنا الوثيقة بأفكار نبيلة »› وجديدة على التفك ي امصرى 
القديم ء لعل من أهمها : نة التواضع الجديدة فى حديث امك الؤله › 
والناداة بالخٿيار الموظفين على ساس من الكفاءة الشخصية 4 ولیس على 
ساس من حسب ونسب »> وهى فى نفس الوقت قت ننادی بعدم اهمال 
الاسرة الشريغة القديمة ٭ ثم هناك الدعوة الى العمل الصالح فهو 


۳۱۹ 


ول الوسائل الادية التحليدية ‏ طريق السعادة ف الآخرة ء كما 
نادٿ الارشادات ٫وجود‏ محكمة بعد الوت لن يذقذ ارء منها _ مهما كان 
منصبه وشراؤه - الا عمل صالح ء وخلق كريم ؛ كذلك حثت هذه التعاليم 
الك «مرى كارع» » على أن يكون قدوة حسنة لموخلفيه » وذلك بقول 
ألصدق ليهابه أمراء البلاد والحاكمين ف آقاليميا ء 


EO‏ السياسية » وتغريه 
بمعاملتهم بمنتهى المقوة » تخريه بقتايم ٠‏ ومحر ذکراهم » وذکری 
أنصارهم جميعا ء وأخيرا » مرغم آنها وثيقة سياسية فى الدرجة الاولى » 
غير آنها قطعة أدبية » لا تقل جمالا وجودة عن آية قطعة آخرى من قطع 
ذلك العصر الذى وصل فيه فن الكثابة درجة عالية » حتى آن الادب ف 
ذلك العصر » أنما يعد أروع ما انتجته مصر الفرعونئية من أدب ٭ 


ولنقدم الآن ثرجمة لأهم نصوص هذه الارشادات الموجية الى الك 
((مری کار ع» : 

««كن فنانا فى الحديث حتى تسود » فان القوة ف اللسان » واللسان 
للرجل كالسيف » والحديث أمضى من أى سلاح » افد بابائك الذين 
ذهبوا من قبلك » آنظر ان كلاممم الحكيم باق ف الكتب » فافتح واقرا 
واقتد » كن فطنا فان الرجل الفطن لا يجد من يفحمه » والذين يعرفون 
آنه أوتى الحكمة لا يعارضونه » وبذلك لا تحدث له مصيبة ف زمانه ء 
والصدق پاتی اليه طائعا مختار | مصفی » حسب ما جاء فى كلام الاجداد 
السايقين)) ء 


«لا تكن شريرا » فالصبر خير » من الخير أن تكون رحيما عطوفا » 
اجعل بيت ذكراك خالدا بحب الناس لك » وعندثذ بحمد الناس الله من 
جلك »> ويمتدح الناس مابية قلبك ء ويتمنون لك الصحة والعافية » مجد 
العظماء » واعمل le‏ ى سعادة شعبك » فكم هو جميل آن يعمل المرء من 
أجل المستقبل » ولكن افثح عيئيك » فقد يمتلىء لا ي 
الامر عن حسرة » لثقة جاءت ف غير موضعهاا) ٠‏ 


f+ 


«(ارفع من شان مسنشاريك » واغدق عليهم من الثروة ما يكفيهم > 
حتى يقوموا على تنفيذ قوانينك بالعدل ء لان المرجل الغنى ف بيته 
لا یمیل مع الموی ولا يتحیز › اذ يكون عنده من الال ما يغنيه » ان الرجل 
الفغير (فى وظيغته) لا يتكلم طبقا للحقيقة » ان الذى يقول : اننی آرید » 
ليس عادلا » انه متحيز للذى يحبه»ءانه يميل للذى يملك المدية (الرشوة)ء 


«العظيم من کان میتشاروه عظماء › والحاكم القوى من كانت 
حاشيته قوية » قل الصدق ق قصرك يرهبك آمراء البلاد وحكامها فى 
الاقاليم » وآن من صلحت نيثه » صلحت أح_واله » والبیٽ مرهوب 
یمن فبه) + 


«آفم العدل تخلد على الارض » وهدیء روع الیاكى » ولا تظلم 
الارملة » ولا تحرم رجلا من ثروة آٻيه » ولا تطرد موظفا من عمله »“ وكن 
على حذر ممن پنتائم مما وقع عليه من ظام »› لا تقتل » فان ذلك لا يکون 
ذا فائدة » بل عاقب بالضرب والحبس » هان ذلك يقيم دعائم هذه البلادء 
اللمم الا من يثور عليك > وتتضح لك مقاصده » هان الله يعام خائنة 
الاعين وما تخفى الصدور » والله هو الذى يعالقب أخطاءه بدمه » لانتل 
رجلا تعرف جمیع مزایاه » رجلا كنت تتلو معه الکنابات (آی زمیلا لك 
على آيام الدراسة)» ه 


«ان الروح تذهب الى الكان الذى تعرفه › ولا تحيد فى مسيرها عن 
طريق أمسها » ان السحر لا يتوى على منعها » ولكنها ثآنى الى أولئك 
اأذين بعطونها ماء) ء 


«رانك تعلم أن القضاة يحاسبون الذنب » ولا يرحمون الشقى يوم 
المحاكمة » وتسود العاشة ان كان اتمم هو الواحد العاشل (ريما تحوت 
رب الحكمة الذى سيدير المحاكمة يوم الحساب) ء لاأ تضع اتك فى طول 
السنين » فهم ينظرون الى مدة الحياة كساعة » ثم ببعث الائسان ثائية 
بعد الموث » وتوضح أعماله بجانبه کآکوام »> لان الخلود مثواه هناك (أى 
ف العالم الآخر) › والعْبی من لا يمتم ء آما من ياتى الیهم دون آن يرتكب 


۱ 


ائما : غانه سیڈوی هناك ویمشی مر حا مئل سادة الابدية (اسم للایرار 
المتوفين) ٠‏ 

«اعل من شان الجيل الجديد تحبك العاحمه ء وزد أتباعك من الرعيةء 
أن مدر بلد عامر بنشیء غض ق سن العشرين » وأن الجيل الناشىء انما 
سعد یمن یسئودی ضمیره فان فعلتٽت ذلك قلدك العامة »› وآتاك رب 
كل أسرة بابنائه رأضيا » فبهذه اأسياسة حارب القدماء من أجلنا ء منذ 
رفحت آنا شآنهم 4 فارفح آنٽ شآن نبلائك 4 وعخلم محاربيك واسين 
الخير على جيل الشباب من امباعك » واحرس على آن يتزودوا بالعطايا » 
ويطمئنو! بامنلاك الارض » ويكافۇا بالانعام» ۰ 


(«لا تغرق بين ابن النبيل وبين أبن ففير الاصل ء وتخير الفرد لكفاءته 
الشخصية » اذا ثعرضت حدودك للخطر ء فاعلم أن هذا يعنى آن حملة 
اقوس الذين ف الشمال سبتمنحلقون دة الحرب 7 أبن حصوئك ف 
انشمال ء 

«ددسن علاقنك مع البلد الجنوبى ( رما يعنى طيبة ) فيحضر اليك 
حملة الاكياس باليدايا » لتد فعلت منلما فعل الاجداد » واذا لم يكن 
لديه من التمح ما يعليه ء فقابل الامر بالرضى + ماداموا مستضعفين ٠‏ 
وأكتفى بخبزك وجعتك) ٠‏ 

«ان الجرانيت _ الاحمر يآتيك دون عوائق ٠‏ فلا ثحدث خررا لمبنى 
أقامه غيرك »› اقطع أحجارك من طره » ولا تبن برك من أحجار قبسور 
غيرك ۰ آنظر أيها امك الذى أريد له دوام السحة والسعادة والحياة › 
لا تتقاعس وتنم مطمتنا الى قوتك » اعتماد! على ما فعلته أنا قبلك + افعل 
آنت بنفسك » اعمل الفكر فيما فعلت » وانسج على منواله » فلا يكون 
لك عدو داخل حدودك) ٠‏ 


«لم ام رجل حاكم فى المدينة » وقد امتلا قلبه بالأسى بسبب الدلتا» 


««فئشرت السلام ف غربى الدلتا جميعه » حتى حدود البحيرة (ربما 


س N‏ س 


يعثى مسئنانعات الدلتا) » كما كائت الامور سينة على شرقى الدلتا › فلقد 
أنقسمت الى أقاليم ومدن » وآصبحت سلطة رجل وأاحد ف آیدی عشرةه 
ولكنهم. الآن يقدمون كشفا كاملا بجميع آنواع الضرائب + ويدفعون 
الجزية اليك » كما لو كائوا عصبة واحدة » وسوف لا ڀکون بينهم آعداء 
أشرار » ولا خوف عليك من أن لا يجرى النيل »> فاطمثن على حصولك 
على حاصلات الدلتا » ان الحد الشرقى لاملكة أصبح الان "منا ضد البدو 
الاسیویین) + 


«(أنظر : لقد دققث أربطة السفينة وشبتها على الشاطىء ف الشرق 
(یعئیٰ وصلت الى الشرق) » وأصبحت الأحدود من مدينة «هبنو» (فى 
مصر الوسطى) الى طريق حور (وييداً عند الفرع البيلوزى للنيل) عامرة 
با مدن.» ومليئة بقوم من خبرة إهل البلاد حتى يدفعوا أساحة الاسيويين 
وغاراتهم ۰ ائنی آنوق الى رجل شجاع یساوینی ف هذا » ویعمل آکثر 
مما عملت) ؛ 

«آنظر الى الاسيوى اللعين (يعنى البدوى) » ان الامور سيئة فى 
بلاده ٤‏ فمآوه آسن'ء وطرقاثه وعرة » لذلك فهو دائم الترحال ٠‏ لايستقر 
فی مکان واحد » وانما ظل يشاغب منذ عهد الاله حور ء لا يغْلب ولايتلب» 
لا تهتلم بامره ٤‏ فهو ليس الا بدويا » شخص منبوذ على الشاطىء » لايعير 
الا على الموطن النعزل » ولا يجرؤ'على مهاجمة مدينة عامرة بالسكان » , 
آم الحصون ف تخومك الشرقية ء وابن مدنا وعمرها بالسكان» ٠‏ 


«أنظطز : لقد جعات الدلثا تضربهم ء وأسرت أطيمم › ونوبت 
ماشیتهم » فلا تجشسم نفسك مشقة ف شأنهم» ٠‏ 
«(آنظر : لد عمرت مدينة «کموی) (رہما كانت تل آتریب فیما یعد)» 
ادها فى نقطة مركزية » لقد حصنت جندر انها لقتال »> وزاد عدد جنودها ۾ 
وکثر آهالنها)) ٭ 


. «للقد كکثر سكان اقليم «دد ‏ اسوت» (ریما يقم على مقربة من 
منف) » حثی بلغ عدد سکكائه عشرة آلاف رجل عن المواطنین » يستمتعون 


— YP 


ببحق الأعفاء من الضرائب والمكوس ٠‏ وقد تعود كبار ربجاله على الذهاب 
الى العاصمة ء منذ عصر الاله حور)» ٠‏ 

«آنظر : ما قاله امك «اختوى» (راس البيت الاهناسى) فى تعاليمه : 
ان من يسكت على اساءة المتبجح يضر بنفسه ضررا بليغا » وان الله 

#لقدم فروض الطاعة والاجلال لله ء ولا تقل ائه ينسى) ٠‏ 

«لا تقنترب بضرر الى الآثار التى أتامها اللوك الاخرون + حتى 
لا يجىء ملك بعدك › فیضر بالآئار التی آقمتها › تذکر آنه لاپوجد انسان 
ليس له عدو)) + 

««(أنظر : أن حاكم شاطىء النهر عليم بكل شىء » وليس مناك ملك 
طائش ٠»‏ مادامت تقوم من حوله حاشية صالحة » وهو فطن خكيم مذ 
الوم الذى خرج فيه من بطن آمه» ٠‏ 

«ان الحكم مهنة شريفة وعظيمة ء ان الحاكم اذا لم يكن له ولد » أو 
آخ » یحیی ذکراه ویخلده » فلا مانح من آن يقوم الحاكم باحياء آثار 
غیره » فكل حاکم يجب آن يفعل ذلك ان سبقه › اذا آراد لا آقامه هو أن 
يعنى به الخلف الذين يآتون من بعده» ٠‏ 

*(آنظر ؛ ان مصر تحارب حتى ف الجبانة » انى فعلت » وحدث؛ لى 
ما يحدث أن يخالف أوامر الله » آنظر : لقد حدثت كارثة فى عهدى » غزى 
اقلیم «(ثنی) بسبب ما فعلت ٤‏ غیر آئی لم آعرف الا بعد حدوثه ٠‏ أنظر : 
ان ما فعلته هو السبب فيما جوزيت به » فالضرية ترد بضربة أخرى › 
مغى جيل من الئاس » والله الذى يعرف القلوب لم يختبىء » تعس هو 
الرجل الذى يطلب الحرب » لان العدو وسط مصر » ونحن نريد جشدا 
لا تؤذ القبور بالحرب ٠‏ لائنى فعلت ذلك » ولهةا اسثحق ما حل بی من 
عقاب الله)) ۰ 


4 


ايمر الجيل متنقلا الى جيل "خر بين الناس › والكه اليم بالاخلاق 
قد أخفى نفسه ١ء٠‏ أنه الواحد الذى بيهر ما تراه الاعين ء فاجعل الاله 
یخدم بالصورۃ التی سہوی فیھا ‏ حجرا کریما كانت آم نحاسا ‏ لانه 
كالاء الذى بحل محله الاء ء أنه لا يوجد مجری یرضی لنفسه آن پیتی 
مختبثا ٤‏ بل يكثسح الذى يخفيه» ٠‏ 

«رين مثواك الذى ف الغرب (عالم الآخرة) » وجمل مقعدك فى 
الجبائة » ولكن اياك آن تكون شريرا » فالصبر خير » فاجعل ذكراك خالدا 
بحب الناس لك » اجعل الناس يحبونك ف الدنئيا » فالخلق الطيب ذكرى 
للانسان » تذكر أن فضيلة الرجل المستقيم أحب عند الله من ثور الرجل 
الظالم الشرير (أى الثور الذى يقدمه كقربان) > ومع ذلك افعل شيعا 
للاله حتى يجازيك بالثل » بقریان تمتلی» به الائدة › وینقش یخلد به 
اسمك » والله علیم بکل من يفعل شيا من آجله» ۰ 

«ان الله قد رعى الناس » وهم قطيم الله ء وهو راعيهم »ء وقد خلق 
السماوات والارض كما يرغبون » وخفف من حدة الظما بالاء » وخلق 
الهواء لتحيا به أنوفهم »› وانها لصورة منه خرجت من اعضائه ۽ وهو 
يصعد الى المسماه حسب رغبتهم » وقد خلق لهم النبات والاشية والطيور 
والاسماك غذاء لهم ء ولكنه عاقب كذلك » فقد قنل أعداءه ٤‏ وحسارب 
آبناءه بسبب ما دبروه عندما انقلبوا عليه » وهو قد خلق الئور حسب 
ما پرغبون » وجعلهم کذلك ينامون » وهو يسمعهم عندما پېکون “ وجعل 
لهم حكاما وهم فى البيضة (آى قد وهبوا الحكم قبل الولادة) ليعموا 
ظهور الضعفاء منهم ء وجعل لهم من السحر سلاحا يتقون به الحوادث » 
وهو الذی قتل عاتی القلب فیمم » كما يقتل رجل انه أو آخاه › ان الله 
علیم بکل اسم (آی بکل انسان)» ۰ 

ثم تنتهى الارشادات بنصيحة عامة يغهم منها : 

«لينك تصل الى (آی ف العالم الآخر.) دون آن يتهمك أحد › لاتقتل 


— RKO — 


آحدا ممن يقفون شربيا منك » بعد آن تکون قد امتدحته » والله معرفه س 
دع الدنيا كلها تحيك» + 


«(آنظر : لقد حدثنك يخير ما yT‏ اء ٤‏ فاعمل حسب 


۳٦‏ س 


٤‏ - تعاليم الملك امنمحات الاول لولده سنوسرت 
فى آوائل القرن العشررن قبل الب لاد »> جلس «امنمحات الاول» 
(1۹41 - ۹۲ قم( على عرش الكنانة مؤسسا الاسرة الثاذية ع رة 
والمتى تمثل فترة من آز مر فترات التاريخ المصرى القديم (الدولة 
الوسطى) » ورغم ان الك «امنمحات الاول» (سحتب ايب رع) انما 
کان علی نشاط جم فی ندییر آمور مملکثه »> وحسن تنظیمما › ولم یدخر 
وسعا ف نشر الامن وال لام ف ربوعها . فلقد ديرت مؤامرة لاغتاله › 
بثدبير من الحريم » فى أكبر الظن ء وقد اختلف المؤرخون ف نتائجها ء 
فذحب فرق الى آنها آودت بحياة فرعون + ينما ذهب آخرون الى آن 
الرجل قد أصيب فيها » ولكنه لم بلق حتفه » ومن ثم ذاند شرك معه ولده 
((سئوسرت الاول» فى العرش ٠‏ ثم زوده بنصسائحه ف الاثر المعروف 
باسم «المتعاليم التى آلغها الك «سحتب أيب رع» ١‏ أبن رع » آمنمحات 
متحدثا برسالة خده لولده سيد الجميم» ء وهى قحلعة آدبية ممتازة › 
تشثمل على خلاصة تجاريه الشخصية الواسعمة ء يصف فيها أعماله » 
وما لقيه من جحود ٤‏ وسوء تاندير ۽ 
وکانت تعالیم «أمنمحات الاول» هذه » من أحب القطع الادبية الى 
قلوب المصريين القدامى » ومن ثم فاد کان لها نميب كبير من الشهرة ف 
عمد الدولة الحديثة ء وتوجد من هذه الته_اليم أربع نسخ فيها النص 
الكامل » كما وردتٿ آجزاء منها على نحو تسع قطع من «اللخاف) 
(الاستراكا) » يرجع تاريخها الى عصور مختلفة » تبدا ف الاسرة الثائية 
عشرة 4 وننتهی ف الاسرة العشرين ٠‏ آى خلال خترة لا تقل عن أريعة 
قرون ٤‏ وان کان کثیر منها انما هو ثمارين كتبها طابة المدارس ف عمد 
الاسرة التاسعة عشرة > ومن ثم فهى ماغلة بالاخطاء ء 


هذا وقد اهتم كثير من العلماء بئشر هذه التعاليم eT‏ 


— NY — 


((جریفث )0 و «(ماسبيرو» و «فولتن» و «هلك»)0 و «لوبز»“ » 

4 ۸ 
کما ترجمها وعلق علیها کل من<(برستد»٩‏ و «ارمان»" و «ویلسون» ٩‏ 
و «(جاردنر») و ادى يك»)۹2١‏ و «فولكىر ٩)»‏ و «آنثیس»“ 
و «جادکه» ۱۳ وغ_پرهم ٩۵‏ 4 وهذا مضلا عر الترجمات العمريية 
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نالآنت یا من غدوت ملكا » استمع لا أقول » حثى تصبح ملكا على 
البلاد » وتحكم على ضفاف النهر ء وتسيطر على العالم » وحتى يمكنك 
أن تحقق الخير » خذ الحذر من عمالك ء فما آطاع الناس الا من آرهبهم» 
واياك أن تدنو منهم وحدك › لا تثق باخ » ولا تصطفى لنفسك صاحبا ؛ 
آو نتتخذ خليلا » ملا خير ف ذلك ولا جدوی منه) ٭ 

«لتكن حارس نفسك عندما ثئام » حرصا على حياتك » فلا صديق 
لامرىء فى ساعة الشدة » فأنا قد أعطيت المسائل » وربيت اليتيم.› 
وأعنت المعدم » ومح ذلك » فالذی آکل خبزی هو الذی استعدى الئاس 
على » والذى مددت له يد المعونة ردها با مكيدة » والذين اکتسوا بكتانى 
الفاخر نظروا الى كخيال » والذين ضمخثهم بعطورى قد أنثنوا آنفسمم 
بطییها » غدخلوا مخدعی لیعدروا بی) ء 

««ان تماثیلى وصورى قائمة بين الاحياء ء وأعمالى ذائعة بين الناس»ء 
ومع ذلك فقد دبروا مژامرة ضدى لم يسمع بها آحدا » وآقاموا مراعا 
کبیرا لم یره آحاد (آی لم يفش أحد الى بسره) ء لقد خاتل الرجال ف 
مکان الصراع » ونسوا ما کان بالامس »> أن حسن الطالم لا يکون من 
نصیب من يجهل ما دبر له) ۰ 

«كان ذلك بعد المشاء ء حيئما آقبل الليل. » وكئت قد اضطجعت ف 
فراشى بحية أن أحظى بساعة من هدوء » فقد كئت مجهدا مكدو دا يفسعت 
نفسى وراء النوم » ولكفى بصرت بأسلحة تبرق » وسمعت من يذکر 
اسمی ۰ فظللت فی مکانی كثعبان الصحراء ٤‏ ثم سرعان ما قمت لاحارب 
وحدی » وقد آدرکت أن هذا هجوم دبره الحرس » ولو کان ف يدى 
سلاح لشثت أولئك اللخنثين شذر مذر » لولا آنه ما من شجاع بلیل ء وما 
استطاع انسان أن يحارب وحيدا » وليس هناك نجاح بغيرك آنت الذى 
تقوم على حمایٹی )۰ 

«أنظر : كيف أريق الدم > ونت بعيد على ء وها آنذا أعهد الك 
بالك » قبل آن يسمع بذلك رجال البلاط » وانى لفاعل, ما تريد » ومن قبل 


۹ س 


لم آخذ الحيطة لشر تلك الموامرة > لانى لم أكن أتوقعها » ولم ثفطن 
نفسی الى تراخى الحرس» * 

«أنظر : آكانت الامرة بفعل العريم » آنبتت بذورها ف آرکان بیثی» 
لزمنی اليوم ) » ولم یحدثٹ شیء من قبل یعدل بسالتی واقدامی ؛ ومع 
ذلك فهذه خاتمة کل شىء» ٠‏ 

. «لقد شققت طریقی حتى «اليفانتين» (آبو = جزيرة أسوان) » 
وطوبت الارض حتى آخوار الدلتا » ووقفت عند أطراف الارض > 
جلائل الاعمال) ء 

«لد زرعت القمح ء وأحببت الاله «نبر» (اله اأحبوب) » وحيانى 
اليل فى كل واد » ولم پشعر آحد بالچوع آو الاما ف عیدی ٭ وکان کل 
الناس' ر اضين عما فعلت » والمجميع يقولون : لقد آجيبت كل رغبة » لقد 
قهرت آهل (و أو ات)) ُ وسرت «الجای) @ وجعلت الاسيودين بفرون 
کالکلاب» + 
لجدرانه أسس عميقة » واتخذت أبوابه من النحاس » ومتاريسم ا من 
البرونز ء وقد صنعت للخلود » وتحدى الابدية» ٠‏ 


ثم یختم الك امتم مات نصائحه لولده سنوسرت بقوله : 


«آيها املك سنوسرت ١ء٠‏ لتسر أقدامك ٠٠۰‏ آنت قلبى »+ وعيثای 
ترمقانك 6 ان" الاطفال أنفسهم بحسون النشوة حتی يفون الى جائنب 
الخلق الذين يتدمون لك المديح ۰۰۰) ثأمل اننی مهدث وجهدت فى 
البداية » وأنت تسيطر ف النماية ١ء٠‏ هناك بهجة فى قارب رع فالتمائيل 
ند يمت » وقبرافث سيكون غاخرا» ٠‏ 


Pê‏ سنت 


led by registered version 


الكتاب الشانى 


اللوم 


Converted by Tiff Combine 


االنصلالأول 


المراكز الثقافية ودور الحياة 


Converted by Tiff Combine 


١‏ تقسديم 


لاريب نى ان الثقافة والمعلم والمعرفة انما قد كأنت فى عقيدة المصريين 
القدامی اسمی ما يمن آن يصنل اليه المرء فى حياته » كما كانت سبيل 
الخلود بعد مماته ٤‏ فاسم العالم فوق الاأسماء » وعلمه من نور السماء ٤‏ 
ومن ثم فليس غرييا آن يجعل شعب مصر أصحاب العلم والمعرفة فى امكان 
الارل من دنياهم وآخراهم » وذلك لانم يعلمون وغيرهم يجهلون › وهم 
الذين رسموا لأهل زمانمم » ونلن جاء من بعدهم من أجيال البشر ٤‏ صور 
الحياة باشكالها وأسمائها ء وهم الذين تخيلوا مصائر الاس » ورسموا 
لھا ما توهموا ‏ من صور » تم هم الذين خالوا » وصورا ما خالوا 
من عوالم السماء » ومکان عرس 1 تعالی منها »› وجعلوا عناه خزائن 
العلم وآسراره » یبط بها ((تحوت»)( ‏ فیما یظلنون - لیهدی من يشاء 
من علم السماء ما يعمرون به الارض » ويملأونها خيرا ونورا * 


هذا وثد مجد المصريون القدامى - والحمد له - أبطال الفكر ء لم 
بدفعهم الى ذلك خوف أو ملق » ولكنهم فعلوا ذلك عن ايمان ويتين › 
وحسبنا أنهم رفعوا رسل العلم والثقافة فوق مراتب البشر المأديين ء 
ولدینا من سير أولئك على سبيل المثال «ايمحوتب»7" » ذلك الذى ملأت 
شهرته آفاق الدنيا » واستطاعت أن تفرض نفسها على الايام من مطلع 
الاسرة الثالئة (ف أوايل الثرن اللامن والعشرين قبل اليلاد) حتى درك 
التارييخ بمصر زمان البطالة (فى القرن الثالث قبل الميلاد) الذين عرفوا 
سيرة الرجل فاأبلغوه مراتب الالهة » وكانوا قد سمعوا بما له من معرفة 
تالطب ٭ 


وهكذا فقد شاد مریدو «ایمصوتب) يصفتة ریا لاشغاء - ف 

)١(‏ أنظر (تحوت» (محمد بيومى مهران : الحضارة المصرية القديمة 
(Yo /۲Y‏ ° 

(۲( أنظلر عن (ایمحوتب) (محمد بیومی مهران مصر A7۲‏ — 
۲( ° 


— o 


العصر الاغريقى»مقصورة فوق السطح العلوى لمعد اللكة «احتشبسوت» 
فی الدیر الہحری؛وشبهوه - فیما یری مؤرخنا الوطنی مانیتو - بالعبود 
الاغريقى «اسكلبيوس)» ‏ راعى الطب والحكمة _ ومجدوه لهارته فى 
الطب » وف الادب والكتابة » مضلا عن استخدامه الحجر المنحصوت فى 
البناء » ومن ثم فقد قدسوه ف «الاسكلبيون» اجاور للعاصمة المصرية 
«(منف) »ء وهو معبد آاناموه فوق ما ظنوا آنه قبره القديم » جنوبی 
السرابيوم » وهكذا أصبحت سقارة من أهم المتاطق التى تمتعت بشهرة 
فاقة فى عبادة «ايمحوتب» ء ولعل كل هذا انما يعنى أن المجد ف مصر 
الفرعونية لم يكن متصورا على الفراعين وحدهم » وأنما كان للنوابغ من 
عامة القوم نصيب منه يزيد عن نصيب الفراعين أحيانا ء 

وهناك «آمدحتب بن حابو» الذى عاش على آيام «أمنحتب الثالث» 
من فراعين الاسرة الثامنة عشرة ٠‏ وقردسه القوم بعد وفاته ۰ مکائوا 
يحجون الى مزاره ف الدير البحرى بجبائة طيبة ء التماسا للشفاء » ولا 
كان زمان البطالة آلهوه » كما ألهوا سلفه ء ومازالت الدنيا تذكر غير 
هذين العظيمين من شيوخ العلم والحكمة ف مصر الفرعونية أبطالا » 
نذکر مئهم على سببل المثال «بتاح حوشب) » و «(ددف حور) و «کاچمنی)) 
من زمان الدولة القديمة ء كل أولئك من الاسماء الخالدة ف تاريخ مصرء 
ويرجع الفضل ف ذلك الى رجاحة العثل المصرى الوف الذى عرف كيف 
جد العلم وآهله ء : 


ولمل مما تجدر الاشارة اليه أن المصريين القدامى لم يروا أبدا فى 
التعليم لونا من آلوان الترف » ولكن كان التعليم عندهم ضرورة من 
ضرورات الحياة ء بل ريما كان عندهم كالطعام والشراب ء وحسبنا أن 
ری من صور حياتهم كيف آن الولد الجاهل قد كان حملا ثقيلا على كثفى 
آبيه » كان له مصدر تعاسة وشفاء فى حياته » يطاطىء الرأس خجلا من 
بنوته » ویضیق به حتی لیتمنی له اوت آحيانا » فى حين كانت الفضيلة 
کک الفضيلة _ ف شعليم الابناءءلينقذوا آنفسهم من الجهالة والضلالةء 
وليعسلوا عن ذواتوم قذر الجهل » وليوقوا آباءهم وذويمم کل حرج 


وضيق » ولبدفعوا أنفسهم وأبناءهم ء وليۇدوا رسالاتهم ف الدياة ؛ 
وينتظروا الجزاء على ذلك ف الآخرة ٠‏ 

وعلى آية حال ء فلقد کانت دوافع التعمليم ف ٥صر‏ ثلائة : دافع 
التعلم للانخراط فى سلك الهيئة أإحاكمة » وداع التطيم لخدمة المطالب 
الدينية آو لاكتساب نصيب من العلم الدينى الشخصى ٠‏ ثم دافع التعليم 
ديرا للعلم وکرامته ۰ 

هذا وقد اقتضت طبيسة الحيأة وظرومها فى مصر الفرعونية أن يكون 
الاي فا آرل اللمر نيا + ونت طا ينى بخجات الاك من 
موظفین واداریین » وعمال وفنیین ء كما انت العلوم فيا تطبيقية ء آما 
العلوم النظرية التى تقتضى أصحابها البحث الدقيق » والنظر الطويل › 
والسعى المتصل » بنية الوصول الى النتاتج العلمية ا)رتقبة ء فلم نكن 
مما يهم العالم القديم فی شیء ء ذلك لان العالم القديم لم يكن قد فرغ 
بعد من بناء حياته العملية ء ليتجه الى العلم النظرى » ومن ثم غقد كان 
طبيميا الا يتمدى نشاط المسريين العقلى ب وهم يضمون القواعد ¿ 
ويرهسون علیها بناء حياتهم ‏ نطاق ما تقتضيهم مشاكل الحياة اليومية 
من حلول ۰ 

وهكذا مارس المصريون الفلك ليحددوا موعد الفيضان بعية الوصول 
الى مواقيت الزرع والحصساد ؛ وقد وصلوا عن طريق ذلك الى وضسح 
تقویم شمسی › هو تقویم عالنا ايوم » واهتموا بالحساب للانتفاع به ف 
ضبط حاجاتهم العملية ف البيع والتجارة والاحصاء وتحصيل الضرائب »> 
واقامة المشروعات العامة من سدود وجسور وقنوات » واقتضتهم حياة 
الزراعة أن يمارسوا المساحة ليعرهوا ما يطراً على أرضهم الزراعية من 
نقص وزبادة بسب فيضان النيل كل عام » ومارسوا علوم الهدسة » 
وبخاصة المعمارية منها › فأتقونها اتقانا لفت آنظار العالم وأثار اعجابهم 
قاديما وحديثا ٤‏ ومازالث الدنيا ثرى آيات براعتهم فیما بی من آثار هم 
الخالدة » من هرام ومعابد ومسلات وقبور نحثت ف الصخر ٠‏ وغير ذلك 
من کل مبهر ومعجز ۰ 


وعرفوا التشريح لكثرة ما مارسوا من تحنيط أجس اد الانسان 
والحبوان » الذى آتاح لوم الاطلاع على دق الاسرار ف منية الاجسادء 
وآکسبهم خبرة بنوا عليها معارغهم الطيية ء وجعلهم يومثذ برع أطباء 
اادنيا ء واقتضتهم حاتم الغنية ف مجال الرسم والثلوين والتصوير 
والصباغة » وصناعة الادوية والعقاقير أن يمارسوا كثيرا من الصناعات 
الكيمبائية حتى برعو فيها » وحتى نسبها التاريخ الى وطنهم العظيم ء 
وجعلهم فيها آمة ۰ 

وه5ذا حملت مصر الشديمة مشعل العلم والحضارة ف مختلف 
مظاهره ونعهدنه بالرعاية » فظل دهرا طويلا يضىء العالم » حتی ٹسلمته 
منها شعوب آخرى نقات الشعلة الى بقية أرجاء العالم فاضاءته ء وکانت 
القبس الذى أخذت منه ء والعين الذى نولت منه ء 

هذا وثد آئبئٽ الدراسات الحديدذة أن المصريين القدامى كان لهم 
بجائب معارفهم وعلوممم التطبينية ‏ علوم نخلرية » قامت على اسس 
دن الةكر الانسانى والبحث المنظم والنهج التجرببى ء ولكنها لم تكن 
تعالج بئفس العمق أو على أساس من قواعد اليحث العلمى المتبعة الان 
فى عصرنا هذا ؛ ولولا ذلك السياج القوى من السرية والغموض الذى 
أحاط به الكهنة المصريون علوممم »> لأمكننا التوصل الى الكثير من الاراء 
واانظريات العمية التى كان لهم الفضل فى اكنشاغها ء 


وقد فال « هیرودوت )» ف أعاديثه عن مصر : ( آما عن المصريين 
أنفسهم » فهم آولثك الذين يعيشون ف الارضين النزرعة > ويهثمون دون 
سائر الناس اهتماما كيرا بتمرين الذاكرة » وهم ف العلم يتفوقون كثيرا 
على كل الشعوب التى خبرتها» » ويول : «لقد اكثشف االصريون من 
آيات اليب أكثر من كامة الشعوب قاطبة » وذلك لائنه كلما حدثت معجزة 
خارقة » راقو ا نتیچتها وسجلوها » فاذا ما حدث شىء مشابه بعدئذ »> 


ظنوا آن عاقبته ستكون شبيهة بما سبقها) ء 


«((والمصريون آول من عرف اة الشمسة 4 ووضعوا قویما ٿفو توا 
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يه على اليونانيين 4 وأول من سمی الآلهة بأسماگها وول من آقام لها 
امعاند والهیاکل والتماثيل وأول من حفر الصور على الاحجار ¢ ثم هم 
أسبق الناس الى اقامة الاعياد العامة والمواكب »ء وعنهم تعلم اليونانيون 
ذلك ء وهم أول العرافين ء وعنهم نقلت العرافة الى بلاد يونان» ء 


«وهم آول من راعى السنة التى تحرم مباشرة النساء ف المعابد > 
ودخولها بعد ذلك دون اغتسال » وهم أكثر الشعوب مراعاة للنظاهة» ء 


هذا ولم ينس الؤرخون والغلاسفة من الاغارقة والرومان أن يذكروا 
بعض علوم المصريين » التى آخذها عنهم اليونان » ومنها علم المساحة » 
وعلوم الحساب والهندسة والفلك والرسم ء فضلا عن الكقابة التى 
اعثبروها مصربة النشاة ء 


وهكذا فلئن كان العالم الغربى اليوم يقر بأن اليونان مصدر حكمته 
وعلومه وفلسفته ٤‏ فان اليوئان آنفسه م » انما د روا من قبل أن مصر 
انما كانت المورد الذى طا طا لجأوا اليه » ليغترفوا من نبعه » وه لذا رآينا 
كثيرا من الفلاسفة والعلماء المليئيين قد عبروا البحر المتوسط يلتمسون 
الاصول والبادىء ف كل جديد من العلوم فى رحاب الكمان الممريين › 
وکان الذين لم يستطيعوا الى ذلك سبيلا » بضيفون الى ما وسطرون من 
سيرهم من الوقائع بعض ما يشير الى وقوع هذه المرحلة التى أصبحت 
تقليدية ء بقدر ما كانت ضرورية ف حياتهم » وكان من أول هؤلاء الرحالة 
طم الذى شارك ف الاحتفال باعياد الاسرار الخاصة بالمعبود 
((دیونیس) »› وکذا «((هومیروس» و سولون) و «اغلادلون» وغيرهم + 


ومن ئم فقد ظلت مصر ‏ حتی وقتما آذن مجدها بول تعثبر 
لدى آغلب من وفدوا عليها وكثبو! عنها من الاغريق » مهد الرقى وكذز 
الحضارة » وهكذا تحدثت «الاوديسة) عن مصر » وكأنها «بلد الاطباء 
أحکم آهل العالم)») » و «اسولون» يشير الى أن مصر كانت بفضل 
تشريعاتها ملهمة له » فيما قدمه للانسانية » و «طاليس») يشير الى أنه 
درس مبادىء الهندسة عن المصريين »› وآنه نصح تلميذه «بيتاجور اس» 
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أن پبدر س فی مصر » فقض دذا بها اثنين وعشرين ءاما يدرس الفاك 
والهند.سة ء و «افلاطون» جاء الى مصر لينهل من المعرفة التى أشتهر بها 
حكه‌ازّها »> واستعان على نفقات ر حلته اليها بشحنة من الزيت ء ثم أوذد 
دعد عودته ثلمیذه «مودکسوس) الذى قضى يمحر حينا من الدهر يتعلم 
النلك » واليد ولسب عادة ترجمة بعض ااؤلفات المكتوبة باللعة المصرية 
الى الاغريقيةو أدخال بعض ممعلومات دقيقة الى باده عن «سير الكواكب . 
الخهسة)) التى ماز الت م تحدد بعد ببدئة » والتى سرف الرجل ما عرف 
عن طبيعتوا العقيةية ابان اثامته بمىر » ولك ف الغالب هى « نظرية 
الدائرة التى وسطها على محيط دائرة کبرى) + 


هذا ويشير الكثاب الاغريق ‏ ف آغلب الاعوال ‏ الى الهندسة 
والفلك » عندما يذكرون كهان مصر ٠‏ وقد يضيفون الى ذلك آحيانا علم 
اللاحموت » عندما برضى الكهنة فیکشغفون أضيوفهم عن أسرار هذا العلم» 
ویهدنا «بروفیررس)»  ۲۲۲(‏ ١۰٤۳م)‏ عن رحلة افيثاغورث» الى 
٥ر‏ ؛ فیقول : بعد ان استقیله الفرعون حمس الثائی) (٭۷٥‏ س 
٠۲٦‏ قءم) ماك ءحر ء حصل منه على رسائل توصية لكهنة «هليوبوليس» 
(عين شمس) الذين أرسلوه بدورهم الى كهنة منف » باعتبارهم أعرق 
منم ٠‏ وان كان المقصود بذلك امعاده عنهم ٤‏ وهن ثم فائفس السبب 
ارله كهنة منف الى «مايية)» (ديوسبوليس ) + وهنا » خوفا من الفرعون» 
ولعدم عثورهم على سبب مقنع لابعاده عن معبدهم » ورغبة فى التخلص 
منه » نلقد أجبر وه على الخضوع لنظام قاس » وعلى أن ينغذ ذلك ف غاية 
من الصرامة ٠‏ ولكنه صبر على ذلك وثبت له ء فكان ينفذ ف همة ونشاط 
کل ما کان بطلاب منه » حتی نال اعجابهم » فعدلوا عن سلوکهم نوه ¢ 
وآخذوا يعاملونة اتر م » لدرجة آن سمحوا له بالنضحية 2 “ومو 
شرف م بغله غریب شبله))ء+ 


فى المعابد ال ريه » ونحصن نماك من التثفاصيل احیسانا ما یی مراحل 
ډار یه 4 فیا ((أونوبیدس» متلا آخذ عن الكهنة والفلكين ڪثيرا من 
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الاسرار » ومن ذلك : آن الشمس تدور ف شکل اهلیچی (آی آن سمت 
الشمس النحرفة يقع على خط الاعتدال فى السماء) ء وتتجه اتجاها 
مضاد! لاتجاه الكواكب الاخضرى ١‏ آما «ديموقريط» فقد عاثر الكهنة 
خمس سنوات ليتعلم ما يثصل بالفلك والوندسة ٠‏ 

وآما الجعر اق «سترابون)» فهو يروي لنا ذ» وصفه صر » رحاته الى 
هليوبوليس ٠‏ فيقول : «القد ر آينا هناك الاينية التى كانت مخصصة ف 
الماخى لسكنى الكهنة ء كما أطلغونا على مسكن افلاطون »و «لودكسوس» 
لان الاخير مد صاحب الفلاطون الى هذا المكان) ؛ وفيما تلا ذلك من عسرر 
قال أحد المتصوفين الرومان على لسان أصمابه : «اننا لنعلم آن الآلمة 
کانت ولاتزال تقعان مصر» كما ناقش غیره السبب ف آن من ولدوا ف مصر 
المقدسة انما كانو| دائما آكثر فطنة ممن يولدون خارجما » وغير هذا وذاك 
کڎيرون ه 

وهكذا كائت الرحلة الى مصر س ف نظر الاغريق - رغم آنها تمت 
فى العصور الثآخرة من الحضارة المصرية ء من الضروريات فى حياة 
الغلاسفة اليونان ء هقد كانت مصر تعتبر موطن العلم والحضارة ء وكان 
على ٹسیو اأحكماء أن يمضوا فيها ولقت اران والدربة » ولقد نجحت 
التقاليد ف تأكيد ذلك على الاقل ٠‏ حتى لو كان البعض منهم لمم تطا 
أقدامه أرض الكنانة أبدا ء 

ولعل هذا كله انما يشير بوضوح الى آن الشهرة العامة للحكمة والطم 
اللذين استقرا فى آذهان الاغريق من آهل العصور القديمة مرتبطين بطبقة 
كهنوت العابد المصرية الكبرى » ذلك أن فلاسفة اليونان ‏ مهما كانت 
ا ی ا ا 
أن رحلثهم الى مصر » انما كانت مصدرا من مصادر علمهم » وذلك بسبب 
شهرة الكهنوت اللصرى ف اللعابد المصرية الكبرى بالحكمة والعلم ء وقد 
استمرت هذه الشهرة حتى كتابة «الانجيل» ف الفرن الرابع الميلادى › 
حيث جاء فى أعمال الرسل عن سيدنا موسى عليه السلام »> «وتهذب بكل 
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حکم أ لص ن + 
۲ المراكز الثقافية الكجرى 

لعل أهم الراكز الثقافية فى مصر انما كانت فى عسين شمس 
والاشمونين وطببة وصا الحجر 

: عین شمس : (اون = ایونو = هلیوبولیس)‎ ١ 

کائت «آون) عاصمة الاقليم الذالث عر من اقالیم مصر ال 
وتشع فیما بين عين شمس (آء فى مكانها) وبين المطرية شمالى الة 
ویر ((ھ. ودوت) 0 )۸4 — e‏ قم ) الى آنها كانت دح 
العلم والعرفان > وكان علماؤها أحكم آهل مصر ؛ وأغزرهم علما 
مشار الها وکآئما ھی موحان الاسرار السة الئی ذادرس يها 
العقائد ء وتحوى مكتبتها ذخائر الوم » ويتخرج فيا البرز, 
الاطباء والغلكيين والحكماء » وتقيل أن المؤرخ المصرى «ماني 
)۳ — 0 قم( کد جم ثاریخه من سجلانها 4 وکان 3 
(سترابون» أن شساهد أطلال دور حكمائها » وان كان قد أنقف 
ویشیر مؤلف بردية «ایبرس» الى آنه نلقی علومه ف «هليوبوليسر 
آن يجه الى سایس ء 

)( انظر : ننجيب میخائیل : الحضارة المصرية القديمة ص ١‏ 
ص ۲۶٠١ - ۲۴۷ » ۸1 ۸٩‏ » عبد العزيز صالح : التربية والتعليم و 
القديمة ص ۱ _ )¥ _ YTo¥f‏ »> سرچ سونیرون : کهان مصر ال 
ص ۱۲۲ ہے cC‏ هارودوت بتحدٹ عن مصر : ترجمة محمد صقر ذ 
وتقدبم احمد بدوی ص ۷ ۷۲ › A۲ e ۲۲۹ › ۱0۹ › ۱۲٤‏ 
اعمال الرسل ۲۲/۷ » وكذا 


cbvre, Romans ct Contes. Egyptians, Paris, 1949 p. 221. 
Schubart, Dic Grcichen im Acgyplen, 1927, p. 6-7. 


- أنظر عن «هیرودوت» (محمد ببومی مهران : مصر‎ )٤( 


)١(‏ انظر عن «مانيتو)» (محمد بيومى مهران : المرجع الس 
ص ٩‏ 1۸) ۰ 
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هذا وقد كفل لدينة «عين شمس) شهرتها ف الفلسغة والمدين قدم 
مذهيها ف نشاأة الوجود ٠ء‏ ثم ارتباطها باله الدولة «رع» فقد تداخل 
مذهبها الذى اتخذ «رع آتوم» الكانة الرئيسية فيه فى آغلب فلسفات 
امصربين الدينية والاسطورية » وأضدحى موضع-ا| انآویلات وشروح 
الجتهدين » هذا فضلا عن أن الئشاط العامى والفكرى ف عين شمس قد 
تعدى أصول الفلك والدين وفلسفته وأسراره وتدريس الحكمة وآداب 
السلوك ء الى الطب » ومن ثم رآینا مؤلف بردية اييرس الطبية يثول : 
«لشد تخرجث من أون مع كبراء القصر العالى “ أرباب الحماية وسادة 
الابدية) ء 

۲ د منف (انب حج) : 

لم تكن جامعة عين شمس اللاهوتية العلمية وحدها هى منار العلم 
فى مصر الفرعونية » وائما كانت تناهسها ‏ بل وتجهد آن تظهر عليها ‏ 
منف"“ (وثقع ثحت وبجوار قرية ميت رهينة » بمركر البدرشين ء على 
مبعدة ۲۲ كيلا الى الجنوب من القامرة) » وقد كان لها مذهب ينافس 
أون فى نشاة الوجود“ » كما كان كبير كهنة الاله «جتاح» فيها يحمل لقب 
((عظيم الفنائنين») ء 

وهناك مراكز أخرى عريقة للثقافة مثل «الاشمونين)» (خمنو المصريةء 


(1)( عبد العزير صالح : امرجم السابق ص ۲ _ o07‏ ) ننجيب 
ميخائيل : المرجع السابق ص ٤٠٠١١‏ › وكذا 
W. W. Tarn, Hellencstic Civilisation, 1930, p. 235-236.‏ 
CAH, VI, p. 260‏ 
Strabo, XVI, 29.‏ 
A. D. Nock, JEA, XI, p. 127.‏ 
(۷) انظر عن (منف» (محمد بیومی مهران : مصر ‏ الجزء الثانی ‏ 
الاسکندریة ۱۹۸۸ ص ۷۸ ۸۲) ° 
مهران : الحضارة المصرية القديمة ‏ الجزء الثانی ص )۲٤١ - ۲٤۲‏ وعن 
نظرية منف (محمد بيومى مهران : المرجع السابق ص )۲١١ ۲٠٣٤‏ ° 
)٩(‏ أنظر عن الاشمونين (محمد بيومى مهران : المرجع السابق 
ص )۱6٥‏ : 
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وثقء على مبعدة ۰ کیاا شمال غرب ملوى يمحافطلة المنيا) مركز عبادة 
درت رب الحكمة وعاصمة الاقليم الخامس عشر من أقاليم محر 
العليا (الصعيد) ء ثم «(حليية)) (الاقصر) عاصمة الامبراملورية »> ولكل 
منهما نظريتها الخاصة بنشاة الوجود(“ ء٠‏ 

م هناك «آہیدوس»“(ابجو = #راية آبږدوسر, على مبعدة ٠١‏ كيلا 
غربى البلءنا دمحافغا" سوهاج ) ء المركز الدينى الممتاز ء حيث كان القوم 
يزعمون آن رس معبودهم «آوزیر) دفنت فييا » ثم هناك «سایس ٩»‏ 
عاصمة الاقلم الخاءس من آقاليم الدلتا (ساو المحرية » ومكانها الان 
صا الحج, » على مبعدة ۷ كيلا شمال بسيون بمحافظة الغربية) ومدينه 
الطب ق عصر النهضة (الاسرة السادسة والمشرون ٥٣٥١ - “٦٤‏ قم )+ 

۳ دور الحياة 

اخثلف ال احثون ف دور الحياة») (برو ‏ عنعخ) ة ذبينما ذهب فريق 
الى آنها معاعدة علمية ٠‏ ذد.٠‏ فريق آخر الى نها لا تعدو آن ٿکون دور ا 
للنسخ والاصنيف”" » رقد عرفت دور الحياة) ى مصر منذ الدولة 
الفقديمة » وكات ر جد ف ال.عواضر الهامة ء وعحيث وجدت المعابد الكبيرةء 
ففى داقرة معبد الاه ادين» ف مديذة «شفعل) (على «نعدة ۲۲ كيلا جنوبېي 
قنا) عاصهة الافلرم انام ن من أقاليم اأسعيد ه قامت دار حياة توائثر 
ذكرها من الدءلة القديمة » كما تواة_ هن العسور المثأخرة ٠‏ 


هذا وقد وجدت دو الحياة آیغا 5 المرأكر Male!‏ اکر ی 6 مئل 
عین شمس ومنف ۰ فضلا عن تلات ا[نى حانت تنسب ااب المعبود (لخنوم))» 
والتی بحتمل وجودها فى ء ا5 . ادج , ٠لا‏ ف اليفانين (جزية أسوان) 


)٠١(‏ أنظر عن .تى الاشمونين وحليبة فى نشاة الوجود (محمد 
بیومں مھران : المر۔۔ + السابق ص ۷٣۹‏ ۔ ۷٣١ › ۲١٤‏ س ٠ )٣١١‏ 

(١ ۱)‏ أذظر عن A7‏ دوس » محمد بدودسی مهران : مدر (VAN4/Y‏ 

(۱۲) ۰"1 عن سابس (محمد بيومى مهران : الحضارة المصرية 
القديمة ص )۱۷١‏ ° 

A. H. Gardiner, Onom., I, 1947, 15. () 

A. H. Gardiner, The Housc of Life, in JEA, 24. p. 167-177. وکذا‎ 
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وادفو واسنا والطود » هذا فضلا عن طك التى وجدت ق غير آیام الدولة 
القديمة ۵ کما ف طيية وآبیدوس والعمارنة والبرشا والحيية واللشت 
(ایثت تاوی) » وف سايس ونل يسطة » فمن الحقائق المفترضة آنه كان 
لكل معبد ذى مكانة ملحوظة «دار حياة) خاص به ء 


وكان خريجو «دور الحباة) بشعلون عادة مكائة ممتازة » ومركز! 
مرموقا ف الجتمع المصرى القديم » فالواحد منم انما هو «کاثب دار 
الحباة») » «ما من أمر يسال عنه » الا ويجد له جوابا مناسبا» » وكان 
أبرز ألوان النشاط فى «دار الحياة» هو اعداد الكتب الدينية اللازمة 
للعبادة » وذلك باعادة كتابة اللخطوطات القديمة وتصحیح ما فيها من 
أخطاء » وسد ما فيها من فراغ يسبب عما لحق القراطيس من فعسل 
الديدان الارضية ء كما كانت تعد هناك النصوص الدينية » وبخاصة 
ما اثصل منها بأمور العبادة ابمتعلثة بكل معبد »> هذا فضلا عن سطير 
الكثب السحرية الخاصة بالحماية من الشر › الى جانب الجداول الفلكية 
کما کانت تسخ من «كتاب الموتى» آلا النسخ » ويمكننا القول بصفة 
عامة ان كل ما كان ينفش على جدران المعابد » وکل ما کان پنسخ من 
قراطيس البردى التى كانت تقتضيها شئون العبادة ؛ وسائر عناصر 
المثشافة الكهنوشة » اثما کان يخرج من دور الحياة) ء 

ولعل من الاهمية بمكان الاشارة الى آن التخرجين فى دور الحياة ام 
يكونوا كهنة بالعنى المعروف » فهم. لصق بالعلم منهم بالدين » وألقابمم 
تبر الى تمسكمم بالالغاب الخاصة بالكتاب » أكثر من التصاقهم بألقاب 
الكهنة ء وان كان هذا لم يحل أن يجمع بعضهم بین وظائف دور الحياةي 
ووظائف الكهانة فى آن واحد › أو آن يتولى منصبا دينيا ف دار الحياة 
نفسها » بحيث ظهر منهم من تلقب بلقب «الكاهن الاعلى دار الحياة) ء 
ومن لقب بلقب «الكاهن الاول لدار الحياة) » ومن تلقب بلقب «الاب 
المقدس لرع آثوم فى دار الحياة) ٠‏ 

وتشر نصوص من العصور التاخرة الى أن كثبة دو الحياة انما 
کائوا ينحصون بآنشسمم العلامات ف الحيوانات المقدسة ء والشرائط التي 
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یجب توافرها فیها > تبعا لا تحت آيديهم من وثاثق » کما کان بعهد اليم 
بكتابة آناشيد التعبد للملوك المتآخرين » وكتابة نسخ منها لخثلف العايدء 
وکانت مواكب آعياد الالمة تقصد بهو الاحثفالات فى دور الحياة » فتقوم 
هيئة الدار بافتتاح الحفل » وتفسير اسم المعبود ء 

ولیس هناك من ریب ف آن من اهم واجبات دور الحياة ليم 
اللآداب والمعارف العامة ء اذ آنه كان يغترض ف كتبة دور الحياة التعمق 
فى العلم » والسحر بصفة خاصة » حتى كان يلقب المتخرج فيها بلقب 
«(ريس الس عرة) ء وطبقا لا جاء ف الاساطير + خم بستطيعون معالجة 
الأمور بسحر بستعصى فهمه » قد يصل الى مرحلة اعادة الحياة الى 
الاوصال المقحلوعة » كما رآينا من قبل ف أسطورة خوفو والسحرة » ومن 
المعروف آن اأسحر عند القوم انما كان شديد المصلة بالدين ۽ ومن ثم 
غلا غرو اذن اذا اجتمعت هذه الدراسات ف صعيد واحد » وان صعبت 
التفرقة ف التخصص بينهما ء 

هذا وكانت هناك صلة وشقة لدور الحياة بالطب والاطباء ء كما يشير 
الى ذلك الكاتب كبير الاطباء «وجاحررسنت» الذى عاصر «آحمس الثانى» 
(٭0۷ — 0۲۹ ق*م) و البسماتيك الثالث)») ۲١  ٥۲۳(‏ قم( وکان 
مقریا من القمییز) ٥۲۲  ۵٥۲۵(‏ قءم) و ((دارا الاول)) ٥۲۲(‏ س 4۸٩‏ 
ق*م) فی نص جاء فيه : آن دارا آعاده إلى مصر > بعد أن کان قد 
اصطحبه الى فارس » «(«الاصلاح اقسام دور الحياة الخاصة بالطب » بعد 
أن تخربت)) » وقد وجه جهرده الى مدينة سايس » عاصمة البلاد وموطنه 
الاصلى »ء وف هذا بطبيعة الحال تعزيز لا ذكره صاحب بردية ايبرس 
الطبية من أنه فى سايس » حيث كان مع آمهات الآلهة » كما فيه يفا 
دلالة على آن هذه المدينة انما كانت مركزا هاما للدراسات الطبية ف مصر 
اأقاديمة ء 


هذا ويږدو أن ««دور الحياة» لم تكن دائما ف المعابد » وانما كانت فى 
مبان ملحقة بالمعابد » كما تشير الى هذه التفرقة بعض النصوص الثأخرة» 
وقد تعرف «بندابر ى» على أطلال دار حياة ف المعمارنة بعد أن وجد 
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أخثاما مرقومة باسمها على بعض قوالب اللبن التى بنيت بها » وقد تبين 
آنها كانت على مبعدة ٠٠‏ مقرأ » جنوبى معبد أتون الكبير ف العمارنة ء 
وعلى مبعدة مائة متر شرقى العبد الصغير » والضاحية اللكية »> هذا 
ومما بؤید تمیز مبانى دور الحياة عن المعابد - فیما رى جاردتر - نص 
فی معبد ادفو وصف تنقلات الاله «دحور» فى أحد آعياده + غذكر : نهم 
اتجهوا من ابلعبد الى بهو دار الحياة حيث يؤدى كل احتفال لدار الحياة 
ثم تضوا لیلتهم فی هذا اکان ۰ 


س 


)۱٤(‏ عبد العريز : المرح السابق ص ۲۱۹ - ۲۲۸ ؛› نجيب 
اتل الرجع اسايق 2 0 e‏ ۰ ۲۱ » سرج 
سونيرون : المرجع ١‏ بق ص ۱٤۹ - ۱٤۸‏ ء وکذا 

G. Posener, La Premiere domination Perse en Egypte, le 
Caire, 1936, p. 4, 7, 22, 

J. Pendlelbury, The City of Achenaten, III, London, 195 1, 
Pl. XLIX, 3, LXXXINL, VI, p. 115. 

J. Pendlebury, JEA, Io, 1924, P. 134, XXIV, 1928, p. 160 F, 177. 4% و‎ 

Urk., T, p. 286, lo, p. 289. وکذا‎ 

B. Gunn, JEA, IV, 1917, p. 252, وکذا‎ 

G. Maspero, Les Contes Populaires de L’Eeypte ancicnne, |35 و‎ 

Paris, 1916, p. 130. 
A. H. Gardiner, JEA, 24, 1938, p. 177. وکذا‎ 
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الف الث ر" 


الف لك 


Converted by Tiff Combine 


برع المصريون القدامى ف علوم الفلك » كما برعو فى غيره من العلوم»؛ 
وقد دفعهم الى ذلك عدة آمور » منها : صقاء سمائهم وخلوها من السحب 
والغيوم معظم آيام السنة » ثم اتخاذهم بعض کواکب السماء » ويخاصة 
الشمس » أربابا ء ومنها : حرصهم على خبط مواعيد النيل » يربحلون 
بينها وبين ظهور بعض الكواكب ف أوقات معينة » يقصدون بذلك تحديد 
مواعید الزرع والحصاد ۰ 


هذا وقد میز الصريون القد امى ف السماء ‏ غر الشمس والقمر س 
كواكب لا تعرف الفتور » منها ما نسميه «عطارد) و «الزهرة) (نجمة 
امساء ونجمة الصباح) ثم «المریخ» (حور الاحمر.) و «الشسترى» 
(النجم الثاقب) وأخيرا «زحل» (حور الثور) ء» وهم قد جعلوا هذه 
النجوم ف بروج (تخثلف عن بروجنا الثى استمدت من البابليين) ومن 
العسين معرفتها > وان كان قد أمكن التعرف على الدب الاكبر ( فخذ 
الثور) والبجعة (ف صورة الرجل ذى الذراعين المفتوحتين) والمجوزاء 
(ف صورة رجل يعدو » وهو ینظر من فوق منکبیه) › و «الکاسیوبیا») 
(فى صورة آدمى ممدود الذراعين) والمحوت والثريا والعقرب والحمل » 
وكان النجم الابرق (واللعروف عند العرب باسم الشعرى اليمائية) ذا 
دور کییر ف حساب الزمن لدی القوم »> فاد کان شروقه الشسی محددا 
للسنة الحثيفية (بمدى يبلن ٥‏ بوما وربم اليوم) * 


وقد صورت هذه البروج بأشسكالها المألرفة ف سقوف بعض القبور › 
و عیث کانت فقيو انها تزين عادة باشکال النجوم المآلوغة ف الدوائر الفلكة 
الثى آلفوها لدى الاغريق ف أواخر عصور حضارتهم » وشد کان ف معید 
دندرة (على مبعدة ٠‏ كيلا شمال غرب فنا > عبر النهر) مثلا أحدى هذه 
الدوائر الفلكية التى تصور السماء تموج بصور البروج المصرية فى 
أشكالها التفليدية ء وكواكبه-_ا السيارة » وما يليما من العلامات التى 
استمدت وأضيفت للاس لوب النيلى ‏ بصور, البروج الائنى عشر ٤‏ ثم 
مناطق البروج الست والثلاثين ء وقد نقلت الدوائر الاصلية الى فرنا 
على آيام الحملة الفرنسية على مصر  ۱۷۹۸(‏ ١١۸٠م)‏ واستقرت فى 
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مثحف اللوفر ف باریس EE‏ مکانها صورة لها ¢ غر أن هناك 
أخری ماثلة ف سقف مکدر a‏ ((سیتی الارل» 0 ثم مقیره ((سئنموت) ف 
طيية المغربية » ثم تك التى ماتزال ل باقية فى معبد اللك ((رعمسيس الثاتى) 
الجنائزي » والعروف باسم «معبد الرمسيوم») ۰ 


وھکذا فان شواهد الامور کاغة انما تبين آن المصريين قد وصاواً ق 
بعض المجالات الفلكية الى نتائج ماحوظة » فلقد استطاع القوم أن 
بتوصلوا الى حساب الزمن حسابا لا يكاد يختلف عن حسابنا له ء الا 
بقدر طفيف » ومن ثم فليس غربيا بعد ذلك آن بكون تقويم عالنا اليوم 
فى القرن العشرين اليلادى »ء انما هو «التقويم المصرى القديم»“ 
مباشرة وبلا تعديل » فاد أعطى النيل التقويم صر » وأعطته مصر للعالم» 
ذلك أن حياة القوم انما كانت مرقطة بالزراعة ء وهذه بدورها مرتيطة 
تفيكان الل اليبرت اار٠‏ واي اتر د 


وهکذا وضع المصريون التقويم الشمسى ٠‏ لأول مرة ف التاريخ ٤‏ 
وانفردت به مصر عن سار المجتمعات المعاصرة » التى اعتمدت على 
التقويم التمرى » وينما جنح التقويم القمرى ببعضها الى التنجيم قبل 
الفاك » وخاصة ف العراق القديم ٤‏ حيث كان الفيضان الجامح خطرا 
يصل الى حد الذعر » كما ف قصة الطوفان المشهورة » لم پنحرف الفلك 
ق مصر عن الائجاه العلمى 7 ۰ 


وهكذا لخد لاحظ المصرى منذ أقدم العصور » آن الفيضان يآتى 
منتظما کل عام » و وقت معین ٤»‏ ثم حدث آن صادف آول پوم ف 
الفيضان ظهور نجم «الشعري اليمانية» (سوبدت) ف المجال الشمسى 
فی وقت الشروق » مع المشمس ف الافقءتجاه مدينة «(منف» ولا استقرت 


(1( سارج سونارون : المرجع السابق ص ۹ ۱۹۸ » احم بدوی 
وجمال مختار : المرج السابق ص ۸۸ * 
)۲( أنظر عن | تقويم المصری (محمد بيومى مهران : مصر ۱۷۷/١‏ 
۴ _ الاسكندرية ۸( 
)۳( بجمال حمدان : : شخصية مصر القاهرة 1۹۷۰ ص c۹۲‏ وڪڏا 
V. G. Childe, Man Makes Himself, London, 1955, Pp. 112.‏ 
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هذه الظاهرة فی آذهانهم ولحظوها زمنا » أصبحوا يترقبونها عن قصد ٬‏ 
وأطلقوا على نجم الشسعرى لقب «جالبة الفيضان» » واعتبروا ظهورها 
فى الفجر المبكر (حوالى ۱١‏ يوليه من التقويم الحالى) »ول يوم ف أول 
فصل » أى «داية السنة» التى قسموها _ على ساس المظواهر المتعلفة 
جنهر الئيل.وفيضانه - الى ثلائة فصول ٠‏ 


على آن اتجاها آخر » يذهب الى عدم الربط بين وصول المصريين الى 
اختراع التقويم الزمنى ء وبين ظمور نجم الشعرى اليمانية«* ء بل ان 
هناك وجها ثالثا للنظر ء لا ينفى ارتباط السنة المدنية ف بادىء أمرها » 
بظهور نجم الشعرى اليمانية فحسب » وانما يذهب كذلك الى أن انتاقويم 
القمرى » انما هو الاساس ف توصل القوم الى ومهم الزمنى » وأآن 
الشهور القمربة انما هى الاساس لحساب الفترات الزمنية القصيرة فى 
حباة الناس ء وف أكثر الاحتمالات » أنهم ريما أخذوا متوسط السنئة 
القمرية ف سنوات عدة » ثم توصلوا بعد ذلك الى آن طولها انما هو 
٥‏ پو ما(“ ۰ 


وأيا ما كان الامر » فلقد تسم القوم السنة الى ثلاثة فصول : فصل 
الفيضان ( آخت) › وببداً من منتصف پولیه وحتی منتصف نوفمبر ٤‏ ثم 
فصل الزرع أو الشتاء (بروت) ٠‏ ويبداً من منتصف نوفمبر ٠‏ وحتى 
منتصف مارس » ثم فصل الحصاد أو الصيف (شمو.) » ويبداً من منتصف 
مارس ٠»‏ وحتی منتصف وليه » وکل فصل منها انما يثكون من أربعة أشهر 
وکل شیر من ثلائین یوما ۰ 

ثم قسوا اليوم الى أربع وعشرين ساعة »> انثا عشرة سساعة للئور 6 
وائنظا عشرة ساعة للظلام » وتحمل كل ساعة اسما معینا پحدد تأثیرها › 
آی أن القوم انما قد استخدموا السئة الشمسية ولیس القمرية ء كبقية 

W. F. Edgerton, in JNES, I, 1942, p. 366-403. )٤( 
E, Ollo Neugebauer, in Acta Orientalie, 17, 1939, p. 169-195, )ذSg:‎ 


R. A. Parker, The Calendars of Ancient Egypt, Chicago, )۵( 
1950, p. 53. 
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شعوب العالم ل" موكانت ستخدم لحساب ساعات النهار ساعات شمسية 
يقاس فيها امتداد الظل » ولحساب ساعات الليل ساعات مائية أو ساعات 
النجوم » وأما الساعات الائية فأآحواض كيرة مدرجة من الداخل نشير 
الى الترقيت بانخفاض مستوى مائها بتسربه الى الخارج آو بارتغاعه 
بثسربه الى الداخل » وكان تحديد الزمن بمثل هذه الساعة يحتاج الى 
عسليات حسابية لضبط حجم الماء ودرجة التبخر » كما كان براع اختلاف 
ملول النهار ٠‏ وآما ساعات النجوم . وقد بدا استعمالها منذ الدولة 
الحديثة ٤‏ ان لم یکن قبلا فکانت تستخدم فيها آبداة ليد مواقع 
النجوم فی جداول معيذة شير الى دخولها ف مناطق معينة » وهى عملية 
كانت تقوم ف العابد على الاغلب ء وتعتمد عملية الرصد على وجود 
راصدين من الكهنة يسجل الواحد منهما موقع النجوم بالنسبة لجسد 
زمیله » وقد حفطلت لنا ف مقابر ملوك الاسرة العشرين عدة قواثم من 
هذا النوع » وهى بين موقع النجوم خلال ساعات الليل الاثنى عشرة فى 
فثرات تبلغ الخمسة عشر يوما » وعلى أية حال » فلقد كانت ساعات 
الأعريين القدامى على اخثلاف أنواعها صالحة لقياس الزمن قياسا 

وکانت عدة آيام السنة ف نظر اللمصرى القديم ٥‏ یوما » ولکن 
مادامت السنة الفلكية تحوى أكثر يقليل من + يوما » فهذا يعنى آن 
السنة المدنية تتأخر يوما كل أربع سنوات عن السنة الشمسية » أو بمعنى 
السنة الفلكية (الشمسية) الا مرة كل ٠٠٠١‏ سئة )4:×۳٠٥(‏ ء وهذا 
ما یعرف باسم «دورة الشعرى اليمائية) ٠‏ 


ولم يكن هذا الفرق الضئيل واضحا ف بادىء الامر » ولكن بمرور 


A. Weigall, Histoire de L Egypte Ancicnne, Paris, 1968, p. 7-8. (1)‏ 
(۷) أدولف ارمان وهرمان رانكه : مصر والحياة المصرية ف العصور 
القديمة > ترجمة عبد المنعم أبو بكر > ومحرم كمال › القاهرة ۱۹١٩۳‏ 
ص ۲۷۷ ۲۷۹ » نجیب میخائیل : الحضارة المصرية القديمة ص ٤ 2:٥‏ 
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الزمن بدت فصول التقويم غير مطابقة للفصول الحقيقية » كما يبدو ذلك 
واأضحا من بردية من عصر الاسرة التاسعة عشرة » بشكو صاحبها من أن 
الشتاء أصبح يجىء ف الصيف»والشهور تنعکس » والساعات تضطر ی۳ 
ویقادم مرسوم کانوب» (آبو قیں) › والکتوب اعات ثلاث ف مارس 
من عام ۲۴۷ قم » دلیلا علی آن ااصریین بحرصیم الغریزی على 
الثقاليد لم يسعوا الى علاج لذلك اللوقف ء ففى هذا المرسوم يعلن 
«بحللیموس الثالث)) ۲٣۹(‏ - ۲۲۱ قءم) ادخال یوم سادس الى آیام 
النسىء الخمسة » كل أربع سنوات » حتى يمنع الاعياد الوطنية التى 
نحدث فى الشتاء من آن تجىء ف الصيف » هان الشمس ننغير یوما كل 
ربع ساعات » وآن آعیاد آخرى تقام الان فی الصيف یجب أن تأتى ف 
المرات القادمة ف الشتاء » كما كان يحدث من قبل ء 


غير أن هذه المحاولة سرعان ما أهملت » ولم يعمل بها أحد بعده ٤‏ 
وبقى الثقويم كما کان » حتی اتخذ «یولیوس قیصر) (۱۲۰ - ٤٤ق*م)‏ 
التقويم اللصرى والاصلاح القترح وطبته ف روما » وف عام ٣۰‏ قبل 
الميلاد فض الامبرااطور (آغسطس» (۲۷ ق٠م‏ - ٠٤١‏ م) على المصريين 
التقويم الیونانى » والكون من o}‏ یوما ء وان کان کل من ((اسثرابو) 
و «(ديودور الصقلى) انما نسب هذا التعديل الى المصريين أنفسهم > 
وەح ذلك لم پستخدم المصريون الوطنيرن هذه السنة التی آسموها 
«السنة اليونانية» › الا بعد اعتناقهم النصرانية » وبقى الامر كذلك حتى 
أصلحه البابا «جريجورى الثالث عشر» ف القرن الرابع عشر الليلادى > 
وأصبح التقويم هو المعروف الان بالتقويم الميلادى(' ٠‏ 


J. Vercoutter and Others, The Ncar East, The Early (۸) 
Civilization 1967, p. 39. 

A. H. Gardiner, Egypt of The Pharaohs, Oxford, 1961, p. 64. H&K و‎ 

E. Bevan, A Hislory of Egypt under The Ptolemaic Dynasty, (4) 
London, 1927, p. 208 F. 

(۱۰) نجیب مپخځائيل : مصر ۵۱/۱ _ ٥۲‏ »› وکذا 

J. Vercoutter, Op-Cit, p. 39. وکذا‎ 

Strabo, XVII, 20. وكذا‎ 


— ۳00 


ہذا ويذهب «لودفیج بورخاردت» (۱۸۹۳ — ۱۹۳۸ م) الى أن 
امرخ الرومانى «((سانسريون) قد سجل ظاهرة اجتماع اللرى اليمادية 
وطلوع الشمس ف عام Naty‏ ومن ثم قد أصبح مذا العام نقطة 
ارتخاز تانوم على قران علمية فلكية ثابئة ء وما علينا الا أن نعود فى 
التاريخ فثرة ٠٠٠٠‏ عاما"“ الى الوراء ء لنعرف متى بدآت فثرة الشعرى 
اليمانية هذه » ويعملية حسابية بسيطة يمكننا أن نحدد هذه الفتراتك 
باعوام ۷ . ۲۷۷۲ ٤٣۲٥ ٤‏ قبل المیلاد » آی آننا نستطیع أن نتوغل 
ف اعمان الثاريخ حتى عام ٠ م٣ق ٥‏ وهکذا یتجه بعض الباحثین 
الی آن یرم ۱۹ پولیه من عام ٤۲٤۱‏ قبل المیلاد » انما آقدم توقیت ثابت 
فى تاريخ العالم » وهو بداية معرفة المصريين التوشيت“"'“ » على أن 
ثص.هيحات «كارك شوك») تجعل أقدم ناريخ محدد فی العالم »> انما هو 
٤ )م٠ق ٤۲۲۹ - ٤۲۲۹(‏ وهذا کله مہنی على حسابات رجمية ولیست 
لها آهمية خاصة١١‏ ؛ 


هذا وهناك وجه آخر للنظر ٠‏ ذهب الى أن اتباع ٿوقيٽت فلکی دقیق» 
انما هو عم عقلی عظيم يعتمد دون شك على متدرة ممثازة ف الحساب 


س 
— 


A. H. Gardiner, Op-Cil, p. 64-65. وکذا‎ 
Diodorus, I, 50. وکذا‎ 

* ٠۱۸١ ٠۸١/١ عبد المنعم أبو بكر : الموسوعة المصرية‎ )١١( 
يذهب «كارل شوك» الى أن دورة الشعرى اليمانية ليست‎ )١١( 
یوما » وقد بئی‎ ٠٤٠١٩۱ یوما » بل هی اقرب الى أن تکون‎ ۱٤۹١١ بالضبط‎ 
تصحيحه هذا على زيادة مرعة الشمس على مر القرون » وعلى الحركة‎ 
الذاتية الكبرى للشعرى اليمانية » وعلى حساب أدق لمدى القوس البصرية‎ 
۰۸٩ (جورج سارتون : مصر  ترجمة مصدلفى الامبر - القاهرة ۲ ص‎ 
Carl Schoch, Die Lange der Solhisperiode betragt, 1456, Jahre, lig 
Astorn, Abhandl, Erganzunyshefte Astorn. Nachr, 8, No. 2, B 9-B10, 
1930). 

(\Y)‏ الکسندر شارف : تاریخ مصر ص ۴£ ec‏ وکذا 

J. H. Brcasted, ARE, I, p. 30. 
E. Meyer, Acgyptische, Berlin, 1901. وگذا‎ 
K. Sethe, ZAS, 1931, p. 1-7. وکذا‎ 
L. Borchardt, Dic Mitel Zur Zetitichcn Fcstlegyng, Kairo, 1935. lSg 


' ٠° جورج سارتون : المرجع السابق ص‎ )٠٤( 


س ۳0٦‏ س 


والفلك » لا نستطیع آن نتوقع حدوثه ف عصر مبکر لم یعرف الناس فيه 
القرأءة والكتاية ٤‏ ومن ثم ريما کان عن الافضل آن نحدد عام YVYY‏ 
قبل الميلاد » لمعرفة المصريين التوقيت الزمنى “ وليس عام ٤٠١١‏ قبل 
ايلاد ء ذلك لان هذا التوقيت لا يمكن أن ينشا الا بعد فترة طويلة من 
الملاحظة والتدقيق » ثم القدرة على آن يستخالس الائسان من تلك 
التدوينات نظاما دقيقا ثابتا » وآن ذلك ريما ثم فى عيد اللك «زوسر» 
من الاسرة الثالثة(٠ ٠‏ 


هذا. وقد أشسارت الوثائق امصرية الى «دورة الشعرى اليمائية» ثلاث 
مراٿت › على آقل تندير » وعلى فتثرات متباعدة » آولها : فى وثائق من العام 
السابع لحكم املك ااسنوسرت الثالث)) حوالى عام ۷۲ ق *م » وثانيها : 
ف العام التاسحم من حکم الغرعون «أمنحثب الاول» » حوالى عام 10۳ 
قم ء وثالثها : خلال عهد الفرعون «اتحوتمس الثالث» حوالى عام 
4 تیل ا لیلاد ۰ 


ولعل من الاهمية بمكان الاشسارة الى آن قدرة المصريين القدامى فى 
الزوال » ولا من جداول ظهورها فحسب » بل من بعض آدوائهم الفلكية » 
من الزاول الشمسية البارعة ٠‏ وثركيب المعامار على العصا الفرجونية التى 
امجموعات الاثرىة المصردة الغلك ة۷ ء 


هذا وقد عرف الكهان المصريون آيضا ظاهرة الخسوف » وهى التقاء 


: آذظر‎ )٠١( 
J A. Wilson, The Culture of Ancient Egypt, Chicago, 1963, p. 30. 
A. Scharîf, HZ, 161, 1939, p. 3-32, وکذا‎ 
R. W. Sloley, The Origin of The 365 - day Egyptian Calendar, lS, 
ASAF, XLVHL, p. 261 F. 
W. $. Smith, in JNES, 11, 1952, p. 122-123. وكذا‎ 
* ٠٠١/١ عبد العزيز صالح : مصر والعراق‎ )۱١( 
' ٠° جورج سارتون : المرجع السابق ص‎ )۱۷( 


۷ سس 


الشمس بالقمر » وقد جاء ف الخير كيف أرعب الخسوف جنود الاسكندر 
الاكب_ » وهم يحاربون الفرس من جنود «دارا الثالث» ٣٣٢ - ٣۳(‏ 
قەم ) “ وکیف استدعى أحد الكهان المصريين ليذهب عن قلوبهم 
الرعی ١۵‏ 

هذا ورغم آن المصریین القدامی شد حددوا » بوجه عام ٤‏ جهاثهم 
الاصلية على أساس مجرى اليل »> جساعلين الجنوب س وفيه منابع 
انيل - قبلتوم » فوشع الغرب على یمینهم ء والشرق على پسارهم « Yl‏ 
آن دقة تحديد انجاهات أضلاع قواعد المرم الاكبر » وانطباقها على 
الجهات الامسلية الاربم وكذا اتجاهات ممراته » تحملنا على التفكير ق 
جواز استعانة المصريين بنوع من الرإصد الفلكية » وان كنا لا نعرف 
کیف کانت » ولا کیف استخدمت » والی آین ذهبت0 ۰ 

وآیا ما کان الامر › فلفد أقيمت الاهرامات الكبرى عند خط عرض 
۳۰ شمالا » وآن أضلاع المرم الأربعسة مواجهة تماما الجهات الار بع 
الاصلية » وربما كان ذلك ليجعلوا مدخل المرم الذى كان ف الناحية 
الشمالية متجها نحو النجم القطبى (نجم الشمال) » ولم يكن ليصعب 
على المصريين مثل هذا التدديد الصحيح لاتجاه أضلاع مریم الهرم ٤‏ 
وذلك )ا كان م من دراية كاغية بعلم الغاك'“ » كما أن ممرات الاهرام 
الاقلة انما كانت تنطبق على المستوى الزوالى ء 

هذا وقد لاحظ «(بروکترر) ۲ه٤۲هإ۴‏ أنه خلال سبعة أشهر ونصف 
من السنة ء نصفها قبل ونصفها بعد الانقلاب الصيفى » تضىء الشمس 
عندما نكون على خط الزوال الاربعة أوجه »> وقد استنتج «محمود باشا 
الفلكى» أن الممرات المد اخلية كانت تستعمل كالات زوالية لأرصد الاجرام 
السماوية هبل غق الإهرام » ون وء الشعرى اليمانية كان عموديا على 

(۱۸) سيرج سرتيرون : المرجع السابق ص ٠۷°‏ ° 


(1۹) أحمد بدوی ومحمد جمال الدين مختار : المرجع السابق ص۸۹ 
(۲۰) احمد فخرى : الاهرامات المصرية ‏ القاهرة ۱١۹١۲‏ ص ۲١١‏ ° 


— POA — 


الوجه الجنوبى اليرم الاكبر ٤‏ حوالى عام ۰ یل الیلاد » واستتتج 
«(دلبیں» ١١طسماەط‏ أن المصريین الق دامی لاد و انهم قدروا سعة 
انحراف اثجاه الشمس عند النقلبين - الصيفى والشتوى  ٠‏ 

هذا ود قام «(کول) وکان يعمل موظفا بمصلحة امساحة الصرية 
بياس أضلاع هرم خوفو وانحراهاتها عن الاتجاهات الرئيسية ء» فوجد 


ما بآثی : 
الضلع طوله الانحراف عن الاتجاهات الرئيسية 
الشمالى ‘yor‏ ۸ ۳ 
الجذوبى oV plo‏ 1 
الشرقى ر ۰ َ0 
الغربى ‘ov‏ 2 َ۲ 


وتدلنا هذه الدقة ف ثعيين اتجاهات قاعدة هذا المرم (الممرم الاكبر) 
وغيره من الاهرام على أن الكهنة المصرين الذين كانوا يشرغفون على بناء 
الاهرام ء لابد وأنهم استعانوا بالارصاد الفلكية ف تعيين الاتجاهات ء 

آضف الى ذلك »انه فضلا عن هذه الدقة ف تعيين اتجاهات الاضلاع» 
نجد أنهم لابد » وقد تخيروا مواقعها لثكون عند خط عرض ٠١‏ درجة 
شمالا » فقد آقيمت عند حافة المستوى الصخرى وليست باعلى نقطة 
فيه ؛ وقد یوازی خط عرضها بأحدٹ اللآلات المحدیثۀ ٣۹٥ ۸٩ ٥۱‏ عد ٣‏ 
وعزا الفرق الى تأئير الانكسار الضوثى ء 

ولتقدير أهمية الحقائق السالغة الذكر ء لينا أن نتذكر أن الرجل 
العادى فى عصرنا هذا لا يكاد يعرف غير أن الشمس تشرق من اشرق »› 
وتغرب ف الغرب » مع أن هذا لا يقع فى خط عرضنا سوى مرتين فى 
السئة ء عندما تكون الشمس ف آحد الاعثدالين » وتعيين هذه الائنجاهات 
بهذه الدقة ليس من الامور الهينة حتى فى عصرنا هذا الذى تتقدمت فيه 


۳۵۹ 


صناعة الآلات الهندسية التى يستعان بها فى مثل هذه الاغراض 7" ء 


بقيت الاشارة الى آن هناك وثائق محدودة العمدد تشير الى أن 
التنجيم - وهو الاعتقاد ف تأثير مواقع النجوم على نفوس البشر وصلة 
ذاك بمصائر هم وقد کان معروفا » ود ذاع هذا الاعنقاد ولش كثرا 
من الشبول ف اوساط المصريين ٤‏ وان کانت خلواهر الامور ثدل على ان 
هذا الموضوع دخیل علی مصر » وغی۔ آصیل فیا وف تفکیں آهلها » وریما 
قد جاءهم من آسيا مع الدزو المفارسى ف آخريات العصور الفرعونية » 
وقد يؤيد هذا الظن ما تردد ف أسلوب تلك الوثائق من شذوذ غير معهود 
فى اللغة ال-رية ء 

وآما المذنبات من النجوم »› والتى كان يعتبر ظهورها من نذور. الشؤم 
فييدو أن معرفة المصريين بها لم تكن كافية » وليس هناك من النصوص 
ما يشير اليما »> سوى واحد من عصر (تحوتمس الثالث)  ۱٤۹١(‏ 
قءم) ٠‏ يذكر مرور واأحد من ثلك المذئبات ء والذى يحتمل أن 
یکون ما آسماه المقوم «هالی» . 

وعلى أية حال » فلثند خلن القوم أن للابراج السماوية صلة بالناس ء 
فهذاك آيام سعيدة ٤‏ وأيام منحوسة » وهذه الايام نتصل ف أغلب الامر 
باحداث معينة مترسبة فى نفوسهم من جراء ذكريات اسطورية أو دينية 
فمثلا يام الصلح بين العبودين ((حور» و «ست» ايام سعيدة من غير 
شك (وهو اليوم السابم والعشرون ٥ن‏ هاتور) » وآيام موت «(أوزير» 
آیام ئحس + وکذا اليوم الراب عشر من طوبة » والذی ندبت فيه ايز ة) 
و «لنفتیس) على «آوزیر)» کان یوما مدذحوسا ٤‏ بینما كان اليوم الاول من 
مشیر » والذى رؤعت فيه السماء ٤‏ فد کان وما سعیدا؛ ۰ 

وکان القوم يمثنعون عن أقامة الحفلات ف یام النحس ء حبث کانو! 


)١(‏ عبد الحميد مماحة : الفلك عند المصريين القدماء - كتاب 
e‏ المصرية ت العصر الفرعونى ۱ = 0۷۹ (القاهرة 


٠ ٠۷١ سيرج سونيرون : المرجع السابق ص‎ )۲١( 


س + س 


يتهادون الموسيقى والمغناء مثلا فى يوم الحداد على أوزير (الرابع عشر 
من طوبة) » كما أن الغسيل كان محرما فى اليوم السادس عشر من طوية» 
اللمعبود «ست» ف اليوم الرابع والعشرين من شمر برمودة ه 


وكان الذمس والسعد يتصلان أيضا بمولد الاطفال كذلك » فبعض 
الاطفال لا يعيشون » ان ولدوا ف اليوم الثالث والعشرين من سهر توت» 
والبعض الاخر تحل بهم الكاره والامراض » ان ولدوا ف يام معينة 
كذلك › فالذى يولد ف اليوم العشرين من شهر كيه-ك يصاب بالعمى » 
والذى يولد ف الثالث من كيوك يكون الصمم من نصيبه" ٠‏ 


eA _ AY آدولف ارمان وهرمان رانکه : المرجع السابق ص‎ (YY) 
ˆ ٤:٥١ نجيب ميخائيل : المرجع السابق ص‎ 


|۹ س 


Converted by Tiff Combine 


التصلاثالت 


العلوم الرياضية والهندسية 


Converted by Tiff Combine 


: العلوم الرياضية‎ ١ 

شغلت العلوم الرياضية والمندسة جائبا كبا من اهتمام المصريين 
القدامى وکانت سیر جنیا الى جنب مح ثعلم اتر اءة والكثابة لأهميتها 
فى الحياة العملية » وكانت الدراسة نظرية وعملية معا ٠‏ 


وقد بزع اللصريون فى بعض اللوم الرياضية بالنسبة أزمانهم » ويعد 
عصر الدولة القديمة عصرها الذهبى »› والتى كائت ثمرة خبرة وتطور 
طویلين ومتصلين ف آن معا » ومن امشكوك فيه أن تكون الرياضيات ف 
أيام الدولة الحديثة ٠١۸۷ _ ٠٠۷١(‏ ق٠م)‏ قد تقدمت عما كانت عليه 
من قبل » فقد استخدمت نفس النظريات والاساليب التى كانت معروفة 
على آيام الدولة القديمة » ومن ثم فاد استنتج بعض العلماء أن اللصرين 
لم ينظروا الى هذه العلوم نظرة أكاديمية با عنى اللفهوم ء ولم يحاولوا 
تطویرها بالبحث المتصل أو استقصاء أصولها النظرية ء بل أن اتجاهیم 
حيالفا كان عمليا يكاد يقتصر على الناحية التطبيقية » لى أن هذه العلوم 
على علاتھا - نند نفعت وآثمرت › وآدت کل ما کان ينتظر منها٬وسدت‏ 
مطالب الشعب ف كل نواحى الحياة ٠‏ 


ولیس هناك من ریب ف أن مقتضيات الحياة فى مصر » وجهود 
الصريين فى حل المشاكل التصلة ببيثتهم وحرصهم الشديد على ذلك › 
كانت جميما من وراه أسباب تقدمهم فى الحساب » فتنظيم مياه الثيل 
وقياسها وضبطها »> وتحديد مواسم الزراعة والحصاد › وأعمال اليدل 
والتجارة وجمم الضرائب العينية »> وتقدير آبعاد الارامى الزراعية › 
ومساحاتها عند بیعها وناجیر‌ها وتقسیمها باسم الدولةءوتنفيذ ا)شروعات 
العامة ء وما الى ذلك ء كتغيير حدود الارض الزراعية بعد موسم الفيضان 
فمثلا اذا ما طاف طائف من الفيضان فأزال حدود الحقل » فانه لا يمكن 
اعادتها افى ما کانت عليه على وجه محشق › الا اذا كان الرء يعرف 
مقاییسه بالضبط ۰ 


(۱) احمد بدوی وجمال مختار : المررجع السابق ص ۹ ۰ ارمان 
ورانكه : المرجع السابق ص ۲۹ . 2٠١‏ 


س ۵ — 


وقد سبق أن عرفنا فى دراستنا السابقة أنه ف بداية الدولة الوسطى 
۱۷۸٦ — ۲(‏ قم( أن اللك «امنمحات الاول» ۱۹٩۲  ۱۹۹۱(‏ 
قە م) قد اتبع سياسة جديدة بين أمراك الاقاليم منعت الثنافس بينهم › 
وذلك عن طريق اقامة حدود ثابتة بين كل اقليم وآخر »> كما سن قانونا 
نظم به نصيب كل اقليم من مياه النيل الخاصة برى الارض الزراعية › 
وهكذا «قام جلالته مشرقا كاله الشمس أتوم نفسه » لكى يزهق الباطل 
ویعمر ما ثخرب ویرده الى ما كان عليه » ويعيد الى كل مدينة مااغثصبته 
الاخرى منها » ويجعل لكل مدينة حدودها التى تفصلها عن الاخرى » ونند 
أرسى أحجار الحدود ثابثة كالسماء) » كما عينتبعية كل قناة بمفردها »> 
وثبت نصيب كل اقليم ف النيل » ولا كان يحب الحق كثيرا » فقد اتخذ 
أساسا لنفسه «ما هو موجود فى السجلات القديمة ء وما هو ثابت مقرر 
فى النصوص القديمة» » وهذا يعنى انه منذ عهد الدولة القديمة » على 
الال ء كابت حدود الاقاليم ثابتة ومدونة ومسجلة »> وهذا يعنى بالتالى 
افثر اض وجود سجلات زراعية لاراضى المدن المخظفة ومناطقها ء 

هذا وقد قام «أمنمحات الاول» كذلك بتحديد الكمية الئی یتدمها کل 
اقليم من الواد الغذاقية » وعدد السفن اللارمة للاسطول واعداد الرجال 
للجيش المرابط ء وذلك للمشروعات اللكية فى أقاليممم أو خارجها » ومن 
المعروف أن آمراء الاقاليم انما كانوا مكلفين بحشد الجند » الذين كائوا 
يكونون ف ذلك الوقت الجزء الاكر من القوات المسلحة . 

هذا وکان پدخل ضمن أطار الواجبات اللقاة على عاتق المشرفين على 
حقول أو مخازن غلال المعابد السهر على صحة مقاييس ومساحة الارافى 
التادحة لعيدهم » وهكذا يظهر السيد العظيم من الدولة الحديثة بعصا 
طویلة ی احدی يديه › وف الاخرى أدوات الكتابة » شرف على عملية 


عبد الحميد زايد : مصر الخالدة ص ۲٥۷‏ »۰ ادولف ارمان وهرمان رائکه : 
المرجع السابق ص c£E°°* TNA ۸٦‏ وكذا ¢ 

R. O. Faulkner, Egyplian Military Organization, JEA, 39, 

1953, p. 36F. 


القیاس اتی يقوم بها خادمان » ومعهم شریط قياس » يظهر آن طوله نحو 
ماگة ذراع ٤‏ قسم الى آجزاء بواسطة عند عقدت ف آجزاء معينة اید 
وأن نلکون ند أخثبرت دقته وصحته أادارة معبد آمو ۰ 


وكانت تلك كلها مور تدعو الى استخدام الحساب ه فهم قد عرغو| 
العشرات والئات وآلوف الالوف »> وعرفوا الجمع والطرح ء وأما الضرب 
فکان ضربا من الجمم وچمع الجمع » أى مضاعفة العمدد الضروب فى 
جدول صغير مرات تعادل العدد المضروب فيه » ثم تجمع حواصل ضرب 
امضاعفات التى تعادل ف مجموعها العدد امضروب فيه » فمثلا ضرب 
٠١ × ۱‏ يجرى على النحو التالى : 


4 
NA 
0٦ 
1Y 


A‏ حم حح 


حیث يشير الجدول الى ما ببلغ مجموعه ۱۱ » أى آنه يجمع حواصل 
الضرب ف ۱ ۰ ۲ ٤‏ ۸ء وهی ٠۱۲ + ۲۸ + ۱٤‏ ء فيكون المطلوب ٠٠4‏ 

وأما القسمة : فكانت عملية تجرى عكس عملية الضرب ٠‏ آى أنه 
كانت تعتمد على مضاعفة المقسوم عليه حتى يتعادل مع القاسم » وهو 
ليدأ الذى يقوم عليه تصميم الآلات الحاسبة فى عصرنا الحديث » اذ 
تجری فسمة ٠١ + ٠٠١‏ بأاعداد. الجدول السابق » ثم جمع ما پقابل 
مجموع 4 + آی ۱+ +44 وهو ۱1 » فيكون ذلك خارج أالفىمة0 , 


بها عن الكسور الركبة (التى لم تستخدم الا فى آحوال قليلة) ٠‏ وكذلك 


1 وكذا‎ › ٤٠٠١ ارمان ورانكه : المرجع السابق ص‎ )١( 
L. Borchardt, AZ, 42, p. 70 F. 


)٤(‏ احمد ہدوى وجمال مختار : المرجع السابق ص ٩° - ۸٩‏ ؛ 
أحمد عبد الحميد يوسف : الموسوعة المصرية 9 Y0.‏ ° 


— Y۷ 


ف چ الكسور وضريها ونسمتها 2 نفس ما کانوا بتبعونه ج الاعداد 
الصحيحة ٤‏ من حيث استخدام الطريقة التجريبية علد الضرورة 0 
والاكتفاء بالحلول الذهنية » كلما تيسر لهم استخدامهاا“ . 


وتشير «(بردية ردد الرياضية» (كراسة عحموزة) الى جسدول يمين 


)٠(‏ عبد العزيز صالح : الرياضيات ف مصر القديمة - تاريخ الحضارة 
المصرية - العصر الفرعونی ٥۹۰/۱‏ ۰ 

)١(‏ بردية رند الرياضية : وتتكون من درجين من البردى » محفوظة 
بالمتحف البريطانى ف لندن (رقم )٠٠٠١۸ ٠٠*١۷‏ » وقد عثر الباحثون 
على جزء صغير يصل بينهما فى الجمعية التاريخية ف نيويورك »›» وهى 
جميعا تکون درجا واحدا » أو رسالة واحدة » وطول البردية سم » 
وعرضها i‏ سم » ویرجع تاریخها الى عحصر الهکسوس ( 1۷٥‏ 16۷0 
الثانية عشرة ( ۱۹۹۱ د ۱۷۸٩‏ ق 'م) »> وقد سڄلت البردية علی عنوان 
EW‏ منها اسم املك «عاوسررع ت أبوفيس الاول» من ملوك الهکسوس ¢ 
ويقول كاتب البردية ف الصفحة الافتتاحية منها : «قواعد للبحث ف الطبيعة 
وف معرفة کل ما هو کائن وکل غامض »> وكل سر » أشهد أن هذا الدرج 
كتپب ف السنة الالئة والخلاثين » فى الشهر الرابع من فصل الفيضان »> زمن 
ملك مصرٴ العليا والسفلى › عا وسر رع »> له الحياة » نقلاد عن كتابة قديمة 
دونت أيام ملك مصر العليا والسفلى »› نى معات رع (أمنمخات الثاألث 
1A2‏ ۱۹۷ ق 'م) »> وكتب هذه النسخة عحموزة الكاتب» * 
[ وتوحى عبارة «عحموزة» أنه يدرك مدى أهمية عمله › فهو يدون 
کتابا » آی مبحثا مرتبا ف المعلومات المعروفة ف ميدان تخصصه » أضطلع 
فيه بتدوين المسائل الاساسية ف الحساب والهندسة > كما بدت لمعاصريه ٠‏ 

وهناك ترجمات للبردية بالانجليزية »› احداهما ترجمة «بيت» ف عام 
۳ »۰ والتانيه ترجمة «تشیس» ف عام ۱۹۲۹م هذا الى جائب ترجمات 
اخری بلغات اخری » (انظر 

T, Eric Pect, Thc Rhind Mathematical Paprus, Liverpool, 1923. 
A. B. Chace, L. Bull, H. P. Manning and R. C, Archibald, وکذا‎ 

The Rhind Mathematical Papyrus, 2 Vols, Oberlin, Ohio, 1927-1929. 
W. W. Struve, Mathematischer Papyrus des Staatlichen ' وکذا‎ 

Museums der Schoncn Kecnste in Moskau, Berlin, 1930. 

Otto Neugebaucr, Vorlesungen uber Geschichte der ontiken رگذا‎ 
Mathematischen Wissenschaften, 1, Band Vorgriochische 
Mathematik, Berlin, 1934. 

وتتضمن البردية مجموعة من الامفلة النموذجية لمختلف مسائل الحساب 


-— ۳۸ س 


نتائج قسمة العدد + على المقامات الغردية من ٣‏ الى ٠١١‏ فى تفصيلات 
تسیر الى صحة النتائج » كما اشتملت على جداول لنتائج قسمة الاعداد 
من ۱ الى ٩‏ على العدد ۱۰ معیرا عنها بالکسر ذی بیط الواحد الصحيحء 
مستي تفا من ذلك غرضين ؛ أولهما : حفظ ننائج الشسمة ف كسور مجردة» 
وثانیهما تقدیم ماگل عملىهة تستحلیع عقلية الئلمبذ أن تسایر ها دءد 
تقدیم البرهان. على صحة انناج ٠‏ 

وقد اقتضت شون الفلاحه ان يعرفوا علم امساحة » وبخاصة أن 
اليل كان يغير المرقح الزراعية فی کل عام ٠‏ وکانت و عدة القياس المستعملة 
ھی الذراع الى الذى يلغ حلوله حوالی j‏ 0 ( ی یساوی ۲٦ر*۲‏ 
بوصة) كما استثخدموا ذراعا آخر يصا ره فلداد 4 ویستعمله الحمهور 
ست قبضات كييرة) ء تلفت كل قبضة منها من اربع أصابع ؛ واستخدموا 
وحدة تنياسية تبلغ ماک ذراع 6 اطلتو! ليها اسم «لخت) هه ووحدة 
مساحية للاراضى المتسعة قبلن ٥‏ مٹرا مربعا › اطلةوا عاها اسم 
عليها اسم «اترو» ۰ 

وما الموازين (من الحجر أو المعدن) فکانتث وحادتیا ((دبن)) ٤‏ وزننه 
٩‏ جراما » وجزؤه «قدت» ویعادل م عشر الدبن » وآما وحدة كيل 
الغلال فهى : «(حقات» ( حوالى ٥ر‏ لترا) ولها اج زاوها ء ومضاعفانها 
وأما وحدة كيل السوائل فهى : «هن» ويعادل ل من «حقات» ( أو 
“٤ر‏ من اللثر “(٠)‏ ۴ 
والهندسة » ومن ثم فهى توضح لنا معارف المصريين فى هذا الميدان ابان 
تلك العصور ¢ وهناك شك ف أن معارف الممريان ق الدول ألحدبنة لد 
زادت عن ذلك » فبعد ٠٠۰۰‏ عام » نجد فى قوائم معبد ادفو نفس النظريات 
الهندسية المشابهة لما ف بردية رند هذه (جور سارتون : المرجع السابق 
ص ° 1° 1° CITA —\YV cC‏ ارمان ورانکه : المرجح السابق ص 
(E‏ ° 

(۷) عبد العزيز صالح : المرجع السابق ص ۸۷ › نجيب ميخائيل : 
المرجع السابق ص £00 * 


۹۹ ن 


۴ الهندسة :+ 

آدت مشروعات المريين العامة » من حفر الترع » وتخطيط اللدن »۽ 
ويناء المعابد والاهرامات » ونحت القبور فى الصخور » الى نتائج مذهلة 
ف دراسة المسا عات والمحيطات والزوايا والارتفاعات والاحجام » وأخيرا 
الى تقدم كبير ف الهندسة النظرية والعملية سواء بسواء » فعرف 
المصريون القدامى محيط الدائرة وقطرها » كما توصلوا الى مساحتها > 
والى مساحة اثلث والربع والمستطيل وغيرها من الاشكال الهندسيه › 
كما دروا الاحجام الأسطوانية والهرمية » واستخدموا ف مبائيهم 
الاقو اس والسقوف القبوة ٠‏ 

وليس هناك من ريب ف أن بناء الاهرامات ‏ وأهرامات الجيزة 
بوجه خاص انما يدل على أن التنفيذ لم يكن مرتجلا » وانما کان قاثما 
على نظريات هندسية وضع البناءون أسسها وقواعدها وتفاصيلها المعمارية 
ف ذلك العهد اأيعيد من آواګل عمد الدولة النديمة (حوالى أو انل الللف 
الثالثة قبل اليلاد) » وقد آثارت معارف المصريين اليكانيكية ‏ وبخاصة 
ما يتعلق منها بنتل المكتل الحجرية الضخمة ورفعها واقامتها » وف مقدمتها 
المسلات اعجاب العالم قديما ٠‏ ومازالت تثير مثل هذا الاعجاب حتى 
الوم . 


وعلى ية حال » ففى بناء الاهرامات ‏ مثلا ‏ تحتم على بناتها أن 
يقطعو! الحجر الجيرى على مقاساث مضبوطة قبل وضعها فى مواضعها 
المطلوبة ء وأكبر هذه الكتل هى التى رتبت ترتبيا معقدا فوق المقبرة ا لكية 
بمثابة دعامات لتحويل الضغط عن سقفها » ويوجد من هذه الدعامات “ه 
دعامة لسقف القبرة اللكية ف المرم الاكبر“ ء ويياع متوسط وزنها 


(۸) أحمد بدوى ومحمد جمال الدين مختار : المرجع السابق ص۹۰٠‏ 
)٩(‏ يشغل الهرم الاكبر مساحة تقرب من ١١‏ فدانا ٠٤(‏ الف متر 
فأصبح ارتفاعه الان ۷ مترا › واستخدم البناعون ف بنائه » فيما يقال › 
ملیونین وثلاثمائة الف كدلة حجرية »> وزنة الواحدة ٥ر۲‏ طلنا > وبعحضها 


ست ۷۰ ہے 


٤ه‏ طا » وبلخت الدقة التى روعت ف بناء المرم الاكبر » درجة لأيمكن 
تصديقها » قول الائرى الانجليزى « وليم ماٹیوس فاندرز بتری ٩۰)‏ 
)۱۹٤۲  ۱۸٩۳(‏ عن ذلك : 


«ان متوسط الخطاً ف طول الجوانب - المتى تبلغ المواحد منها ۷٠١١‏ 
قدما - هول (واحد على آربعة آلاف) وهو خطاً يمكن آن ينشاً عن 
اختلاف فى درجة الحرارة بمقدار ٠١‏ درجة موية بين قضبان النحاس 
التى تستعمل ف القاس ء والخطاً فى التربيع يبلغ دقيقة واثنتى عشرة 
ثانية من الدرجة » والخطا ف المستوى ٠‏ بوصات بين الجائبين » أو ٠١‏ 
دقيقة » آما الاطلوال القصيرة التى تبلغ ٠١‏ قدما »> فییلغ الفرق ۲ءرء 
من البوصة» *ء 


« ولعت الدقة التى روعيت ف ثلاثة توابيت من الجرانيت للملك 
((سنوسرت الشانى»)  ۱۷(‏ ۱۷۷ قم( أن متوسط الخطاً فيها 
لا بعدو ٤۰+ر‏ من البوصة بخط مسئقيم ف يعض الاجزاء » ۷٠٠ر‏ من 
البوصة ف آجزاء آخری ء كما بلغ مقدار انحناء الجموانب تء+ر من 
البوصة فى ناحية » ۲٠٠ر‏ من البوصة فى ناحية أخرى » أما متو ط الخطا 
فى نسب الابعاد المختلفة فى الاعداد الزوجية فهو ۲۸ءر من البوصة » 
وهذا كله يشبه ف دقته عمل صناع العدسات البصرية » وليس عمل 
الینائين») ۰ 


هذا ويدل قطع الاحجار التى تطلب تركيب بعضها الى بعض معرفة 


يزن ٥ر١٠‏ طنا » ويتضمن الهرم E‏ 
غرفة الملكة» » وقد هجرنا » ثم حجرة الله بنيت بالجرائيت فق ف متف 
الهرم العلوى » دفن الفرعون فيها » هذا ويصل بين حجرة الدفن الوسطى 
ل بان اليزه دهليز صاند بحر اة من ابات اافن العبارى ف قح 
ويبلغ طوله ۳ دما »> وارتفاعه ۸ قدما › کسیبت ال جزاء السفلى من 
جانبه بأاحجار مصقرلة ضخمة (محمد بیومی مهران : مصر ‏ الجزء 
الئانی ۔ الاسکندریة ۱۹۸۸ ص ۱۳۹ )۱٤١‏ ˆ 
)۱١(‏ أنظر: 


W. M. Flinders Petrie, The Wisdom of The Egyptians, p. 89. 


N 


- لاحت أ“ قل محةق » انها تدل 
بالهندسة وقياس الإحجام ء كما يمگن للباحث أن يقول نها 
كذلك على احاطة بالهندسة الوصفية (قياس الاحجام) ذلك آنه لم ي 
كايا آن تحل مثل هذه المشاك بطريقة عامة » لانه يجب ارشاد قاطع 
الحجر الى الطريغة التى يجب اتباعها فى قطع كتل الحجر الجيرى » وريما 


خللدت نلك المعرفة تجرييية غير مرتبة ترتييا فا 0 » 


وعلى أية حال ء فليس هناك من ريب ء ف آن أقامة مثل هذه ا 
الضخبة مذذ مأ يقرب من خمسين قرنا مضت »> انما يثير مشساكل فنية 
متعددة لم يتضسح كثيرا منها حتى الان » فلا يزال مما يثير الفكر مثلا : 
كيف نمكن المعهاريون على أيام خوغو ء صاحب الهرم الاكبر ء من أبتكار 
تصمیم لهذا البناء » وكيف تمكنت رعيثه من أقامنه »› ذلك آن آدو اتهم 
المندسية ‏ بالعة ما بلغت من التشدم بالقياس الى أدوات الشعوب 
المعاصرة ‏ كانت درجات كثيرة دون أدواتنا ف القرن العشرين بعد 
ايلاد ء 


و !لواقم ان هرام الجيزة عجببة جدا » لدرجة أن بعض العلماء 
الذين حالونوا كنف آسرارما وقعوا فريسة لنوع من الجنون » فنسبوا 
الى بناتها من المصريين القدامى » أغراضا سحرية وميثافيزيقية » ومعرفة 
بالغيب » يسةحق صاحبها من الاعجاب مايفوق الاعجاب بالقدرة الهندسية 
التى توفرت دون شك لديهم"“ ء وعلى اية حال » فلقد بنيت الاهرام 
وها هى قائمة ف الصحراء » وهی آضخم حقائق العصور القديمة » وآبلغ 
شاهد حتى اليوم على مثدرة بنائها » وربما ظلت باقة بعد زوال معظم 
الابنية التى يفخر بها الائسان فى العصر الحديث . 


وأيا ما كأن الام ء فالمرم الاكبر ء بكل القاييس المندسية » ليس 


: وانظر‎ » ٩٩ - ۹۸ جورج سارتون : المرجع السابق ص‎ )۱١( 
M. Baud, Les dessins cbauchcs de la Necropole Thepaine 
au temps du Nouve Empire, IFAO, 1935. 
آنظر محمد بیومی مهران : مصر ۲ ب ۹£ وكذا‎ (\Y) 
J. P. Lauer, Le Prubleme (lcs Pyramids d’ Egypte, Paris, 1948, 
p. 113-160. 
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هو آعظم ما شیده الصریون من نوعه فحسب » بل هو انما پمتاز أیضا 
بذلك الاتقان المعجز فى.هندسته » والدقة ق تخطيطه وجمال نسبه ٤‏ ومن 
ثم فقد کان » وما یزال » هم عجائب الدنيا السبع » لانه » دونما ريب» 

من المعجزات البنائية البشرية » وليس من شك ف أن رجال العمارة فى 
العصر الحديث » بكل ما أوتوا من آدوات ووسائل » سوف يشفقون على 
نفسهم آشد الاشفاق ‏ وقد يثرددون » وربما يحجمون - أن نهن 
طلبنا الهم آن ینوا لنا هرما مثل هرم خوغو » بالرغم من افادتهم من 
ثجارب عصور قاربت الافا خمسة من عمر الزمان > ويقال أن اليابانيين 
فعلوها ٤‏ فلم فلحو ا" ٠‏ 

ولیس هناك من ريب ف أن «المسلات الجر انبةية» انما هى دليل آخر 
على عبقرية المهندس المصرى والتى لم نستطم التعرف علبها حتى الان» 
ورغم ما كثب عن المسلات ء فمازال العالم يجيل آمور كثيرة » لعل منها ء 
على سبيل الال » ما هو نوع الادوات التى استعملها المصريون فى قطع 
الصخر البالغ اللود ؟ وكيف نقشت النسوص الهيروغليفية المطولة 
المعقدة على حجر الجرانيت الصلد ؟ 


هذا ويدل التحديد الواضح فى أضلاع السلة ا ممرية المقامة فى 
باريس على مدى أناعة العمارة المصرية كما تدل اقامة المسلة نهائيا فى 
العصور القديمة (منذ حوالى ٠١‏ قرنا) على عملية هندسية بالغة الدقة > 


ا 


(۱۳( محمد بیومی مهران : مصر ۱۹۰/۲ › هیرودوت يتحمدث عن 
مصر ص ۲٥۲‏ » جورج سارتون : المرجع السابق ص ٩۱‏ ۰ 
وعن بئاء الاهرامات : أنظر : 
أحمد فخرى : الاهرامات المصرية ‏ القاهرة ۱۹٦۳‏ ص ۱۷ . ٠٤‏ ء 
محمد أئور شكرى : العمارة ف مصر القديمة . القاهرة ۱۹۷۰ ص ۲۷١‏ . 
٤) o۸‏ محمد بیومی مهران مصر ۲4 - ۱۸ o 1£° ۳۹ cc‏ 
۷ د ۱۲ ٬‏ وکذا 
W. M. F, Petrie, "The Pyramids nnd Temples of Giza, London,‏ 
p. 163 F.‏ ,1883 
وکذا .1965 I. E. S. Edwards, The Pyramids of Egypt, London,‏ 
S. Cyarke and R. Engelbach, Ancicnt Egyptian Masonry,‏ 
London, 1930, p. 117-129.‏ 


مما بجعل الرء يتساءل : هل جرب المصريون هذا العمل ف نماذج صغيرة 
آولا » مکی يحددوا وزن اأسلة ومحور ارتكازها واختبروا كذلك عملية 
الاقامة ليتحاشو! احتثمالات الفشل ؟ 

وهناك ف محاجر أسوان ثرکت مسلة ف مکانها ٤‏ كانت تبلغ ٠٠١۸‏ 
طنا فى وزنها + لو أنها قحلعت » ومعنى ذلك أنه كان ف استطاعة اللصريون 
أن يقيموا مسلات أضخم کثيرا مما هو معروف لنا فى الغرب (مسلات 
اللاتيران والفاتيكان وباريس ولندن) وف نيويورك ء بدليل آن مسلة 
أسوان أثقل ست مرات من مسلة لندن » ومع ذلك فثد تحدث الناس عن 
اعمال «غو:تانا» عام ٩۱۸م‏ ؛ و «(جورنج» عام ۱۸۸۱م » وكآنها أعجوبة 
الاعاجيب » مع أن الرجلين لم يفعلا شيا أكثر من تكرار جزء من العمل 
الذى سبقومما اليه المهندس المصرى منذ آلاف السنين ء 

وعلى ية حال ء فلقد تضمنت مواضيع الهندسة المصرية طائفتين من 
المسائل : طائفة عملية .ية الحل والتحابيق » اهتمت باستخراج المساحات 
والابعاد واأحجوم › ودلائفة نظرية تطلب نصبيا من التخصص والهارة؛ 


هذا وقد تنسمنت كراسات التلاميذ ف الثمريناث مسائل المساحة » 
كمساحة المستطيل والثلث رالئلث الناقص والدائرة ء ومساحتها ( ج )' 
من نطر ها ی آن مسا دة الداكرة فص لعا عن مساحة المربع المساوى 
لها ف أبعاده ء بمعنى أن مساحة الدائرة اتی يبلغ قطرها ٩‏ » تسساوى 
مساحة مربع بياغ طول ضلعه ثمائية فقط ء هذا وقد مارس القوم طريقة 
أخرى ناضجة ف حساب الدائرة ٤‏ لم يدونوا تفاصيلها » ولكن بعض 
الرياضيين المحدئين ..آو! من تطبيقاتها العملية ف الاثار المصرية الباقية › 
آن نسبتها التقريبية لمم تختلف عن النسبة الحالية غير اختلاف ضئيل › 
وکانت تعادل ۰٠ر۳‏ عوضا عن ۲۸٠ر"‏ الحالية ٠‏ 


وف مساحة !اثلث اثبع المصريون القدامى نفس النظرية الميسرة التى 
ذھتدی بها حتی الان » وهی خرب نصف قاعدته ف ارتغاعه ٤‏ وبرروا 
نظریتیم بان مساحة المخاث تساوی نصف مساحة الستطيل المشسترك معه 


— NV 


فى أبعاده » وصاغوها صياغة عملية فقالوا : «اذا قيل لك أن مثلشا بلغ 
ارتفاعه العمودى ٠١‏ »> وقاعدته ۽ » وطلبوا مساحته ٤‏ فغهكذا يكون العمل : 
أستخرج نصف الاربعة » آى ۲ » ثم اعتبر الشكل مستطيلا » وأاضرب 
٠۰‏ × ۲ تستخرج المساحة) » آى أن مساحة ا مثلٹ = القاعدة × الارتفاع 
۲ 

وآما فى الثلت الناقص فكانت تحل مسائله على أساس : 

القاعدة العليا + القاعدة السفلى × الارتفاع » ثم يقسم الحاصل 
على ۲ ٠‏ 

هذا وقد بلغ المصريون القدامى الذروة فی تقدیر حجم الهرم الناقصس» 
وابتدعوا له نظرية رياضبة سهلة التطبيق ٠‏ تكاد تكون صورة أصلية 
لنظريته الرياضية الآخوذ بها حتى الان وهى : 

(مریم القاعدة العليا + مریم القاعدة السفلى + القاعدة العليا × 
القاعدة السفلى × الارتفاع + )٣‏ 

وييدو آن كثرة التطبيقات العملية على أشكال المرم الناقص »> فى 
أعمال المهندسين المصريين هى التى ساعدتهم على ابتداع نظرية تقدير 
حجم الهرم الناقص البارعة » فكثيرا ما كائوا يضطرون الى تقدير حجوم 
المسلات التى تشبه ف هيئتها المرم الناقص » قبل وضع الجزء المعلوى 
ذى الشكل المرمى المدبب عليها » لمعرفة وزنها التقريبى » وتقدير مايلزم 
لها من رجال وأدوات لنقلها من محاجرها ف أسوان » والابحار بها على 
متن النيل » ثم اتقامتها فى مواضعها ٠‏ 

وقد وجدت ف بعض الخطوطات مسائل تشير الى استخراج الزوايا 
والارتفاعات العمودية وهى مساثل متقدمة تشير الى مرحلة تخص - على 
الاغلب ‏ طبقة من المتعلمين الذين قطعوا مرحلة بعيدة » ويزمع تخرجهم 
ف اللوم المندسية وممارسثهم لها » فمنها مثلا مسألة تتطلب تقدير 
الارتفاع العمودى لشكل هرمى » بعد ثقديم طول قاعدته وزاویته ء وان 
كانت النتائج لم نكن دائما سليمة » وخاصة فيما يتصل بالمساحات . 


— ۳۷0 


غرغم آذهم هد توح لوا الى نخلریات رياضية جديدة بار عة ٤‏ منذ نشأآت 
مذاثم الریاضیة ف آوأخر القرن الساد.ں قبل المیلادءغیر أن مۇرخيەم 
وخلاسفتهم لم یترددو! فى اعتبار الرياضيات ا)صرية أصلا لبعض 
نخاریاتم وقرائینهم > فاد روى الفيلسوف الآثينى «افلاماون)» عن 
آستاذه ((ستراط»  ٩٩(‏ ۳۹۹ ق ءم ) أن المعبود الممرى «تحوت» انما 
الاغريقية آن «طاليس» انما كان من آقدم من نقلوا أصول الهندسة 
المصرية الر اليونان » وآنه علم تلميذه *بياجوراس» كل ما يعر غه عنهاء 
ثم وجهه الى مدر ليثم در اسه الرياضية م علماگها وکهننها ۰٠‏ 

هذا وقد دعا «افلاطون» «حوالی 4۲۷ ۳٤۷‏ ق٭م) أحرار قومه 
الى أن يتعلموا ما يتعلمه الناثىء المدرى من فروع المعرفة » وقد روى 
لهم أن صر حعلت تعایم الحساب مثعة وشسرهة ¢ ون معلمیها کائوا 
يوزعون ءل تلامیذهم ثمارا وآز هارا » ویطلہون منم توزیعها على آفراد 
يزيدون عنها ف الددد ثارة > وينقصون عنها ثارة آخرى ٤‏ ثم يوزعون 
عليهم صحافا تتضمن أوز انا من ذهب ونحاس وفضة » ويطلبون منهم أن 
بستعینو ا بها ف تمارینم الحسايية ُ ویهذه الوسائل سس کما روی 
«افلاطون» يتزود التلميذ المصرى بخيبرة حسابية طيية ٠‏ يستعين بها ف 
أدارة شئون أسرته » وفبما يسند اليه من أعمال حسابية ف مستقيل 
حياته الموظيفية > كان يقسم أرزاق المجنود ف الجيش ٠‏ أو يقسم أرزاق 

وانتهى الفيلسوف الاثينى (افلاطون) ء فعاب على معاصريه من 
الفكرين الاشارقة ترفعهم المصطنع عن الاهتمام بفروع العساب 
الول والعرض والعمق » وتحرير المصريين لهم من کثير مما كائوا يعيشون 
څيه من جيل وسوء ادراك ۰ 


هذا وما زالت الدقة البالغة ف المنشآت الهندسية المصرية القديمة › 


۳۷٦۹ 


مڻ هرام ومعابد ومسلات » تشجع بعض الباحثين اللحدثين على الاعتقاد 
بآن ما عرف حثى الان عن الرياضيات المصرية لا يمثل غير آقلها » ولايمثل 
غیر ابسطها » وهی ف نفس الوقت تدل على مدى نضح العثل اأصری › 
ومدی عبقریته۵) . 


(۱4)( عبد العزيز صالح : تاريخ الحضارة المصرية 1 _- ۷¥ › 
نجيب ميخائيل : المرجع السابق ص ٤٥١‏ ' 
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القصلالر|. 


Converted by Tiff Combine 


١‏ - تلديم 


كان للطب فى مصر الفرعونية شان عظيم › كما كان الاطباء يتمتعون 
بمكانة مرموقة ف امجتمع الاصرى القديم » وكان ينظر اليهم نظرة ملؤها 
التقدير والحترام » كما كانت لهم شهرة ملات أسماع الدنيا ء فلجا اليم 
الحكام والامراء من كل مكان » يلتمدون عندهم اليبرء والشغفاء ٠‏ نذكر 
منهم على سبيل الثال الك الفارسى الذى بعت الى فرعون يلتمس منه 
ان ڀآذن لأحد أطباء العيون من رجال بلاطه بالسفر الى فارس لعلاجهء 

وبقول هيرودوت : «ان المدارس الطبية فی مصر کائت ف منتهی 
الشهرة > والسمعة الطبية الطبية » كما آن رجال الطب الذين تخصصوا 
فی مختلف فروعه كان لهم صيت ذائم + وأن الموك والامراء والعظماء 
فى البلاد الاخرى كانوا يستدعونهم لعلاجمم) ٠‏ 

وجاء ف «الاوديسة» أن رجال اهن الطبية ف مصر على أعلى درجة 
من الذكاء الذى لم یصل اليه شعب من الشعوب» * 


ثم یتحدٹ هيرودوت عن تخصص المصريين ف فروع الطب الختلفة ء 
فيقول : «لوينقسم الطب عندهم الى الفروع التالية : لكل مرض طبيب 
تخصص فيه » وبلادهم كلها غاصة بالاطباء » بعضهم متخصص ف العيون 
وبعضهم ف الرآسءوبعض؛م فى الاسنان » وبعضهم ف الامعاء + وبعضهم 
فى الامراض الخفية» ٠‏ 

وهناك من تراث المصريين بين آيدينا الان كتب فى الطب تدل 
محتوياتها على معرمة ف هذا العلم أذهلت أئمته ف العالم الحمديث ء ذلك 
لانها حوت الكثير من النظريات الصادقة ء ولوان العلاج الناجحة والبنية 
على ملاحظات واقعية وخبرات عملية › وال مام كبير بالتشريح ووظائف 
الاعضاء » والواقع أن ممارسة المصريين للتحنيط قد بصرتهم بطبيعة 
الجسم وأسراره » ولقد يعاب على الطب ف مصر الفرعونية آنه كان 


(1) هارودوت یتمدٽ عن مصر ص ‘VATA‏ 


۳۸۱ س 


الارواح الشريرة ء وتلك أمور لم تتخلص منها الدنيا حى يومنا هذا ء 
۲ الطب والسحسر 

اخئثلف علماء السلالات فى النحو الذى تيعه الطب ف أول مره 

لم يصطبغ بالطابع السحرى أو الدينى » الا عندما استيقظ ذهن الانسان 

فبدآً يتأمل فيما يحيط به ٠‏ على أن هناك فريتا خر انما ذهب الى أن 

الطب قد بدا بالسحر والشعوذة ء قبل أن يصنف اللاحظات الواقعية ٠‏ 


غير آن المصرى القديم - على عكس الاغريق - كان بعيدا عن التفكير 
فيما وراء الطبيعة » وعن النظربات الافتراضية » وأعتمد ف نشیید 
حضارته على تكديس اللاحظات الواقعية والاغادة منها » فأضاف بذلك 
خبرة عملية الى فطنثه الغريزية » سسعان ما أدقا الى تناقض ف أساليب 
تفكيره » لبقاء رواسب مختلفة من الفكر العتيق شابت ما حفقته نزعته 
النجرييية » وهذا امراج العجيب سنصادفه كثيرا فى دراسة الطب الصرى 
القديم ء 


وف الواقع غلقد كان التعرف على التطبيب تجريبيا من غير شك فى 
أول الامر » ألجأته اليه الضرورة وتوارثته الاجيال فزادت عليه وأضافت 
اليه ء وكانت الثفرقة بين العلاج الطبى الصحيح وبين السحر عسيرة » 
فكان امرض من صنح الارواح يطلب رقية » الى جانب الدواء » ومن ثم 
فقد كان الكاهن هو الطبيب الذى بياشر العلاج الطبى بالسحر والرقى 
والتعاويذ » الى جانب ما يشير به من عقاقير وأدوية › بل انه كان يظن 
أن أعضاء الجسم تقع تحت تاثير بعض العبودات » فالاله «نو» للشعرء 
و «(رع) للوجه » والالهة «(حتحور» للعينين ء والاله «أئوبيس» للشفتين» 


(۲( احمد بدوی ومحمد جمال الدين مختار : المرجع السابق ص۰۹۱ 
(؟( بول غليونجى : الطب عند قدماء المصريين تاريخ الحضارة 
المصرية ‏ العصر الفرعونى ص ٠ ٥۲۴‏ 


— AY — 


و «ذحوت» للاعضاء ء٠٠‏ وكانت هناك علاقة وثيقة بين بعض المعبودات 
والعقاقير » فمثلا كانت «دموع حور» تتحول الى صمغ ار ٠‏ 

وكانت الرقى والتعاويذ نثلى عند تحضر الدواء وتعاطيه ٠‏ ونكتب 
أحيانا بنوع خاص من الحبر على البردى » ثم ينقع هذا ف الماء ويشرب 
اأريض السائل بعد ذلك » وعندئذ يقتضى الام تلاوة تعويذة مطلعها : 
تعال أيها الدواء » تعال واطرده من قلبی ومن آعضائی هذه » فالرقی 
عطليمة المفعول ف الدواء» » وكانت الارواح الشريرة تسكن جسد الانسان 
ویمکكن طردها بتلاوة بعض الرقى أو دهن الجسم ببعض الزيوت ٠‏ 

وكان الى جانب التعاويذ الخاصة التى ينبنى أن تقرأ على العقاقير 
امختلفة لتكبها القوة اللازمة ء فائنا نصادف أيضا استعمال الصيغ 
السحرية » فمثلا عند نزع كل ضماد كان من الواجب أن تتلى الصيعة 
التالىة : قد خلص ٠‏ قد خلص بواسطة ايزة › لقد خلصت ايزة حور من 
کل شر » اقترفه ست عندما هنل آباه آوزير » أى ايزة › آيتها الساحرة 
العظيمة » خلصينى من جميع المساوىء الحمراء » ومن مرض الاله ومرض 
الآلهة » ومن الوت ء ومن المعدو والعدوة اللذين بعترضانى ٠‏ كما تخلصت 
أنت » وكما ولدت ابنك حور ٠‏ لانى دخلت النار ء وخرجت من اللاءء+)ء 


وهكذا يمكن اقول أن الطب قد ظهر » أول ما ظهر » متمشيا مع 
السحر. »> والسحر. » أن أردنا ترجمة له من هذه الزاوية هو «( علاج 
ندسى» » ريما لم يكن هذا هو ما يقصد بالضبط من ممارسة السحر ء الى 
جانب الطب » ولكن الاثر واحد » ذلك لان السحر هنا رغم عدم جدواه 
الماشرة ‏ لون من لوان الايحاء بالشفاء » وكان يجب آن تتوفر ف 
الطميب الساحر صفات معينة كالمهارة والذكاء أحيانا » أو تعرضه لاصابات 
معينة كالصرع - وهو من الظواهر التى كان يخفى عليهم تحليلها › 
فيخالونها روحا تمسه تستطيع الاشفاء - أو غير ذلك › ومن أجل ذلك 
نرى ارتباط الطب بالكهانة ف أول الامر »> واحاطته فى الوقت نفسه 
بحجاب من السرية » لا يئفذ اليه الا الختارون ٠‏ 


— AT — 


ومع ذلك کله » فالذی لا جدال فیه أن تراث الملصريين الذى بين أيدينا 
من كتب » وما ضمت من معرهة بالامراض وتشخيصها والقيام بملاجها ‏ 
ثم من أدوات الجراحة وطرق استعمالها » انما يدل على تقدم المصريين 
ف الطب عامة » وف فن الجراحة بخاصة - من بتر وجبر وخلع وختان 
وغير ذلك تقدما لم پسبتهم فيه سابق » ثم هم قد. مهرو! » فضلا عن 
ذلك » ف الطب الباطنى ء ووصفوا الكثير من الامراض وصفا دقيقا يعثمد 
على الخبرة ء ويتسم بدقة ا لاحظة » بل يدل على قدرتهم على تشخيصس 
الامراض ء على أساس فهمهم العميق لوظائف أعضاء الجسم وال امهم 
بالتشريح »> ثم هم قد عشقوا فئون الطب كافة » فلم يفوا ف جهودهم 
فيه عند حد ما قدم‌نا بل هم حاولوا معرفة نوع ما تحمل الانثی من جنین» 
كما توصلوا الى علاج تسويس الاسنان بالحشو » وشد غير الثابت منها 
الى جاراته باسلاك من ذهب » كما اعتمدوا فى العلاج بوچه عام على 
الجراحة » الى جاتب استخدام العقاقير والمراهم وممارسة التدليك 
ہمختلف آنواع الزيوت ء كل ذلك مضلا عن الاستعائة بالرقى والتعاويذ 
كما فعلت بقية شعوب الارض « 


وف الحقيقة فان تفوق املصريين القدامى ف علوم الطب آمر معروف» 
وقد وصلت الينا برديات كثيرة تدل بوضوح على تعمق المصريین فى شئون 
الطب وتنوع دراساته ء فهناك الطب البيطرى » وهناك الطب الباطنى > 
وطب آمراض النساء » وطب الجراحة » وطب العيون » وطب الاسئان » 
ومن ثم فلا غرو اذن ان امتلات البلاد فى العصور المتاخرة من التاريخ 
الغرعوفى بمراكز طبية » كان يبيرع اليما المرضى طلبا للشفاء » بل ان فى 
وسعنا أن نانول أن وسائل العلاج قد انتقلت من المصريين الى اليونان ء 
ثم الى الرومان الى عصرنا الحاضر ؛ ولائزال حتى الان نجترع ف ثقة 
,واطمتنان کثیرا من الادوية الثى خلطها أطباء هذا الشعب العريق » الذى 
عاش على ضفاف النيل منذ خمسة آلاف سنة) . 


(۶) فجيب ميخائيل : المرجع السابق ص ٤٥۷‏ › أحمد بدوى وجمال 
مختار ۳ المرجع السابق ص ۰ محمد بیومی مهران : مصر ۱۲۱/۲ ¢ 
جورج سارتون : المرجع السابق ص ٠ ٠١١‏ 
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۳ - البرديات الطبية 


لا ريب أننا مسنا فى حاجة الى تأكيد قدم الحلب المصری » ففى كل 
الحضارات يتطور الطب مبكرا » لان الحاجة اليه عامة ملحة دائما ء بحيث 
الأصريين قد مارسوا نوعا من الطب مذ اندم عصور ها قبل التاريخ 
فاستعمال اللاخيت - كحلا وطلاء للعين - مالاا انما يرجم الى عصر 
البدارى“ ء وآن اسستعمال «الجالينا» (خام الرصاص) لاغراض 
مشىايهة حاء بعد ذلك ف عصور ما قبل الاسرات آیضا وان الخثان 
طقسا من طقوس الصريين منذ عصر سحيق دلت عليه آثاره ف الجثفث 
التى استخرجت من مقابر عصور ما قبل المتارينخ (آی منذ حوالى عام 
{e٠‏ قم( ۰ 


هذا ویشار ف آکثر من مکان الى أن آول واضح أجموعة دراسات 
طيية انما هو الك دآثوثي ں» ابن اللك «مينا» (منى) مرس الاسرة 


الاولى المصرية (حوالى عام ٠۲٠١‏ قءم) » وان من بين ها وسعه من 
كتب ٠‏ كتاب خاص بالعشاقير الطبية » وآن الماك «اوزينايوس) حن نثدما 


غیر آن آقدم طبیب مصری معروف باسمه انما هو ((اپہحوتب»" » 
وزير الك ازو سس)) ثانی ملوك الاسرة الثالخة (حوالی عام Ye:‏ ق*م)» 


: أنظر عن (اعصر البدارى وحضارته)» : (محمد بیومی مهران‎ )٥( 
وکذا‎ ›» ۲٥۷ - ۲٤۷/۱ مصر‎ 

G. Brunton and G Caton-Thompson, The Badarian Çivilisation 

and Predyıasılic Remains Near Baddri, London, 1928. 

(۷( ودد «ایمحوثب» ¢ علٰی الارجح ¢ ف بلدة الجبلين ¢ على مبعدة 

۸ کیلا شمالى اسنا » بمحافظة قنا » وطبقا لنقش من وادى الحمامات 

يرجع الى الفترة ما بين عامی ۵ › ٤‏ قم › فان اسم والد ايمحوڌب 

هو «کا - ئفر» › وکان يعمل مدیرا للاعمال ف مصر العابا والسفلى › 

واسم امه «خردو ‏ عنخ» › کما کانت زوجته تدعی ائفرو ۔ نبت» 
(محمد بیومی مهران : ۱۱۸/۲ -۱۱۹) ۰ 


س ۸9 س 


وكان «(ايمحوتب» عاللا وفلكيا وطبيبا ومهندسا معماريا وكبيرا لكهنة أون 
(هليوبوليس) » وصار فى العصور التالية ممبودا عند المصريين ء باعتباره 
بطلا وطببيا منزها عن كل شائبة » ثم عبدوه بعد ذلك باعتباره الها للطب 
رأضفوا صفاته على «اسكلبيوس») ء ذلك آنه ف القرن السابع قبل اليلاد 
ز'د اتصال المصريين بالاغارقة » وعندما وقف الاغ_ريق على كتابات 
«ايمحوتب» فى علوم الطب آبوا آن يصدقوا أن مثل هذا المنابغة يمكن 
أن يکون بشرا » كسار الناس » فالهوه واعتبروه ربا للشفاء » كما اعتبروا 
أماكن عبادته من الاماكن التى يحج اليما ارضى ليكتب لهم الشفاء ؛ 


وف عام ۳۲۳ قبل الميلاد » جاس ملوك البطالة على عرش الكنانة › 
وقد حاولوا ‏ ما استطاعوا الى ذلك سيلا أن بظهرو!ا آمام المصريين 
كفراعنة » وتعبدوا للالهة المصرية » وكان (#حوت» واحدا من هذه الالهةه 
وقد عبدوه تحت اسم «هرمس) الاله الاغريقى ٠‏ وبالئالى فقد عبدوا 
«(ایمحوتب) کصورة من صور (تحوت ‏ هرمس» » ثم سرعان ماآدځلوا 
عبادة المهم «اسكلاب)» (اسكلبيوس) رب الطب » الى مصر »› وتكون فى 
النهاية معبود مصرى ‏ بطلمىءيباور ف عقيدة الناس الهيمنة على العلوم 
والمعارف هو «تحوت ‏ ايمحوتب ‏ هرمس اأسكلاب» » ولعل هم 
ما تبقى من صفات هذا المعبود صاته الكبيرة بعلوم الطب ء 

ومع أننا لا نعرف الا القليل عن معلومات ايمحوتب' الطبية » غير 
ان اليه القوم له انما ينطوى على معان واضحة . تجعلنا مطمئنين الى 
تقندير المصریین له بانه آول رجل عظيم فى الطب » وينبغى أن يذكر أولئك 


)۸( أنظر عن : أیمحوتب (محمد بیومی مهران : مصر ۱۱۸/۲ ہہ 
۲~ الاسكندرية AA‏ ¢ وڪڏا 

K. Selhe, Imhotep der Asklepios der Egypler, (Uters.,., fl, 4) 

Leipzig, 1902. 

1. B. Hurry, Imhotep, The Vizier and Physician of King Zoser, 

and afterward The Egyptian god of Medicine, London, 1928. 

P. Gilbert, L Histoire cl la Legende d’Imhbotcp, Brussed, 1949. 

F. Daumas, Le Vivilisalion de L’Egyple Pharaonique, Paris, 

1956, p. 71-73. 


ا 


الذين بزعمون بان «هیبوقر اتیس» آبو الطب » انما يجىء ف منتصف 
الغترة الزمنية بين ايمحوثب وبيننا » وف ذلك ما يكفى لتعديل منظورهم 
الى العلم القديم » وکما بثول اأدختور محيى الدين الخرادلى اسثاذ 
الجراحة بجامعة الاسكندرية - ان طب الاغريق لم يكن مستحدثا » بل 
اقتبس كثيرا من ااطب المصرى القديم » حثی آنه یمکن اعتیاره امتدادا 
له » فلو آن أقدم بردية طبية كثبت حوالى عام ۰۰ ق هم » فان الدرجة 
التى بلغتها انما تدل على تطور طويل المدى يرجع على الافل الى حوالى 
عام ۰ قءم ٤‏ مما يجعلنا نجزم بان الطب قد نبع من و ادى النيل » 
ومن ثم فيجب أن نعتبر مصر -. وليس اليونان ‏ هى منبت الطب » وأن 
ایمحوتب ‏ ولیس اسکلبیوس ‏ هو عبقری الطب وسیده ۰ 


هذا وتحتفظ ا متاحف العالمية ف كل من باريس وليدن ولندن وبرلين 
وتورين ببعض البردات الحابية التى ألقت الضوء على دراسة الطب عند 
المصريين الغدامى »> وقد أخذت هذه اليرديات اسمها من أسماء الذين 
حصلوا علیها » آو أسماء الأماكن النى نوجد فيها الان ء ومن ثم فقد 
الق ليها آسماء کاهون وادوین سمث وایپرس وهرست وبرلين 
وتشستر بیتی وکارازبر ج » وهناك مخطوطات آخرى ف مجموعات فردية» 
وهى لفاثئف ثائوية »ثم هناك من هذه الأوراق ‏ تلك الثروة التى 
لا ثزال دفينة ف أرض مصر الطبية + 


وكانت عملية النسخ نتم على يد الكثاب الحترفين » وليس عن طريق 
الاطياء ء وكائت فلك المخطوطات كثيرة التداول » كما يظهر من بعض 
العبارأت الواردة على الموامش مثل «لجربٽ هذا ووجدته مفيدا» آو 
«هذا طيب» » مما يدل على أن المخطودل منقول بحذافيره وهوامشه من 
غيره »> اذ أن تلك الهوامش مدونة بخط الناسخ نفسه ء ولنثتحدث الأن 
عن هم البرديبات الطبية ٠١٠‏ 


)٩(‏ محيى الدين الخرادلى : محاضرة نشرت فى سجل المحاضرات 
)٠١(‏ بول غليونجى : تاريخ الحضارة المصرية - العصر الفرعونى 
o0۱‏ ° 
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: بردية أدوين سدث الجراحية‎ ١ 
ترجح بردية ادوين سمث الجراحية هذه الى منتصف الارن السادس‎ 
قم( > وقد اشتراها «ادوين‎ \00٠ عثشر قبل اليلاد (حوالى عام‎ 
ب 1۹۰م( عام 14۹م من مدينة الاقصر » وهی الان ف‎ A۲۲) (ens 
حيازة الجمعية التاريخية ف نيويورك » حيث خلت تفصيلات محتوياتها‎ 
مجهولة » حتى قا بنشرها وترجمة نصوصها العالم الامريكى «جيمس‎ 
شذر ی درسند)) ف عا 24۲ 6 تم حاأیعت مرة اذری ف عام +11 م‎ 
کما قام الا تاذ الدكتور محمد كام عسين بنش هذه اأيردية الى الاه‎ 
العربية ء واستبرها نةحلة التحول ف تاريخ الطب بين فن العلاج وعلم‎ 
م٤رە۸ الطب »> وكان طولها فى الاصل ذحو ثمانية أمتار » لم بیق منها الا‎ 
سطرا ء‎ ٩ تحتو ی علی‎ 

وتحتوى على كتاب الجروح الذى برجع اليه أهميتها الغائقة » وعلى 
فلهرها دوئت اشارة لسلاج آمرأخ المستقيم وكتابة عنوانها «لابعاد هواء 
الملاعون» ترخر بالتعاويذ : واخرى ارهم يعيد الشباب الى الشيوخ ٠‏ 

ويشعل الجزء الارل من البردية 4۸ مشاهدة واقعية فى جراحة 
العظام وااجراحة العامة » مانسمة تبعا لتقسيم جسم الائنسان من الرأس 
فالائف والفك وفقرات اللرةبة وفقرات الثلهر والاضلاع والصدر والترقوة 
والكتف واللوح واليدين حتى العمود الفقرى » ومن المرجح آنه كان 
يشل کل اجزاء الجسم ٤ء‏ حبثٹ أن آخر مشاه دة فيه » وهی الخاصة 
بالعمود الفقرى » تختتم بعبارة ئاقصة ء 

ورغم خلك فان البرددة تمنار بآنها ثثناول حالات معيئة بالوصف 
الأكلينكى الدقيقلتبدا بالعنوان ثم الكشف والاشخيص وطريقة العلاج 
ويقدم الدكتور الذرادلى الحااتين السادسة والحادية والثلائين كمثلين 
للوصف الاكلينكى الدقيق : 

أما الحالة السادسة ففد جاء فيها : «اذا قمت بالكشف على رجل 
علده جرج فى رأسه مخت ةا الى عظاده » مشما .جمجمته » فاتحا مخه ٠‏ 


فادخل أصبعك ف الجراح ء فاذا تحسست هذه التلافيف التى تشبه 
النحاس المضروب موشعرت بالادتفاضات تحت اصبعك تشبه الاذتفاذ أت 
التى تجدها فى قمبة رأس الوليد قبل أن يتم نموها » ولن تجد هذه 
الانثفاضات اذا لم يکن الاخ قد فتح ٠‏ وستجد الدم یخرج من فتحتی 
آنفه وعنئنه متيسا ۾ كانت هذه حالة جرح ف راس هشمت جمجمته 
وفٿحٽت مخه + 

وآما الحالة العادية والثلاثرن : فحالة شلل رباعی جاء فیا : اذا 
قمت بالکشف على ,جل عنده خلع ق فقرة رقبته ووجدته لا چس 
بذراعبه وساقيه » وخکره منتدسب سل منه دون أن يشعر ٤‏ فان خلعا 
ف فقرة رقبته هو امسیب ف انه لا يشعر بذراعيه وساشبه » ما اذا کان 
الخلم ف الفقرة الو -طلى من العنق انساب المزى من ذكره ء 


وف الحالة الخامسة والاربعين 4 وی alla.‏ لھ حلان الثدى راه وقول: 
«اذا تمت بالکشف على رجل عنده ورم فی بده ء فاذا وجدنه کیپړا ممتدا 
وف الحالة الخامسة والعشرين » وهى حالة خلم الفك الاسفل يتسول : 
اذا فحصت رجلا ف فکه الاسفل خلم وکان افم مفو حا ۷ یسنطییع 
اليدين تحت الذقن » ثم ارفعه الى الخلف » فيعود الى مكانه» . 


ويمتاز هذا الجزء الأول من البردية بدقة اللاحخاسة والخلو من 
النظريات والسحر والشعوذة التى تزخر بها الؤلغات الاخرى » وريما 
کان ذلك لانه یثناول جرو حا یسببها فعل خارجی معروف » لا أمراضا ذات 
اسباب خفية يمكن ارجاعها الى الآلهة والارواح “ ويذهب «برستد» الى 
أن هذا الجزء من البردية أنما هر أقدم ما كثب عن المجراحة ف العام 
كله » وقد أحدث ضجة كبيرة ف اللجال الطبى عند ظهوزه » هذا فضلا عن 
أن المخئمين فی تاریخ الطب اذما بعتيرونه نقحلة التحول بين خن العلاج 
وعلم' الطب »> ذلك لان محتويات البردية انما ثشت أن مؤلفها لم یکن 
شخصا بؤمن بالسحر آو الكهائة » ہل کان طبییا پر اقب مرضاه الليالى 


۳۹ — 


الطوال » ويرقب وببوب ما يلاحظ عليهم أئناء امرض ء بل انه كرا 
ما کان يشر ح الجسم بعد الوفاة لعرخة السبب ء 

ووذهب الدكثور حن كمال الى أن عهد تسجيل اليبردية قدیم ء ذلك 
لان آسلوبیا وقواعدها اللغوية انما رجح الى عمد الدولة القديمة ء ولعله 
فی ذلك انما کان متاثرا یما ذهب اليه «(برستد» من أن كاتب البردية ريما 
کان «(أیہحوثب) آو غبره ممن ڌلغوا العلوم عن الكهنة ٤‏ على أن هناك من 
يذهب الى آن کائب البردية اما کان جراحا عسکریا حصل على معلوماته 
من ادى الحروب > وریما حرب الذدردر صد الهکسوس ۰ 

على آن الدكتثور محمد کامل حسین ‏ اساد جراحة العظام ومدیر 
جامعة عين شمس الاسبق انما يذهب الى أن كاتب البردية (وكان قد 
نقلها الى العربية) لم یکن آيدا جراحا عسكريا » ذلك لان ظروف الحرب 
لا یمکن أن سدح بملاحظلة الجر تح مدة كاغرة ء والاشراف الكامل على 
ثور حالثه » ولا كانت الاصابات المذكورة ف البردية من النوع الذى 
اند تسیب عن سفوط من ارتغاع شاهق ۾ اند بدا مڙلفها ٤‏ كما لو آنه قد 
عاصر بناء آحد الآهرامات التى كان يستغرق نتشييد الواحد منها ما يقرب 
من ثلاثین عاما ٤‏ والثی كان العمال يصابون بلاشك آثناء العمل بها 
باصابات مختلغة » وبما أن هذه الحوادث كانت ثقع فى أزمنة متباءدة 
سمح تباعد ها بالتامل والتأريل 4 ونتبم حالة کل مصاب فان الدكثور 
محمد کامل صن انما یرجح أن يكون مؤلف الدردية خد اشثرك ف بٺاء 
آحد هذه الاهرامات ۰ 


هذا ويحدد لنا الدكثور بول غليونجى ‏ الاستاذ بجامعة عين شمس 
سابقا ‏ الاوجه الجديرة بالاعجاب ف هذه البردية » والتى منها (أولا) 
معرهة بالتشریح غير ميسورة ف ذلك الزمن » فان اللفخل الدال على 
«المخ)» ورد بها لأول مرة ل التاريخ - ف عد لم يكن فيه لهذا العضو 
تسمية فى أيه لغة من عات العالم » كما ورد ذكر الكيس الغلف له » وف 
هذا" اشارة صريحة للام الجافة والام الحئون » وهما غشساء المخ »ما 
النبذ الخاصة بالعظام والفقرات خهى عديدة » ومنها (ثانيا) الدقة ف 


س 


الفحص ء وصحة تفسير العلامات الاكلنيكية » الامر الذى لايمكن تحقيقه 
الا بمعرفة سليمة لقواعد فسيولوجية آساسية » فلقد عرف صاحب البردية 
معنى قرقرة العظام تحت اليد » واستعان بها فى التفرقة بين الكر 
والجزع » الذى قال عنه بحق أنه اصابة للاربطة » دون غير فى وضع 
العظام ٠‏ 

ومنها (ثالثا) الاهمية القصوى التثى أعيرت للنبض ف معرفة حالة 
امريض وحالة القلب » وقد جاء فى آول الكتاب نبذة طويلة عن الشرايين 
والنبض ومحل جسه » ومن عباراتها التى أثارت بعض الجدل : « ان 
فحص ا)ريض يشبه (عد آو قياس) مرض شخص لمعرفة وظيفة قلبه» » 
وقد رجح «برستد» أن هذا التعليق انما يشير الى عد النبض ء اذا 

ما ذهب اليه «برستد) ء فان صاحب البردية بكون قد سبق 
«آہقراط) ( ء٦٤‏ ۳۷۰ ق٠م)‏ » والمعروف بأبی الطب » و «دیموقریط)» 
اللذين لم يذكرا عد النبض ٠‏ بألفى سنة أو تزيد » وغد لا يكون من مجرد 
الصدفة آن آول من عده انما کان «هیروفیلوس» والذى عاش ف 
الاسكندرية وزاول مهنة الطب فيها ف النصف الاو من القرن الثالث 
قبل اليلاد » حيث كانت علاقة القلب بالنبض قد عرفها المصريون منذ 
حوالى ٠٠٠١‏ سنة ء وكانت المزاول المائية معروفة مذذ زمن “٠‏ وريما كان 
عد النبض هذا سرا من الاسرار التى آخفاها العلماء المصريون القدامى 
عن «(أبقراط») وغيره من الزوار الأغريق + ` 

ومنها (رابعا) عدم الاكتغاء بدقة الوصف ال احلى للاصابة » بل الربط 
بين ظواهر متلارمة ف أجزاء متباعدة من الجسم ء تكون منها - لاول 
مرة فى التاريخ ‏ صور اكلينيكية مميزة » وقد تيل أن «جالينوس» 
(۱۳۰-— 1۰م( هو أول طبیب حقق هذا التقدم فى التفكير الطبى » غير 
أن طبيينا العبقرى هذا قد سبقه بسبعة عشر قرنا » ومن آمثلة تلك 
الملازمات التى وصفها صاحب البردية » اصابات العمود الفقرى 
الصحوبة بالشلل والتبول غير الارادى ء والاستنماء » مع تخصيص 
الاستنماء باصابة فقرات الرقبة الوسطى » والربط بين كسور عظمة 


۳۹۱ 


الد والصمم »> وبين اصابة ناحية من المخ والشلل النصفى » ومنها 
(خاه‌سا) اهتمامه بنتیع أطوار المرض للوصول الى التشخيص و 
با لال » ومنها (سادسا) أن صاحب البردية انثقل من التشخيص الى 
التكين باللال ٤‏ فول : ان مال كسور الاحمجمة سىء ء اذا كان اخ 
لا ینبض ثحت اليد » و اذا كان العظم منخذضسا داخل المخ ٤‏ آو اذا لوحظ 
تصلب ف الرقبة » آو ذزف من الائف آو الاذن آو ثحت اللتحمة » وكلها 
علامات حدوث مضاعفات معروفة تريد فعلا من خحلورة الاصابة ء 
ومتها (سابعا) دقة وصف التد .كات العلاجية » كوصف كيفية اعادة 
جزئى الةر .ة المكورة الى محلها ء وثلك هى اأطريقة التى قال عنما 
عميد المخثصن الدكتور محمد كامل حسين : ان العلم الحديث ام یصل 
الى أحسن منها ٠‏ وآنها تؤدى الى درجة تامة من اأشفاء »> ومنها (ثامنا) 
تباين المعدات الجراحية التى كان بستعين بيا الولف ف العلا ١‏ 


۷ بردية ایبرس : 

لحد بردية ایس دفد د آشهر البرديات الحادية وآحلودها ُ وقد عثر 
علبها ف الاقمر عا iA‏ و حدم عليها الاثرى الا انى (جورج 
ایبر س)) (۱۸۳۷ — 1۸۹۸( من «(أدوبن سمث) ثم نشرها عام laye‏ 
کما قام «والترفریزنسکی)  ۱۸۸۰(‏ ۱۹۳۹) بنشر أربعة أجزاء من 

۵٥٦ ۳۸۷/٤ اذظر : ۔عمن کہال : الدب الممہی ااق۔دبم‎ )۱١( 
بول ءلیونجی : قار بح الحضبارة المحر يا 00ہ‎ ٤ e (القاهرة‎ 
جورج سارترن : تاريخ‎ > ٦٤ ہ٣ ص‎ ۱۹٦۲۰ مجر ودل ۔ القاھرۃ‎ ۰ ۹ 
lS ٠١١/١ الحمد فخرى : الموسوحة المصرية‎ » ١۲ _-- ٤ العلم ص‎ 
محمد کامل سحسان‎ » ٩٦1٦1 ٥ نجیب میخائيل : اأرجح السابق ص‎ 
: وانذار له أيضا‎ ¢ 1o\ متنوعات نت اقاهرة‎ 
The clwin Smith Papyrus, ‘Fie Oldest Surgical Treatise in The World. 


J. H. Brensled, The Edwin Smith Surgical Papyrus, 2 Vols, jڻlضiأg‎ 
Chicago, 1930. 


H. Grapowet, Grundriss Der Mcdizin Der Alen Aoypler, وکذا‎ 
1958-1960. 


G. Lefebvre, La Medicine Fgypticennc de Epoque Pharao- وکذا‎ 
niquo, 1956. 


— ۲ 


البردية عام ۳م ء کما تتام «لب» ابل» عام ۷م ہنشرھها أیضا › کما 
قام «(هرمان جرابو) وزملاژه بتحلیل هذه البردية وغيرها ف درأاسة هن 
ثمانیة أجزاء ۱۹٦۰  ۱۹۸(‏ )كما قام «(جوستاف لوفیفر» عام ٩٥۱۹م‏ 
يدر اسة للبردية مع غیرها ه 

ويیخ طول هذه البردية ۳٣ر٠٠‏ مترأ » وعرضها سم ٤‏ ونصها ف 
۸ عمودا » بحثوی کل منها علی ۲۰ آو ۲۲ سطرا »› وقد أهمل الكاتب 
ذکر الرقمین ۲۸ › ۲۹ » بينما أءطى العمود الاخير رقم ٠١‏ » وتحتوى 
البردية على ۸۸۷ وحسفة طبية لانواع متعددة من الامراض أو أعراضهاء 
ومنها اثنتا عشرة علاجها الرقى ء 

وپرجع تاریخ البردية الى المقرن السادس عشر قبل اليلاد › ذلك 
لانها تحمل تاريخ السنة المتاسعة من عمد امك «(أمنحتب الاول)» _٠٠١١(‏ 
1o4‏ قم( » ٹانی ملوك الاسرة الثامنة عشرة » غير أن دراستها من 
الناحية اللغوية لا تترك مجالا للشك ف أن كاتبها قد جمع مادته من عدة 
برديات طبية من عهد الدولة الموسطی (۲۰۵۲ س ۱۷۸١‏ قم( »> وربما 
قبا ذلك » وقد جاء باحدى عباراثها أنها منسوخة ف عهد الاسرة الاولى 
(حوالی ۲۰۰ ق*م) » وجاء بأآخرى إنها من عهد احدى ملكات الاسرة 
السادسة (حوالی ۲٤۲۰‏ د ۲۲۸۰ قءم) * 

هذا وبردية ایبرس هذه لیست کتابا طہیا مقسما الى أبواب وفصول» 
ولكنها عبارة عن مجموعة مؤلفات وبحوث فى مواضيع من أكثر من أربعين 
مصدرا مختلفا تتناول بعضها وصفات طبية لبعض الامراض وطريقة 
فحصها ومعالجتها » ومن بينها عدد كبير من أمراض النساء » كما نجد 
فيها الكثير من التعاويذ السحرية التى ذكر عنها صلحب البردية أنها تتفع 
فى شفاء بعض الام راض وطرد الارواح الشريرة المتى سببثها » هذا وقد 
أثبئت دراسة هذه البردية أن بعض أجزاء منها مقتبسة من عؤلف طبى 
کېیر نجد أجزاء منه فى برديات آخرى » مثل بردية آدوين سمث » وبرديه 
کاهون › ومعظم ما اتيس فى هذه البردية انما يتصل بأمراض العدة 


س ۹۳ سس 


ووظيغة القلب وأوعيثه والعمليات الجراحية الخاصة بالاورام والبثور 
والدمامل + 

هذا وقد وصلت البردية الى الكاتب فنسخها حسب ترتيب وصولها » 
ويمكن حصرها لاعطاء فكرة عن علم هذا الوقت ومدى التخصص فيه > 
ويشمل : ١‏ توسلات الآلهة » ٠‏ - الامراض الباطنة وعلاجها » وهو 
آول مؤلف ف تاريخ العالم يعالج سر الحياة بثآملات فهلسفية غير دينية 
أو سحرية ء ولو آنه يرد أغلب الامراض الباعلنة الى أسباب روحائية ء 
٣‏ وصفات لامراض العيون » 4 وصفات لامراض الجلد وللتجميل 
وللزينة وانماء الشعر > ه _ وصفات لامراض الاطراف › ٦‏ وصفات 
مختلفة لعدة أمراض ف الرآس والاسنان » ۷ أمراض النساء وعلاجها 
۸ مؤلفات عن القلب والشرايين 7 وهما المۇلغان الوحيدان اللذان وصلا 
الينا فى علمى التشريح ووظائف الاعضاء > ٩‏ الامراض الجراحية 
وعلاجها » وهذا الجزء لمم يثناول الجروح » وانما اقتصر على الاورام 
والخراريج ٠‏ 

وشد حوث البردية ۸۷۷ وصفة ٠‏ بعضها عن كيفية التشخيصءوبعضها 
مقرون بالعلاج » وبعضها اشارات علاجية » ومن الاوصاف الاكلينيكية 
ثعرف «ابيل» على خمسة عشر مرضسا » منها التورم والاستسقاء والقيلة 
المائية والجزام » غير أن علماء اللغة لم يرضوا عن كل ترجماته وتفسيراته 
اذ أن ثلك الاسماء لم يصحبها وصف ببرر هذه الترجمة » مما أدى الى 
أن يذهب البعض الى أنه قد تجاوز الحدود المعقولة فى التفسير ء 

ولنذكر الان بعض الاوصاف الاكلينيكية الثى جاعت فى البردية : 

١‏ - ففې تطليمات خاصة بورم الاوعية بقول : اذا فحصت ورما 
ف الاوعية ف طرف من الاطراف ووجدته نصف کروی یثضخم تحت 
يدك كل مرة (آى ينبض) ولكنه اذا فصلته عن بقية الجسم لا ينبض 
وبهذا لا یمکنه آن پتضخم وآن ينکمشس » فقتل عنه : انه ورم فی وعساءء 
انه مرض ساعالجه »> وان الاوعية هى الثى سببته » وقد نشا عن اصابة 
للاوعية ٠‏ 


4 س 


وهذا وصف صحیح ‏ کما یقول الدكثور بول غلیونجی - لورم 
شریانی ولمیزانه » وهو آئه ينبض ٠+‏ وآن النبض يتوقف اذا فصل بينه 
وبين الوعاء الاصلى » كما أن نشاة تلك الأورام من اصابات الاوعية 
ذكرت صراحة » وأن وصول التبض اليه من الشريان فوقه عرف أيضا ء 

٣‏ وفى وصف للذبحة الصدرية قول : اذا تفحصت مريضا 
بالمعدة پشکو الام ف ذراعه وصدره وناحية من معدته ٠۰۰‏ فقل بصدده: 
هذا شیء (آی روح) دخل من فمه » واأوت بهدده ۰ 


التى جاءت بها » اذ آنها تعتبر أيضا مرجعنا الاساسى فى علم عقاقير 
المصريين 4 وفيما بسمی الان الاد الط ة١۹٩‏ 6 

۳ - بردية برلين الطبية : 

حصل على هذه البردية «بسالاكا» من مقبرة بسقارة فى القرن المتاسع 
عشر » ويرجع ثاريخها الى أيام الاسرة التاسعة عشرة » وربما قبل ذلك» 
الى عام ٠۳۰۰‏ قءم » وطولها ۱٦‏ ره مترا › وتحوی ۲۱ لوحا أو عمودا » 
ومثوسط تعداد کل عمود ۱۱ سطرا ء وهئاك ثلاثة أعمدة على ظهرها ¢ 
والكتابة غير سليمة » ومليئة بالاخطاء ء وتحوى البردية شرحا مولا عن 
وان ذیل بئيذٿين ۽ احداهما : عن صل هذه الكثادة ۾ وهو آکثر تفصیاد 
مما جاء ف بردية ایبرس وثائيها ۽ تعد امتدادا وٿوسعا )ا ورد خيها » 

(۱۲( أحمد فخرى : الموسوعة المصرية ٠٠١١/١‏ › حسن كمال : المرجع 
السابق ۲۰۱/٤‏ ۳۲۸۰ »› بول غلیونجی : سحر وطب ص ۵١ ٤0‏ » 
ص ۱۱۴۳ ۱۲۰ »ءوکذا 

E. Ebbell, The Ebers Papyrus, Copenhagen, 1937. 
W. Wreszinski, The Text of Papyrus Ebers, Leipzig, 1913. lig 


G. Ebers, Der Papyros Ebers, 1875. وکذا‎ 
N. Riad, la Medecine au Temps des Pharaons, Paris, 1955. | و‎ 


۳۹٥‏ س 


وآغلب العقاقير ف بردية برلين هذه نباتية وحيوانية » ويها باب عن 
الروماتيزم غير آن اليردية مليئة بالاخطاء ومظاهر الاهمال ء وأقل 
مدعاة للامتمام ود نشل نصوص البردية من الهيراطيقي الى الميروغليفى 
الدكتور «والثر فريزنسكى») ء كما كنب عنها «(جو-ثاف لوفيغر» »ء وكذا 
((و دوسون) » ثم ((هرمان جرابو)) وزملاۋه“٩‏ ؛ 

بردية تشستر تر بيتى الطبية : 

محفوظة باأئحف البریطانى ف لندن (برقم (۱A‏ “ 
ويرجع تاريخها الى الاسرة الثامنة عشرة وهى عبارة عن ثمائية ألواح 
وعمد برحوى كل منها ٠٤‏ سطرا »> وبعض العمود الثامن مفقود » وهى 
صنيرة الحجم بالنسبة للبرديات الطبية الاخرى » فبردية ايبرس تحوى 
٠٠‏ لوحا ء وبردية هرست ۱۸ لوحا وبردية برلين ۲١‏ لوحا » وبردية 
ادوین ۲۲ لوحا » ولا بعد آن كان الجزء المفقود منها كبيرا » وعلى أية 
حال » فھی تهوى 4١‏ وصغة لامراض الشرج » فضلا عن بعض التعاويذ 
السحرية » كما يوجد على أحد وجهيها عدد من الوصغات لعلاج أمراض 
المستقي ٩١‏ . 

- بردية کارلزیرج : 

وهى عبارة عن قصاصات بردية مهلهلة موجودة بمعهد الآثار المصرية› 


(۱۲) حسن کمال : المرجع السابق ص ٥۹۱ _ ٥٥۷‏ »> وكذا 
U. Grapowct, i Der Medizin Der lien Agypter, IV-‏ 
and IV, I, 1958-1962.‏ 
W. Wreszinski, The Texl and Translation of Pap. Berlin \3%g‏ 
.1909 ,)3038( 
وکذا .1929 W'. Dawson, Magician and Leech.,‏ 
G. Lefebvre, la Medicine Egyptiennc de Epoque Pharao- |g‏ 
nique, 1956.‏ 
A. H. Gardiner, Hieratic Papyri in The British i Third‏ 
Series : Chester Beaty, 2 Vols, London, 1935.‏ 
و گذا ما1 F. Jonkhcere, lc Papyrus Medical ‘Chester Beaty, in‏ 
Medecine Egyptiene, IL, 1947. 2 .‏ 
وکذا H. Grapowct, .Op-Cit,‏ 
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بچامعة كوبنهاجن بالدانمارك اعثنى بها الدكتور «ابشر» ء وعليها نصوص 
ترجع الى عهد الاسرتين التاسعة عشرة والعشرين » وربما الى حوالى 
عام ۰ قم »> ويحوى صدرها وصفات عن أمراض العيون ء تكاد 
تكون مطايثة )ا جاء ف بردية اببرس +۰ وآما ظهرها فيحوى وصفات عن 
أمراض النساء » كما حوت البردية بيانات عن انذار الوضم ونوع الجنين 
تداولتها الامم فيا بعد » كما لفت نظر الأثاريين والاطياء الاراء 
العديدة التى آبداها قدماء امصريين عن الحمل وجنس الجنين › وآثرها 
على الطب الاوروبى٠'‏ ء 


: بردية كاهسون‎ ٦ 

اكاشفت هذه البردية فى مدينة اللاهون بالفیوم فی ابریل ۸م 4 
وطولها متر » وعرضها ھر ٠ e‏ ومكونة من ثلات صفحات ۰ ویرچم 
ثاریخها الى حوالى عام ۰ قم »> وقد دون على ظهرها حساب من 
عد امك «(أمنمحات الثالث»  ۱۸۳(‏ ۱۷۹۷ قم( من الأسرة الثائية 
عشرة » وهى ليست خقط آقدم اللفافات فى تاريخ نسخها » بل أن اصلها 
بيدو أيضا تدم من آصول اللفافات الاخرى » وتتكون البردية من قسم 
بى » وقسم بيطرى » وقسم خاص بطل بعض المساثل الحسابية » وقد 
كتبت بالميراحليقية » فيما عدا الجزء البيطرى فقد كتب - لامر ما 
بالهيروغليفية ء وهو خا كان ف العالب وقفا على الكتابات الديئية * 

ویقم القسم الطبی ف ثلاث صفحات ٠‏ الاولى متاكلة ممزقة ممت 
فی عمد ندیم » بلصق اطع من لفافات بردیه آخری على ظهرها ء والثانية 
فى وسطها ثقب كير » وايس بها سوى سبعة أسطز. كاملة » وأماء الثالثة 
فاند أعید نكوينها من ست وأربعين قطعة متناثرة » وثضم الصفحتان 
الاوليان سبعة عشر تشخيصا ووصغة ف أمراض النساء » ولم يذكر أى 
اجراء جراحی ۰ وانما اکتفی صاحبها بوصف العقاقير مثل الجحعة واللين 


)٠١(‏ بحسن كمال : المرجع السابق ص 1۸9 - 1۸١‏ » وكذا 
Erik 1hversen, Carlsbery VIH, With Some on The Egyptian‏ 
Origın ûf Some Popular Brith Prognosis, Kobenhavn, 1939.‏ 


۹۷ 


والزيت والبلح » وبعض الاأعشاب » فضلا عن العلاج بالغسيل والتبخير 
الى ؛ 

وتحوى الصفحة الثالثة سبع عشرة علامة لتمييز العقيمات من بين 
النساء »> مضلا عن المتكهن بجنس الجنين ء فمثلا لمعرفة خصب المرأة › 
علیها آن تجلس هوق بايا جمه ٠٠١‏ » هان تبات كانت خمبة › والا 
کانٹ عقیما » کما ندل عدد مرات القیء على عدد من ستنجبهم من الاولاد 
ویبدو أن كل الاشارات الخاصة بمعرفة العقع مبنية على نظرية آن هناك 
اتصالا بين اهيل وبقية الجسم ف حالة الخصب ٠‏ وشد. أوحت هذه النظرية 
بوصفة : وضع لبوس من الثوم ف المهبل ء شم ملاحظة رائحته فى الفم > 
اذا كانت الرأة خصبة ء 


وقد استعمل الاغريق نفس الطريثة » ووصفها «ابقراط) فى كتابه 
«الفصول» ء ويقينا آنه اقتبسها من المصريين ء ثم توارثها أطباء الغربء 
ثم الافرنج حتى استعملت ف آوربا ف العصور الوسطى » ورغم أنها 
طريقة خيالية فقد ذهب الدكتور أحمد عمار بعدم استبعادها دون تجربتها 
فقد لاحظ أن الخصبيات من النساء يشعرن ف فمهن بطعم المثوم بعد 
حقن (اللبیودول» ف الرحم » نثيجة انتقال اليود الموجود ف الأيبودول 
من الرحم المى التجويف البريتونى » ومنه الى الرثة » اذا كان البوقان 
سالکین ۰ 

هذا وتعثمد بعض الاشارات الخاصة بالولادة على حالة الديين 
وقوامهما » آو على لون البشرة والعينين »› ومانزال نرى بعض الحموات 
يقصسسن دبي زوجة الابن ؛ ويترقبن خلهور البقع السمراء على الوجه 
عند أول حدوث الحمل “١”‏ ء 


(۱۹) حسن کمال : المرح السابق ص ٦٥۷ - 1٤۸‏ ¢ بول غلیونجی : 
المرجع السابق ص ٤٥ ٤١‏ » وكذا 

F. L. Griffith, Hicratic Papri from Kahun and Gurab, 1498, p. 5-11. 

H. Grapow, Op-Cit, IV, 1-2. وکذا‎ 


AA — 


۷ بردية لندن الطبية : 

توجد هذه البردية فی التحف البريطانى فی لندن (برقم 10( “ 
بعد أن نقلت اليه من التحف الملكى بلندن فى عام ۶۰م ٤‏ ویرج م 
تاريخها الى النصف الثائى من الاسرة الثامنة علسرة ء وقد ظن البعض 
من قبل أنها كانت ترجم الى الاسرة الرابعة › لان أحد الرقى ذكرت الللك 
(لخوفو» ‏ صاحب الهرم الاكبر _ غير أن فحص الاسلوب والخط انما 
یدل علی آنه من عصر «رعمسیس الثانی) (۱۲۹۰ س ٠١۲١‏ قم( 1 
وان کان هذا لا یمنع آنھا ‏ كغيرها من البرديات الطبية _ ترجع الى 
عهد تقديم ء وهى على ية حال » مكتوبة بخط ردىء تصعب قراءته › كما 
آنها خاصة بالتعاويذ السحرية التى تنفع فى شفاء بعض الامراض ء 


ومن ثم فالبردية بمثابة وسيط بين كثب الطب السابقة » وبين بعض 
كتب الرقى » مثل «تعاويذ الام والطفل» و «كتاب السحر» الموجود ف 
«لتورينو)) » وقد وردثٿ بها ٠١‏ وصفة » منها ٠٠‏ فقط طبية ء والباقى 
تعاويذ » واليعض منها من أصول ليست مصرية ء هذا وقد نقل نصوصها 
من الخط الميراطيقى الى الخط الميروغليفى «والثر فرينسكى» » كما 
ترجم النصوص وشرحھا ء کما ترجم لها «هرمان جرابو» وزملاؤه » کما 
قدم لها الدكتور حسن كمال ترجمة بالعربية . 

۸ - بردية لیسدن : 

توجد هذه البردية بمتحف ليدن فى مولندة » وتمتاز بأن مؤلفها ذكر 
عددا من المقواعد للوقاية من الأمراض ووقف تطورها » كما ذكرت أيضا 
وسال منع انتشار العدوى » وقد ترجم لهذه البردية «لجر أبو)) وزملاؤه» 
وهى الترجمة المتى نقلها الى العربية الدكتور حسن كمال“ ء 


(۱۷) حسن کمال : المرجح السابق ص 1٤۷ 1٤٤‏ ؛ وكذا 
H. Grapowet, Op-Cit, IV,‏ 
و 3%\ W. Wreszinski, The Text and ‘Translation of Papyrus London,‏ 
,1912 
(۱۸) حسن کمال : المرجع السابق ص 1۷٦‏ - ۷۸ » احمد فخری : 


» ٠١١/١ الموسوعة المصرية‎ 
H. Grapowel, Op-Cit, IV, 1-2, 1958. 


ا 


۹ د بردية هرست : 

عثر على هذه البردية فلاح من دير اليلاص (مركز نقادة بمحافظة 
شنا) ف ربیع م ٤‏ شم سلمها الى المدكتور «جورج رایزنر» ۱۸٩۷(‏ 
۲)) الذى كان مشرفا على حفائر السيدة «(هرست) ۱۸٤۲(‏ س ۱۹۱۹) 
فى دير البلاص » والتى نسبت البردية اليما ء ثم أهدتها الى مثحف جامعة 
کالیغورنیا » وقد قام‌الدکتور «کورت زینه)) (۱۸۹۹ س ٤۱۹۳م)‏ بېحث 
البردية بحثا مبدئيا » ثم ترجم روس وصفاتها › وف عام ۱۹۱۲م ام 
#لوالتر فريزنسكى» بنقل نصوصها من الميراطيغية الى الهيروغليغية › 
ثم ٹرجمها وشرحها » وف عام ۹۳۰٠م‏ قام «(هئرى لموتز» » مع 
C1. D. Leake)‏ .() نائ عمید جامعة نكساس بثرجمة اليردية ٠‏ 


وعلى أية حال » فرغم تمزق حواف هذه البردية ء فانها محفوظة جيدا 
وها ٠‏ فقرة ٤‏ تانع فی ۱۸ صفحة » وردت منها ٩٦‏ فالرة ف بردية 
ايبرس › وتؤرخ » على الارجح ۰ من آيام «تحوثمس الثالث» ٠٤۹۰(‏ م 
ق*م( »> وأكثر ما فيها منقول عن الكتاب الاصلى الذى نقل عنه 
جامع محتویات بردية ابیرس » وان فاقتها فى بعض فقراتها ٩"‏ ء 
٤‏ - المدارس الطبيسة 


قبل مؤلف بردية اییرس شیر ای آنه تلقی علومه ف أون (هليوبوايس) 
شب آن بتجه الی «ساو» » حیث یول «(انی قد تخرچت من هلیویولیس 
مع امراء البيت الكير ١ء٠٠‏ انى تخرجت من «ساو» فى صحية أمهات 
الآلهة ء وقد أسبغن على حمايثهن » وذلك لكى أطرد جميع الامراض» »> 
(۱۹) حسن كمال : المرجع السابق ص ٠٠١ _ ٥٩۹5‏ » أحمد فخرى : 

الموسوعة المصرية ٠١١/١‏ › و6 
W. Wreszinski, The Text and Translation of Pap. Hearst, 1912.‏ 

وگذا 

B. Ebbcll, The Papyrus Ebers, 1973. وکذا‎ 
H. Gropowci, Op-Cit, 1V, a and b, 1958. وڏا‎ 


س + س 


فی کل من هایوبوليس وسايس وغيرهما من المراكز الثقافية فى مصر 
الشديمة ۰ 


وعلى آية حال » فليس هناك من ريب ف إن فشاة المدارس الطبية ن 
مضر الفرعونية انما يرجع الى عمد الاسرة الاولى زحوالى ٠٠۲٠١‏ قءم)»ء 
a a e‏ 
( هلیو بولیس ) ء ومدرسة آنشتت ق « ساو )» ( سايس = صا الحجر) 
للمولدات اللاتی کن يثمن بدورهن بتدريس علم آمراض ألناء للاطباء 
أنفسهم ء ثم مدرسة «ايمحوثب» ف منف > التى زادتها شهرة مكثبتها › 
والتى كان يتردد عليها الاطباء حتى القرن الثانى الميلادى “ ثم هدرسة 
طيبة (الاقصر ) » وکانٹ المدأرس أأوجودة ف هذه ادن أيه بجامعاٽت 
کیرې لئلقی العلوم الطبية بأنواعها » ثم پعض و اللاهوت والحساب 
والفلك والهندسة ء 


وهناكه نص ئشره «سيفر)» » ويثحدث عن أعادة تنظیم مدر مة الطب 
‌d‏ عهد الاك ډرد ارا الأرل» (0۲۲ — A1‏ ق*م) ف مدینہ «ساو». 
وصاحبه كبر الاطباء وجا حر وسنت» الذى عاصر «آحمس الثانى) 
( +0۷ — 0۲ قم( و (ابسماتيك الثالث» (۴ - ٥‏ قم ) »> وکان 
مقربا من (قمییز») ۰٥۲۲  ٥۲۵(‏ قم( و «دارا الارل» الذى إعاده الى 
مصر بعد أن کان شد اصطدبه الى غارس » وقد جاء فى النص : « أمرنى 
املك دارا أن أتوجه الی مہ ر ٤‏ لا کان فی عییلام ٤‏ کملك کبیر علی کل انطرء 
وامبر عظیم على مصر ٤‏ لاصلاح آقسام دور الحياة ابلئطقة بالطب 
بعد أن ثخربت » وقد دأئى على الطريق جماعة من الاعراب » كما أمر 
جلالته بذلك) ۰ 


وقد انصب آغلب اهتمام الرجل على «ساو» (سایس = صا اادجر) 
عاصمة البلاد وقت ذاك » ومسثط رأسه بالذات » فيقول : «نفذت أمر 
جلالته وزودتها (آی أقسام دور الحياة) بالطابة من علية القوم › ولم 
ادخل محم طالبا من أبناء الفقراء »ثم وضعتهم تحت رعاية أعال الرجال 
لقد آمرنی جاالته آن أعطیمم کل شیء طیب جتی پتمکنوا من آداء کل 


سا اغ — 


واجباتوم » غزودتهم يكل ما احتاجوا اليه » وبكل اللات الواردة فى 
الانصوص »ء حسب ما كانت موجودة فى هذه المعابد من قبل » وقد فعل هذا 
جلالته لانه كان يقدر هذه المينة (المطب) » وبرغب ف شفاء كل مريض › 
ويحرص على تدعيم آسماء الآلهة ومعابدها ومواردها فيحتفل بأعيادها 
سلی الدوام دائما آیدا» ۰ 

ومن البدهى أن هذا النص حديث نسبيا ء يرجع الى الثرن السادس 
قبل الميااد (آى منذ ۲ قرفا فحسب) ولكنه يشير الى مدرسة طب فديمة 
ف سایس ۰ رممت بعد ما اصابها من التلف ( ربما من شمبيز الغازى 
المتوحش) » وعلى آية حال ء فهذا يعنى آن المدارس الطبية كانت قائمة 
والمدراسة فيها كانت خاضعة لنظم معروفة » وليس يمكن القول ‏ بحال 
من الأحوال - إن آول العهد بها كان ف القرن السادس قبل الميلاد 
(العهد الغارسى) ء فالاشارة واضحة الى أن ما ثم ف العهد المذكور 
جت ان صح ما جاء ہالنس ‏ يشير الى اعادة ناء ما تهدم من هذه 
الدور ء التى ربما كان هدمها نتيجة لعارة الفرس البربرية » ومهما يكن 
من آمر ؛ فأن دراسة الطب > دراسة عريقة ف مصر لها أسسها ونواعدها 
وها شيرتها ف العالم القديم ٤‏ ومدرسة سایس هذه » لاریب ف آنا 
وريثة غبرها من المدارس القديمة ء لمدرسة منف الى تخضرج فيا 
«ايمحوتب» الطبيب ا)ؤله ٠‏ على آن هناك ما لفت النظر فى نص 
((وجا ‏ حر رسنت) » حيث يشير ألى انتشء الطلاب من بين الاسر 
الراقية » فضلا عن شوفير كل وسائل الراحة لهم » كما آن ذكر الآلات انما 
يشير الى الجراحة » وليس هناك ما يمنع من وجود مدارس مشابهة 
ادرسة سايس ف المراكز العلمية الكبرى ف البلاد » كطيية ومنف وعين 
شمس » كما آن التحاق هذه المدارس بالعابد لا يعنى أبدا أن الطلبة 
ما كائوا يتعلمون ااطب الجسمانى والطب الروحانى معا ء خاصة وأن 
العابد كانت مراكز العام _ الروحانى وغير الروحانى ‏ وخاصة ف عهد 
الامبراطورية الصرية على أيام الدولة الحديثة ٠٠۸۷  ٠٠۷١(‏ قءم)» 
وكما هو مشاهد الآن ف عصرنا الحديث » فى ندم الجامعات الاوربية 
كجامعة أكسفورد بانجلترا _ حيث اعثبر القوم هناك أن الكنيسة منبع 


age 


لک العلوم ء فعاموا فيها العلوم الدينية بجانب العلوم الدنيوية ء وجامعه 
الازهر الشريف س أعرق الجامعات الدينية » وآعظمها وأآشرفها قاطبة ‏ 
انما هی فی عصرها الحالى » مثال واضح على ريط اللوم الدنيوية 
بالعلوم الدينية » وليس ببعيد آن الامر كان كذلك فى مصر الفرعونية ٠‏ 

وف الواقع خان «دارا الاول») هذا » لم يكن اول ملوك الفرس الذين 
قدروا الطب المصرى وأجلوه » فلقد سبقه الى ذلك العاهل الفارسى 
الكبر «کیروش» ٥۲۹  ٥٥۸(‏ ق٭م) الذى کان بحب آن بحاط دائما 
بنخبة من الاطباء المصريين » ولأ غرابة فى ذلك » فلقد علت شهرة الاطباء 
امصريين ء فملات أسماع الدنيا » ومن ثم فقد أرسل ملوك الشرق وآمرائه 
الى فراعين مصر يرجونهم أن ييعئوا اليهم ببعض اطبائهم ليعملوا فى 
بلاطم ء کما کان عشاق الطب يحجون الى مصر من كل فج » وياجا الى 
أطبائها ألامراء والحكام يڌمسون عندهم البرء والشغفاء » كما حدث مثلا 
على آیام «أمنحتب الثانی) ۱٤۳۹(‏ س ۱٤۱۳‏ قم( عندما وفد أمبر 
سوری ‏ ثصحبه زوجته » ومعه رجال بلاطه - الى مصر » لیزور نب 
آمون» حلبيب فرعون فى طيبة » وف نفس الوت » فكثيرا ما أرسن فراعين 
مصر بعضا من املباهم الى ملوك الشرق وآمرائه ء الامر الذى ثكرر 
مرات » ومرات كثيرة » ف التاريخ ا)صرى القديم ٠‏ 

هذا ويشير «ديودور الصفلى» الى أن التعليم انما کان ينتقل من 
الطبيب الى ابنه شفويا » حرصا منه على الاحتفاظ بسرية علمه » وهذه 
التقاليد العائلية اتسم بها الطب ف بلاد العالم القديم » ومن ثم فقد 
وجدناه عند الاغارقة وقفا على «الاسكلبياد» سلالة «أسقلبيوس» التى 
کان ینتمی اليما «أبقراط» ( ء٩4‏ ۳۷۰ قءم) و «جالینوس» ٠۳۰(‏ - 
۰۰م) ۰ ونرى «أبقراط) يفرض على الاطباء قسما يوعز بمثل هذا 
الكنمان ء واسثمر الاطباء يتبعون هذا التقليد حتى بعد المسيحية ٠‏ فقد 
جاء ف بردية قبطية » درسها «شساسينا» العبارة التالية : «هذه قطلرة 
حضرتها مع آبی» » وربما لا يختلف هذا كثيرا عما هو ق عهدنا الحاضرء 
فان کثيرا من أبناء الاطباء يخلفون آباءهم فى مهنتهم هذه ٠‏ 


وعندما آباح «آحمس الثانی» (أمازیس) للاجمانذب دخول مصر » 


غ — 


حضر الها عدد كبي من الاغريق ليتلقوا يها العلم » وكان من بيهم ' 
عباقرة عصرهم من آمشال «افلاطون» (حوالی ۳٤۷ ٤۲۷‏ ق٭+م) 
و «(آودوکسوس» و «أبقراط) ٤‏ غير آنه من المشكوك فيه جدا ٤‏ آن يكرن 
الكينة ذد ائتمنوهم على علومهم السرية() ء٭ 

٥ہ‏ ہے الاطیساء 


كان الاحلباء فى مصر الفرعونية يثمتعون بمكانة طيبة ء ومركز «رموق» 
فى امجتمم المصرى ٠‏ وان المقوم ينظرون اليهم نظرة ملؤها النقدير 
والاحترام ء ويس آدل على ذلك من ان ينسب الثاريتخ الى ملوکهم هذه 
الصناءة والبراعة فيا » ويسثخرجون آسرارها من الارباب » ومن ثم 
فقد لقب ازو ر» جاسم «سا» الشساف ألالمى ء كما روى المؤرخ المصرى 
(لمانيتو» أن الك «أثوثيس» ابن اللك «مينا» (منى) مؤسس الاسرة 
الارلی ۰ آلف تابا ف التش ريح » وأن الاك «أوزينايوس» (حوالى ٠٠٠١‏ 
قم( حفق نتدما کبیرا ف علم الت رح » كما كان «ئفر اير كارع)» من 
الاسر الخاهءاء على معردة بالطب ء هذا وكان الطليبون يتكوئون من 
ثلاث فتات هى : الاطباء الكينة » والاحلباء العلمائيون » والمساعدون : 

ارلا" : الاطباء الكهذنة : 

كان الكهنة ف اول امرهم وسحلاء بين المريض والاله الشاف “ پعرفون 
طريق التوسل اليه » والسبيل الى اجثذاب رضاه ء ولكنهم لم يكونوا 
پمارسون آی نوع من الطب » غير آنهم کانوا على چانب کبير من الدهاء 
والعلم » كما كانوا يعرغون النبانات ويستعملودها لتعزیز ثعاویذهم ٤‏ 


› ٠۲۸ ٥۲۷ بول ليونجى : تاريخ اللحضارة المصرية ص‎ )۲١( 
عيد العزيز صالح‎ » ٤1 ۲ نجیب میخائيل : المرجح السابق ص‎ 
التربية والتعليم فى مصر القديمة ص ۲۲۲ » بحسن كمال : المرجبع السابق‎ 
وکذا‎ » ۱°٤1: ۷ 

Hrans Jonckhcere, in Chronique Egypte, 1945, p. 24-32. 
A. H. Gardiner, The House of Life, in JBA, 24, p. 170-171. وڏا‎ 


G. Posener, Op-Cit, P. 4 F. وکذا‎ 
Sehacfer, in AZ, 37, 1899, p. 72 F. وگذا‎ 
SGA, 7, 1912, p. 569-596. وکذا‎ 


س وع س 


وکانوا يلمون بقدر كبير من علم الكيمياء ء وقد رد البعض كلمة «كيمياء») 
الى (کمیت) (کمت) ٩1‏ ۾ وضو اسم مصر القديم » غر آنه لا یمکن ف 
الحشكة سعرفة ele‏ ذلك لان عقائد هم اأ مقياشة انما كانت سرا من 


هذا وییدو آن الطب كان ف أول آمره متصلا بالدين › ومتمشيا مم 
السحر » وكان معظم الاطباء من الكهنة العلمرين (وعب) ومنهم من كانوا 
((مشسرفين ملى كهنة الوعب) ».وكان الطبيب ف الغالب بباشر أعماله الملبية 
بجانب بعض الادعية والرقى لحمابة الريضس من الارواح الخبيثةءويمكن 
آن ,تعد ذوعا من أنواع الأيحاء بالشغفاء » اذ ثؤد: النصوص أن ليعض 
الآلية شأثيرا على أعف اء الجسم ء فمثلا اتخذ ار ع» اله الشمس + الوجه 
مكانا له » واحتلت «دحاتحور» الهة العب العيئين ١‏ وغضل (آنوبيس) اله 
التحنيدا الشغتين ء واستةر «ثحوت» اله العام ف باقى أعضاء الجسم ء 
وقد آثت هذه الفكرة من الاساطير الدينية ء وهكذا أصبع الاله الذى 
يتنب على العبان خير مصل له » والاله الذى يتغلب على لدع العقرب 
یصبح خر دواء له ۰ 


وهکذا » رغم أن المصريين جروا على نقيض معاصريهم من أمم 
الارض ف بناء حياتهم » معثمدين على ملاحظات واشعية » وخبرات علمية» 
غير أن رواسب ال اى السحيق من مخلفات السلف قد شابت ما حققته 
النظرات الواقعية والاساليب التجريبية » وأصبح تراثهم من صناعة 
الطب بين أيدينا مزيجا يختلط فيه الواقم بالخيال . 


ومن ثم فان المعتيين بالعلاج كانوا على أنواع ء فالى جانب الطبيب 
مشارین بذلك الى الطمى الذى غمرت به الفيضانات التى لا حصر لها » 
اسم «دشرت» آى الارض الحمراء (أنظر : محمد بيومى مهران : مصر 
۹ ۲۲ الاسکندریة ۱۹۸۸) ۰ 


س 0 توس 


العلمائنى الذی كانوا يدعونه ((سوئى) » كان الكاهن يقوم بدور الوسيط 
بين المريض والاله فى توسله اليه لنيل الشغاء » وان كانت لديه معلومات 
طبية فى الطب » كما كان الساحر يحاول طرد الشياطين من جسم العليل ء 
آو فك عمال الارواح الشريرة » وقد كان الحلبيب العلمائى ( سونو ) 
نفسه » يضطر أحبانا الى خلط بعض الطب الكهنوتثى بأسالييه العلمية 
الأجرىة » كما بڍدو من القاب بعض من زاولوا هذه الهنة ؛+ 

ثانيا : الاطباء العلمانبون : 

کان الطبيب العلمانى بسمى «سوئو) کما آشرنا آنها س والرمز 
الميروغلية لهذه الكلمة مكون من قنية ومشرط » ولم يميز بين الطبيب 
والبیطری ۰ وکان عدد الاطباء ‏ كما راهم هیرودوت ق القرن الخامس 
شل الیلاد - کبیرا جدا » وکائوا على حد قوله : آمهر الئاس »ء حتی آئه 
ذهب الى آنهم من سلالة «بيون» طلبيب الآلهة + 

هذا وینقسم الاطباء اى فئات مخثلفة » من حيث العمل » ومن حيث 
التخصص ء 

| ) من حيث العمل ,كان هناك آطباء موظفون »› ويشار من وقت 
لآخر الى تقسيم هذه الفقة الى آنواع ثلائة : 

١‏ فيناك آطباء القے۔ر ء٤‏ كما يشار الى ذلك ف نص ‹واش بتاح» 
من الاأسرة الخامسة » ومن هؤلاء من كان ملحغا بالقصر » أو خاصا بالك 
آو بالزوجة اللكية آو بالحكام المحايين والابلاء » ويظهر الواحد منم ف 
قبره حاملا القرابين » مثل «عنخ» (من الاسرة السادسة) » وقد صور 
وهو دمل الطیور ف يده ۰ آو یؤدی عملا رسمیا » هذا ود قام أطباء 
القصر بدور هام ف حياة البلادل اللاك ء فنجد مثلا «بنتو)) يحمل _ الى 
جانب آلقابه الكينوتية والحلية الدالة على مركزه ‏ يحمل لقب « الذى 
يدخل الاتصر ويخرج منه» » آی الذى يسمح له بمثابلة الفرعون ف آى 
وت ٠‏ ولعل مما يدل على مكائته ما وجد بالنص بعد كثابة أسمه » من 
مخصصں ممسکا بيده سوطا » كدليل على القوة والجاه » هذا الى جانب 


EE 


(انی عنخ سخمت» من الاأسرة الخامسة » وقد أهداه الك «ساحورع» 
بابا وهميا من الحجر الجيرى » وقد ازدان بالالوان الجميلة والاحجار 
الكريمة » بل ويأمر الك بثدوين هذا الاهداء على تبره مشفوعا بأطيب 
عبارات الديح ٠‏ 

٣‏ وهناك أطباء الدولة » وكان معظمهم ملحقين بمصالح الحكومة 
المختلغة » يتقاضون منها مرتباتهم » وان كان يبدو أنهم كانوا - الى 
جانب أعمالهم الرسمية - يزاولون مهنثهم من آجل الجمهور » ويتقاضون 
منه آثعابا » ویحظون منه بهدايا ثمينة ه 

وهناك آطباء ملحقون با)عابد يتعاطون معاشهم من ميزانية تلك المعابدء 
ولعل أروع ما فى هذه المهنة عند الوم أنها كانت انسانية الى درجة 
کبرة » فلم تكن ف صالح الموسرين وحدهم من حکام البلاد وسراتها » 
وانما كانت أيضا لصالح آغراد الشعب من عمال المحاجر والبناء والجيوش 
المحاربة » كما کان من جمیل تقالیدهم آن الطبيب کان يقتطع جزءا من 
آثعابه يخص به العيد الذى ثلقى فيه علومه الطبية ء 

وعلى آية حال »ء خلقد كان الاطباء ى مركز مالى يسمح لهم بعلاج 
الغنى والفاتير سواء بسواء » وقد قال («ديودور الصقلى» : ان هناك كثيرا 
من المصریین کانوا يعالجون با مجان » وبدهى أن مثل هذا القول لا يمكن 
أن يصدر الا من شخص رآی بعينيه » وسمع بآذنيه » ولعل هذا النظام 
القديم انما هو بعینه نظامنا الحالى » فعندنا السثشفيات والمجموعات 
الصحية والعيادات الخارجية والكاثب الصحية وغيرها » يجد فيها المريض 
علاجه مانا » وف كثير من المستشفيات يسمح للطبيب بمزاولة مهنته 
فى الخارج ٠‏ 

ولعل مما تجدر الاشارة اليه » وقد رأينا أغلب الاطباء انما كائوا 
يتقاضون مرتباتهم من الدولة » ومن ثم فلا حرج علينا » ونحن ننقب فى 
حياة الاولين من بئاة هذا الوطن العريق ؛ آن نؤكد أن مصر الفرعوئية ء 
رغم مظاهر الحكم اللكى فيها » انما كانت مهدا للعدالة الاجتماعية الى 
حد کبیر » على نتیض ما نادی به بعض ال مغرضين من ا )رخن الاوربيينء 


— fe Vink 


د ) من حيث التخصمں : بلغت صناعة الحلب فى مصر الفرعوئية 
میلة. | عظیما ء تخطت عنذده الاصول الى الف دع » وبات آصحابها 
يتخصصون ف فروع الحاب المخنظطفة مئذ عرق العصور » ههاهو #حسى 
رع» أقدم دلبيب عرف للتاريخ ٠‏ ويرجم للاسرة الثائثة »> ومانبرثه 
E‏ ألباء آسفان القصر» على آيام الملك «(زوسر» 
(آى منذ حوالى خمسة آلاف سنة) ٠‏ 

وقد وصل اأينا العديد من البرديات الثى تدل على تعمق المصريين 
فى شون الطب ٠‏ وثذوع دراسائه »> کما رآینا من قبل » ومن ثم فهناك 
الطب البي' ى » وهناك الطب الباحلنى »> وطب أمراض النساء » ولب 
الجراحة » وطب الاسنان » وطب العرون ء وقد كشف «هرمان مونكر) 
 ۱۸۸۰(‏ ۲٩۱۹م)‏ عن متبرة رئيس الاطباء «ایرى» الذى يشار الى 
شخصصه فی آم اض العیہنءکما نتشر بردیتا «ایبرس) و «أدوین سمث) 
الى سراحل تخصص, » وتميز ثمبيزا واضحا بين الطبيب الجراح 
والطبيب ااعالج بااء حر والر ةى » والدلبيب الذى يعطى الدواء ا ٤‏ 
ودش «ه رودو ت» الى أن من المشفاء فى مصر كان منقسما الى أقسام ٤‏ 
كل طبيب يخثص بانسم منها » فهناك طبيب العيون » وطبيب الرآس » 
وطبيب الامعاء » وطبيب الاضطرابات الداخلية » هذا الى جائب أطباء 
التحنيط وأطباء الجراحة (وهم كهاة سخمت ربة الجراحة » وحامية 
الجراحين) ٠‏ .رآمابساء عشابون ٠‏ وهم أحلساء العتاقير المذين اختصوا 
بالعقاقير » وثلارة الإدعية ٠‏ 

ثم هناك الاملباء البیطرپون » حيث ظهرت ف كثير من النقوش صور 
للماشبة +٤‏ وقف آمامبا ا اہ ف عليا » روثد سمي آحيانا بالطبيب » وأحيانا 
أخرى بالكاهن الطببب » الامر الذى يوحى بأن هؤلاء الاطباء الكهنة انما 
کانوا مكلفين بنحص طمارة الذبائح ؛ كما كائوا مكلفين بضمان مطابقئها 
لختضبات الدأقبس الديئنية » وكان هناك بعض البيطريين من غير الكهنة ء 
وکانوا يمار سون مونتهم حدسب عام مکدس پمال ما نقرآه فی ااجزء 
البيلرى من بردية كاهون الحلبية » 


۸چ س 


هذا وقد قدم الاستاذ «يونكمير» قائمة بأسماء اثنين وشمانين طييبا 
مصريا من جميع العصور المفرعونية واد قسمهم aE‏ : أطباء 
عمومیون ٤‏ وآطباء اخصائيون ¢ وآطباء القصر المکی ء ڈ 5 ثم رۇساء آطياء ¢ 
کما قدم الدكتور «بول غليوتجى» قائمة بحوالى ۷ 

ثالنا : المساعدون : 

وهم الفثية المساعدة للاطراء ف عملم ء مثل المرضين ؛ والاخشايق 
ف الاربطة والندليك وكان بطالق لايم «آوت» » وکان اليعض منهم 
للاحباء » والاخر للاموات (آی التحنيط) » فلقد كان بمصر أكفا الخمو 
ف معمل التحنيط » فمثلا طريقة لف الموميات باللغائف انما تدل بلا شك 
على مهارة فائقة ف التضميد » وبدهى آنه ليس هناك ما يمنع من وجود 
أمثال مؤلاء ممن ساعدوا الجراحين ف مهمتوم > هذا وقد جاء ف الاثار 
أن هناك أشخاصا أعفرا من عملهم ليمرضوا رفقاء‌هم ولابد آن کان فی 
كل مجموعة كييرة من الممال أشخاص لهم دراية بالاسعافات الاولية 
والتمريض " 


(۲۲) بول غليونجى : الحضارة الطبية ص ۹ - ١۶١‏ » تاريخ الحضارة 
المصرية ٥۲۷/۱‏ ۔ ٥۳۲‏ » حسن كمال : المرجع السابق ۸۸/۱ ٠١١‏ › 
سيد توفيق : الموسوعة المصرية ۲۹۹/۱۷ . ۲ 0 »> هيرودوت يتحدث عن 
مصر ص ۹۲-۰ ° 

F. Jonckheere, Les Medecins de L’Egyplc Pharaonique, 1955, lS gy 


P. 24-32. 

J. E. Quibell, Excavations at Saqqara, Cairo, 1408, p. 73. اذكوy‎ 
1913, p. 31. 

N. de G. Davies, The Rock Tombs of El-Amarna, IV, London. hy 
1006, DP. 6. 

H. Junker, Giza, XI, 1953, p. 79, وکذا‎ 
R. Engelbach, ASAE, 38, 1939, p. 285. بوخذا‎ 
E. Chassinat, BIFAO, 4, 1905, Pp. 223. وکذا‎ 
A. Mariette, Les Mastnbas de L’Ancien Empire, Paris, 1889, lذSgy‎ 
p. 351-56. 


س ۹د سب 


Converted by Tiff Combine 


led by registered version 


الفصل ۲اس 


الصحة العامة 


Converted by Tiff Combine 


١‏ الزواج 

كان الزواج فى مصر الفرعونية'"' يتم كما هى العادة ف الشرق 
القديم -- ف مرحلة مبكرة من العمر ‏ آي بمجرد البلوغ - الامر إالذى 
جنب الراهقين الكبت الجنسى ؛ وما يصدر عنه من عتقد » فضلا عن 
الانجراف الخلقى » وما يسبيه من أمراض جسمانية وخلقية » ومن ثم 
فقد کئرت نصائج الحكماء المصريين بالاسراع بالزواج ء قول الحكيم 
«بتاح حوتب» ق نصائحه لولده : «أذا كنت عاقلا فأسس لنفسك دارا › 
واحبب زوجئك حبا جما › وآثھا طعامها » وزودها بالثياب وقدم لها 

العطور ٠‏ لينشرح صدرها) ٠‏ 


ودحذر الحكيم «آنی)») وا ده مزر ممطاليلة الخاء امغر پیات 0 فیقول 
له : «كن على حر من الرأة الثريية (أى غير زوجته) » لا تطل النظر 
اليما عندما تمر بلك » لا تكن لك بها صلة » ولا تقضى منها ودارا ء انها ماء 
عميق الغور » لا يعرف الإرء خباياه ء٠٠»‏ . 

هذا ويزعم كتاب الاغريق » ويتابعمم ل هذا بعض اأؤرخين المحدثين 
آن الزواج بين الاخوة كان شائعا بین القوم ف نلك الايام الغابرة + فعل 
ذلك كثير من الغراعين »+ كما فعله بعض آلهة القوم » غير آن الامر لم يكن 
كذلك ف الواشح ء صحيح أن الاساطر قد آشارت الى زواج أوزير بايزة» 
وسەته بنبتا حت » وصحمیح أيضنا آن بمض الوك قد تزوجوا من أخؤ اتمم 
ولكنه. صحيح كذلك ان مذا الامو لم يکن بين عامة القوم حتى أئنا لم 
نعثو للان على مثال واحد کان الزوجان فيه ها وأختا > سواء آکانا م 
طبقة النبلاء ء أو من الطبئنة الوسطى » بل حتى بين العامة هن امتاس > 
هذا خضلا عن آن الك قمبيز جد سأل القضاة الکن عما اڏا کان القائون 


: أنظر عن «للازواج فى مصر الفرعونية» (محمد بيومى مهران‎ )١( 
٠)1 ٣۔ص‎ ۸۹۸4 الحضارة المصرية القديمة _ الاسكندرية‎ 


' 3. A.'Wilson, ANEF,' 1966, p: 413-420. (¥) 
‘Gustave Lefebvre, Romans et Contes Egyptiens dé L’ Epoque (¥) 
FPharaonigue, Paris, l949, p, 0-77. 


— ا س 


سمح أن يشاء أن يتزوج من أخته » فاچابوه بالنفى » وان أجازوا للملك 
آن بفعل ما یرید“ ۰ 

٠‏ هذا ود عرف المصريون تعدد الزوجات » وان كان الاستقرار العائلى 
بين الازواج الممریین قد آدى الى تقليله بینهم الى حد معقول › وذلك 
على الرغم من أنه كان مشروعا عندهم » وأن فريتا من الغراعنة والاثرياء» 
وقليلا من آثرياء الناس وطعامهم قد آخذوا به » وربما تمادى القليل 
النادر منهم فيه » وآن بعض الزوجات ارتضینه وتسامحن فيه ء وانه قد 
استمر طوال العصور الفرعونية(“ › ومع ذلك فد كان من الالوف أن 
يکون للرجل زوجة واحدة › أما تعدد الزوجات - مح اباحته ف شريعة 
اتوم _ فقد حددته الظروف الاقتصادية » فأضحى مقصورا على الاسرة 
الالكة » وطبقة النبلاء » أو يكاد أن يكون كذلك ٠‏ 

وان الباء معروغا الى ا که ي او و الود واا 
الدعارة المقدسة ‏ كالتى كانت تمارس ف الهند وبابل وفينيقيا وغيرها » 
فلم يعثر ف المعابد الممرية على آى آثر يدل عليها » ولم يعرفها المصريون 
طوال تاريخهم القديم والحديث ٠‏ 
۲ الختقسان 


هناك ما یشیر الی آنه لا يوجد شعب آخر ف حوض البحر ا)توسط 
يتبع سنة الختان غير المصريين » الذى تدل آثارهم على نهم عرغوا الخثان 
منذ أقدم العصور › حیث شف عما يدل عليه مما عثر عليه فى جبانات 
عصور ما قبل التاريخ ء من قبل أربعة الاف عام قبل مولد المسيح عليه 


J. Wilson, The Culture of Ancient Egypt, Chicago, 1963, P.۰97. (4) 

A. Morel, le Nile cl la Civilisation egypteinne, Paris, 1926, liSy 

P- 110- 318-319. 

: انظر عن تعدد الزوجات عند المصريين (محمد بيومى مهران‎ )١( 

المرجح السابق ص ۵ ۲۱) » وعن اليهود (محمد بیومی مهران : 

اسراگیل ٤‏ _۔ ۲۷۸ الاسكندرية ١» )٩‏ وعن العرب ( محمد 

بيومى مهران : مركز المراة فى الحضارة العربية القديمة - مجلة كلية 
العلوم الدجتماعية الریاض ۱۹۷۷ ص ۱٦۲‏ ۔ ۱۷°) ° 
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السام ء وذلك من أجسام بلغ من حفظها أن آمكن فحصها والاستدلال 
منها على اتياع القوم لسنة الختان » هذا فضلا عن صورة تمثل عملية 
الختان ء يقوم بها جراح مصرى ف قبر فى جبانة منف » يرجسع الى عهد , 
الاسرة السادسة من الدولة القديمة » وأخضرى من الدولة المديشة 
بالكرنك "° ۰ 


وكان الختان عند القوم ضربا من ضروب العناية أبنظافة البدن س على 
نحو ما ذکر هیرودوت ‏ كما كان عاما » فلقد شينه الباحثون فى المناظر 
العارية للخدم والصيادين والرعاة » كما تبينوه ف التماثيل العارية للخاصة 
واللوك والجثث السليمة الباقية ء ولعل من أطرف صور الختان تلك التى 
وجدت فى نص لرجل من عصر الائتقال الأول (عصر الثورة الاجتماعية 
الاولی) › استئتج منه «دونهام» آن الرجل قد اختتن مع مائة وعشرين 
آخرین » ولم یضار واحد منهم ٤‏ غیر آن قراءته ‏ غیما یری الدکتون 
عبد العزيز E a‏ 
الرواية الى ما یتبع فى موالد الاولياء بمصر حى ألآن ٤‏ حيث ينتهز يعض 
العامة فرصتها > ا آولادهم بمناسہتها › وتبرکا باصحابها" ۰ 


هذا ويذهب «هيرودوت» الى أن الذين زاولوا الختان منذ أقدم 
العصور » انما هم المصريون والآشوريون والكولشيديون والاحباش › 
آما غيرهم من الشعوب فقد عرفوه من ابلصريين »› كما يذهب هيرودوت » 


J. H. Breasted, The Dawn of Conscience, New York, 1939, (1) 
p. 303-No, 10. 

J. Carpart, une rue de tombeaux a Saqqarah, PİL LXV], p. 51-52. lS, 
Herodot, IT, 36, 37, 104, Diodorus, HII, 32, So, XVI, 824 وكذا‎ 


: و ائظر‎ ٤ o 
W. M. Petrie, Sedment, Pls. 7-8, 
J. Capart, Op-Cit, Pls. 39, 83. وگذا‎ 
J. Quibell, Excavations at Saqqara, IIL, Cairo, 1908, p. 3. وکذا‎ 
G. Maspero, Momies rayals, p. 550. وکذا‎ 
E. Smith, ASAE, 4, 1903, p. 112. وكذا‎ 
E. Naville, in Sphinx, XTII, p. 253 F. : ثم قارن‎ 
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كما آشرفا نفا ء الى أن الممريون انما کانوا يقومون بعملية الختان من 
أجل المصحة الشخصية » ومن ثم فيو بول : أن تدماء المصريين كاتوا 
يختنون من أجل النخلافة » لانم اعتبروا الأنخلاهة اهم من الليقه وما 
(سستراپو)) فالرآى عنده آن المصريين غد ختدوا الذكور » وجبوا ( آى 
تطموا الاناث) ء والجب أو القطع هنا انما ينصب على البظر والشفرين 
الصنيرين » كلهما أو بعضهما » وايست هناك أدلة قديمة على عمل الختأن 
للاناث » وان كان من المحتمل آنه كان يعمل قبل زمن استرابو» بكثير 
چدا » ولا تزال هذه العملية تجرى للبنات ف كثير من ا ناطق » وخاصة 
فى الصميد والتوية . 


هذا وقد اتخذ بعض ا)ؤرخين من تتابع الولادة والختان مباشرة فى 
بعض نوش العابد الخاصة بولادة وطفولة الامراء ء دلیلا على آن عماية 
الخنان انما كانت ثجرى بعد الولادة بایام » وان ذهب البعض الى أن 
هذا الثمثيل انما كان رمزيا › ذلك لان النقتوشس الاخرى » وخاصة نلك 
التى تتصل بغير الوك والالمهة » انما قد مثلت العملية » وهى تجرى على 
أشخاص منتقدمین فى امسن الى حد ما ء ومن ثم فقد نخلر البعض الى 
أن عملية الختان انما كانت تعمل للاطفال » فيما بين السنتين ‏ السادسة 
والثانية عشرة من العمر _ آو قبل المراهقة بقليل ٠‏ 

هذا ولل أهم تلك النقوش أو الصور التى تمثل عملية الختان ء انما 
هو النقش الموجود ف سقارة فى مقبرة «عنخ مأحور) من الأسرة السادسة 
وهو مكون من جزآين » فى الجزء الايمن منه نرى الجراح - وقد ذكرت 
قبالمته عبارة «الكاهن المختن» _ مما يشير الى آن العملية التى يق-وم 
باجراگها لا تدخل ضمن اخثصاصات الجراح العادى ء نراه وقد أمسك 
بيده اليمنى بالة مستدلباة فى وضع عمودى على العضو التناسلى » وف 
اتجاه طول الجسم » وقول : ان هذا يجعله مقبولا للكکحت (آو الدهان ) + 


)۸( ۔حسن کمال : المرجع السابق ۷٣ ۷۲/٢۳‏ > وکذا 
Straba, XVII, 824. 1‏ 
)٩(‏ بول غليونجى : تاريخ الحضارة المصرية ٥۴١/١‏ ' 


وآما الجزء الايسر ٠‏ فيظهر فيه الجراح ممسكا بالة أو بتتىء آخر 
بیضاوی الشكل بلمس به العفو التناسلى الذى يسنده بيده الميسرى > 
وف هذا الجزء تدل ملامح اأريض على شسعوره بالالم »> ويلاحظ كذلك 
وجود مساعد الجراح خلف الریذں > وقد أمسك بذراعيه على ارتفاع 
وجهه ف قوة وعنف » ونقرآً قول الطبيب : «امسكه كيلا بقع) » ورد 
المساعد : «امعل وفق اشارثك) ؛ ویدھی آن کون الأاوحة اليمنى 
لايضاح التحضبر آو التخدير ٠‏ واليرى لابراز العملية نفسها ٠‏ 


ولعل مما تجدر الاشارة 'اليه أن المختان انما لقب فى الجزء الأول 
من النئش دلقب «الكاهن المختن» » وربما يدل هذا على آن العملية التى 
يقوم بسا لا تدخل ف اختصاص الجراح العادى » كما أشرذا آنا ء ولكن 
ربما لان عملية الختان انما كانت تتم ف العادة فى المعابد »ای آنها ثأخذ 
صفه تبه دینیه + 


هذا ويذهب بعض المؤرخين الى أن الختان لم يكن يجرى فى المافى 
بالشكل التبم الان » آى أنه لم يكن استئمسالا كاملا للقلفة + ونما كان 
مجرد قطع مستطیل يجرى على ظهرها للاكتغاء بفتحها"'“ ٠‏ 

ولعل من الاهمية بمكان الإشارة المى أن البهود انما نقلوا الختان عن 
مصر » فطبقا أرواية هيروحوت ‏ الانغة الذكر ‏ أن الشعوب جميعا - 
فيما عدا الاشوريين والكوشيون _ قد نقلت الختان عن المصريين“ › 
هذا مضلا عن أن رواية الثور اة" المتداولة اليوم ٠‏ يفوم منها أن سيدنا 
ابراهیم - عليه الصلاة والسلام ‏ انما قد قام بعملية الختان ء بعد 
عودثه من مصر » ویعد انجايه لولده اسماعیل عليه السلام ۰ 


وعلى أية حال » فان أمر الخثان _ كما جاء ف توراة اليهود المثداولة 


)٠١(‏ بول غليونجى : تاريخ الحضارة المصرية ٠٠٤ - ٥۳۳/۱‏ » طب 
وشسحر ص 1۸ - ٤ "٩‏ وکذا 
J. Carpal, Op-Cit, Pl. 51-52.‏ 


۰ ۲٣٣ . ۲۲۰ ۰ ۱۲۶١ ٩ ۱۲۲ هیرودوت یتحدث غن مصر ص‎ )۱١( 
۰ ۲۷ ۲٣ › ۱۱ ۔‎ ۱١/۱۷ تکوین‎ )۱۲( 


— ۷ 


اليوم - انما یدل على مدی التضارب فى نصوصها » فنص يرجعه الى 
الخايل ابراهیم عله السلام » وقد دون هذا النص » آول ما دونه آحیار 
السبی البابلی ٥۳۹  ٥۸٩(‏ ق ٠م‏ ) فيما بين القرن المسادس والخامس 
قبل الیلاد ٩"‏ » آى بعد عهد ابراهيم عليه السلام بما يربو عن آلف 
وخمسمائة عام » ثم انها رواية لم تتداخل مع بقية النصوص ي صلب 
أسغار الشريعة فى صورتها الحالية ء الا فى حوالى عام ١ء٤‏ ق*م او 
ما بتارب ذلك » حين ابتعثت دويلة بهودا فى ظل الحماية الغارسية على 
بد «(عزرا» الذی يیعزیى اليه ارساء أركان العقيدة اليمودية » كما تطالعنا 
اليومء 

ومن ثم فاا غرو آنه پتعارض تعارضا جذريا » مع روایات آخری 
كما فى سفر التثنية  ١_-‏ ربما كانت أصداء خافتة لوقائم فى صورة 
من ساطير » عن نشاة الختان » ثلك السنة التى كانت » كما أشرنا آنفا ء 
عادة مصرية متاصلة( » فاعجب بها من سنة مميزة » الا آن پکون بنو 
اسراکیل قد س عوا صلا  »‏ آو اجيروا غصبا ‏ على أن يتمثلوا بذاك 
الشعب الذى انيثقت حضارته سامانة عملاقة على ضفاف وادى الئيل › 
ما آن یکشف ‏ حثى ف عصرنا هذا عن أى من آمر آثارها الدارسة » 
حتى يؤخذ العالم مبهورا » فكيف بالشعوب التى من حولها ٤‏ حين كانت 
ف آوجها » تخطف الابصار بلالا من اشسعاع وهاج ء فالختان أذن انذحال 
دهودی واضح » ومع ذلك فبه اليهود يتعلقون ٠‏ امار ة لنفرد يدعون آنه 
قد خصهم بها الاله » فتری العجب ف نصوص توراتهم ٠‏ لم نترك حاسة 


A. Lods, Isracl Irom its Beginnings to ‘The Middle of The (1¥) 
Eighth Century, London, 1962, p. 152. 
وكذا‎ ۳ - ۱/١ تثنذية‎ )١٤( 
A. Lods, Op-Cil, p. 199. 
محمد بيومى مهران : قصة أرض الميعاد بين الحقيقة والاسطورة‎ )٠١( 
مجلة الاسطول  العدد ۷ عام ۷° ص 0 وکذا‎ - 
A. Powell Davies, Ten Commandments, New York, 19506, 
p. 59-00, 


س 


من حواس الادراك » الا ماولت تقيبهها من حيث السمة » كناية 
وتورية) ء 
۳ النظافة العامة 
کان امصرى القديم بثميز بالنظافة الفائقة » غنيا كان آم فقيرا » ولقد 
أكثر المصريون الندامى من الاستحمام صباحا کان ذلك آم مساء ٤‏ ويل 
الطعام » وکائتٽ منازل الاثرياء تحوى حجرات فيها أحوأض خاصة 
بذلك » وفيها مكان يصب على المستحم فيه الاء + 


هذا ولم يعرف الاصريون الصابون »› وكانوا يستعملون الصودا ف 
الغسيل » وكانوا جميعا - رجالا ونساء - بتخلصون مما ينمو على 
أجسامهم من شمر » اما بالحاق واما بالنتف » أما الكهنة وكبار, القوم 
فکانوا يحلقون شعر رؤوسهم ووجوههم » ویحلون مکانه شە‌را مستعارا 
ولحى صناعية ٠‏ 


وکائت المرآة فى مصر القديمة تإسل جسمها وتحلقه وننتف شعرها 
الغير مرغوب فيه » وتدهن جلدها بالدهان » وتسرف فى استعمال العطورء 
وتخضب شفتيها وخديها بالاحمر. » وتزجج حواجبها » وتطلی آجفانها 
ورموش عینیها بالکحل » وهو من نوعين : آخضر يلون به الجفن الاسفل › 
وأسود تزجج به الحواجب ء وتطلى به الاجفان » وكانت الرآة شغوفة 
بالحلى والاقراط والاسوار والقلائد والخلاخلءوبخاصة فى اللواثد والمآدب 
الثى كان القوم مغرمين بها كثيرا » ويتصيدون الفرص لاقامتها ٠‏ 


ولم يكن يليق بامرآة تحترم نفسها فى مصر الفرعونية آن تخرج الى 
حفل أو مأدبة » دون أن تقضى وقتا تتزين فيه » ودون أن تتعطر ٬‏ وتبدو 
على ما ترضاه لنفسها > وهو أمر بالغ العسر » ولكنها كانت تحاول 
على ية حال - آن تبدو نظيفة ملثمعة جذابة معطرة الحواشى › أنيقة 
المندام » وكان لا يفوتها قبل آن تخرج من البيت آن تمزنج المر بالرقم 


۱۹۷١ حسين ذو الفقار صبرى : توراة اليهود - المجلة ناير‎ )۱١( 
° ۹ı محمد بیومی مهران : اسرائیل‎ » ۱١ ص‎ 
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وحصا البان والعجرم وغيرها » وتدقها ثم تضعها على النار ء لتجمل 
راكحة المنزل وال ملابس زكية مستحبة » ثم تضيف اليها عسل النحل » 
وتتناول بضع حبات تمضنها فى طريةها للزيارة ء فتجعل أنفاسها بذلك 
طيية النكهة » زكية الراثحة ء 

هذا وقد اهتمت المنسوة فى مصر ‏ بل وف كل بلد متمدن ‏ بالعناية 
بشعورهن»فکن يسفلنها وید هنهها > ویعتنین بطولمها آو بقصرهاءويضفرنها 
أو يجعدنها » أو يتركنها مستقيمة مسترسلة » تيعا للنمط الدار ١۷‏ ۰ 

٤‏ البيت المصرى 

کان المصری انقدیم یعیش ف الخالب ف بیت بسيط + راعى فيه من 
بناه آن يكون ملاثما للجو الذى يعيش غيه ء فبناه من اللبن والخشب »> 
وجعله فسيحا ء وآكثر فيه من الفتحات والنوافذ وغيرها » حتى يجرى 
النسيم فيه دائما » وكانت تتخلله الابهاء وتاعات الطعام والاسنقبال » 
وتزين جدرانه آكاليل الزهور والفاكهة وقد لونت بألوان زاهية جميلة ء 
وف الجزء المخاغى من البيت » حيث يسود الهدوء بعيدا عن الوبلية 
وااضوضاء » توجد غرف النوم » وعدد كبير أو قليل من الماسل 
والحمامات ودورات الياه » طبقا لاحالة الاجتماعية لصاحب البيت ٠‏ 

هذا وقد آثار استعمال المصريين لدورات المياه دهشة هيرودوت » 
فقال : «ان المصريين يختلفون عن بقية الشعوب الاخرى ٠‏ خهم يثناولون 
طعامهم خارج بيوتهم » بينما يٿضون حاجتهم داخلها » معتقدين أن 
الضرورات القبيحة يجب أن نؤتى فى الخفاء») » وهكذا ‏ كما يقول 
الدکتور. أحمد بدوی ‏ يعجب هيرودوت من آن المصرین کانوا پزیلون 
ضرورتهم مستورين داخل الدور, » على حین کائوا یاکلون طعامهم خارجها 
اعتقادا منم : آن الضرورات عورات يجب أن تستر ٠‏ آما غیرها فلاجناح 


(۱۷) حسن كمال : المرجع السابق ۷١ ۷١/۳‏ » نجيب ميخائيل : 
المرجع السابق ص ٤ه‏ _ ٠١‏ » بول غليونجى : المرجع السابق ص ٥*٠١‏ › 
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عليهم ف اتيانها جهارا » ولیس غرییا ولا عجییا ما ربراه هیرودوت » وانما 
المجب » كل المجب » ف أن يرى هيرودوت ذلك من الغرإئب فى حياة 
المصريين ء٤‏ فاذا صح ما رآه فنحن جد به فخورین ۰ لان فيه من صور 
الحياة السليمة » ومن الكرامة الانسانية ما بدل على ذوق هذا الشعب 
العظيم ء نعم انه الذوق كل الذوق » بل انها صورة تدل على المروءة 
الكاملة » فهرودوت حين يعجب من ذلك » لاته لم يره عند غير المصريين 
ائما برمی شعبه الاغريقى ء على الال » بفساد الذوق وانعدام المروءة ء 
فضلا عن عدم مراعاة قواعد النظافة العامة“ ء 


هذا ورغم أن علماء الآثار لم يعثرو» حتى الان على آثر لاعمامات 
ودورات الیاه فی بوت « اللاهون » الثى آنشآها (سنوسرت الثانى» 
 ۸۷(‏ ۱۸۷۷م) ‏ على مبعدة ۲۵ كيلا من مدينة الفيوم - غير آن 
قصة ا((سفو هي) وهي سايظة أيناء اللاهرن اما ندکر ان هناك غرفا 
للاستحمام » كما أن هناك نصوصا من الاسرة الثائية عش ة تذكر وظيفة 
«(ا شرف على غرف استحمام اللك) ؛ 


وف منازل العمارنة (أخيتاتون) » كان يلحق بنرهة النوم » غرفة 
أخرى التعطير والزينة » وتجاورها غرفة لاحمام مزودة بأحواض مياه 
جارية ودورة مياه » وفى الاقم » فلقد كانت المرافق الصحية فى العمارنة 
وتقع فيما بین مدینتی ملوی ودیروط » ف مقابل دير مواس الحالية ء 


' ۱۹۸ هیرودوت یتحدث عن مصر ص‎ )۱۸( 
-. ٦۰/۲ انظر عن «اللاهون» (محمد بیومی مهران : مصر‎ )۱۹( 
وکذا‎ ٤ ۸° - ۷۸ محمد أذور شكرى : المرجعح السابق ص‎ ec 
W. M. F. Petrie, Iblahun, Kahun and Gurob, London, 1891, 
PI. XIV, p. SF.) 
أنظر عن العحمارنة (محمد بیودی مهران اخناتون عصبره‎ (۲*( 
ودعوته القاهرة ۱۹۷۹ ص ۱۸۹ - ۲۳۲ ء وكذا‎ 
J. Satason, Amarna, City of Akhenaten and Nefertiti, London, 1972. 
W. M. F Petrle, Tell-El-Amarna, London, 1894. 
T. E. Poct and C. I. Woolcy, The City of Akhenten, London, 
1923. 
J. D. S. Pendlebury, Tell-El-Amarna, London, 1935. 


عبر الور قلثرييا بمحاقظة انيا معتنى بها كثيرا » بل أن بهذه 
ا رافق مقاعد يجلس عليها الرء عند ضاء حاجته ء وييدو أن المصرى 
لم يكن » قبل العصر الأ_ومائي » يعرف حوض الاستحمام > وانما کان 
عنده ‏ وف جمیع الاز رمان _ حجرة الرشاش (دش ) بوکان من الضرورى 
بعد الاغثسال العناية بالجلد حثى يحثفطا بمرونته ء الامر اللسائم ق 
أغلب البلاد الحارة ء ومن ثم فان المرافق الخاصة ف الئازل انما كانت 
تحتوی على حجرات التدلياث ء واستعمال الدهانات ٠‏ 


وکان يتم تصريف الياه الى الخارج بواسدلة قناة من الفخار ٠‏ وكان 
القوم بعذ. ع برصف أرض الحجرات ۰ فكانوا يعُطونها باسطوانات من 
الغخار ء ذات آطراف مستوية السحاح ء ثم بغطونها باللبن » وكان الغْرض 
من وضع اسطوائات الفخار تحت طبانة الأبن صرف اليا الثى قد تنفذ 
الى باحلن أرض الحجرات » كما كانوا يضعون آنابيب من الفخار ملتصقة 
بآحد الجدران ومتدلية من سطح فوقه“ ‏ 


هذا وقد كشف «بوخاردت») ف العمارنة عن أربعة أنواع من دوراٽ 
ا مياه » بعضها يشبه ما وجد ف الدولة القديمة » وبعضها له فنحات دائرية 
وآخرى لها مقاعد ملسة ورمائلة لش مي عملية تنطيفها » آر له فثحة كفدذحة 
ال ف کل مذہ الاشکال کانت توضح آنية ثحت هذه الفتحات » 
وف ا هذه المنازل وجد فراغان ء واحد على كل جانب مملوء بالرمل 
النظيف لتدبلية المفضلات ء كما كانت دورات المياه دائما تح الجهة 
الجنوبية الشرقية من البيت ٠‏ 


وجدت مقاعد مدنقلة لقضاء الحاجة » وكل هذه الائواع مزودة بمقاعد 
مفتوحة من أعلى لتوبط الفضلات من هذه الفتحات بفتلاتاها أوائى خاصةء 


۲( انظر 
E. Bill-De Moti, The Ago of Akhenaten, London, 1963, p. 78-79.‏ 
H. Kess, Ancient Egypl, London, 1961, p. 299.‏ 
W. M. F. Petrie, Social Lifc in Ancient Egypt, p. 177-178.‏ 


س ۷۷ج س 


وكانت الحمامات مزودة فى أسفلها بخزانات ينساب اليها ا لاء الوث»ء 
وكانت الجدران المحيطة بالحمام مغطاة بالحجر أو بالخزف لصيانئته » 
وقد بلغت هذه الحمامات ذروة الترف فى عهد (ارعمسيس الثالث» 
۱١١۱ - ۱۱۸۲ (‏ قءم) الذى بنى منزلا على مقربة من معبد مدينة هأبو» 
ثم هدمه وشید على آنقاضه منزلا آخر مزودا بعدد کبیر من الحه‌امات 
ليستخدمها هو وحريمه ء وكل هذه الحمامات كانت مكسوة من الداخل 
بآلواح من الحجر الجيرى الابيض ‹ 

وهناك ف معبد الك («ساحورع» من الاسرة الخامسة _ ف منطقة 
أبو صير الجيزة » على مبعدة ه كيلا جنوبى آهرام الجيزة - ما يدل على 
مدی عناة المهندسين بكل ما يؤّثر على سلامة البناء »> فضلا عن نظام 
جديد للصرف الصحى » فهم مثلا لم يستقطوا المطر من <.سابهم ؛ وجعلوه 
نساب من مزژاریب ء کل منذها على هيبّة رأس أسد » قط ا لياه من 
أهواهها الى قذوات صغيرة عمقوها قليلا ف الارض » ثم تسير المياه 
منحدرة الى الخارج » أما المياه التى تستخدم دآخل حجرات العبد ف 
أجزائه المخثلفة » فكانت تسير ف مواسير ثحت أرضية المعيد » وكائت 
هذه الأواسير مصئوعة من النحصاس » وملصومة الى بعضها اليعض 
بالرصاص » وتسر الى خارج المعيد مدى أربعمائة مثر » حيث تصب فى 
أحد الاماكن المنخفضة ف مكان بعيد عن الانظار ٠‏ 


غير أن القوم » لأسباب لا ندريها على وجه اليقين » قد استبدلوا بها 
طرقا أخرى تختلف حسب العصور ء ففى «اللامون» ( من عهد. الدولة 
الوسطى) کانت میاه اأنازل تمر خلال مجار تصب ف مجرور بوسط 
تمر خلال اناء فخاری مثقوب مقره > وتصب ف وعاء خارج الحوائط"ء 

(۲۲) أنظر : محمد بیومی مهران : مصر ۱٦١/۲‏ › أحمد فخرى : 
0 ۳۸ » وکذا 


L. Borchardt, Das Grabdenkmal des Konigs Sahure, TY, Leipzig 
1910, p. 7-12, 76-82. 


EN 


ه ‏ الامراض والتشوهات 

ان الفنان امصرى القديم يتمسك ف تمشیله للاشخاص بالتقالید 
اموروثة ٤‏ ويابع فعا تعالیم الديانات المرعىة فى الدولة » وهو فى ذلك 
یرید الخلود والبعث فى صورة رسمية ف أنضر الاشكل »> ومع ذاك فد 
کان بیذل قصاری جهده لاحفاظ على السورة الاصلية لجثة المتوف كى 
ثبقى الى الابد » وكى لا ينتاب الروح شعور بالغربة حين يحتويها ساكنها 
القديم بعد اعادة ششکیله ء ولع «ذا فر نا حقيغة تلك الثروة التى 
خلفغها لتا أافن المصرى القديم فی الكشف عن ااعلل الجسمانية الىسائدة »¢ 
على الرغہ ہن العقيدة المتى كائوا يؤمنون بها فى ذلك الوقت من اظهار 
التمائل والنقوش على أكمل صورة وأتم صحة ۰ 

وهناك تمثالان اشخصین (آحدهما نوبی » والاخر مشكوك ف أصل 
مولده) قد آبرزا شحم النديين ٠ء‏ وتودل البحلن ودر لفائف الشحم ف 
جس د هما » وهناك منخطار آخر لر.جال مین بیدو وکانه ر تيس النوبة»حوله 
آشخاص بعضهم يعلعمه » والبعض الاخر منهمك ف 0 » بينما هو 
جالس مسترییح ف زورقه ٤‏ وقد بالغ الفنان ف ابراز الانحر اف عن قوانين 
الرسم المصطلحة ف بعض متابر الدولة القديمة ء 

وربماً کاذٿ يدانة هو لاء الاشىخاص من النوع المعثاد عن الافراط ف 
ا)اکل » ومن خصاگصه آنه يعم كل أجزاء الجسم » غير أن توزيع بعض 
هذه التكدسات غير متاو ف بعض الاشخاص الاخرين ٠‏ وبعد توزبعه 
ف هذه الاحوال من السماء الاكلينيكية التى ترشد الى نشخيص الحالة 
الأرضية » وقد ظهر هذا التوزيع ف بعض الرسوم بوضوح يعجز آى 
ملف طبی حديث على آن يفوقه ف الوصف ٠‏ 


W. M. F. Petrie, Gizeh and Rifeh, London, 1907, Pl. XIX, >= 
No. 72. 
J. E. Quibell, ESR at Saqqara, 1923, Pl. XXX, 2,3. 
: وانظر عن الحمامات بمعبد دندرة (من عهد البطالمة)‎ 
F. Daumas, in BIFAO, LVI, 1957, Pp. 5. 


— 


وهناك رسم للكة «بونت»" » احتار المعلماء ف تفسير سيب سمنة 
أردافها المفرطة › وتلافيف الشحم واللحم التى تتدلي من ذراعيها 
وساقىها » دون القدمين واليدين » ومن ثم فقد ذهب البعض الى آنه مرض 
الفیل » بینما ذهب آخرون الى آنه «الكسيديم» (ضعف الغدة الدرقية)» 
أو الكرمحة العنصرية » أو ضمور العضلات الرضى » على أن فريقا ثالثا 
يذهب الى آنه مرض درکوم (السمنة الموجعة) ء 


هذا وييدو من نقش بارز لابنتها ‏ انزع من مكانه بمعبد الدير 
البحري فى جيبة الغربية » ولم يسبتدل على مكانه الحالى - أن مرض 
الام إنما كان وراثيا ء وقد أثار مظهره المزرى حاغظة الفنان الكاريكاتورى 
فجعل منه محورا لرسم سخرى على الخزف ء 

وعلى آية حال » فلقد عرف المصريون كثيرا من آمراض السري › 
والفتق الاربى » الى جائب انتفاخ البطن » وتضم الاعضاء التناسلية 
والثديين » فاذا جمعنا كل هذه الدقائق فى فسيفساء طبية » فانها نشكل 
صورة ثنربية الشبه بمرض الطحال المصرى ٠‏ وقد ثكون هذه الصورة › 
فیما یر ی‌الدکتور بول غایونجی ‏ رسما مرض«عاع»الذی کثر الحديث 
عنه ف أوراق البردى الطبية » والذى مايزال الشك يحوم حول معرفة 
كنهه » فهو ق رآى البعض - «البلهارسيا» لعلاقنه بالديدان » ولا 
يحدثه من ضعف شديد » وان شك البعض ف أن يكون قدماء المصريين قد 
عثروا على دودة البلهارسيا ف الوريد البابى » هذا مضلا عن أن مناك 
أوصاف عديدة للثبول الدموى 6 جاءت بأسماء أخری ¢ وان لم یجی؛ 
وصف منها باسم «عاع))ءومن ثم فقد ذهب البعض الى أن مرض «عا ع» 
هذا » انما هو مرض «الائکلسثوما)» )ا یسببه من هزال شدید قد ينك 
بالريض » وان استعمال المخصص يدل على ما يشكو الصبيان المصابون 
به من ثوقف ف النمو الجنسى » والبالغون من زوال القوى الحيوية ٠‏ 


(۲۴۲) أنظر عن : بلاد بونت (محمد بيومى مهران : العرب وعلاقاتهم 
الدولية فى العصور القديمة - مجلة كلية اللغة العربية والعلوم - الرياض 
ص ۳۰۷ ۔ ۳۹۰ ۰ 


me {0 mw 


هذا ويدل تمثال «ذى القئب الحاد» بامتحف المصرى على وجود 
مرض «سل العظام» بين القوم وقت ذاك كما آن ورم اروم الشفداء) 
(القدم امنبعجة) ء وساق الفرعون «سبتاح») (من الاسرة التاسعة 
عشرة) » وشكل مفتش الزراعة ف مقبرة «مناا) فى طيية الغربية ( وهما 
لیستا بحجم واحد) »> انما ثدل على إن شلل الاطفال لم يكن مجهولا 


وقٺ ذاك » 


وف بردية ايرس وصف للذبحة الصدرية »› كما وصف القوم أيضا 
اأدرار البول > وقد يكون «اليول السكرى» » كما أن هناك أوصافا عدة 
لشلل الجسم ء والصمت نتيجة حدوث جروح بالرآس والجمجمة » وأما 
أمراض المعسدة خقد جاءت لها أوصاف عديدة شملت أمراضا مخظفة 
لاعضاء التجويف الباطنى »> كما عرفوا مرض الدرن » وقد عزا البعض 
موٿ ((توت عنخ آمون» المبكر الى اصابثه بالدرن الرثوى ٠‏ وان لم يثبث 
ذلك على وجه اليقين ٠‏ 


وقد درس الدكتور محمد كامل حسين مجموعة العظام الموجودة 
بمتحف التشريح بكلية الطب بجامعة القاهرة ورجح آن الامراض 
الروماتيزمية كانت منتشرة بين القوم » وكثير من تلك العظام مصاب 
بتكلس ف أربطة الفاصل » مشل ما يصدث ف مرض «كتروف) 
Bechterew‏ » كما وجد 8عءهاءه× ف الجمجمة » آى زيادات موضعية 
ف العظم ٤‏ نشبه ما یوحدث حول آورام «الام الجافة)) + 
هذا وقد وصف المصريون نوعا من الحمى اللصحوية بطفح جلدى » 
وقد فسره البعض بآنه «الطاعون) وفسره آخرون بآنه «الجدری) ٭ کما 
وصفوا نوعا من المدود بآنه (ينفرج) “ وقد يكون الدودة الوحيدة ء كما 
وصفوا نوعا آخر (مستطبل) وقد یکون «الاسکارس») آو غیره من 


کت 


الديدان وعالجوه بالخس والشبت والبے ل2 »« 


)۲١(‏ بول عغليونجى : الحضارة الطبية ص ٠١‏ - ۲۲ » ثاريخ 
الحضارة المصرية ص ٥۴۹‏ _ إ0 ¢ وانظر : 

B, Gunn, in BIFAO, 30, 1930, p. 791-815. 

C. Kuentz, in BIFAO, 34, 1934, p. 143. 

P. Ghalioyngui, iı ASAE, XVIL, 1947, p. 29. 

A. Mariette, Deir el-Bahari, Texte, Leipzig, 1877. 

E. Brunner, Die Alt-Aegyptisch. Scherbenbilder, 28, 1956, 
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Converted by Tiff Combine 


المصللسااشس 


Converted by Tiff Combine 


: التشخيص‎ . ١ 
اعتمدت طرق فحص الريض على الخبرة ودقة اللاحظة » وكان‎ 
الفحص بيدا عادة باستجواب المريض استجوابا حقيقا » ثم بفحصه‎ 
فحصا عینیا شاملا » بیدا بالوجه فیلاحظ الفاحص لونه » واغرازات آنغه‎ 
الخ » ثم تشم رائحة الجسم من عرق ونغس ء ثم‎ ٠٠١ وجفنيه وعينيه‎ 
براز»‎ ٠ ياتى فحص البطن ؛ فالاعضاء الاخرى (آوذيما » رعشة » دوالی‎ 
الخ) » ثم يتبع الشم الجس والطرق » وثقدير حرارة‎ +٠١ عاب‎ ٤ عرق‎ 

الجسم » وفحص البراز والبول ٠‏ 

۲ - الاجراعات العلاجية : 

شير ما جاء فى بردية ايبرس الى تقدم طب الاسنان عند الممريين 
التدامى » ومن ذلك توصية بحشو السنة بخليط من الملاخيت والصمغ › 
هذا وقد اکنشف «هرمان پونکر) نثبیت سنتین معا بربطهما باك 
ذهبى » وهو ول ما عرف من عمليات الجراحة التعويضية ف التاريخ ؛ 
ضف الى ذلك الفك الذى عثر عليه فى الجيزة » وقد وجدث به ثقوب 
صنعت لتصریف «خراجات» بالاسنان° + 


وكانت الجراحة تتم بانواعها على آيدى كهنة الالهة «(سخمت» 
التخصصين » من جراحة صغری » وآخری کبرى » فهناك عمليات الختان 
وفتح الخراجات » وناك عملية التربنة » وكان التخدير يتم قبل اجراء 
الجراحة ء ثم تخاط الجروح بعد انتهاء الجراحة » وتعالج بالاربطة 
او باللحم الحى والاعشاب القابضة والعسل ه 


۰ ۵٤٤ بول غلیونجی : تاریخ الحضارة المصرية ص‎ ()١( 
H. Junker, Giza, I, 1929, Pl. XL. C. ( 
J. H. Breasled, The Edwin Smith Papyrus, Chicago, 1930, P. 53. (¥) 
أنظظإر عن الالهة سخمت (محمد بیومی مهران : الحضارة الممصرية‎ )٤( 
' ۸۲ - ۸۱⁄۲ القديمة ۲ ۳۹ › مصر‎ 
V. Lons, Egyptian Mythology, 1968, p. 100. 


س ۳۱ س 


هذا ولم تذكر اللفائف الطبية شيا عن جراحة العين » ومع ذلك فقد 
کان هناك نمییز واضح بين علاج العين الظاهر » وعلاجها من الداخل »۽ 
ازالاخير كان يجرى بواسطة ريتسة نسر » استعملتكقطارة ء وتعتبر هذه 
أول تقطارة عرفت ف التارييخ » ولعل هذا هو ما أراد أن يمثله الفنان الذى 
زين مقبرة «ايبى» ف طيبة الغربية ء اللهم الا اذا كان الفنان يتصد 
برسمه هذا » انتزاع جسم غریب نتا من تابوت «اپبی» » فغدخل ف عین 
أحد العماى عن طريق آداة نثشبه المرود الطويل ٠‏ 


وقد عرف امصريون القدامى الجبائر فى حالات الكسور البسيطة 
والمضاعفة › بل وحتى الوميات التى أصييت بكسر ما ف أثناء عملية 
التحنيط الطويلة » کانوا ييجبرونها هى الاخرى ؛» حتى قى ربها ¿ وهى 
ف آكمل صورة جسمانية » هذا وتشر بردية أدوين سمث الى القدرة على 
المتفرقة ف التشخيص بين الكسور والنقل » وأما الجبابر فكانت من قشر 
الخشب أو من الاب المغلف بقماش من الكتان تتصل بعضها بالبعض 
الاخر عن طريق أربطة » وكان العضو الراد تجبيره ياف بها على أن 
پراعی آن تمتد الجبائر الى المفصلين ف أعلى وأسفل الكسر ٠»‏ وثشر 
البردية الى علاج كسر للترقوة فتقول : «اذا فحصت رجلا مصابا بكسر 
ف الترقوة » ووجدت بها قصرا » متتل هذا مرض سأعالجه » وألقه على 
ظهره » وضع بين اللوحين وسادة حتى يتباعد جزء الترقوة » ويرجسع 
العظم الكسور الى موضعه ء ثم تثبت وسادة من الكتان على الجانب 
المداخلى من ذراعه » ثم ضمده بال «(ايمرو» والعسل ف الايام التالية ٠‏ 

وکانث الغراجات والدمامل تعالج بثقبها ثم تصفيتها + اما بو اسطة 
شرائط من الكتانءواما بقمع من الغْاب » وكائت تولى عناية خاصة لائتزاع 
کل بقایا الاورام تماما » خوفا من أن تعود مرة أخرى ء 

هذا وقد عرف المصريون وقت ذاك عمليات التربنة » فهناك ثلاثة 
جماجم من العضر الفرعونى بها ثقوب مستديرة ٤‏ ذوات حواف ملساء » 
يحتمل أن تكون نتيجة ليذه العمليات » ورابعة يعتقد الان نها ضمور 


۳ 


وشد استعمل امصريون أنواعا من المشارط مخظغة ء وكذا أنواعا من 
الكلابات ء ولات الكى ء ولكل منها استعمال خاص ف مرحلة معينة من 
العملية لا تتعداه الى غيرها » ويحتمل أن تكون هذه بعض الادوات 
المعروضة ف المتاحف المختلفة مثل : المشارط المستقيمة ء والمشارط المعوجة 
ذات السلاح المنعكف قريب الشبه بطاقية فريجيا » واللاقيط المستقيمة 
والمعوجة وذات الحواف المساء > وأخيرا الكلابات المسننة ذوات حلقة 
تحد من فتحها » وتحکم امساکها + آما النار فكانت تستخدم ف كى الجراح 
والاورام ء 

هذا وف معبد کوم امبو _ على مبعدة ٤۲‏ کیلا شمالی آسوان _ 
مجموعة طبية من الرسوم تشير الى الآلات الجراحية التى كان يستعملها 
الاطباء “ ويمكن استعمال بعضها » آما البعض الاخر فمازال فى حاجة الى 
فحص ودراسة س شسأنها ف ذلك شآن الكثر من الآلات الطبية والجراحية 
التى ثزخر بها المتاحف وقد سمت اللوحة التى توضح الآلات 
الجراحية » أفقيا الى أربعة أقسام : 


١‏ تشمل من اليمين الى اليسار : قرنين يستعملان للحجامة » ثم 
مجموعة «ابر» كل منها يحتوى على ثلاثة ابر » رہما كانت تستعمل الوه 
ثم أبرة ثم مجس آو قسطرة أو مسبرة وآلة كى » ثم آلة أخرى » ثم 
مسبر ومجس أو مسطرة أو مسبر » ثم آلة غليظة الوسط ء رهيعة الطرفين 
یلیها آلۀ کی , 

۲ - وتشمل أیضا : ید هاون بمیزراب أسفله هاون بدون مپزراب » 
ویایه مبضع صغیں بحدین › آسفل آلة کی صنیرة » ثم جفت » ثم مضعم 
کبير بحدين » ثم زجاجة صغيرة للدواء أسفلها ثلاث ملاعق » ثم مبخرة 
بأسفلها مخرزان ٠‏ 

۴ س تحتوی على ميزان بكف أسفله زهر اللوتس والبشنين » اشارة 
الى الصعيد والدلتا » ثم تعاویذ على شكل عينين اسفلهما قرن » کان 
يستعمل للحجامة » ثم أنيتان للعقاقير » ثم جفت متوسط الرأس منحنى 
المقبض لنع الائزلاق ‏ جفت مستدير الرأس مستقيم اليدين . 


n 


:۽ ویحنوی على مشرطين › ثانيهما أكبر دورانا من الاول » ثم 
ابرثان › فحوض مزدوج أسفله کرة خیط » ثم مقص بلولب ليس له 
مقايض ٤‏ ثم ملقاط » ثم كأسان لعمل الحجامة ء 

۳ آأمراض النساء : 

تناولت آمراض النساء بردیات اپیرس وکاهون وبرلین وکارلزبرج 
ولندن » وییدو آن كل ما ورد عن آمراض النساء قد نقل من المجموعات 
الطبية الثى ذكرها «كليمان السكندرى) ١١  ٠٥١(‏ م( ء فقال عنها 
أن الجزء الخامس منها مخصص للرمد » والسادس مکرس لامراض 
النساء » ومن الطريف أن بردية کارلزبرج قد ثناول الاختصاصنن ذاتهماء 
ويذهب البعض الى آن الزواج الميكر والولادات المتعددة ف سن مبكرة» 
والاعمال المرهقة الثى كانت نقوم بها نساء العامة ايان الحمل » وجهل 
القابلات »› انما كانت شيم ف مضاعفة الامراض التى كانت تصبب الرأة 
فى مصر القديمة + 

وكان القوم يعتقدون آن أعضاء الحوض عاثمة متجولة فى التجويف 
الباطنى » الامر الذى جعلهم حريصين على اعادة الرحم الى مكانه ف 
حالة امرض » ومساعدنه ف ذلك باطلاق بخور من شمع معطر تحت المرآة» 
وکثیرا ما کان هذا الشمع یصب ف غالب علی سکل «(آبی قردان) س ممثل 
الاله تحوت ‏ ليمنحه هذا الرمز فاعلية أكبر ق الشغاء ء 


وقد وصف الوم سقوط الرحم وعالجوه » اما بمختلف أنواع اللبوس 
أو بالتبخيرات المركة من الشمع أو الغائط اللجفف والئربنتين » وعالجوا 
التهابات الر حم » وانثفاخ عنقه بالحقن اللهبلية المحثوية على عصير بعض 
النباتات ء كما عالجوا مرضا سموه «أكل المرحم» علاجا موضعيا » وقد 
عرزا القتوم الى مرض الرحم آعراضا عدبدة ۾ مشل الالام الئى تصيب 
أسفل البطن والرغبة والاذنين وآمراض العيون والمنوبات العصبية » وشد 
وصفت بردية كاهون مرضا يشمل مجموعة من العوارض هى : التهاب 
الرحم 4 والام الغاصل والعينين 4 ولعل هذا یطابق ما یسمی بالسیلان 
من الالتهاب الموضعى والروماتيزم المفصلى والتهاب العيئين ٠‏ 


س ۳ س 


وأما عن الحمل والولادة » فهناك عدة طرق للتآكد من خصب الرأة 
وعقمها ء وقد آشرنا من قبل » الى طريقة وضع لبوس من الثوم ف المهبل 
ثم ملاحظة رائحته فی الفم › کما کان لدی التوم عدة طرق لتشخيص 
العمل ولحرفة نوع الجنين ء وحذه الطرق بعشها أشبه ما يكون بالسحرء 
وبعضها قد یکون له ساس علمی + وکان الاطباء يوصون فى تشخيصهم 
لاحمل بوضع بول الرأة الحبلى على مقدار من القمح » وآخر من الشعير» 
فان نبت القمح كان الجنين ذكرا ء وان نبت الشعير كان الجنين نثى » 
وان لم ينبت أيهم كان ذلك دللا على عدم الحمل ء 

هذا ورغم أن هناك وصفة لنع الحمل دة عام ولعامين ولثلاثة أعوام 
فقد ذهب كثير من الباحئين الى آن الاجهاض كان مهرما ف مصر 
الفرعونية » كما أن تحديد النسل كان معاقبا عليه ٠‏ 


وأما عن الوضع فان النساء كن يجاسن ء اما فى وضع ثنى الركبتين ء 
واما القرخصاء مع وضع اليدين على الفخذين » بيبدو ذلك واضحا ف 
قش بالثحف المصری »› حبث تجلس الواادة على ركبثيها » واضعة يديها 
عليهما » وثساعدها على كلا جانبيها الالهة حاتهور ؛ وترى ف بعض 
النصوص ثالبی طوب وضعا ثحت كلا الفخذين » وتجلس عليهما الرآة 
امستعدة للولادة القرفصاء (وكائنت هذه الطريقة شاثعة الى عمد شريب 
فی الریف الصری) › ورہما کان هذان الحجران صل الکرسی ذی شکل 
حدوة الحصان » وان اخثلف العلماء ف تفسير استعمال هذا الكرسى نظرا 
لضيق الفتحة به عن حجم رأس الطفل ء فتنالوا انه کان معدا للراحة › 
ویوجد کرسی آخر قد پکون القوم قد استعملوه ثل ذلك الغْرض + وآيا 
ما كان الامر » فلقد كان الطفل بتغذى بعد الولادة بطريق الثدى ٠‏ 

هذا وف بردية وستكار اشارات الى ما يجب الاحتفاظ به لساامة 
المرآة الوالدة » ووشقاية الأطفال وت الولادة » وغسل الولود ء وقطح 
صرته » وتطييب ملابسه بما يستطاع » هذا وكانت الرآة المصرية حريصة 
الى أبعد الحدود على ارضاع طفلها » وطبقا لا جاء فی نصاشح الحكيم 


— f 


«آنى» فقد كان الطفل المصرى يفطم بعد سنوات ثلاث من ولادته(“ ۰ 

> - العقاقر: 

عرف المصرى التتديم خواص العقاقير » وهو ينتقى الطعام » وأدرك 
عن طريق اللاحظة آثرها الطبى ء وقد توارث القوم هذه المعرخة » ومن 
نم فقد تخصصہت فدها بعض الاسر حتی غدت سرا یکاد یكون مقصورا 
على آذر ادها بتوارثونه ف حذر وكتمان » ولعل من مظاعر هذه السرية آن 
كثيرا من العغاقير كان لها آسماء لا يعرفها غير فة من المختارين ء فمثلا 
سميت «الابسنت» بانلب الرحم ٠‏ و «الكروكوس» بدم هيراقل ٠١‏ الخ» 
مما زاد فى حسعوبة تفسير النصوص القديمة ء ومما يحمل على الخلن بأن 
أدوية كثيرة نحسبها الان خيالية أو سحرية » وقد كانت فى الحقيقة 
مفردات طبية عادية رمز اليها باسماء سرية ء 

ولعل من الامثلة التى تبين لمنا مدى صعوبة تفسير النصوص أن هناك 
نبالا يدعى بالمسرية «ميمى» ذهب البعض الى أنه «الخلة») » وذهب 
آخرون الى آنه «الدوم» ء وذهب فریق ثالث الى آنه «كمون حبشى» › 
على أن «جرأبو» يشير الى أنه «القمح» » بينما يشير «لوفيفر» من 
طرف خغى الى آنه «الذرة» » وهناك لفظ مصری آخر هو «خلرت» ذهب 
البعض الى آنه «الحنظل» » وذهب آخرون الى آنه «الخروب» أو 
«الخرنوب» » بينما ذهب فريق رابع الى آنه ربما يعنى القرع وامحنظلء 
بیذما حدده فریق خامس باأحنظل فثط ؛ 


(6) بول غلړونجی تاریح الحضارة المصرية ٥٥٥-01‏ .الحضارة 
الطيبية ص ۲۲ _ CcC¥°‏ نجیب میخائیل د المرجع السابق ص ٤٦1٦‏ £1۷»› 
يوليوس جيار » ولويس ريتر : الطب والتحنيط ف عهد الفراعنة ص ٤۸‏ _ 
۲ » حسن کمال : المرجح الساہق ۲۳۹/۲ ٤۹٤ ٤۷۸ e ۷٣۱‏ » محمد 
عبد الحميد : الفراعنة والطب الحدیث _ القاهرة ۱۹۷۹ ص ۲۰۰ ١ء‏ 
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“ي س 


وهكذا تتضارب آراء العلماء ف تفسير أسماء بعض النباتات امصريةء 
وليس لدينا غير وسيلتين يستعان بهما على مهم الدلول » أولهماً : 
الخصائص الطبية للعقار وفائدتها ف العلاج » وثانيهها : القارنة اللغوية 
بين المصرية والقبطية والعبرية والعربية ء 

وعلى آية حال » فرغم أن العقافير المصرية انما كائت نباتية وحيوائية 
ومعدنيةءغير آن العثاقير النباثية انما كانت نشكل ج (خمسة أسداس) 
ما استعمله المصرى القديم من عتاقير ء وقد كان على رأس العقاقير 
النباتية المصرية نبات «دجم» الذى ربما كان «الخروع» » وقد وجدث 
جذوره بمصر منذ عصور ما قبل الثاريخ + وقد درك المصريون خواده 
الشفائية فاستعملوه فى جميم الامراض »> وأغردت له «بردية أييرس» 
فصلا خاصا » وأشارت الى استعمال بذوره كملين تمض دمم الجعة ؛ وهذا 
اجراء سليم » فالبذور سريبعة الذوبان ف الكحول ‏ والكحول يرسب 
بدوره المواد السامة ء كما استعمله القوم أبضا لامراخس قشرة الرأسء 
ولعلاج سقوط الشعور » وكدهان أحالات كثرة + 

هذا وكان لنبات «الخس» مكانة دينية خاصة » وله علاقة وثيقة باله 
الاخصاب «مين» ء وقد أثبت العلم العديث أن الخس يحتوى على 
فيتامين (ه) الذى يفيد ق حالات العقم والضعف الجنسى ء كما آثبتت 
العلاقة الوثيغة بين هذا الفيتامين وبين هرمونات الثناسل عند الذكر 
والائثی » کما عرف القوم ثبات «الخشخاش» بنوعیه کدواء مسکن منوم٤‏ 
كما عرغوا «الرمان)») وهناك وصفة طبية أستطب مصنوع من جذور 
الرمان » وأخرى من قشر الرمان لطرد الديدان المعوية › كما استعملت 
شور الرمان كمادة قابضة لعلاج القروح والجروح وأمراض النساء » 
كما استعملت العصارة الليفية للجميز ف علاج الامراض الجلدية وخاصة 
الصدفية » كما وصف الجميز للئزلة المعوية » كما ذهب البعض الى أن 
اسم « تقعوت )» بمعنى الجميز » قد ورد مسهلا وملينا » وضد الثهاب 
اللثة » وضد الاستربوط » كما وصف الاينسون (ينسون) بأئه منبه 
معدى عطرى معرق منفث > مخرج للارياح ينفح لانتفاخ الامعاء يضاف 
لامسهل ضد المغص » ومهدىء عام ۰ 


— ۳۷ 


وغد أفردت يردية ((ادوين سمث)» فصلا لأحلبة » وقد كانت تستعمل 
علاجا لازالة تجاعيد الشيخوخة » كما كان زيئها يستخلص لاستعماله 
دهانا لتجعدات الوجه عند النساء ء كما وصفت للثدى الريض موضعيا > 
ولرد الاروح الخبيثة كسلاج. نفس » ولاسيال البطن » كما وصف 
«الخيار» (شسبت) للقلب ووصف ورقه لاحمى وللشلل الئصفى الايسر» 
ولابعاد التهاب الشرج ٠‏ 

هذا وقد امثلات البرديات الطبية بالعقاقير النباثية » مثل السئط 
والابسنت والصبر واللوز والشبت والايسون والبابونيك ( وزيثه كان 
يستعمل ل التدليك) والخروب (لتقوية الباه وطرد الديدان وتحصلية 
الادوية) والترطم والششم (ويسثعمل لعلاج الرمد) والكمون وحب 
المان وعدة نباثات من فروع من فصيلة القرع والهندباء والتين والعرعر 
والحشيش والسكران والكتان والزثبق واالفاح والنعناع والخردل الي 
وجوزة الطيب وحبة البركة والبلح والفستق والفجل والزعفران والبصل 
وغیرها ۰ 

وأما اواد المحيوانية فأهمها العسل (بيث) وقد وصف للامعاء والبطن 
وضد الدسنتاريا وضد الثياب العيئين لتحسين الابصار وللحروق » وهناك 
البان البقر وال ماعز وا رأة ء وقد اعتبر القوم لبن النساء عامة أرقى من 
لبن الحيوان » كما كان يحلون لبن المرآة الثى أنجبت ذكرا ف الرثبة 
الاولى » وقد عرف آن «أبغر اط») أوصى بعدهم كذلك باعطاء اللبن نفسه» 
كما فعل الاشبادا و عرب محر نفس الشىء بدور هم »> وهناك «كيد الثور))» 
وقد وصف خد العشى » كما ذهب «صابر جبرة» الى أن المصريين شد 
عالجوا الاجباض التكرر بالكبد » وذلك بسبب وجود فيتامين (آ) فيه 
بكارة » وهنئاك «مرارة الثور)) وقد وصفت ضد ثعبان البطن وکمرهم 
لأحمرة ء وهناك رأس وصغراء بعض الاسماك واخ » ودهن الحيوانات 


البش. ة وتحارية الجلد وتنذيته + اما خالصة أو مركبة مع غيرها ء 
وأما ا مواد المعدنية فهى كالحجارة الكريمة (وخاصة الفيروز) والذهب 


۸ س 


والغفضة للطلاسم » والشية وآملاح الانتموان وكاربونات النوشادر والجير 
وصدا النحاس (الزنجار) وآملاح الحديد والانيزيا وسلفات الزشق 
وآملاح الرصاص والبوتاسا والصودا › وكائت العقاقير العدئية تحثل 
اكان الثانى من دساتیرهم الدوائة ۾ رغم أنها تحتل الكان الاول من 
حیث تاریخ استعمالها*° ۰ 


(1) حسن كمال : المرجع السابق ۲۰٣/۱‏ - ۲۸۹ » بول غليونجى : 
تاریخ الحضارة المصرية - o‏ › صابر جبرة : تاریخ العقاقر 
والعلاج القاهرة ٥°‏ +۰ نجچيب میخائیل : المرجع السابق ص ٤1۸‏ - 
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G. Lefebvre, Op-Cit, p. 223. وگذا‎ 
F. Jonkeheere, Op-Cit, p. 60-64. وكذا‎ 
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١‏ تقسديم 


کان المصريون القدامى من آوائل الامم ۾ ان لم يكوئوا » أول آمة 
آمنث (عن طریق الفكر الانسائى) بالبعث » والخلود بعد اموت ف حياة 
قد لا تخثلف ف جوهرها عن حياثهم ف العالم الدنيوى ء حدث ذلك قبل 
التاريخ باآلاف السنين ء كما تشير الى ذلك بقايا آقدم حضارات العصر 
العمجرى الحديث ‏ كما فى مرمدة بنى سلامة وف حلوان العمرى وف 
دیر اسا ٠ ٩‏ 


وليس هناك من شك ف آن بناء الاهرامات وغيرها من العمائر الدينية 
الضخمة ف العصور التقاريخية » ائما كان نثيجة سيطرة الدين على 
الصریین وآثره ف حیاثیم وتفکیرهم » فالدین - کان ومازال وسیظل ‏ 
أكير قوة تؤثر فى حباة الائسان » كما انه كان منغذا للخبالات ومحاولة 
لتفسير الظواهر المحيطة به » ذلك التغير الذى أوحى اليه بغكرة الخلود 
أو الحياة بعد الوت » هذه الفكرة كان قد اعتنقها القوم » وكان لها أكبر 
الاثر فی نفوسهم ٠‏ بل ائه - فیما پری برستد - لا پوجد شعب قدیم 
أو حديث بين شعوب العالم » الحتلت ف نفسه فكرة الحياة بعد اموت 
الكانة العظيمة التى احتلتها فى نفس الشسعب المصرى القديم ° . 


هذا ود اعتقد المصريون القدامى أن الائسان انما يثكون من جسد 
وروح 0 وان اأجسد مصیرهہ الى اير سعد الوٽ ء وآما الروح فمصبرها 
الى السماء » وکما جاء ف نصوص الاهرام : ان الروح انما ثذهب الى 
السماء بينما يبثى الجسد فى الارض ء ومن ثم فقد اعتقدوا أن هناك 
بجانب الجسد الادى (خث) ‏ روحا نورائية شفافة هى (الآخ) 
ثذهب الى السماء ء ونثبقى فيها الى الايد مم الاله «أوزير» ٠‏ 

)١(‏ أنظر (محمد بيومى مهران : الحضارة المصرية القديمة ص 
(NE 2۷‏ ° 


J. H. Breasted, The Dawn of Conscience, New York, 1939, (Y) 
P. 45. 


— ۳ 


وهناك روح آخری هی «الکا» (آی القرین) تبقی بجوار الجسد ف 
مغبرته »> وفيما حوله على الارض » وآن القرابين انما تقدم لها »وهی فی 
نظر القوم . اللاك الحارس للائسان » آو التى كان المرء پستقبلها عند 
مولده بآمر من الاله «رع» » کما کانوا بعتاندون آنه مادامت هذه «الکا» 
معه » ومادام هو رب الکا ٬‏ وآنه يعدو منها ٤‏ فهو حى يرزق ء ولئن کان 
أحد لا يستطيع رؤية هذه «الکاې » فالعتقد آنها تشبه صاحبها تماما ۰ 

وهناك روح ثالئة هى «البا» » والتى يمكن تسميتها بالروح الابدية 
وهی اذا كانت ثترك الجسد » وتئفلت مذه عند الوت › فقد تخيلوها ف 
شكال مختلفة › هی آحيانا كطير » ومن ثم فمن ا)حتمل ‏ یما يرى 
القوم آن تکون روح الميت طائرا! بين طيور الاشجار التى غرسها 
بنفسه » وقد تكون فى هيئة زهرة اللوتس » آو فى هيئة شعبان يندفع من 
جحره » آو فى هيئة تمساح بزحف من اللاء الى الارض ء 

هذا وكان القوم يعتثندون أن «الباء» ثلحق بموكب الشمس ف رحلثى 
الليل والنهار » وآنها تزور الجسد ف رحلة امنهار » وأن كلا من «الياء» 
و «الكاء» مرثبط بقاءهما وخلودهما ببقاء الجسد وخلوده ء كما أنهما 
ٿفئيان بفناء الجسد وفساده ¢ ولعل هذا هو السب ف اهتمام القوم 
بتحنيط أجساد موتاهم » حتى تحتفظ بملامحها الثى كائت لها فى الحياة 
الدنىا 0‏ ء 

۲ - التحني سط 

اعتقد المصريون الق_دامى أن الوت هو انفصال العنصر 
الجسمانى عن المناصر الروحية » ومن هنا كائت العناية بدفن 
جثث الوتى » اذ آن فناءها معناه هلاك الروبح ء ولهذا عملوا على المحافظة 
على جسد الاتوف حتى يستطيع أن يحيا حياثه الثانية وأن يتمتع بما يودع 
الى جانبه من طعام وشراب وکساء وما يقدم له من قرابینءعلی أن القوم 
منذ آن بدأوا يدفنون موتاهم ف توابيت وف غرف من اللبن و غرف 
محفورة فى الصخر » تثعرضتث الجثث للتلف > ذلك لان الرمال الحارة 


Sa 


الجافة لم تعد تمتص ما فيها من رطوبة تعمل على فسادها » ومن ثم فقد 
عملوا على الحفاظ على المظهر الخارجى للجثة بوسائل ششى » منها لف 
الجثة بلفائف من الكتان تحتفظ بالشكل الخسارجى الجسم أو تنشييا 
غات ى الحضن « وة الرة القن ورم غ ملامحه ةاي تا 
الرأاس بقناع من الكتان والجص معا تشكل فيه ملامح الوجه » وقد بلنْوا 
بهذه الوسيلة غايتها فى بداية الاسرة الثانية عشرة » حيث صنعوا ثوابيت 
مخلقة على هيئة ايت يضمون فيها جثته » ثم يضعونها داخل تابوت 
آخر من الخشب ٠‏ 

وهکذا لم پدخر القوم وسعا فى الحفاظ على الجثة » وان كان آم 
وسائلهم فى ذلك هو التحنيط » بل لتد وصل اهثمام القوم بالحفاظ على 
الجسد سليما الى تعويض الاطراف النزوعة أثناء الدفن بأخرى » والى 
تركيب الجبائر الى الاطراف المكسورة بعد الموت » ربما نثيجة لقلة 
العناية ف أناء التحنيط » وكانهم أرادوا علاجها بعد الوخاة » ذلك لان 
العملية انما كانت دينية أكثر منها طبية ء وذلك حتى يمكن للروح أن تبقى 
وأن تتعرف على الجسد » وتتمتع بما يقدمه الاحياء لاميت من قرابين » 
وما يصاحب عملية تقديم القربان من طفوس دينية وصلوأت ودعاء » ومن 
ثم فقد كانت للمقابر > وخاصة ف عهد الدولة القديمة والوسطى » آبواب 
وهمية ء كانت آول الامر مجرد فجوة ف الحائط »> تطورت فيما بعد الى 
رسم يسمح للمتوف بالدخول والذروج من المقبرة » كما نحتثت كذلك فوق 
الباب الوهمى لوحة صور فيها المتوف وآمامه مائدة القرابين ء 

والتحنيط : لغة استخدام الحنوط أو الحناط ؛ وهو كل طيب يمنم 
فساد الجسد آو هو كل ما يطيب به ايت من مسك وذريرة وصندل وعنبر 
وکافور » وغير ذلك مما پذر عليه تطبيا له وتجفيغا لرطویته › ولفط 
اط“ پعنی حنط من لفظ لاتینی ہمامع آی حفظ ف البلسم » أما 
لفظ موميا فتنال عنها صاحب ((آمرب الموارد» آنها دواء 0 وربما أطلقت 
اموميا اليوم على ما حنط من الاجسام ء وهى يونائية معتاها حافظ 
الاجسام ء ويطلق على الجسد الحنط مجازا اسم مومياء لما يعتريها من 
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سواد يشيه القار المعدئى (الاسفلت) ء وهو اللون المعروف لامادة الثتى 
وصفها ««(دسقوريدس» وذكر أنها تسمى !امومياء) ؛ ويذهب « الفرد 
لوكاس» الى آن هذا اللفظ ربما كان لفظا فارسيا بمعنى القار » وآنه 
أطلق فى العصور المتاخرة على الجثث المصرية المحنطة لقرب لونها من 
الغار » غير أن التسمدة خاطقة ء ذلك لانه لم يعثر على قار اله ف مومباء 
واأحدة من العصر الفارسى ء وان استعمل ف عصر الاغريق والرومان ء 
ولعل سواد القار والرائنج هما سبب هذا الخطاً الذى وقع فيه بعض 
الاثريين0) ء 

واا ما كان الامر » فهناك آثار للتحنيط منذ الاسرة الاول (“ ثم 
لا نلبث أن نتبينها فى وضوح فى عصر الاسرة الثانية" ء وقد كان من 
اممكن أن يتوافر لدينا الكثير من آثار التحنيط مرتبة يتلو بعضها بعضا » 
لولا ما وقع على قبور اللوك والنبلاء من عدوان » وما آصابها من تخريب 
على أيام آلثورة الاجتماعية الاولى » وعلى أى حال ء فلقد كان الجسد 
ف الاسرة الاولى يلف ف طبقات سميكة من الكتان ثم سرعان ما ظهر فى 
عمد الاسرة الثائية ما يثبث بداية المحاولات الاولى للتحنيط الحقيقى »› 
وذلك باظهار ملامح اتوق بالغة بأربطة الكتان بطريقة تسمح بالحافظة 
على الشكل الحى الوجه والصدر والاطراف بعد تحال الجسد فى هيكله 
العمى وتقلصه وييدو آن ذلك قد #حقق بنمس الكتان ف مادة صمغية 
حتى أن تلك الموميات التى ترجع الى الاسرة الثانية انما تكاد تبين مظهر 
أصحابها بوضوح فقد مئلت ملامح المتوف بٽفاصبليها 0 وکذا أعضاء 
الرجال التناسلية ء وأبرزت تفاصيل الثديين لأنساء فى صورة كاملة » كما 
وضعت الجثث فى وضع القرفصاء»وفصلت الذراعان والرجلان والاصابع 
ولفت بحيث تأخذ شكلها الاصلى ف الحياة . 


A. Lucas, Op-Cit, Il, p. 338; R. Forbes, Studies in Ancient (£) 
Technology, I, 1955, p. 99. 

JEA, 7, p. 7-31. )٥( 
A. Lucas, Ancicnl Egyplian Materials and Indusitrics, II, ()1( 
London, 1948, p. 230. 

W. B. Emery, Archaic Egypt, p. 102-164. (¥) 
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على أن القوم » فيما يبدو » انما قد توصلوا الى التحنيط بالمعنى 
الصحيح ومارسوه فعلا فى الاسرة الثالثة » أذ وجدت من عصر هذه 
الاسرة توابيت لحفظ الومياء » وتوابيت أخرى بها أربعة أوان من الرمر 
لحفطظ الأإحشاء المحنطة » كما وحدت بقایا من مومیاء الك ((ز وسر » ف 
غرفة الدفن الجرانبتية ف هرمه المدرج بسقارة , 


ولعل آقدم مثال للتحنبط انما هو مومباء اللكة «(حتب حرس» “زوج 
الك سنفرو › وآم املك خوفو ء ونند وجدت أحشاء هذه المكة محنطة 
ومودعة ف صندوق من الرمر » عرف باسم «الصندوق الكانوبى» » وقد 
قسمت الى أربعة آقسام زود كل منها بمادة التحنيط » وهى التى عثر 
عليها فى حجرة الدفن بمقبرتها » شرقى قى الهرم الاكبر » غير أن طريقة 
التحنيط لم تكن ف الدولة القديمة قد وصلت الى درجة كيرة من الاتقان» 
ومن ثم فقد عمد القوم وقت ذاك الى استكمال تمشل ملامح الجسم 
بقماش كتان غمس ف راتنج منصهر, » بحيث ييدو الوجه والجسم 
بملامحه الحقيقية ف الحياة » ولعل أبدع مثال لومياء الدولة القديمة 
هو مومياء «دفر») اتی کشفت عذها هيئة الاثار ف سقارة عام م ۰ 

هذا وقد كانت عملية التحنيط تستغرق سبعين يوما » كان الكهنة فى 
آثنائها پرتلون الصلوات » وقد ارتدوا قناعا على شکل راش ابن آوی »> 
وهو يمثل أنوبيس » اله الجبانة و راعى الوتى ء والذى كثيرا ما كائوا 
يسمونه رئيس خيمة الاله)) » وكان الثحنيط یتم داخل حظبرة مؤفنة 
تفك عقب الانتهاء من الخطوات الاولى » وهى العسل » وذلك ف أماكن 
مخصصة لذلك تفع ف الغرب قربا من مكان الدفن > ونظرا للاهمية 
العقائدية لاماكن الثحنيط » فقد سميت «ابلكان الطاهر» و دار الاله 
الطاهرة) و «دخيمة الرب» و «كشك الاله» » وبدهى أن التحنيط انما كان 
یستهدف ف الدرجة الاولى المحافظة على الجسد من عوامل البلى عن 
طريق تخفيضه » ولكن ليس هناك من ريب ف آن هناك طرقا آخرى لنم 
التعفن » منها طريقة التبريد فى صفائح بعد تعقيم محتوياتها ‏ هذا فضلا 


(۸) زكى اسكندر : التحنيط ف مصر القديمة - القاهرة ۱۹۷۲ ص١٠٠‏ 
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عن طرائق .التخليل والتمليح والتدخين والتجغيف » كما أن مناك مواد 
كيميائية تمنع العفن كالجلسرين والكحول والزيوت الطيارة والتوابل 
وحامض الجاويك وثاتى أكسيد الكبريت » وآخيرا فان أقسام التشريح 
فى المستشفيات التعليمية تحفظ الجثث من العغن عن طريق حتنها بمواد 
مطهر ة0 أ 

ولعل سابلا يتساءل : ما هى الوسائل التى استخدمها المصريون 
التدامى اتحنيط أجساد موتاهم بطريقة أذهلت الدنيا كلها بخاصة وأن 
جسم الانسان انما بحتوى على 2۷١‏ من وزنه ماء » وآن اخراج هذه 
الكمية المائلة من الجسم ليس بالامر. السهل ؟ 

لقد تام جدل طويل حول اجابة سؤالتا هذا » ذهب رآى الى أن 
القوم انما استعملوا' حمام المح بعد استخراج الاحشاء أثناء التحئيط ء 
هناك ما يشير الى أنهم قد حفظوا الاسماك بطريق التمليح وذلك بسبب 
وفرة الح ورخصه»ورغم أنه ام يعثر ف الموميات مايشير الى استخداممم 
لهذه الطريقة فى التحنيط » فليس هناك ما ينغى استعمالها » فضلا عن 
العثور على املح فى لفاثف الجثث وغوق اللابس التى تنتمى الى العصر 
امسيحى"٠‏ » ومن ثم فقد ذهب «اليوت سمث» الى أن استعمال املح 
فى التحنيط » بل ان ملح الطعام انما کان هم مواد التحنيط ف آغلب 
الاحايين ١‏ ء 


على أن هناك ما يقف عقبة ف قبولنا لهذه الطريقة › ذلك أن ملح 
النطرون انما بيحتوى على نسبة عالية من ملح الطعام ء» وعلى سبيل المثال 
فقد حوت عينات النطرون من الكاب ۷٠‏ من ملح الطعام » ولعل الاتجاه 
السابق كان نتيجة لذلك » وهذا يعنى انه اعتبر المادة الشائبة هى للادة 
الاصلية'» بينما اعتبرت مادتا الكربونات والبيكربونات الصودا » على 


)٩(‏ حسن كمال : الطب المصرى القديم ٠٦١-٥۹۲/۲‏ »بول غليونجى: 
الحضارة الطبية فى مصر القديمة ص ۲۲ › زكى اسكندر : المرجع السابق 
ص ۰ ۰ 

Warren Dawson, Magician and Leech, London, p. 39. )١( 
G. E. Smith and W. Dowson, Egyptian Mummies, p. 168. (۱1) 
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أنها شوائب ء رغم أن الحقيقة عكس ذلك تماما » ولعل هذا هو الذى دفع 
عض البلعثين الى اعتبار مومياء اللك مرنبتاح مكسسوة بعلح العام 
بسبب غرقه فى البحر » على اعتبار أنه فرعون موسى » غير أن التحنيل 
الکبمیائی ند ثبت أن كمية الملح قليلة ء وانطلاقا من هذا کله ٬‏ فد 
اسٿیعدت طريقۀ التمليح من أن تكون الطريغة العادية ف التحنيط)ء 


وهناك وجه آخر للنظر يذهب الى أن القوم قد عرفا طريقة التدخينء 
اعثمادا على العثور على حجرة فى مقابر حلبية وقد امتلات بالجثث حتی 
سقفها » هذا ضلا عن حجرات مجاورة كسيت جدر انها بطباقة من الهباب» 
مما يشير الى تجفيف الجثث عن طريق الحرارة البطيئة (التدخين “١)‏ › 
على أن هناك من بعارض هذا الاتجاه › على أساس آنه من غير الممكن أن 
عددا کبیرا من القوم قدموا جثٹ موتاهم بهذا العدد الضخم دفعة وأحدة 
ومن ثم فان وجود المباب انما يشير الى استخدامه ف تطهير الغابر »> هذا 
خضلا عن آن کلا من هیرودوت ودیودور لم یذکرا شیا عن تجفين الجثث 
عن طريق التدخين ٠‏ 


وهناك وجه ثالث يذهب الى استعمال الجير الحى ف التحنيا لازالة 
الجلد ثم التأئير عليه بعد ذلك بنبيذ التمر » وآن هناك من وجد كربونات 
الجیر ف بعض الومیات بنسبة ٦ر۸‏ ۰ غیر آن «لوکاس) یری آنه لیس 
هناك من دلبل على استعمال المصريين للجير الحى ف التحنيط » او فى اى 
غرض خر قبل العصر البطامى١٠‏ . 


على أن هناك وجها رابعا للنظر يذهب الى استعمال النطرون كمادة 
أساسية ف التحنيط » وقد عثر على النطرون ف عدة مقابر » كما ف مقابر 
و و «توبا» والدى اللكة تى » زوج آمنحثب الثالث وآم اخناتون» 
ول مقبرة من الاسرة الحادية والعشرين » كما عثر على آكياس ملثة 
بالنطرون ف مقبرة «توت عنخ آمون» »› الى جانب آکياس بها نطرون ف 


' ٥٦٤ حسن كمال : المرجع السابق ص‎ )۱١( 
S. Yeivin, Liverpool Annals, XIII, 1926, p. 15. (۳( 
A. Lucas, Op-Cit, p. 313. )۱٤( 
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صدر بعض الموميات » هذا فضلا عن العثور على لفاثف موميأات من غصر 
الاسرة الثانية عشرة مشبعة بالنطرون » بل لقد وجد نطرون داخل جمجمة 
طفل فى 'مقبرة أمنحتب الثانى »> وعلى آى حال > فهناك ما يشير الى 
اسثعمال النطرون من عصر الاسرة المرابعة وحتى العصر الفارسى < ٠‏ 

ولعل سؤال البداهة الان : كيف تتم عملية التحنيط ؟ 

یروی هیرودوٽ آنه ((اذا ما مات مصری ذو در لطخت کل نساء 
بيته الراس آو الوجه بالطين ء ثم يتركن الجشة ف الدار » ويجلن فى 
امدينة لاطمات » وقد شمرن وکشغن عن صدورهن ومعهن کل «قرییاتهن» 
ثم ييحملون الجثة الى المحنلين الذين يعرضون عليمن نماذج ثلاثة لجثث 
مصئوعة من. الخشب > ثمثل أنواع التحنيط الثلاثة » وأغلاها الطريقة 
التى اتبعت فى تحنيط آوزير > والطريقة الثانية قل تكلهة » وأما الطريقة 
الثالثة فهى آمل ما يمكن عمله ولا تكلف الا القليل من الال غاذا ما اتةق 
الطرخان سام اللحنطون الجثة » ثم يیدآون فف اخراج بعض الخ من 
امن ارين بواسطة قحلعة معثوفة من الحديد »› والبعض الاخر بغضل 
عقاقير يصبونها ف الرأس » ثم يشقون الكشح بحجر آثيوبى مسنون 
(ولعله حجر الصوان) ويخرجون الاحشاء كلها ثم ينظفونها ويغسلونها 
بنبيذ التمر ء ثم يطهرونها بالتوابل المجروشة » ثم يملا الجوف بمر نقى 
مسحوق ودار صینی وسائر آنواع الطيب » ما عدا البخور ؛ ثم يخيطونما 
ثانية » ثم يملحون الجشة بتطيتها بالنطرون سبعين يوما ء فى نهايتها 
تغسل الجثة ثم يلف الجسم كله بشراط الكتان الشفاف » ثم يسلمون 
الجثة لاصحابها » ويعملون لها هيكلا خشبيا على هيئة أنسان ويضعونها 
فيه ء وبعد اغلاقه عليها يحاخلونها بعناية فى غرمة الدفن ويقيمونها مسندة 
الى حائط» ٠‏ 

هذه هى الطريقة الاولى النالية الثمن » وآما الثائية فتتم بان يملا 
المحنطون الحقن بزيت الصنوبر للا جوف الجثة دون آن يشجوها » ودون 


٠ ٠٦٥١ . ٥٦٤ حسن كمال : المرجع السابق ص‎ )٠١( 
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أن يستخرجوا الاحشاء » ولكنمم يضعون الزيت من الشرج ویسدوئه 
بعد ذلك حتى لا ينساب الزيت منه » ويملعون الجثة أياما ءدتها سبعون 
یوما » وف نهايتها يخرجون الزيت من الجوف » وهذا الزيت قوته عظيمة» 
حتى آنه يجرف معه الاحشاء والمصارين التى تكون قد تحللت » آما اللحم 
فيذبيه النطرون » ومن ثم لا بيتى من الجثة سوى المجلد والعظام » ثم 
يردون الجثة الى أهلها دون أية عناية آخرى ء 

وأما الطريقة الثالثة والتى كانت تستخدم أن هم آقل ثراء » فاد كان 
الحنطون ينسلون الجوف بماء الفجل ؛ وتترك الجثة فى اللح سبعين يوماء 
ثم ترد لاصحابها ليذهپوا بها الى المخبرة7٩‏ ء 

وعلی آی حال 6 مان دراسة الجثث انما تشر الى أن معظم ما جاء فى 
عصر الدولة الحديثة»ويعتبر موميات الوك تحوتمس الاول وأمنحنب‌الثانى 
وسیٹی الاول ورعمسیس الثانى واللكة نزمت من آروع الامثلة على مدی 
الاصلية ء 

وتتفق طريقة تحنيط الموك والاشراف ف ذلك العصر فى كير من 
تفاصبلها مع آغلى طريقة شرحها هيرودوت»ونتلخص ف الخطوات التالية: 

١‏ - تنقل الجثة الى معمل التحنيط » والمذی کان يسمى « بيت 
التطهير» (بروعبت) أو البيت الجميل (برنفر) حيث تنزع ملابسها ثم 
توضع على لوحة خشبية لاجراء العمليات الجراحية لاستخراج المخ » 
الامر الذى يتم عادة عن طريق الائف »ء وريما عن طريق الثقب الاعظم 
الحالتين كان الخ يهتك بسبب ضخامة حجمه وضالة فتحة اخراجه › 


° ۱۹۷ - ۱۹۲ هیرودوت يتحدث عن مصر ص‎ )۱١( 
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والعملية رغم أنها شاقة فهى ضرورية لان ال مخ من أواثل الانسجة التى 
تتعفن بعد الوفاة » 

۲ تستخرج الاحشاء الباطنية عن حلريق شق ف الجانب الايسر 
من الب ء ثم تستخرج الامعاء فالكبد فالطحال » أما الكليتان فتتركان 
عادة فى مکائهما » ثم يشق الحجاب الحاجز لاستخراج اإركتين ء اما 
القلب وأوعيته الدموية فتثرك مكانها ء 

۳ س ينس تجويف البطن والصدر بنبيذ الاح والتوابل » وهو 
اجراء لا يترك آثرا ظاهريا على المومياء ٠‏ 

۾ تعس الآحشاء بعد نعتنيهما » وذلك بوضع كل جزء منها فى 
ملعح نطرون جاف على سرير صغير مائل الى ان بستخاص كل الاء الذى 
بها وتجنف تماما » ثم نعالج بالزيوت العدلرية والرائنج المنصهر » وتلف 
ف آربع لفافات مستغلة » وضع کل منھا نی بعض الاعیان ف تابوت صنیں 
من الذهب کتثابوتٽ احشاء توت علخ آمون » آو من الفضة كتابوٿ أحشاء 
۔يشنق ء تم تونضسع هذه النوابيت (آو اللفافات بدون ثوابيت غالبا) فى 
آریعة اوان تسمی «الاوانى الكانوبية)» اغطيتها يحمل كل منها اسم أحد 
آولاد حورس الاربعة ٤‏ ود سکلت رؤوس هذه الاوانى على شکل راس 
آدمی حتی آخریات ایام الاسرة الثامنة عشرة ء ثم شكلت بعد ذلك طبةا 
للاسكال الفعلية لاولاد حورس الاربعة ء فالكہد يوضع ف اناء غطاؤه 
على شسکل «(ایمستی)) » والرئتان توضع ف اناء غطاؤه علی شکل «حابی» 
والعدة ف اإناء علی شسکل «(دو اموت أف)) » ثم الامعاء ف اناء على شكل 
«قبح سنو اف» (وآما آشکال آولاد دورس فکان ایمستی على شکل 
راس آدمی ٭ وکان حابی علی شکل راس رد » وکان دواموت اف على 
شکل رآس ابن آوی »> وکان قبح سنواف علی شکل رآس صقر )»و آخیرا 
كانت الاوانى الكانوبية توضع ف صندوق للاحشاء پعلوه آحیانا تمڈث۔ال 
آنوبيس » اله الجيانة والثحنيط . 


ولعل من الجدير مالاشسارة ان الإحشاء كانت على ايام الأسرة الحادية 
والعشرین تنظف وتلف بکتان ثم تعاد الى مکانها الطبیعی ۰ كما كانت فى 
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الحياة الدنيا > وأما أولاد حور الاربعة فكائت تصنع لهم تماثيل من 
الشمع ثم توضع ف الاحشاء التی کانت تحمیھا › کما كانت البطن تملا 
فى أكثر الحالات بالنشارة > وف قلة منها بالراتنج ء 

ه ‏ كان الفراغان البمانى والصدرى يحشوان بمواد حشو مؤقتة 
من ثلاثۀ آئواع من اللفافات » الاولى بها نطرون لاستخلاص ماء الجسم 
من الداخل » والثانية من الكتان لامتصاص ال اء المستخرج » والثالثة من 
الكتان كذلك ولكنها تعتوى على مواد عطرية لاكساب الجسم راثحة طيبة 
أثناء عملية التحذيط الريسية ء 

٦‏ یقغل مەکان EE‏ البطن بالخياطة او تخنم بمادة رأننجية أو 
شمعية » كما تقفل كذلك فتحات الفم والانف ءالاذن والعيون » ولزيادة 
المحافظة على ال لامح كان المحنطون يطون الوجه والفم والخدان بكتان 
مغموس بالنطرون والدهنيات + 

۷ كانت الفكرة الرئيسية للشدنيط هى تجفيف الجثة نع الميكروبات 
اللاهوائية من النمو على آنسجتها » ومن ثم فقد كانت الجثة توضع بعد 
استخراج أحشائها وغسلها فى كوم من النطرون الجاف » وربما ملح 
الطعام الجاف » على سرير التحنيط » وهو سرير مائل من الحجر فى 
نهايته فتحة صغيرة تؤدى الى حوض تجمع فيه السوائل التى نستخرج 
من الجثة نتيجة لعملية الانتضاح »› وتستغرق هذه العملية سبعين يوما 
يظل الجسم فيها مغموسا فى النطرون ٠ء‏ وقد ذكرت تلك السبعون يوما 
على الاثار ا مصرية » ومن ثم فاثنا نقرأ على غطاء تابوت بالمتحف المصرى 
«آئت يا من مكثت سبعين يوما بالمنزل الجميل »› سبعون يوما راقدا ف 
اکان » سبعون یوما حدادا) ۰ 


۸ - تستخرج الجثة بعد ذلك من النطرون وتغسل بالاء وثجفف 
بالنشفات » وقد تسل بسائل آخر مثل نبيذ التمر » وكانت الاصابم 
غالبا ما تصبغ بالحنة » كما كان بحشى تجويف الجمجمة بالراثنج أو 
بالكتان المشبع بالراتنج » ويحشى تجويفا الصدر والبطن بمواد مثل 
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الانسرون والمر والكاشية ( خيار شبر ) ومواد عطرية آخرى » فضلا عن 
الكتان أو الكثان ا مغموس ف الراتنج » وبالنشارة المشبعة بالراتنج أو 
بالتراب والنطرون » وقد يضاف الى ذلك بصطة أو بصلتان » ثم كانت 
تشد حافتا الشق البطنى الى جانب بعضهما » ويثبت على الشق لوح 
معدنى آو من شمع النحل على شكل عين حور » ثم يثبت هذا اللوح 
المعدنى ف موضعه على الشق براتنج منصهر لسد شق البطن ء وأحيانا 
کان الشق يخاط بخيط من الكتان ء 

› يدهن كل جسم اللثوق بزيت الارز ودهانات عطرية أخرى‎ ٩ 
وكذلك كل سطحه بمسحوق الر والقرفة لاكسابه رائحة عطرة ء‎ 

٠‏ ب تسد فتحتا القم والائف والاذنين بقطع من قماش الكتان 
المغموس ف الراتنج المصهور ٠‏ آما العينان فكان يوضع بكل منهما قطعة 
من هذا القماش المشبع بالرائنج تحت الجفن ثم تجذب الجفنان على 
الحشو .ء لكى تبدو العينان غير غائرتين » وانما ف مستواهما الطبيعى فى 
الحياة یقدر المستطاع ء واف عهد الاسرة اللحادية والعشرين اسثعملت 
العيون الصناعية وحشيت العضلات بالراتنج وبالكتان مع الراتنج 
الحفاظ على الشكل النلاهرى » ما القطران فاد استعمل بعد ذلك وحده 
آو ممزوجا مع الراتنج ٠‏ 

١‏ - تعالج الجشة كلها براتنج منصهر بواسطة فرشة عريضة 
لاكساب الجثة صلابة ولسد مسام الجسم حتى لا تتعرض أئسجته لثأثير 
الرطوبة مرة أخرى » ومن ثم لا تتمكن بكتريا التعفن من العيش على 
آنسجثه ۰ 

۲ تزین جسم التوف بالحلی » وقد وجدت على مومیاء توت 
عنخ أمون ٠١١‏ قطعة من الحلى المختلفة من الخواتم والاقراط والعقود 
والاساور والصدريات والتمائم المختلفة » كما وضعوا فى بعض الاحوال 
حز اما من الخرز ف وسطه دلاية على شكل صقر جاثم من العشيق الاحمر 
بحيث يقع فوق شق التحنيط كتميمة لحماية الشق ووقايته » شم يلف 
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الجسم كله بلفائف من الكتان التى تلصق بعكسها بالراثنج اللعطر » وقد 
لفت جثة توت عنخ آمون بست عشرة طبقة من الكتان ٠‏ 

۱۳ تجرى على المومياء ‏ بعد ائتهاء كل العمليات السابقة 
والطتوس التى تصاحبها - عملية «فتح الفم» التتى يلمس فيها الكاهن 
الاعظم فم امومياء بقضيب خاص ويتول له «آنت الان ثرى بعينيك > 
وتسمع بأذنيك » وتفتح فمك لتتكلم وتاكل » وتحرك ذراعيك وساقيك » 
آنت تحيا » آنت الان حى » وقد عدت صخرا مرة أخرى » وستعيشس الى 
الاید)(١)‏ ء 


(۱۷) زکی اسکندر : المرجع السابق ص ١‏ ب اا حسن کمال : 
المرجع السابق ص ٠1۸ - ٠٠١‏ › بول غليونجى : المرجع السابق ص 
۲۸-٥‏ » محمد عبد الحميد : الفراعنة والطب الحدیٿ ص ۲۰۷ ۲۲۷› 
يوليوس جيار ريتر : الطب والتحنيط ف عهد الفراعنة ص ١٤١ . ٠١۲‏ » 


G. E. Smith and W. Dawson, Op-Cil, p. 168 وکذا‎ 
A. Zaki and Z. Iskander, ASAE, 42, 1943, p. 223-255. وگذا‎ 
W. Dawson, JEA, 13, 1927, p. 14049. وکذا‎ 

A. Lucas, Op-Cit, p. 270-320. وکذا‎ 
E. Sınith, The Royal Mummies, Le Cairo, 1912. وکذا‎ 
H. S. Bakry, A brief Study of Muramificationfl Cairo, 1965. وکذا‎ 
S. Sauneron, le rituel de Lembaumcment, le Cario, 1962. وکذا‎ 


Z. Iskander and A. E. Shaheen, Temporary Stuffing Materials وکذا‎ 
used in The Process of Mummification, Part, I, Asaf, T. LVII, Cairo, 
1964, p. 197-208. 

ASAE, 30, 1930, p. 102-104, 40, 1940, p. 233. وگذا‎ 
JEA, 18, p. 177. وکذا‎ 
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Converted by Tiff Combine 


led by registered version 


المراجع المختارة 


Converted by Tiff Combine 


أولا : المراجع العربية 


الدكتور أحمد بدوی : ف موکب الشمس جزعان ت القاهرة 100/5 ° 

الدكتور احمد بدوی والدكتور محمد جمال الدين مختار ؛ تاریخ التربية 
والتعليم فى مصر ‏ الجزء الاول ‏ القاهرة ۱۹۷۴ ° 

الدكتور احمد فخْری : مصر الفرعونية القاهرة 4 “° 

الدكتور أحمد فخرى : تاريخ الحضارة المصرية - العصر الفرعونى - الادب 
اللصرى القديم ‏ القاهرة ٠١١۲‏ : 

الدكتور احمد فخرى : الاهرامات المصرية . القاهرة ٠ ٠۹٦۳‏ 

الدكتور بول غلیونجی : طب وسجر ‏ القاهرة ۹م 2 

الدكتور بول غليونجى : تاريخ الحضارة المصرية - العصر الفرعونى 
الطب عند قدماء المصريين ‏ القاهرة ۲١١١م ٠‏ 

اللكتور بول فليرنجى 2 وزيتب الدراخن : العاة اطي ق مر 
القديمة - القاهرة ٦۹٠م ٠‏ 

الدكتور حسن كمال : الطب المصرى وقديم (اربعة أجزاء) - القاهرة 
14م 5 

زكى اسكندر : التحنيط فى مصر القديمة - القاهرة ۱۹۷۳ ٠‏ 

الدكتور سليم حسن : الادب المصری القدیم ‏ جزعان - القاهرة ٠ ٠۹٤١‏ 

الدكتور سيد توفيق : معالم تاريخ وحضارة مصر الفرعونية - القاهرة٤۱۹۸٠٠‏ 

الدكتور عبد الحميد زايد مصبر الخالدة ‏ القاهرة YI‏ 

الدكتور عبد الحميد زايد : الرمز والاسطورة الفرعوئية _ عالم الفكر - 
الکویت ۱۹۸٩١‏ ۰ 
الفلاك عند الممريين القدماء س القاهرة 11۲ م 

الدكتور عبد العزيز صالح : تاريخ الحضارة المصرية - العصر الفرعونى 
الرياضيات ف مصر القديمة ‏ القاهرة 1١۹١۲١‏ ° 


۹غ س 


الدكتور عبد العرير الح : حضارة مصر القديمة وآثارها کَ الجزع الاول _- 
القاهرة ٠ ۱۹٦۲‏ 

الدكتور عيد العزيز صالح : الشرق الادنى القديم - الجزء الاول - القاهرة 
۷ °۰ 

الدكتور عبد العزيز صالح : التربية والتعليم فى مصر القديمة - القاهرة 
* 

الدكتور عبد المنعم ابو بكر : آساطير مصرية - القاهرة ٠ ۱۹١٤١‏ 

الدكتور محمد بيومى مهران : الثورة الدجتماعية الاولى فى مصر الفراعنة 
الاسكندرية ۱١۹٩٩‏ ° 
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تقسديم 
الكتاب الاول 
الادب المصرى القديم 


الفصل الاول : 


الادب المصرى القديم › اهميته وتطوره وخصائصه ٠“‏ 


الفصل الثانى : 
أدب الاسطورة و 

٠٠ س اسطورة أوزير وست‎ ١ 

۲ اسطورة حور والعقارب السبع ٠٠‏ 

۳ _ اسطورة الصراع بين حور وست ٠٠٠‏ 
اسطورة هلاك البشرية وانقاذها ١‏ 
او ل از : 
اسطورة البهتان والصدق ٠٠‏ : 
اسطوورة مولد حتشبسوت الالهى ٠٠‏ 
الفصل الشالث : 

أدب القصبة ٠“‏ 
١‏ - قصة خوفو والسحرة ٠“‏ 
)١(‏ قصة الزوجة الخافنة ٠٠ ٠٠٠‏ 
(۲) قصة سنفرو وفتيات القصر ٠“‏ 
(۲) قصة خوفو والساحر جدى '' 
۲ قصة الفلاح الفصيح ٠٠‏ 
¥ قصة سنوهی a‏ 


1 
«< ”“”ÎË.o e 


— 


ى - قصة الملاح والجزيرة النائية ٠٠“‏ 
ه ‏ قصة فتح يافا ٠٠“‏ 
٦‏ قصة الاخوين ` 

۷ قصة ون أمون '' 

۸ فصة الامير المقدور عليه 


الفصل الرايع : 
إدب الانأاش بد “' 
أولا : من أناشيد أمون ٠‏ 
ثانيا : من أناشيد اخناتون لالهة أتون 
١‏ - الانشودة الصغرى ٠‏ 
۲ النشيد الكبير ' 
مميزات دعوة اخناتون من خلال الاناشيد '“ 
الدعوة الى التوحيد ٠‏ 
الدعوة الى دين عالمى ٠‏ 
القضاء على التفرقة العنصرية ٠“‏ 
- التركيز على قدرة الخالق ٠‏ 
اظهار الرحمة فى صفات الله الخالق ٠‏ 
التفسير العلمى لفيضانات النيل : 
الدعوة الى الصدق 0 
- تجاهل المراة ف الديائة الجديدة ٠٠‏ 
- اخراج الدين الى العلائية ٠‏ 


1 
چ E‏ م بی لے > < مص 


١‏ تقدير تجلى قدرة الله ف 2 د 


نشيد اخذاتون والمزمور ٠٠١‏ ` 
الفصل الخامس : 
أدب المدائح والملاحم والخناء والغفزل ٠“‏ 
أولا : من أدب المدائح ٠“‏ 
١‏ مدائح سنوسرت التالث ٠‏ 

۲ - قصيدة مديح تحوتمس الثالث ٠“‏ 
ثانيا : من ادب الملاحم ٠‏ 

ملحمة معركة قادش ° 


— A 


فالٹا :من أدب الغزل والغناء 
(أولا) : آغائى الغزل ٠“‏ 
(ثانيا) : الغناء ٠٠‏ 


الفصل السادس : 
من ادب الحوار ٠٠“‏ 


بردية اليائس من الحياة ٠٠٠‏ 


الفصل السايع : 
من أدب الحكمة والنصائح ٠٠٠‏ 
۱ تعالیم بتاح حوتب ٠۰‏ 
۲ س نصائح الى کاجمنی ann‏ 
۴ - تعالیم خیتی بن داووف لابنه بیبی ۰۰۰ 
SC:‏ نصمائح 1 کد آنی oe‏ . 
٩‏ س تعاليم امنمۇوبى “۰ 
الفصل الثامن : 
من أدب النقد والسياسة ٠٠٠‏ 
۲ تحذیراث الحكيم ایبو - ور 
٣‏ - نبۇة نفرتى ۰ . 
۴ - ارشادات الى الملك مرى كارع ٠٠٠‏ 


۶ - تعماليم الملك أمنمحات الاول لولده سنوسرت ٠“‏ 


الكتاب الثانى 
اللو م 


الفصل الاول : 
المراكز الثقافية ودور الحياة ٠٠٠‏ 
إ5 دد eon aon eu‏ 
٣‏ المراكز الثقافية الكبرى ٠٠“‏ 
E:‏ دور الحياة . . 


A 


۰0 
°0 
۹۲ 


¥۷ 
۲۹ 


اذا 


A 
EV 
Yo° 
Yo۸ 
۹٦ 


YAo 


YAV 
۹ 
۳۰۹ 
۷ 


الفصل الثانئى : 
الف لك 
القفصسل الثفالث : 
العلوم الرياضية والهندسية ' 
١‏ العلوم الرياضية ` 
٣‏ الهندمسة ٠٠٠‏ 
الفصل الرابع : 
الطالسسب ` 
ا تق ديم 
١‏ الطب والمسح ر ٠“‏ 
۳ ى البرديات الطبية ٠‏ 


(۱) بردية ادوین سمیٹ الجراحية 2 


(۲) بردية ایبرس 
(۴) بردية برلين الطبية ٠٠‏ 
(4) بردية تشستر بيتى الطبية 
)١(‏ بردية کارلزبرج ` 
)٦(‏ بردية کاهون 
(۷) بردية لندن الطبية '' 
(۸) بردية ليدن ۰ 
)٩(‏ بردية هرست ۰ 

٠٠ المدارس الطبية‎ ٤ 

ہ٥‏ ےہ الاطبام ٠“‏ 
(اولا) الاطباء الكهثة ٠‏ 
(ثانيا) الاطباء العلمانيون ٠“‏ 
(قالها) المساع_دون ٠٠‏ 

الفصل الخامس : 
الصحة العامة “٠‏ 
١‏ الزواج 
۲ الختان ' 


س +۷ — 


۳4۹ 


۳۹ 
۳۸1 
YAY 
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YAR 
۹۲¥ 
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۳ ب الذظ أفة أ ام3 aan o“ ..» enn enue‏ ۹ 
3 ك البيت !ا ى 0 noe» aon enue ao‏ 0 ° 
۵ الامراض والتة هات a o ase on‏ »ت Af:‏ 
الفصل السادس : 
الاح اعات العاد جية a‏ ا E ° ira 0 iia a‏ 


2 0 5 ean eo. التشخيص‎ 2 ۱ 
EN o a eo i e الاجراءات العالااجية‎ 0 


E4 r en o an aa eon أمراض ا آء‎ 8 ۳ 
3Î 0 aa o enn sas eve ee. اقار‎ ۳ 1 > ٤ 


: الفصلل السابع‎ 
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ملف اث 


الاستاذ الدكتور محمد بيومى مهران 
أستاذ تاريخ مصر والشرق الأدنى القديم 
ورئيس قسم التاريخ والاثار المصرية والاسلامية 
بكلية الداب - جامعة الاسكندرية 


أولا : ق التاريخ المصرى القديم : 


۹۹٦٩ الثورة الالجتماعية فى مصر الفراعنة الاسكندرية‎ ١ 
٠۹٩۹ مصر والعالم الخارجى ف عصر رعمسيس الثالث الاسكندرية‎ - ۲ 
٠۹۷١ حركات التحرير ف مصر القديمة  دار المعارف القاهرة‎ - ۳ 
(وهو الجزعء الثالث من سلسلة دراسات ف تاريخ الثرق الادنى القديم)‎ 
۱۹۷۹ اځناتون : عصره ودعوته الاسکندرية‎ ٤ 
(وهو الجزء الرابع من سلسلة دراسات ف تاریخ الشرق‌الادنى القديم)‎ 
٠۹۸۲ مصر الكتاب الاول - التاريخ الاسكندرية‎ ٥ 
۱۹۸۳ مصر الکتاب الثائی التاريخ الاسكندرية‎ 
وهما الجزعان الاول والثانى من سلسلة دراسات ف تاریخ الثرق‎ 
الادنى القديم‎ 
٠۹۸٤ الحضارة المصرية القديمة الاسكندرية‎ - ۷ 


(وهو الجزء الخامس منسلسلة دراسات ف تاريخ‌الشرق‌الادنى القديم) 


ثانيا : فل تاريخ اليهود القديم : 
۸ - دراسات ف تاريخ اليهود القديم - التوراة )١(‏ - مجلة الاسطول - 


العدد ٠۲‏ الاسكتدرية ۱۹۷۰ 

- دراسات فى تاريخ اليهود القديم  التوراة (۲) - مجلة الأاسطول‎ - ٩ 
٠۹۷۰ الاسكتدرية‎ ٦٤ العدد‎ 

_ دراسات ف تاريخ اليهود القديم - التوراة (۳) - مجلة الامطول‎ _ ٠١ 
٠۹۷۰ الاسكندرية‎ ٠٠ العدد‎ 

- مجلة الاسطول‎ - )١( قصة ارض الميعاد بين الحقيقة والاسطورة‎ - ١ 
۱۹۷۱ الاسكندرية‎ : ٦٦ العدد‎ 


mw VY we 


۱۹۷١ الاسكندرية‎ ٦۷ العدد‎ 

۳ _ النقاوة الجنسية عند اليهود - مجلة الاسطول - العدد ٦۸‏ 
الاسكندرية ٠۹۷۱‏ 

٦١ اخلاقيات الحرب عند اليهود  مجلة الاسطول - العدد‎ _ ١ 
۱۹۷١ الاسكندرية‎ 
۱۹۷۲ الاسكندرية‎ ۷١ مجلة الاسطول  العدد‎  دوملتلا‎ _ ٥ 
۱۹۷۸ ۔ اسرائیل : الكتاب الاول  التاريخ الاسكندرية‎ ٦ 
(وهو الجزء السابع من سلسلة دراسات ف تاريخالشرق الادنى القديم)‎ 
۱۹۷۸ ۔ اسرائیل ۔ الکتاب الٹانی ۔ التاريخ الاسكندرية‎ ۷ 
(وهو الجزء الثامن من سلسلة دراسات ف تاريخ الشرق الادئى القديم)‎ 
۱۹۷۹ اسرائيل - الكتاب الثالث  الحضارة الاسكندرية‎ - ۸ 


(وهو الجزء التاسع من سلسلة دراساثف تاريخ‌الشرق الادنى القديم) 
٩‏ _ اسرائيل - الكتاب الرابع - الحضارة 

(وهو الكتاب العاشر من سلسلة دراساتف تاريخ الشرق‌الادنى القديم) 
٠‏ _ الئبوة والانبياء عند بنى اسرائيل الاسكندرية ۱۹۷١‏ 


ثالثا : ف تاريخ العرب القديم : 
س الساميون والاراء التی دارت حول موطنهم الاصلى 
الرياض ٠۹۷١‏ 
١‏ - العرب وعلاقاتهم الدولية فى العصور القديمة 
مجلة كلية اللغة العربية والعلوم الاجتماعية . جامعة الامام محمد بن 
سعود الاسلامية ‏ العدد السادس الرياض ٠۱١۹۷١‏ 
۳ _ مركز المرأة ف الحضارة العربية القديمة 
مجلة كلية العلوم جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية ‏ العدد 
الاول 'الرياض ٠۱۹۷۷‏ 
٤‏ دراسات ف تاريخ العرب القديم 
(وهو الجزء السادس من سلسلة دراسات فى تاريخ الثرق الادئى 
القديم * وقد أصدرته جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية » تحت 
رقم )١(‏ من المكتبة التاريخية) الرياض ۱۹۷۷ 
٥‏ _- دراسات تاريخية من القرآن الكريم » الجزء الاول ف بلاد العرب 


Vf 


(اصدرته جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية ‏ تحت رقم (۲) من 


المكتبة التاريخية) الریاض ٠۹۸۱‏ 
- دراسة حول الديانة العربية القديمة الاسكندرية ۱۹۷۸ 
۷ - العرب والفرس فى العصور القديمة الاسكندرية ١۹۷۸‏ 
۸ - دراسات ف الحضارة العربية القديمة الاسكندرية ۱۹۸۸ 
۹ _ الفكر الجاهلى › المجلس الاعلى الثقافة القاهرة ٠۹۸۲‏ 


(بحث ف كتاب الحضارة الاسلامية على مدى أربعة عشر قرنا) 


رابعا : ف تاريخ العراق القديه : 
٠٠١‏ قصة الطوفان بين الاثار والكثب المقدسة 
مجلة كلية اللغة العرية والطوم :الأجتماعية ا العدة الخامن 
الریاض ٠۹۷١‏ 
۱ - قانون حمورابی واثره فی تشريعات التوراة الاسكندرية ٠۹۷۹‏ 
۲ - المدخل ف تاريخ الثرق الادنى القديم - (بالاشتراك مع الاستاة 
الدكتور رشيد النأضورى ) » (جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية) ٠‏ 


خامسا : دراسات تاريخية من القرآن الكريم : 


الجزء الاول : ف بلاد العرب بیروت ۱۹۸۸ 
الجزء الثائی : ف مصر بیروت ۱۹۸۸ 
الجزء الثالث : ف بلاد الشام بیروت ۱۹۸۸ 
الجزء الرابع : ف العراق بیروت ۱۹۸۸ 
سادسا : ق رحاب النبى وآل بيته الطاهرين : 

الجزء الاول : السيرة النبوية الشريفة تحت الطبع 
الجزء الشانى : السير النبوية الشريفة تحت الطبع 
الجزء الثالث : السيدة فاطمة الزهراء تحت الطبع 
الجزء الرابع : الامام على بن أبى طالب تحت الطبع 
الجزء الخامس : الامام الحسن بن على تحت الطبع 
الجزء السادس : الامام الحسين بن على تحت الطبع 
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